الإهداء: 
سيدي يا بقيّة الله ... يا صاحب الأمر ويا قیّم الزمان... 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

مولاي... ما کتبثّه دفاعاً عنكم ... ولا أزال وسأبقى إِنْ شاء الله ...۸ 
يكن من أجل إطراء ومديح» أو منافسة في سلطان والتماس شيء من فضول 
الحطام» بل كان وسيكون وصلة لي إلى قربكم» ولأرد المعالم من دینک 
وأدفع بالحجّة والبرهان .كما أردتم . سهام الكيد المصوّبة إلى حياضكم» ولا 
أبالي بسخط أو نقمة البعض علرع ما دمت راضياً أن أكون الخادم الطیع 
وما أتمناه يا سيدي هو أنْ أكون دائماً بقربكم فكراً وروحاً وشعوراً وحسما 
ألحس قصاعكم وآكل فتات موائدكم» فان قبلتني فهو لي فوژ ونحاة والا 
أصبحتُ هائماً في صحارى البيد يتلظى عطشاً ویرحو حياةً...وهل ثمة أولياء 
عظماء حلماء حكماء مثلكم حتى ألتجئ إل يهم وآوي إلى حصنهم 
سواكم؟! لا وربّك أيها الطاهر الملتحف بنور القدس.. 

سيدي يا فرج الله ...إن هذه بضاعتي مزحاة أرفعها إليك وإلى آبائك 
الميامين» ومعها الكثير من الا والأذى من قوم ادّعوا محبتك والتشيع لك» 
وقد رموني بسهام الحقد والضغينة» وصوّبوا إليّ رم اح الأذية» وسقوني كأساً 
مصبرة» لا لشيء سوى أنك بُغيتي وصبابتي» وإليك لا إلى غيرك أنسي 
واشتياقي أيها الحبيب ...فأرحو القبول يا أملي وسلو ... فكن لي النصير 
والمعين والولٌ والحافظ» وحقق يا سيدي ملتمسي وما يختلج في سري متلهفاً 


۸ 


الاجابة يا سريع الرضا ...فأسأللك المدد فلا تقطعه عمّن لا يملك لا رضاك 
ولا يلتجئ الا إلى حصنك مهما اده الخطْبُ وتغطرس المتجبرون... 

NEE ay‏ عقي عن طلخي 
وفك صل :فيطع الوکیل نت نيا عمري ويا وليي وآملي... 


الحقير بفنائك يقرع باب إحسانك 


عبدك محمّد 


توطة ولهبد: 


والحمد لله رب الخلائق أجمعين, أحمده حمداً دائماً لا انقطاع لاْمّده ولا 
تحاية لعدده» والصّلاة والسّلام على آشرف خلقه سادة الورى وأئمّة الهدى 
ومصابيح الدّحىء رح للعالمين» وضياء الله المبين محمد المصطفى وآله الغرر 
الميامين» سفن النجاق وعين الحياة» والصّراط المستقيم» وحبل الله المتين» 
واللعنة السّرمديّة الأبديّة على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم 
وظلاماتمم إلى قيام يوم الدّين بحق الحقّ آل الله محمد وعترته الأنوار المقدّسين 


وبعد. . 

لقد طرأ حدال بين محقّقي الإماميّة حول الكمٌ المعرفي لدى الأثمّة عليهم 
اللا وعلی رأسهم التشول الأعظ محشد صلی الله عليه وآله وسلّم 
وکانت جذوره الزمنيّة منذ منتصف القرن الثالث المجريء وبالتحدید منذ أَنْ 
بدأت الغيبة الکبری طولانا الامام الحجّة النتظر الالء لکنها لم تأحذ حيّراً 
فلسفيّاً أو عقلياً إل ني أوائل القرن الرابع للهجرق وأوّل من طرقها بشکل 
إجمالبي هو الشیخ محمّد بن النعمان العكبري اللقّب , "المفيد" في کتابه أوائل 


۱۱ 


القالات الفصل "أربعون". ون كان قد سبقه في ذلك . حسبما أشار إلى 
ذلك المفيد نفسه . بنو نوخت فأوحبوا عقّلاً معرفة الأئمّ ة عليهم السّلام 
بجميع الصنايع وساير اللغات وعلمهم بالضمائر والكائنات» وقد خالفهم 
المفيد فأوحب على الأثمّة معرفة ذلك من الناحية السمعيّة فقط . . ثم درج 
على خطاه . لكن بدرحة علميّة متدنيّة ؛ تلميذه الشيخ الطُوسي في كتابه : 
"الإقتصاد" فصل صفات الإمام» فكان م سلكه في علم الأثمّة متدنياً عن 
مسلك أستاذه الشيخ المفيد» فنسب إلى الأئمّة عليهم السّلام عدم اشترا 
العلم عند الإمام اللاحق بوجود السّابق " بل إنما يأحذ المؤمّل للإمامة العلم 
من قبله شيئاً بعد شيء ليتكامل عند آخ ر تمس من الإمام المتقدّم عليه با 
أيه له ۱ 

ثم بعد تطوّر الحركة العلميّة عند محققي الإماميّة ميّة لا سيّما في بداية أو 
منتصف القرن السادس للهجرة وبالتحدید في بداية نشوء الدرسة الطوسلة 
المتمثّلة بالأستاذ الأكبر الخواحه نصير الدّين الطوسي ‏ رتس س وتلمیذه الفذّ 
النابغة جمال الدّ ين الحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحلّي (علی ال مقامه)؛ 
فهما ون شکلا عنصراً مهمّاً في بلورة الحركة الفلسفيّة والعقليّة عند الشيعة 
الإماميّة لكنّ مسألتنا هذه لم تبحث بشكل تفصيلي دقيق يجلي الغوامض 
التي تکتنفها سوی شذرات متناثرة هنا وهناك ۳ ال 5 ف ذلك هو 
حساسيّة الوضوع لدی فریق کبیر من الأشاعرة بحسب أصوهم المعرفيّة والقي 
تعتمد على الظاهر دون الغوص في الل وابگوهر لا سيّما وان المسألة 


تصب في خانة العقليّات التي ينكرها الأشاعرة من أساسها طبقاً لما سوه 
من أن القبح والحُسن شرعیّان لا عقليّان» هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى؛ لعل نة ضعف في القابلیّات لا تسع أن تتحمّل مسأل 
عَوِيصّةَ وعَمِيقةٌ كهذه المسألة» فرت جوهر علم إخفاؤه أوحب على حامليه 
من إظهاره» إذ ني إظهاره مفسدة فكريّة على عامّة البسطاء وان کانوا في 
ی 

فام تتبلور هذه المسألة بشکل دقیق طوال العصور السابقة الا ما بدا في 
حوزيّ قم والنحف الأشرف في بدایات القرن الثالث عشر الهجري» فانقسم 
فيها احققون إلى فريقين متخحاصمین؛ ومع كل هذاء فإنَّ من ذهب إلى نفي 
شموليّة علومهم عليهم السّلام للموضوعات الصّرفة 2 . إن سلمنا أنَّ نة 
موضوعات صرفة لا یترلب عليها حکم . إعتمد على ظواهر نصوص لا 
تنهض أن تكون مستئداً فقهيّاً معتداً به لا سيّما وان ها معارضاً من أحبار 
أخرى؛ فبمقتضى الفقاهة ضمٌ الأخبار إلى بعضها دون اللُجوء إلى عنصر 
الطرح الذي يرع إليه بعد أنْ تستتمّذ طاقة الفقيه في جمع الأخبار المتعارضة 
أو تقدم طائفة على أخرى طبقاً لوازین الترحيح» ونحن لا نشكٌ باجتهاد 
تلك الثلّة العروفة بالتحقیق الفقهي بمقدار ما نشلكٌ بسعة تلك الأفق الفقهيّة 
التي کانت ولا تزال تتّصف بهاء حتى إذا ما جاء فقیه آحر ليشدَّبما 
وكيفّحهاء أو يعمل على نقضها بالبرهان والدلیل؛ قامت عليه قيامة صعاليك 
یتمظهرون بثوب الفقاهة والاحتهاد. وکأَنْ الاحتهاد حكرٌ على السابقین من 
غرفوا بالتحقیق العلميء وَلَعَمْرُ الحقٌ؛ إن باب الاحتهاد مفتوح ول یوصده 


۱۳ 


أئمّة آل البيت في غيبة مولانا الإمام اج ة اكا فلم تعْمّم الأرحَامُ عن أن 
تلد جتهدین آخرين يحرسون عقائد أئمتهم عليهم السّلام إلى أن يخرج الامام 
الهدي الثاني عشر من أئمّة آل البيت عليهم السّلام . 

وصفوة القول: 

إن الغاية من عرض المسألة هي أن نحل الغموض الرتسم حوها لا سيّما 
ون مَن أنكر تلك الشموليّة نما كان إنكاره على أساس عدم الجدوى في 
إدراكهاء فأيّ فائدة . حسبما يزعم هؤلاء . مذه المعلومة أن تمد يدها إلى 
واقعنا النفسي والاحتماعي» وهل ثم أثر لو قلنا بأنمم عليهم اللام لم 
يكونوا عالمين بمصيرهم, أم أن الوضوع لا يغدو الا ترفاً فكريّاً يُبِحَث فيه كما 
بث عن غيره في بطون الكتب؟ 

لاء ليس الأمر كذلك بل إن القيمة الحقيقيّة لموضوع كهذا تكمن في 
كاشفيتها لمقام من مقامات الأثمّة الأطهار عليهم السئلام حيث يترتّب 
على هذا الكشف العلمئ» إنبهار العقول والمشاعر لعظمة ذواته م المقدّسة 
وانحذاب القلوب إلى ساحة هدايتهم الاكيدةء فان مزيداً من التعلّق والإعتقاد 
والتمسّك بهم صلوات الله عليهم هو الکسّب الذي يمكن الفوز به عبر 
المسألة المطروحة على بساط البحث والتحقيق . 

وما يود هذه الحقيقة ذاك الك المائل من الرّوایات الواردة في 
حصوصيّات مقاماتم المقدّسة السّامية» وصفات نفوسهم الطّاهرة» والتي منها 
شول علمهم صلوات الله عليهم وسعة إحاطة مدركاتهم لسائر الأشياء 
وهيمنتهم على الملك والملكوت بل اببروت واللاهوت فإ لم يكن للتوغل 


١ 


قي معرفتهم عليهم السّلام وحصوصیّات ذوا تم الشريفة بحسب الإستطاعة 
أيّ حدوی, لكانت حيئيذٍ الأحبار هذه . على كثرتها . لا طائل من ورائهاء 
الأمر الذي يأباه هم دورهم الوگل إليهم» وهو هداية الناس إلى ما يضمن 
سعاد كم الأبديّة . 

فغاية المطلب في المسألة» معرفة مقامهم السّامي» وهي الدّافع الحقي قي 

والقول بالعلم احضوري لا الإشائي الإرادي . كما سوف تعلم في 
البحوث الآتية . يستلزم القول بعلمهم عليهم صلوت الله مصائرهم إذ لا 
معنى لأنْ يعلّموا کل شيء الا عاقبة أمرهم» أو السّبب المؤدّي إلى 
استشهادهم. مضافاً إلى أنه لا يوحد دليل علمي قطعي يثبت هذه الإثنينيّة 
أو الإنفصاليّة بين البداية والنهاية في حركة وحودهم عليهم السّلام كما ليس 
من حّنا أنْ نفصل بين مقدّمات حركتهم التبليغيّة وبين النتائج الخاضة المترتية 
على تلكم القدّمات. بعد العلم بأنّ الله حك وع أرادها منهم» وليس ه ذا 
سلباً لإرادتمم بل هو عين الإحتيار في أفعالهم لتحقيق احدف الذي أراده 
المولى منهم عليهم السّلام» كما أن تلك التضحيات التي قدّموها ليست 
تملكة كما يُصوّرها البسطاء من بعض أهل اللم» إذ كيف تكون تملكة وهي 
تضحية بسيطة . مهما كانت مريرةً وقاسيةً . في سول نتائج عظيمة ومقامات 
عُليا في الدّنیا والآحرة . بل يمكن القول أن تلك التضحية البسيطة في جنب 
الله تعالى بمنزلة التضحية بالمصلحة الخاصّة في سبيل المصلحة العامّة .وعلیه؛ 
فلا يحقّ لأحدٍ الإرحاف بالقول بأنَ إقدامهم على القتل كان تملكة . 


1° 


كما لا يحقّ لاي كان أن يشكّك ف علم الأئمّة بإلصاق الجهل بعواقب 
آعمام بذريعة وحود بعض الأعبار علی ذلك ما دام ايان خر تدل 
على عکس ذلك؛ لأنّ أي تشكيك من هذا النوع یستلزم. لا محالة . الطعن 
في حكمة فاعله وصوابه» من هنا لا بد من إعمال القاعدة الشهورة وهي 
حمل الفاعل المؤمن على الصحّة والصّواب حال الشك في صحّة فعله 
فكيف إذا كان هذا الفاعل معصوماً فإنه أؤلى باخشل على الصحّة من غيره 
من حيث كونه معصوماً ببرهان لا يقبل التقض أبداً» فان لم نكن نعرف وجه 
الحكمة الحقيقيّة من بعض آمورهم الثابتة لنا بقرائن ص حيحة» فلا أقل من 
حملها على الصحّة لإخراج عملهم عن الشطحيّة والعبنيّة» لا سيّما وان کل 
فع أو قولٍ واردٍ عن المعصومين لا ينحصر بمدف واحد أو حكمة واحدة 
بل يمكن أنْ يكون له أهداف متعددة سواء ما نعلمه من الأهداف أو ما 

لقد ثبت فلسفيّاً أن أي شيء في الوحود سواء أكان إنساناً أم ملاكاً أم 
حيواناً أم انا أم جماداً فان لوحوده نحواً من الهدف والحكمة أو ما عبر عنه 
بالعلّة الغائيّة» وهي قاعدة مطردة تشمل حت الأفعال الإختياريّة للناس؛ 
حيث لأفعالنا نحوان من القاصد : نحوٌ يعود إلى الله عڑ وجاك وآخر یعود إلى 
الفاعل نفسه» وعليه؛ فإِنّ إقدام الأئمّة بأنفسهم على الشهادق له هذان 
لتُحوان» نحق لتحقيق الغرض الشخصي بینهم وبين أنفسهم؛ وذلك لأحل 
قيامهم بواحب من الواحبات الوگلة إليهم والمكلِّين بهاء ونحوٌ لتحقيق 
الهدف والحكمة الإهِيّين» نظير ذلك ذهاب أمير المؤمنين ام إلى مسجد 


۳ 


الكوفة ليلة الإعتداء عليه» حيث ينطبق عليه النَّحُوان المتقدّمان» وها الغرض 
الشخصي وهو قيامه بأداء الواحب الوگل إليه وهو الذّهاب للمسجد ليُقْتَل 
هناك وهدف می وهو فضح عدوّهء أو الوصول إلى مقامات عَلَيَا ادّخرها 
له الله سبحانه وتعالى . 

ومرادنا من الغَرَض الشخصيّ هو ما أوحب رضوان الله وتحقيق أوامره» 
وليس شيئاً آخر غيره» ضرورة ان إرادته اكك هي رادة الله ظاهرة فيه دون 
قسر أو إحبار . 

فالتساؤل عن أفعال المعصومين نظير إقدامهم على الموت إنما هو من قبيل 
التساؤل عن ام کمة الإليّة» من هنا كان الإعتراض عليها والطّعن في أهدافها 
ما هو طعن بالحكمة الإلميّة مباشرة وليس طعناً في أغراضهم الشخصيّة 
عليهم السّلام لان أغراضهم الشخصيّة ليست سوى امتثال أوامر المولى 
والقرب منه . 

ولا ينبغي أنْ نغفل ونحن ننظر إلى أفعال المع صومين عن أنهم قادة إِهِيّون 
وليس كغيرهم كالقادة الدنيويّين الّذين قد يصيبون الحكمة في أفعالهم» وقد 
يُخطئون» إذ الإعتقاد بهم على او الثاني . أي أنّ افعاهم قد تخطئ الحكمة 
. يطيح بالأدلّة القطعيّة التي دلّت على أنهم مستّدون ملهّمون یتصیّفون طبقاً 
لموازين الحكمة الإهيّة» والتسديد لا بُخرحهم من رجاحة العقل وقوّة الي 
وسداد القول» بل عباد مكرّمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
)إن هو الا وحن ُوحى علمه شديد القوى 4 بل ند قوهم عليه 
السّلام هو قول الله تعالى» وفعلهم هو فِعْلْ الله » وإرادتمم هي إرادة الله تعالى» 


۱۷ 


فما عندهم من فِكْرٍ ورأي ول ما هو من الله تعالى لكوم الآيات الإلحيّة 
والأسماء احسنی» ومظاهر صفات الجلال والجمال والکمال والوسائط 
التكوينيّة لتكميل البشر» ومعنى ذلك أنهم بأرواحهم الشريفة يتصرّفون في 
الأرواح» فالفيض منه تعالى يشمل الأرواح الضعيفة بواسطتهم, فلا ب من 
الإستمداد منهم في السير إلى المعارف بنحو ما دل عليه قول الإمام علی بن 
محمد الحادي النقن افك في الزيارة الجامعة : " ومن قصده توجخه بكم "؛ 
فالتوجخه بهم سبب لقصده تعالى» لکوم وجه الله بل صفاته الج ماليّة 
والجلاليّة . 

ومن المعلوم أن النظر إلى الموصوف إنما هو بالنظر عن طريق صفاته» بل 
هم الطريق الواسع إليه كما يشير إليه قوله الكلة: "وطريقاً إليكَ مهيعاً " أي 
احعل الول اكا لي طريقاً مبسوطاً الیل فالنظور هو الله تعالى» وما به 
النظر هو أرواحهم الطاهر ة» فمّن كان بمذا المستوى واليقين كيف لا يَعْلَّم 
مصيره الحتوم» أو لا يكون متصفاً بعلم فعليٌ يرفعه على جميع عوالم الناسوت 
والملكوت والحبروت؟! 

ومن الهم أن نلفت إلى أن علمهم بحر زاحر لا يبلغ فر المخلوقٍ قَعْرَهُ 
ولا يصل فَهْمُهُم إلى ش اطئه» ولو عرفنا قَذْر علمهم عليهم السّلام لَعَرَفْنا 
حقيقته ومبلغ صفاته» ولو اهتدينا إلى کنهه» لوصلنا إلى معرفة مّن حعل 
الإمامة بتلك الوسامة» ورفعها إلى مَك لا نبصره . 


كما لا يخفى إِنّ الإحاطة بحقيقة الإمامة ليس أمراً يسيراً بل هو فوق 
العادة» وغير مُطَّاقٍ لناء ون يحيط خبراً بكمال الإمامة وعظيم صفاتما الا 
مَن كان منه عر وحل کقاب قوسين أو آدین؟! 

إن شبهة إلقاء الأئمّة أنفسهم في التهلكة هي من متشابّات أفعالهم 
عليهم السّلام» ولا يُعقل رفضها أو الحكم عليها سلباً» دون النظر إلى 
احکمات من سلکم الأفعال والتصرفات والقرائن من الكتاب والسّنّة المباركة» 
والاً عُدٌ الحكم مُسْبَقَاً دون التحوع إلى ما ذكرناء تسرّعاً وضعفاً في الفقاهة 
والإستنباط . مهما علا شأن من قال بالشبهة إذ احق يعلو ولا يُعلى عليه 
بل إن الحكم على تلكم التصرّفات والأفعال بمثابة النظر بعينٍ دون أخرى 
لتقويم الصّورة على حقيقتها وواقعها . 

لذا إن ما أثرته هنا کاف ولله الحمد لحل مشكلة طالما شغلت بال العديد 
وأسقطت ثلَّة من الفقهاء واشفین حيث لم تسعفهم تحقيقاتهم مما يتناسب 
وعلم الأئمّة الحضوري والفعلي» فنسبوا الجهل للأثمّة بمصايرهم؛ وفصلوا عن 
ذواتهم العلم الحضوري» بل الأثمّة بنظرهم : قادة دیون يعملون بالظواهر 
فقط وم يسبروا عمق أفكارهم وأرواحهم عليهم السّلام» وثلّة من هؤلاء 
حاولوا حل الشبهة بتنزيه المعصوم عن الخطأء لكنهم وقعوا في حذور سلب 
العلم احضوري عن الأعّة الأبرار الميامين الأطهار عليهم السّلام . 

والإنصاف إن كلا الفريقين على شفا إفراط وتفريط» والنمرقة الوسطی 
هو ما ستراه في مطاوي هذا الكتاب, فإنه جَلَى ونقّحَ ما علق في الأذهان 
من انطباع شوش أو غير صَّحِيْح عن علوم الأئمّة الأبرار عليهم | لسّلام 


۱۹ 


واه ليس نة فصل بين حركتهم الحهاديّة والعلميّة وبين حركتهم الفكريّة من 
حيث تعلّقها بالحاضر والمستقبل» كما لا إِثنينيّة بين علمهم الحضوري بشيء 
دون آحر حسبما تصوّره أولئك الّذين استغرقوا في إنيّاتهم» فظنّوا أن علم 
المعصوم كعلمهم» فخبطوا بميناً وشللاً إذ ما اڏعوه لا دليل عليه . 

إن العمعة الحاصلة بين ذينك الرأييّن استدعتنا الخوض بالتفاصيل في دفع 
الشبهة, مع التأكيد على أهميّة العلم الحضوريّ للأئمّة عليهم السّلام, وأنه لا 
يمكن فصله عن بحری حیاتمم ولو في فترة زمنية قصيرة» إذ الفصل يعني انثلام 
تلك الوحدة العلميّة الحضوريّة طوال حياتهم المشرقة» وقد أعطينا صورة حليّة 
عن حقيقة الأمر ورفع التصوّرات الخاطئة حول إقدامهم على الموت مع 
علمهم ر لسار كن آزمتهم دون ات 

وأملي من القارئ الكريم أن يفتح مسامع قلبه وعقله لتقبّل الحقيقة دون 
انحياز إلى زيد وعمرو مهما علا شأنهما وعظم كعبهماء إذ الحقّ ارفع من أن 
يقيّده اشخاص غُرفوا بالعلم والفقاهة» فال حق يعلو ولا يُعلى عليه » "واعرف 
احق تعرف أهله"؛ «فليس من طلب الحقٌ فأحطأه»»ولا يستنكف المتعلّم عن 
طلب الق لأنّ في الإشتغ ال عن طلبه تقوية للباطل حسبما قال أمير 
المؤمنين وسيّد الوخدین وقائد الغرٌ امحجّلين على بن أبي طالب اعن: "ايها 
الناس» لو لم تتحاذلوا عن نصر الحق ولم تمنوا عن توهين الباطل» لم يطمع 
فيكم من ليس مثلكمء و يقو تن قوي علیکې» لکتکم نتم متاه بي 
إسرائيل» ولَعَمْرِيء ليُضْعََنَ لكم اليه من بعدي اضعافاً ما خحلّفتم الحق وراء 
ظهورکم ")۱ ۱ 


وقال روحي فِدَاه في موضع آخر : "فلا تنفروا من الق نفار الصحيح من 
6 ۲۱ (۲) 
ال ۱ 
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الأحرب. والباري من ذي 

وقال سيّدي أمير المؤمنين أيضاً: "إن أفضل الناس عرد الله من كان العماه 
باق أحب إليه من الباطل وان جر إليه فائدة وزاده ۳ . 

"إن الحقّ لا يحمله الا أهل البصر والصّبر والعلم بمواضع الحق» 2 افلا 
يوتسَئّك الا احق ولا يوحشنك إلا الباطل ". 

ووصيّت لاخواني المؤمنين هي ما أوصى به آمیر المؤمنين علین بن أبي 
طالب عليه أفضل الّصلاة وأتم التسليم فلنحفظها بقلوبنا وأفكارناء قال 
روحي له الفداء . في وصيّته مالك أعلى الله مقامه: 

"والزم الحقّ من لزمه من القريب والبعيد» وکن في ذلك صابراً حتسبا 
واقعاً ذلك من قرابتكَ وحاصّتكٌ حيث وقع» وابتغ عاقبته با يثقل عليكَ منه 
فان مغبّة ذلك محمودة فان الم بطل الاحسات والتزيّد يذهب بنور الحقّ 
(On‏ 


وفي الختام: 

أوصي القَارىٌ الكريم أن يطالع الكتاب فصلاً فصلاً» ليستفيد نما بُ فيه 
من مطالب فقهيّة وكلاميّة جديرة با لإهتمام» والاً فالطفرة في المطالعة 
بالانتقال فجأة إلى الفصل الأحير دون التدبّر في الفصول السابقة عليه لا 
تورّث عِلْمَا لا سيّما وأنّ لوضوع هام يستوحب التأني والتدبّر في مطالعة 


۲١ 


کل الفصول لترابطها کمجموع كل جزءٍ فيه مرتبط بجزئه الآخر وملتصق به 
وبذا يحصل على النتيجة المرجوّة لتحصيل العلم . 

وأحب أن ألفت النظر بان هذا الكتاب ليس ترفاً فكريّاً أو جدلاً کلام 
بمقدار ما هو نظرة احتهاديّة حديدة لمعركة آراء بين فريقين من فقهاء الإماميّة 
احتلفوا حول موضوع التهلكة والعلم الحضوريّ لدى العصوم اثلا فموضوع 
البحث يغلب عليه الحنبة الفقهيّة التى تتطلب جهداً استنباطيّاً في معالحة 
الأخبار المتعارضة» أو ترحیح بعضها على بعض» وكيفيّة الجمع بين الأخبار 
المتعارضة» كلت ذلك أحذ منى جهداً للوصول إلى النتيجة الفقهيّة النهائيّة 
لموضوع طالما حار وخبط فيه خ بط عشواء ثلّة من أهل التحقيق» وسقط 
بسببه كثيرٌ لا عن عمدٍ أو تقصير بل لقصور في مقدّمات استنباطيّة» أبعدنا 
الله عر شأنه عن المفوة فيها وله ال . 

وق آخیرا الصفح عا يوجب سخط القاری» إِنْ کان غة هفوة أو ما إلا 
يبعث على الرضی. فان العصمة لأهلهاءوالحق أجدر بالإتباع . 


والحمد لله رب العالمين» وصلواته ونحياته على الصفوة من خحلقه» وسادة رسله 
محمّد وآله الأنوار الميامين الأطهار الأخيار . 
بیروت ٦‏ ۱ /صفر/۳ ۲ ۶ ۱ه 
محمّد جميل هود 


۳ 


۳۳ 


۲ 


3 و کم س ۳3 
تق مس الشبهة والرد عليه 


۳۹ 


تعرير الشبهة: 

م يرتضٍ أصحاب الشبهة ماع ما جاء في الأخبار بأنْ أئمّة أهل البيت 
عليهم السلام قد أقدموا على الموت عن سابق معرفة بالنتيجة النهائيّة لحياتهم 
الشريفة» لا سيّما ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وعلى 
آله» من أنه كان عارفاً بساعة مقتله» وأنّ قاتله هو ابن ملجم عليه لعنة الله 
بل كان ام عارفاً بالوضع الذي سيقتل فيه» كك هذا . بحسب دعوى 
أصحاب الشّبْهَة . ما لم يحل تعرضه له» وعليه؛ كيف فعل ذلك والحال أن 
القاء النفس في التهلكة منهین عنه عقلاً ونقلاً» آيةٌ ورواية. 
وهكذا سرت الشبهة كالنار في الهشيم على تصرّفات الصدّيقة الطاهرة الركيّة 
فاطمة الزهراء عليها السّلام ع ندما لاذت وراء الباب وهجوم عمر على 
دارهاء وكذا تصيّفات بقيّة أولادها الميامين الأطهار عليهم السّلام بدءاً بأكل 
الامام الحسن ابحتبی اتلد من الطعام المسموم» وذهاب الامام الحسين اكل 
إلى كربلاء للشهادة هناك وانتهاءاً ها جرى على البقيّة من آل الرسول عليهم 
السلام . 
والجواب: 

أولا: إن امير المؤمنين علياً اكا شیر تلك الليلة او قبلها من الليالي بين 
البقاء في الدنيا وبين لقاء الله تعای- بمعنى ان الله تعالى جعل اليه الامر 
والخيار في ان يختار لقاء الله او البقاء في الدنيا- فاحتار اتل لقاء الله تعالى» 


۲ أ 


و فسقط عنه وجوب حفظ النفس ۰ 


۳۷ 


توضيح ذلك: 

إن الأئمة عليهم السلام في جميع حالاتمم يجرون على ما احتار هم 
القضاء الالحي» والتقديرات الربوبیق من باب التسليم والرضا بالقضای فما 
علموه انه مختار لله تعالى مرضي لدیه» اختاروه ورضوا به سوآء کان بقتل أو 
هوانٍ من أعدائهم» وان کانوا عالمين بذلك وقادرين على دفعه ا 
والتضرّغ» ولكنهم تركوا الدفع» واحتاروا الوقوع» لعلمهم برضاه حل وعرٌ 
واحتياره ذلك شم والتحليل والتحريم أحكام توقيفية من الشارع المَدّس فما 
وافق أمره ورضاه فهو حلال» وما حالف ذلك فهو حرام» قال تعالى : رما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
آمرهم ومّن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً 4 (الأحزاب/٠٠)‏ رلا 
يُسْئَلُ عما يفعل وهم يُسْتَلُونَ4(الأنبياء/ ۲۳). 

هذا مضافاً إلى أن مطلق الالقاء في التهلكة ليس محّماً. لا حها ‏ د 

الأعداء والمشركين والدفاع عن الأهل والمال والاعطاء باليد إلى القصاص 
وإقامة الحدود وغير ذلك يعتبر هلاكاً للنفس لكنه محبوب ومرضيع عند الله 
تعالى» وعليه فان الإطلاق المدّعى . أي أن مطلق الالقاء في التهلكة حرام 
مخصّصٌ بما ذكرنا من الأمثلة المتقدمة» وكذا يخ صص ذاك الاطلاق بالذهاب 
للمسجد للشهادة أو إلى كر بلاء»أو بالأكل من الطعام المسموم. 


وبعبارة أخرى: 


۲۸ 


إن جهاد الأعداء ولو دی إلى القتل . وبقيّة الأمثلة المتقدّمة . خارحة 
الحنيف» ولا تشملها أحكام التهلكة النهین عنها شرعاً وعقلاً . 

وما يؤيد ما قلنا :ما ورد في حسنة عبد الملك بن اعين عن مولانا أبي 
حعفر الكل قال:آنزل الله تعالى النصر على الحسين اليك حتى كان ما بين 
السماء والارض . (أي انزل الله ملائكته ينصرونه على الاعداء حتى اذا صاروا 
بين السماء والارض شیر بين الامرين) تم حيّر :النصر او لقاء الله»فاختار لقاء 
ا 

وعندما يختار الإمام لقاء الله يعنى أن مهمته في الدنيا قد انتهت وإلاً 
لكان فضّل البقاء على الموت لكونه مقدّماً على الموت لوحود مصلحة فيه. 

وما ورد في صحيحة خريس الكناسي قال: 

“معت ابا جعفر ااا يقول . وعنده أناس من اصحابه . عجبت من قوم 
یتولونا ویجعلونا أئمة ويصفون أنّ طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله 
قلوهم» فينقصونا حقّنا ويعيبون ذلك على من اعطا ه الله برهانَ حق معرفتنا 
والتسليم لأمرناء أترون أن الله تعالى افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخفى 
عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما 
فيه قوام دينهم؟ ! فقال له حمران : جعلت فداك أرأيت ماکان من أمر قيام 
علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السّلام وخروجهم وقيامهم بدين 
الله ع ذكره» وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حت قتلوا 


۳۹ 


وغلبوا؟ فقال أبو جعفر امتلا: يا حمران ان الله تبارك وتعالى قد كان قدّر 
ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه على سبيل الإختيار ثم أجراه» فبتقدّم علم 
إليهم من رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم قام علينٌ والحسن والحسين 
عليهم السّلام وبعلم صمت من صمت مناء ولو أنهم يا مران حيث نزل 
بهم ما نزل من أمر الله عر وحن وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله عرّ 
وجل أن يدفع عنهم ذلك وألثوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب 
ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد» وما كان ذلك الذي أصابحم يا 
حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها ولكن لمنازل وكرامة من 
الله أراد أن يبلغوهاء فلا تذهبنٌ بك المذاهب فیهم(). 

إشارات هامّة: 

يشير هذا الحديث الشريف إلى أسرار غامضة. وحگم إِهيّة» شرف الله 
تعالى بها أولياءه وخرّان وحيه» وکا ميرم عن سائر الخلق وهي: 

أ لهھ 44م بک شيء» وعدم انقطاع خا السّماء عنهم عليهم 
السّلام وعمومه شامل للموضوعات بأسرها . 

ب . إن ما حری علیهم من مصا ثب وأخطار وقهر آرباب ابر 
والطّواغيت ناشيء عن مصال لا يعلّمُها الا الله المهيمن حل شأنه . 

ج . إن ما صدر منهم من الحرب والجهاد والقتل في سبيل الله» وكذا 
سكوتمم عما يفعله أئمّة الضلال» ومشاهدتمم الأمّة تتمادى في غيّهاء کل 
ذلك صدر طاعةً لأوامر المولى الخاصّة بهم» وانقياداً لتكليفه بلا إلحاءٍ من الله 


لهم ف شيء من ذلكء وإنما هم مختارون كغيرهم في جميع التكاليف . 
۳۰ 


د . التسليم لقضاء الله احتوم والأجل المبرم» وعدم التوسّل إلى الله تعالى 
في إزاحة العلّة لينالوا بالشهادة رضاه والفوز برحمته» وهذا لا يحصل إلا بإزهاق 
نفوسهم الشريفة . 

وحاء في خبر الحسن بن الجهم قال : قلت للإمام الرضا ادن امير 
المؤمنين قد عرف قاتله والليلة التي يُقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما 
مع صياح الأورٌ في الدّار : صوائح تتبعها نوائح» وقول أمّ كلثوم : لو صَلَيْتَ 
الليلة داخل الدّار وأمرت غيرك يصلي بالناس» فأبى عليها وكثر دخوله 
وخروجه تلك الليلة بلا سلاح وقد عرف اكل أن إبن ملجم لعنه الله قاتله 
بالسيف» كان هذا نما لم يجز تعرّضهء فقال : ذلك كان ولكنه خير في تلك 
الليلة» لتمضي مقادير الله عرّ وحك (. 

فدلّنا هذا الحديث وأمثاله على أن إقدام أهل البيت عليهم السّلام على ما 
فيه التهلكة نما هو من باب الطاعة لله وامتثال التكليف الموجّه إليهم خاصّةٌ 
فلا يتطق إلى ساحة علمهم نقص, وليس إقدامهم على ما فيه اة مما 
يأباه العقل والدّين . 

وخلاصة الدليل الاول: 

إن الائمة عليهم السلام كانوا عالمين بوقت شهادتم غير فارين منه لكونه 
مرضياً له تعالی ليبلغوا بدرحات التسليم والتفويض درجة الشهادة وحل 
الكرامة منه تعالى» والاخبار بهذا المضمون كثيرة فلاحظ وتأملءلا سيما 
اصول الكافي الابواب التالية: 


۳۱ 


.)١(‏ أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحبى عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن 
إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن سيف التمّار قال: کتا مع أبي عبد 
الله الا جماعة من الشيعة في الحجر فقال : علينا عين فالتفتنا بمنة ويسرة 
فلم نر أحدا فقلنا ليس علينا عين فقال: ورب الكعبة ورب البنيّة ثلاث مرّات 
لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتما أي أعلم منهما ولأنبأتمما ما ليس في 
أيديهما لأنْ موسى والخضر كك أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون 
وما هو كائن حيّ تقوم المّاعة وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم ورائة(. 


مالاحظة هامة: 
ما صدر في ذیل احدیث: وراه من رسول الله ورائة" کل علی آمرین: 


۳ عه 


ما أن تكون العبارة زايدة أقحمها الأعداء في الحديث الشریف إذ لا 
يُعمّل أن تكون الحزئيات موروثة من رسول الله ما داموا عليهم السّلام علکون 
نفس المواصفات التي يمتلكها رسول الله» إذ القادر على إعطائها له صلى الله 
عليه وآله وسلّم لشدّة قابليّته» قادر أيضاً على إعطائها لمن كانوا نفسه 
بالفضائل والمكرمات (آنفسنا وأنفسكم) . 

وإمّا أن نتصرّف عضمونما . على فرض صحة صدورها عنهم . بحملها لا 
على التقيّة ظاهِراء وتا على آنهم ليسوا بمكلّفين بالعمل بعلمهم ما هو کائن 
إلى یوم القيامة» بمعنى آنهم لا بظهرونه الا للخواصّ من مواليهم» ولا بحملها 
على الأحكام الكليّة والأوامر الشرعيّة» فهذه ورئوها من رسول الله تأكيداً لا 
امسا ا 


۳۲ 


(۲) . عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن 
الحارث بن المغيرة وعدّة من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله 
بن بشر الختعمیع سعوا أبا عبد الله ام يقول ان لأعلم ما في السّماوات 
وما في الأرض وأعلم ما في الحنّة وأعلم ما في الثار » وأعلم ما كان وما يكون 
قال: ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سعه منه فقال : علمت 


ذلك من كتاب الله عڙ وحل : إِنّ الله عڙ وحل یقول : فيه تبيان کل شي 


(۳) . عن عليّ بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمّد بن ابي نصر عن 
عبد الكريم عن جماعة بن سعد الخثعمی أنه قال : كان المفضّل عند أبي عبد 
الله ات3 فقال: له المفضّل حعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد 
ويحجب عنه خبر السّماء ؟.قال: لاء اللّه أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن 
يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السّماء صباحا ومساء 
4 

)٤(‏ . عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علىّ بن معبد عن هشام بن 
الحكم قال: سألت أبا عبد الله اظ بمبى عن خمسمائة حرف من الكلام 
فأقبلت أقول : يقولون كذا وكذا قال : فيقول: قل كذا وكذا قلت : جعلت 
فداك هذا الحلال وهذا الحرام» أعلم أك صاحبه وأنّك أعلم التاس به وهذا 
هو الكلام فقال : لي ولك يا هشام لا تج اللّه تبارك وتعالی على خلقه 
جه لا یکون عنده کا ما يحتاجون :إل 


وف 


(۵) . محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن 
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: سمعت آبا حعفر اقا يقول: لا واللّه لا 
يكون عالم جاو لا أبداً» عا بشيء جاهلاً بشيء م قال : الله أجل وأعرٌ 
وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه تم قال : لا 
یی ذلك عنه 7 ۱ 

(الباب الثاني): إن الائمة لم یفعلوا شيئاً الا بعهد من الله؛ وهي کالاني: 

(۱) . محمد بن يحبى والحسين بن حمل عن حعفر بن محمّدٍ عن علي بن 
الحسين بن علييٌ عن إماعيل بن مهران عن أبي جميلة عن معاذ بن كير عن 
أن عبد الله لفل قال: إن الوصيّة نزلت من الشماء على محمّدٍ كتاباً» ۸ 
ينزل على محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم كتاب مختوم الا الوصيّة فقال 
حبرائيل :يا محمّد هذه وصيّتك في أشتك عند أهل بيتك فقال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أيّ أهل بيتي يا جبرائيل قال: بحيب الله منهم 
وذریته ليرئك علم البوّة كما ورن إبراهيم الا 7 لعلع اكلا وذرينك 
من صلبه قال: وكان علیها خواتیم قال : ففتح علی اكه ات الخاتم الأوّل ومضی 
لما فيها ثم فتح الحسن ان الخاتم الثاني ومضی لا أُمِرَ به فيها فلا توق 
الحسن ومضى فتح الحسين ام الخاتم الثّالث فوحد فيها أن قاتل فاقتل 
وتقتل واحرج بأقوام للشهادة لا شهادة شم الا معك قال : ففعل كلكا 
مضى دفعها إلى علىٌ بن الحسين لتقل قبل ذلك ف : ففتح الخاتم الرابع فوحد 
ات 
بن علي اكد ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها أن فسّر كتاب الله تعالى 


1 


نا 


وصدّق أباك وورّث ابنك واصطنع الأ ة وقم بحق الله عر وحلّ وقل الحقّ في 
الخوف والأمن ولا تخش إلا الله ففعل, ‏ دفعها إلى الذي يليه قال : قلت 
له: جعلت فداك فأنت هو؟ قال : فقال: ما بي الا أن تذهب يا معاذ فتروي 
علیع قال: فقلت: أسأل اللّه الذي رزقك من آبائك هذه المنزلة أن يرزقك من 
عقبك مثلها قبل الممات قال : قد فعل الله ذلك يا معاذ قال : فقلت: فمن 
هو جعلت فداك؟ قال : هذا الزاقد . وأشار بيده إلى العبد الصا 
اق 

بن عبيد الله العمري عن أبيه عن حدّه عن مولانا أبي عبد الله ال قال: إِنَّ 
الله ع وحل أنزل على نبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم كتاباً قبل وفاته فقال : 
يا محمد هذه وصيّتك إلى التجبة من أهلك قال : وما التجبة يا جبرائيل؟ 
فقال: علي بن أبي طالب وولده عليهم السّلام وكان على الكتاب خواتيم 
من ذهب فدفعه ای صلى الله عليه وآله وسلّم إلى أمير و الكل وأمره 
توت و سس رون 9 ت حاتماً وعمل با فيه 
ثم دفعه إلى ابنه احسن اك نك فلت حاتماً وعمل با فيه ثم دفعه إلى الحسين 
اللا ففكٌ حاتماً فوحد فيه أن احرج بقوم إلى الشّهادة» فلا شهادة شم الا 
معك واشر نفسك للّه عر وح ففعل م دفعه إلى عل بن الحسين ..."الا 
رع سا ات بر 
اليقين ففعل» ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي الب ال ففكٌ حاتماً فوجد فيه 


o 


حدّث النّاس وأفتهم ولا تخافنّ الا الله ع وحلّ فإِلّه لا سبيل لأحدٍ عليك 

ففعل ثم دفعه إلى ابنه جعفر ففكٌ حاتماً فوحد فيه حدّث النّاس وأفتهم وانشر 
علوم هل بيتك وصدّق آباءك الصّالحين ولا تخافنّ الا الله عرّ وحن وأنت في 
حرز وأمانٍ ففعل ثم دفعه إلى ابنه موسی كط وكذلك يدفعه موسى إلى 
ی 5 ق 2 یں لل ۱ 

الذي بعده ثم كذلك إلى قيام الهدی له علیه*) 

(۳) . صحيحة محمّد بن يجي عن أحمد بن محمّدٍ عن إبن محبوب عن إبن 
رثاب عن ضريس الكناسي عن مولانا أبي جعفر اكلا قال: قال له حمران: 
حعلت فداك أرأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين عليهم السّلام 
وحروحهم وقيامهم بدين الله عز وحلّ وما أصِيبُوا من قتل الطواغيت إِيّاهم 
والظفر بهم حت قتلوا وغلبوا؟ فقال أبو حعفر اعتل: يا حمران إن الله تبارك 
وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه ثم أحراه فبتقدّم علم 
ذلك إليهم من رسول الله قام على والحسن والحسين» وبعلم صمت من 
لو ل 

)٤(‏ . معتبرة الحسين بن محمّد الأشعرئ عن معلى بن محمّدٍ عن أحمد بن 
تحمّدٍ عن الحارث بن حعفرٍ عن على بن إسماعيل بن يقطين عن عيسى بن 
المسفاد أبي موسى الضرير قال : حدّثني موسى بن جعفر عليهما السّلام 
قال: قلت لأبي عبد اللّه: أليس كان أمير المؤمنين الي كاتب الوصيّة ورسول 
الله صّی الله عليه وآله وسلّم الملي عليه وحبرئیل والملائكة المقرّبون عليهم 
السّلام شهودٌ قال : فأطرق طويلاً نج قال : يا أبلالحسن قد كان ما قلت 
ولكن حين نزل برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الأمر نزلت الوصيّة من 

۳۹ 


عند الله كتاباً مسجّادًء نزل به جبرائيل مع أمناء اللّه تبارك وتعالى من 
الملائكة فقال جبرائيل: يا محمد مُر بإخراج مَنْ عندك الا وصیّك ليقبضها متا 
وتشهدنا بدفعك إيّاها إليه ضامناً لحا . يعني الإمام عليّاً ام . فأمر الب 
صلی الله عليه وآله وسلّم بإحراج من كان في البيت ما خلا عليّاً اكا 
وفاطمة فيما بين السّتر والباب فقال جبرائيل : يا محمّد ربك يقرئك السّلام 
ويقول: هذا کتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عريك 
وأشهدت به عليك ملائكتي وكفى بي يا محمّد شهيداً قال : فارتعدت مفاصل 
ال الله عليه وآله وسلم فقال : يا جبرائیل ری هو السّلام ومنه السّلام 
وإليه يعود السّلام صدق عر وحلّ وب هات الكتاب» فدفعه إليه وأمره 
بدفعه إلى أمير المؤمنين اعا فقال له: إقرأه» فقرأه حرفاً حرفاء فقال : يا على 
هذا عهد ري تبارك وتعالى ال وشرطه على وأمانته وقد بلغت ونصحت 
وأذيت فقال : علي اك وأنا أشهد لك بأبي وأمِي أنت بالبلاغ والتصيحة 
والتصديق على ما قلت ويشهد لك به معي وبصري ولحمي ودمي فقال 
جبرائيل ام3:: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين فقال رسول الله صلّی الله 
عليه وآله وسلّم : يا علح أحذت وصيّتي وعرفتها وضمنت للّه ولي الوفاء بما 
فيها؟ فقال عل الظتلة: نعم» بأبي أنت وأمّي علي ضمائها وعلى الله عون 
وتوفيقي على أدائها فقال رسول اللّه صلّی الله عليه وآله وسلّم : يا علی ی 
آرید أن آشهد عليك عوافاني بها یوم القيامة فقال على امطلا: نعم آشهد 
فقال التي صلی الله عليه وآله وسلّم : إن جبرائیل ومیکائیل فیما بيني وبينك 
الآن وهما حاضران» معهما الملائكة القربون لأشينف عليك فقال . : نعم 


۳۷ 


ليشهدوا وأنا . بأبي أنت وأمّي . أشهدهم» فأشهدهم رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم وكان فيما اشترط عليه ال بأمر جبرائيل الكل فيما آمر اللّه 
ع وحل أن قال له : يا علي تفي با فيها من موالاة من والى الله ورسوله 

والبراءة والعداوة لمن عادى اللّه ورسوله والبراءة منهم على الصّبر منك وعلى 
كظم الغيظ وعلى ذهاب حقّي وغصب خمسك وانتهاك حرمتك؟ فقال 

نعم» يا رسول الله فقال أمير المؤمنين الكت: والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة لقد 
سمعت جبرائيل اظ يقول للنّي: يا محمد عَرُفْهُ أنه يُنْتَهَك الحرمة وهي حرمة 
الله وحرمة رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلّم وع لى أن تخضب لحيته من 
رأسه بدم عبيط قال أمير المؤمنين القثل:: فصعقت حين فهمت الكلمة من 
الأمين جبرائیل حتی سقطت على وحهي وقلت : نعم» قبلت ورضيت وان 
انتهکت الحرمة وعطّلت السنن ومرّق الكتاب وهدّمت الكعبة وحضیت 

حيتي من رأسي بدم عبیط صابراً محتسباً أبداً حت أق دم عليك تم دعا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم 
اميد ع ل ی اا لو 
ودفعت إلى أمير المؤمنين اكلا فقلت لأبي الحسن الي لڪ : بأبي آنت وأمّي ألا 
تذكر ماكان في الوصی ة؟ فقال الى سوسم ¿ رسوله فقلت : اکان ف 
الوصيّة توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين اككل؟ فقال : نعم والله شيعاً 
شيا وحرفاً حرفاًء أما معت قول اللّه عر وح : 9إِنَا نحن نحي الموتى 
ونكتب ما قدّموا وآثارهم وکل شي ء أحصيناه في إمام مبين 4 وله قد 
قال رسول اللّه صلّی الله عليه وآله وسلّم لأمير المؤمنين وفاطمة عليهما 


۳۸ 


السّلام: أليس قد فهمتما ما تقدّمت به إليكما وقبلتماه؟» فقالا : بلی» 

OD ۸۰ 5‏ 
وصبرنا على ما ساءنا وغاظنا” ©. 

(8) . صحيحة علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عبد امن 
الأصمٌ عن أبي عبد الك ه البرّاز عن حريز قال : قلت لان عبد الله اكت : 
حعلت فداك ما قل بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعضٍ مع 
حاجة النّاس إليكم؟! فقال: إِنّ لكل واحدٍ متا صحيفةً فيها ما يحتاج إليه أن 
يعمل به في مدّته» فاذا انقضى ما فيها مما آمر به عرف أن أحله قد حض ر 
فأتاه الب صلّی الله عليه وآله وسلم ینعی إليه نفسه وأخبره بما له عند اللّه 
ون الحسين الط قرأ صحيفته التي أَعْطِيُها وفسّر له ما يأ بنعي وبقي فيها 
أشياء لم تقض» فخرج للقتال وكانت تلك الأمور ات بقيت ان الملائكة 
سألت الله في نصرته فأذن ها ومكثت تستعدٌ للقتال وتتأب لذلك حف 
قتل فنزلت وقد انقطعت مدّته وفتل اكل فقالت الملائكة: يا رت أذنت لنا 
في الانحدار وأذنت لنا في نصرته فانحدرنا وقد قبضته فأوحى اللّه إليهم أن 
الزموا قبره حت تروه وقد حرج فانصروه» وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من 
نصرته فإنكم قد حصّصتم بنصرته وبالبكاء عليه» فبكت الملائكة تعرّياً وحزناً 

f. e 7‏ 62 
على ما فاههم من نصرته فاذا حرج يكونون آنصاره" . 

اشکال وحل: 

آفاد الخبر المتقدّم بان الامام الحسين بن عل ال أذن للملائكة في 
نصرته» فلمًا نزلت» وحدته مقتولاً وعليه؛ لا ب من أن نۇق ل ابر با 
يتناسب وقوله تعالى: .لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون © فإذنه اقلا 


۳۹ 


هم بنصرته يجب أن يكون مقروناً بقدرتهم على الإمتثال» وهم عتلکون القدرة 
على ذلك فتأخرهم يستلزم عكس المطلوب . 
والجواب: 

إن إِذْنَ دن الإمام الحسين اتلد هم بنصرته ملازم لإذن الله تعالى لهم ذلك» 
ا عدم قدرتمم على الوصول في الوقت احدّد وقبل شهادته» 
بل إن إِذْن الامام ال الكاشف عن إذن الله تعالى إنما هو نصرته في الحعة 
لا قبل شهادته» من هنا قال الا هم: ' إلزموا قبره حتى ترّژه وقد حرج 
فانصروه"» ولو سَلَّمْنا صدور أُمْرٍ ما بنصرته قبل شهادته لكنه أَمْرٌ انشائي 
(متحاین» وليس أمراً فعلياًء وهذا نظير أمر الله لإبراهيم خليل التحمان بذبح 
إبنه إماعيل عليهما السّلام. 

(الباب الثالث):باب في أن الأئمّة يعلمون متى عوتون وأنهم لا عوتون إلا 
باحتيار منهم: 

.)١(‏ مُحمّدُ بن حى عن سلمة ب بن الخطاب عن سُليمان بن سماعة و عبد 
الل مد عن عبد اللّه ؛ بن القاسم البطل عن أبي بصير قال : قال یو عبد 
الله لع: أي إمام لا يعلمُ ما يُصيبُةُ و إلى ما يصِيرُ فليس ذلك بحُجّة لله 
قل ا 

(۲) . عليئٌ بن إسيلهيم عن مُحمّد بن عيسى عن الحسن بن مُحمّد بن بشّار 
قال حدثني شيخ من أهل قطيعة الزبیع من العامّة ببغداد من كان یل عنه 
قال: قال لي : قد رأیث بعض م ن يقُولُون بفضله من أهل هذا البیت فما 
رایث مثلة عبن فضله و ُشکه فقلث لبون وکیف رآیت4؟ قال: جمعنا ایام 


۶۰ 


السّنديٌ بن شاهك ثمانين رحلا [ثمانون] من الوُحُوه المنسُوبين إلى الخير 
فأدحلنا على مُوسى بن جعفر اللا فقال لنا الستندكيٌ : يا هؤلاء انظروا إلى 
هذا الكل هل حدث به حدث ؟ فاِنٌ الثاس یزغمون أنه قد فعل به و 
یکتژون في ذلك و هذا رزه و فراشة مُوسّع عليه غير مُضيّق و ۸ يُرد به أميز 
المؤمنين سُوءاً و لا يننظرٌ به أن يقدم فيناظر أمير المؤمنين و هذا هو صحيح 
مُوسّع عليه في جميع أموره فسلُوهُ قال : ونح ليس نا هم إلا التظر إلى الل 
و إلى فضله و مته فقال الإمام موري بن جعفر اط آمّا ما ذكر من 
التوسعة و ما أشبهها فهو على ما ذکر غير أن أحبركم أيُها اه أن قد 
سقيث السّمٌ في سبع تمرات وأنا غدا أعضرٌ وبعد غد أُمُوتُ قال: فنظرث 
إلى السّنديّ بن شاهك یضطرب و يرتعدُ مثل السّعفة” © . 

(۳) . محمد بن حى عن أحمد بن محمد عن إبن فضّال عن أبي جميلة عن 
عبد الله بن أي جعفر قال: حدّثني أحي عن جعفر عن أبيه أنه أتى علي بن 
ا لحسين اقلا ليلة قبض فيها بشراب فقال : يا أبت اشرب هذا فقال : يا بو 
إن هذه اليل التي أقبض فيها و هي اليل التي بض فيها رشول الله صلّى 
عليه وآله و 

(4) . عليئٌ ب محمد عن سهل بن زياد عن حمّد بن عبد الحميد عن 
الحسن بن الجهم قال : قلت للرّضا هن : إن أمير المؤمنين ال قد عرف 
قاتلة و اللّيلة التي يُقتلُ فيها و الموضع الذي فتاه فيه و قولهُ لما مع صياح 
الإوڙ في الدّار صوائخ تتبشها نوائخ وقول أَمْ کلُوم لو صليت الليلة داخل 
الدّار وأمرت غيرك بُصلي بالنّاس فأبى عليها وکثر دُعُولُهُ وخروجة تلك الليلة 
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بلا سلاح وقد عرف اك أن ابن مُلجم لعنة له قاتلهُ بالشيف كان هذا مما 
لم جز تعرْضَهٌ فقال: ذلك كان و لكنّةُ یر في تلك الليلة لتمضي مقاديرٌ اللّه 
عڙ و حل . 

(۵) . حسنة علي بن إبراهيم عن تمد بن عيسى عن بعض أصحابنا 
عن أبي الحسن مُوسى ال قال: إِنّ الله عرّ و حك غضب على الشيعة 
فخيّرني نفسي أو شم فوقيثُهُم والله بنفسي'"". 

(59) . محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن مُسافر أن أبا 
الحسن الرّضا ام قال له : يا مُسافي هذا القناة فيها حيتان ؟ قال: نعم 
حعلث فداك فقال: ای رأيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم البارحة و 
هُو يقُولُ يا على ما عندنا حير لك ”". 

(۷) . حسنة مُحَوّد بن حى عن أحمد بن محمد عن الوشّاء عن أحمد بن 
عائذ عن أبي خحديجة عن مولانا أبي عبد الله الل قال: کنث عند أبي في 
اليوم الذي قبض فيه فأوصاني بأشياء في غُسله و في كفنه و في دُحُوله قبره 
فلك يا آبق و الله ما اراتك منذ اشت کیت أحسين منك الوم ما رأيث 
عليك آثر الوت فقال : يا ب آما معت على بن الحسين اكل يُنادي من 
وراع ادان با مد تعال عه ۲۳۰ 

(۸) . حسنة أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سیف بن عميرة عن 
عبد الملك بن أعين عن مولانا أبي حعفر الك قال: أنزل الله تعالى التصر 
على الحسين ا حى كان ما بين الشماء و الأرض ثم شیر التصر أو لقاء 
الله فاعتار لقاع الله ا2 


وصفوة القول: 

إن هذه الأخبار دلت على أنّ الأثمّة عليهم الكلام كانوا على علم با 
سيجري عليهم» وهو شام لكل الأزمنة والأحوال» فاحراج قسم منه في زمن 
حاص وهو مصيرهم احتوم يُعتبرٌ تخصيصاً بلا مخصّص شرع أو عقليٌ؛ بل 
هو تخرص على الغيب وظنّ» وإِنّ الظّنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً ‏ . فالأئمّة 
عليهم صلوات الله صبروا على ما أصابمم من الأذى والفتك بهم من قبل 
أعدائهم لعنهم الله مع كوكم عليهم السّلام عالمین بما سيصيبهم من أولئك 
تلفق الما كز انلك تسلیما لتر ال تعالل ورضیم بقضانه» ا 
الإهيّة تقتضي أن يُقدِموا على التهلكة الرغوب فيهاء ليكم وأسرار» منها 
کشف الاعداء الا والكقار ا وتعريتهم عن القزاع المزّف الذي كانوا 
یتسترون به كيداً للإسلام والمسلمين . 

وبعبارة أخرى: إن امحافظة والابقاء على النفس» والحذر عن إيرادها مورد 
التهلكة انما يحب اذا كان مقدوراً لصاحبها او لم يقابل بمصلحة اهم من 
حفظهاءوأما اذا وحدت هنالك مصلحة تکاقء تعريض النفس للهلا ك كما 
في الجهاد والدفاع عن النفس مع العلم بتسرب القتل الى بعض الجحاهدين فلا 
يعد الاقدام تملكة حينئذٍءوقد امر الله الانبياء والمرسلين والمؤمنين فمشوا اليه 
قدماً موطّنين انفسهم على القتلوقد تعبّد الله طائفة من بني اسرائيل بقتل 
انفسهم فقال حل شأنه : #اذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم 
أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
(البقرة/٤‏ ه). 


وقد ذكر المفسرون . طبقاً لِمَا جاء في الأخبار . أن عبدة العجل من بني 
إسرائيل لما ندموا على ما فيّطُوا في جنب الله تعالى أعلمهم النبي موسى من 
توقف قبول توبتهم على الاغتسال ولبس الاکفان والقيام صفين ثم يهجم 
عليهم هارون ومعه من م يعبد العجل ویضعون السيوف فيهم» ولا نظر 
الرحل الى ولده واحیه وابيه وحميمه لم تطعه نفسه على القتل وكلمهم موسى 
في ذلك وناحی ربّه في ذلك فعرّفه المولى بأنه سيرسل ظَلْمَة لا ييصر الرج ل 
حليسه وأمر عبدة العجل بالجلوس في فناء بيوتهم محتبين لا يتقون بيد ولا 
رحل ولا يعرفون طرفاً ولا يحلون حبوة» وعلامة الرضا عنهم كشف الظلمة 
وسقوط السیوف فعندها يغفر الله لمن فل ويقبل توبة من بقى» ففعل هارون 

فاذا حصل هذا ١‏ لتوطين على قتل النفس ابتغاء مرضاة الله من عبدة 
العجل الذين تابوا فبطريق أولى يحصل لمن لق له الكون وسجدت هم 
الملائكة واقرت بفضلهم؟ 

وإذا كان الأمر الإلهي لبني إسرائيل أن يقتلوا انفسهم موطنين أنفسهم 
على ذلك» وهو علامة قبول توبتهم» فليكن هذا حاصلاً من وصل الى أعلى 
درحات التسليم والرضا بالقضاء الربوبي. 
صحيح أن الآية الكرمة ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله 
يحب المحسنين 4 (البقرة/١۹١)؛‏ مطلقة بالنهي عن إلقاء النفس في 
التهلکة. لكنّ هذا النهي مُقيّد ما إذا لم يترتب على إهلاك النفس أي 
مصلحة هم من الاهلاك أما إذا ترتب على هذا الإهلاك مصلحة أهم منه 


فیترحح إهلاك النفس حينئذٍ» لذا فإن سياق الآية يُخرحها عمّا نحن فيه من 
ورودها للتحذير حيث دل هذا السياق على أن المسلمين يوقعون أنفسهم في 
التهلكة اذا اعتدى عليهم الشرکون وم يبادرهم المسلمون بالدفع بقوله 
تعالى :9 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله 
مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4. فالنهي عن الإلقاء ف القلكة حاص 
با إذا اعتدى المشركون على المسلمين في الأشهر الحرم ولم تكن للمسلمين 
قوة على مقاتلتهم .فالإلتزام بعموم النهي لكل ما فيه هلكة لا يجعل حرمة 
إيراد النفس مورد الملكة من المستقلات العقلية التي لا تقبل التحصیص بل 
هي من الأحكام المختصة ما إذا لم توحد مص لحة أقوى من مفسدة الإقدام 
على التلف» ومع وجود المصلحة اللازمة لا يتأتى الحكم بالحرمة أصلاً كما في 
الدفاع عن بيضة الإسلام. 

وقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين في إقدامهم على القتل وابحاهدة في سبيل 
تأييد الدعوة الإلمية فقال تعالى : ان الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون 
(التوبة/١‏ ۰0۱۱ وقال تعالى :ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبیل الله امواتاً 
بل أحياء عند ربّهم يرزقون 4 (آل عمران /۱5۹)» وقال تعالى : ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد 
(البقرة/۲۰۱۷). 


فإقدام احاهد في سبيل الله على الألف من الأعداء ما يرهب العدو 
ویقلق جُنده؛ لأن الإقدام أفضل من النجاة لأن فيه . أي الإقدام . منفعة 
ومصلحة للمسلمين حيث يتأكّد عزمهم حين یرون واحداً منهم مقابل العدد 
الوفير. 

فالدليل العقلي المتقدم . أعني وحود مصلحة أهمّ من تعريض أنفسهم 
للقتل . وكذا الادلة النقلية التي عرضنا قسماً منهاء مع وجود نصوص وأخبار, 
منها حسنة عبد الملك بن أعين وصحيحة ضريس الكناسي» دلنا كل هذا 
وأمثاله على أن إقدام أهل البيت على ما فيه التهلكة نما هو من باب الطّاعة 
وامتثال التكليف الموجّه إليهم خاصّة فلا يتطق إلى ساحة علمهم أيّ 
نقصء وليس إقدامهم على ما فيه الحلكة تأباه العقول السليمة» وإلى ما أشرنا 
هو الق الصريح الذي لا عدول عنه وهو ما وافق عليه ثلّة من محمّقي 
الإماميّة . 

فها هو الشيخ المفيد في جواب المسائ ل العكبرية يقول : "لسنا نمنع أن 
يعلم الامام أعيان ما يحدث على التفصيل والتمييز ويكون بإعلام الله 
تعالى» كما لا نمنع أن يَتَعبّدَ الله أميّر المؤمنيّن اللا بالصبر على الشهادة 
والاستسلام للقتل فيبلغه بذلك علوٌ الدرحة ما لا يبلغه إلا به فيطيعه في 
ذلك طاعة لو كل فها سواه ۸ يؤدٌهاء ويكون في المعلوم من اللطف بهذا 
التكليف لخلق من الناس ما لا يقوم مقامه غيره» فلا يكون بذلك أمير 
المؤمنين الم ملقياً بيده إلى التهلكة» ولا معيناً على معونة مستقبحة في 
العقول» ولا يلزم فيه ما يظنه المعترضونء كما لا نمنع أن يكون الحسين الا 
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عالماً بموضع الماء وأنه قريب منه بقدر ذراع فلو حفر لنبع له الماء» فامتناعه 
من الحفر لا يكون فيه إعانة على نفسه بعد أن يكون متعبداً بترك السَعي في 
طلب الماء حيث يكون 0 ولا يستبعد العقل ذلك ولا یقبحه 
وكذلك في علم الحسن اكك بعاقبة موادعة معاوية» فقد جاء الخبر بعلمه به» 
نك د نان رح مل اسم عوط درتام ليده 
إلى معاوية» وكان في ذلك لطفاً في بقائه إلى حال مضيه ولطفاً لبقاء كثير من 
شيعته وأهله وولده» ودَفْع فساد في الدين أعظم من الفساد الذي حصل عند 
هدنته وكان ام عالماً ما صنع ولكن الله تعالى تعبده بذلك "9 ©. 

وقال العلأمة الحلّي في جواب من سأله عن تعريض أمير المؤمنين نفسه 
للقتل: « بأنه حتمل أن یکون قد آحبر بوقوع القتل ی تلك الیل و یلم 
أنه في أيّ وقت من تلك الليلة» أو أنه ۸ يَعْلّمِ في أيّ مکان يُقتل؛ أو آن 
كاين مان لکلا مجان أذ يكلف دل مهجته الشريفة في ذات الله 
واحباً كما يجب الثبات على انحاهد وإ كان ثباته يفضي إلى القتل» ". 

وقال الشيخ العلأمة يوسف البحراني : إن رضاهم با ينزل بهم من القتل 
بالسيف أو السّم وكذا ما يقع بهم من الحو ان على أيدي أعدائهم الظالمين 
مع كوم عالمين قادرين على دفعه إِنما هو لما علموه من كونه مرضياً له 
سبحانه وتعالى ومختاراً إليهم, ا ا ری 
قبيل الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي حت مته الآية إذ هو ما إقترن بالنهي من 
الشارع الودّس نمي تحريم وهذا نما علم رضاه به وإختياره له فهو على النقيض 
من ذلك إلا أنه رما ينزل بهم شيء من تلك ال محذورات قبل الوقت المعدود 
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والأجل احدود فلا يصل إليهم منه شيء من الضرر ولا يتعقبه احذور والخطر 
فربما امتنعوا منه ظاهراً وربما احتجبوا منه باطناً» وربما دعوا الله في رفعه عنهم 
حيث علموا انه غير مراد لله سبحانه في حقهم ولا مقدّر عليهم حتماً 
وبالجملة:أنهم عليهم السلام يدورون مدار ما علموه من الأقضية والأقدار 
وما اعتاره لحم القادر المختار (۳. 


وخلاصة القول: 

إنه في حال تعارض تلف النفس مع إحي اء الشريعة وبقائها يقدّم الثاني 
ويُضْكَّى بالأول لأحل ذلك. 

الدليل الثاني: جواباً عن شبهة الإقدام على التهلكة. 

إن الأئمة عليهم السلام لما رأوا بنظرهم المقدّس أن أمرهم دائرٌ بين القتل 
وبين التبعية لشرار الناس وسلاطين الحور» هذه التبعية الموحبة لزوال 
الدين»فاختاروا القتل حفظاً لانمیار الدين وسقوط أسس التوحيد» وحفظ 
التوحيد فا هو من شؤونحم ووظائفهم» من هنا عقد الامام الحمسن 2 اللا 
الصلح مع معاوية وإلاً لقتل الإمام شر قتلة» ولأذى عدم الصلح .لولم 
يعقده الإمام . إلى حق الشيعة عن بكرة أبيها لذا أجاب بعض أص حابه 
الناقمين عليه من أحل الصلح :رما أردت بمصالحتي معاوية الا أن أدفع 
عنکم القتل 4 

والفرق بين هذا الدلیل وبين الدلیل الأول» أن الأول كان التعارض فيه 
بين البقاء في الدنيا مع إنتصاره على الأعداء وبين الموت للقاء الله تعالى 


۶:۸ 


فاعتاروا لقاء الله على البق اء والنصرء أما الدليل الثاني فالتعارض كان بين 
القتل في سبيله وبين البقاء الموحب لاتباع سلاطين الحور المستلزم . هذا الاتباع 
. لزوال الدين. 

من هنا قال الامام الحسين امتل: رر لقد رک يزيد لعنه الله بين إثنتين: بين 
السّلّة والدلّة» وهيهات متا الذلّة يأب الله لنا ورسوله وحجور طابت وطَهُرّت»› 
وأنوفٌ حميّة ونفوسٌ أبيّة من أنّ توثر طاعة الا على مصارع الكرام» ألا إني 
زاحف لكيه الاسرةَ علی كله العدد وف وان الناصر »» وقال ال ایضا:رر لا 
والله لا آعطیکم بيدي اعطاء الذلیل ولا أقرّ إقرار العبید» «لا أرى الوت الا 
سعادة والحياة مع الظالمين الا بَرَمَآى وكقول أمير المؤمنين اكا قبل موته بأيام 
عندما صعد المنبر وقال : رلقد سئمتكم وسئمتمون ». كما أنه اللي كان 
يدعو الله لينقله إليه قائلاً: ر لقد ستمت الحياة بين أظهركم أما والله لوددت 
أن الله يقبضني إلى رحته من بينكم...» وكقول الإمام الحسن امتل: رر هؤلاء 
یزعمون أنهم لي شيعة» إبتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأحذوا مالي» و الله لئن 
آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به أهلي وشيعتي خيرٌ لي من أن 
يقتلوني فيضيع أهل بيتي» لو قاتلت معاوية لأحذوا بعنقي حى یدفعوني إليه 
سلما والله لعن أسالمه وأنا عزيز آحب إل من أن يقتلني وأنا أسير» أو ین 
علي فتکون سبةً على بني هاشم إلى آخر الدهر». 

إشكال: 

قلتم إن هذا الوحه يدور مدار قتلهم عليهم السلام»وبين التبعية لشرار 
الناس وسلاطين الحور الوحبة لزوال الدين»فاحتاروا القتل حفظاً من انمیار 
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الدين» ألا يمكن أن يدفع عنهم الله عر وحل هذا القتل ليحفظ الدين 
ببقائهم ووجودهم عليهم السّلام. 

والحل: ما ذکره الاشکال صحیخ» لک الله تعالى أراد حفظ دينه 
بالأسباب العادية لا بالعجزات والكرامات» نعم» قد یتوصل في بعض 
الأحيان إلى الکرامة والمعجزة إذا انحصر حفظ الدین بمما. 

إشكال آخر: 

ورد عن أئمتنا عليهم السلام أنهم كانوا يدعون عندما يتعرضون للخطر 
فها هو الإمام الباقر الا يقول: نحن أهل بت إذا أكربنا ار وتخوفنا من 
شڙ السلطان قلنا: "یا كائناً قبل کل شيء ويا ملكوت كل شي ء صل على 
محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا"9 ". 

وهكذا لما أراد المنصور عليه اللعنة القضاء على الإمام الصادق اظ دعا 
الإمام ربّه تعالى أن یفزج عنه ففعل, لذا لما دحل الإمام الصادق افا على 
المنصور قام له الثاني اليه فرحاً مستبشراً وعانقه» وكان الإمام الا يث بعد 
ذلك عن سبب نقض عزم المنصورء بأنَّ رسول الله تمثّل له باسطاً کفیه حاسراً 
عن ذراعيه وقد عبس وقطب حيٌّ حال بينه وبين الإمام الا مشيراً إليه أن 
لو أساء إلى أبي عبد الله ات أهلكه النبي» فلم یر المنصور بداً من العفو 
والإكبار لجلال الإمامة وسيره إلى مدينة جح . ة مبجّلاً 7 »وهكذا الإمام 
الكاظم اا حينما ضاق صدره ات ها كان يلاقيه في السجن, توسّل 
لكف إلى الله تعالی في الخلاص منهءففعل الله تعالى وخلّصه من ظلمات 
السجون وألم القيود. 


وعليه؛ فلم لم يدعوا الله تعالى أن ينجيهم في اليوم الذي يعرفون أنهم 
سيقتلون فيه؟ 

والجواب: 

)١(‏ . لو تضرَّعُوا إلى الله حل وع لينجيهم في وقت الشهادةء إذاً دل 
على أنهم لا يرحون لقاء الله تعالى» وهذا حلاف مشرهم وسیرتمم حيث لم 
يفعلوا شيئاً يخالف مشيئته وإرادته بل نحن نعتقد أنهم أوعية مشيئة الله 
وحزان علمه» فلا يشاءون إلا ما ي‌شاء الله تعالى» من هنا نحن نعتقد أنهم 
يدورون مع الحق والحق يدور معهم, وأن الله يمسخط لسخطهم ويرضا 
لرضاهم» بمعنى أن الأئمة يعكسون عن ذات الله تعالى» فلا نصيب لإبليس 
في نفوسهم الطاهرق فهي خالصةٌ لله تعالى لا تريد الا ما يريد ولا تحب الا 
ما يحب» فهم عليه م السلام أشعة فيض الله تعالى» فإذا كانوا بحذه المن .زلة 
والدرجة كيف لا يرحون لقاء الله تعالى» وقد نذروا أنفسهم إليه ع وحل 
وعادوا الناس من أجله؟! 

(۲) . إن ابتهال الأئمة عليهم السّلام إلى الله تعالى في رفع العذاب عنهم 
في بعض الأحيان نا كان لأحل أنهم قدوة حسنة يقتدي بهم الناس» فكان 
غرضهم عليهم السّلام من الدعاء لرفع العذاب إا هو التعريف بان الواحب 
في شريعة التكوين هو حري الأمور على بحاريها العادية وأسبابما الطبيعية أو 
أنهم أرادوا التنبيه على فوائد الإبتهال إلى الله تعالى حينما تتوارد الكوارث 
على العبد وتحيط به المحن» من هذا القبيل كان الامام الحسن المحتبى 2 اكل 
يستشفي بتربة جدّه تارةٌ» ويعمل بالتجربة تاره أحرى» مع علمه بأن ذلك 
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المرض لا يقضي عليه وللأحل حَدٌ معلوم» ولكنه أراد رشاد الناس إلى أن 
مكافحة العلل تكون بالأسباب العادية في بعض الأحيان فلا غنى عنها لذا 
كان يساير هذه الأسباب العادية» لكثه لما حان الأحل احتوم» ١‏ يعمل 
بأي شيء من الدعاء تسليماً للقضاءء وذلك عندما قد مت إليه جعدة بنت 
الأشعث "عليها اللّعنة " اللَبَنَ الیشموم وكان الوقت حارآ والامام احسن 
ال صائماً فرفع رأسه إلى السماء قائلاً: إِنَا لله وا إليه راجعون والحمد لله 
على لقاء محمّد سيّد المرسلين وأبي سیّد الوصيين وأمى سيّدة نساء العالمين 
وعمّى حعفر الطيّار في الحنّة وحمزة سيّد الشهدای ‏ شرب اللّبن» وقال لما : 
يا عدؤة الله قتلتيني» قتلك الله والله لا تصيبين مني خلفاً » لقد غرك وسخر 
منك فالله يخزيك ويخزيه” ؛ وهي ھک ۱ 


وفي خبر آخر؛ OS‏ کت أهله قبل أن تسمّه جعدة 


الله . 

قالوا: ومن یفعل ذلث؟. 

قال ا3: إمرأت حعدة بنت الأشعث بن قيس» فان معاوية يدسنٌ لیها 
ويأمرها بذلك . 

قالوا: آحرجها من منزلك» وباعذها من نفسك . 

قال التل:: كيف أحرشها ول تفعل بَعْدُ شیتا؟؛ ولو أخرحتها ما قتلني غيرهاء 


۰ و ت (TD‏ 
وکان لما عذرٌ عند الناس ” . 


o۲ 


مضافاً إلى أن الإمام اكلا قد سْقِيَ السّمٌ مرارء وفي إحدى المرّات أرسل 
معاوية سا مع جارية تُسَمَِى أنيس» ففي خبر داود الي عن مولانا الإمام أبي 
عبد الله ام عن آبآئه عليهم السّلام قال : إن الحسن بن عل الا قال 
لولده عبد الله : يا به إذا كان في عامنا هذا يدفع ال هذا الطاغي جارية 
تسَمّى أنيس فتسمُّني سم قد حعله الطاغي تحت فص خاتمها . 
قال له عبد الله: فلم لا تقتلها قبل ذلك؟ 
قال اللا: يا بهن حف القلم وأبرمَ الأمر بعقدٍ ولا حل لعقد الله ارم . 
فلمّا كان في العام القابل» أهدى إليه جارية اسمها أنيس» فلمّا دخلت عليه 
ضرب بيده على منکبها ‏ قال اكَلم: يا أنيس دحلت النار بما تحت فص 
حاتم ك ؛ فالامام . روحي فداه. لم يمت من هذا السّمٌ لأنَّ المشيئة الإلميّة ل 
ترد له أنْ يموت به» وإنما في الس الأخير وعلى يد زوحته جعدة بنت 
الأشعث . 

وهكذا أخبر الإمام الرضا ااا أصحابه بأن منيته تكون على يد المأمون 
العباسي وأنّ هذا أوان رحوعه إلى الله ع وحك ولحوقه بجدّه وآبائه» وقد بلغ 
الکتاب أحله ”> وكذا أبوه الإمام الكاظم الا فإنه لما قدّم إليه الرشيد 
عليه اللعنة الرطب السموم فأكل منها بعد أن أل عليه الزشيد م رمى 
ببعضها إلى كلبة الرشيد فماتت ”> ولم يقصد بقتلها الا إعلام هارون 
الطاغية بأن ما يدور في خلده من إغتياله والفتك به في هذا الحين لم يقرب 
وقته» وفي خبر آحر جاء فيه أنه امتل: لما دنا أحله ال ودعاه الله تعالى 
إليه أكل ام الرطب المسموم الذي قدّمه إليه الرشيد مع العلم به ورفع يديه 


or 


بالدعاء قائلاً: يرب إِنّك تعلم أن لو أكلث قبل اليوم لكنث قد أعنت 
على نفسي فأكل منه وحری القضاء” ©. 

وكذا الإمام أبو جعفر الحواد اطا قد آحبر إسماعيل بن مهران لما رآه قلقاً 
من إشخاص المأمون له : أنه لم يكن صاحبي وسأعود من هذه السفرق ولا 
أشخصه الرة الثانية قال اك لاساعیل إبن مهران : في هذه الدفعة يجري 
القضاء المحتوم وأمره بالرحوع الى ابنه الامام المادي اكك فإنه إمام الأمة 
بعده. ولا دفعت إليه ال أ الفضل العنب المسموم 0 ال من 
استعماله تسليماً للقضاء وطاعة لأمر المولى سبحانه» نعم قال اكا لما: وال 
لیضربنلی الله بعقر لا ينجبر وببلاء لا ينستر, فوقعت کل في فا 
وکانت تنتصب للطبيب فينظرون اليها ويصفون لما الأدوية فلا تنفع حى 


ماتت من علتها9 © . 
وفي رواية أخرى : إن المعتصم أنفذ إلى الإمام 0 ات شراباً من 
اض الأترج مع حادمه آشناس وقال للإمام الجواد اليك ای : إن آمیر المؤمنين 5 


أي العتصم . يأمرك بأن تشرب منه بماء الثلج» وصنع في الحال» فقال اك 
أشربه بالليل» قال: إنه ينفع بارداً وقد ذاب الثلج وأصرٌ على ذلك. بعد أن 
إمتنع الامام الا من شربه في بداية الأمر فشربه اعلیت_عالاً بفعلهم ( ۳ 
والرواية الأولى أشهر من الثانية. 

ومن هذا القبيل ما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اَل عندما 
صرح أمام أصحابه أن إبن ملجم قاتله» حيث ورد أن إبن ملجم جاء يبا 
أمير المؤمنين الا في أول حلافته فقال اكلا 
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من أراد أن ينظر إلى قاتلي فلينظر إلى هذاء فقيل له ألا تقتله؟ قال 
واعجباً تريدون أن أقتل قاتلي” » وف نص آخر لما سمل ل لا تقتله؟ أحاب 
لفل: إِنّه لا يجوز القصاص إلا بعد الحناية» والحناية لم تحصل منه“. 

فهو يشير بذلك إلى أن قتله لما كان أمراً مبرماً وقضاءاً حتوماًء وأن قاتله 
ابن ملجم قضاءاً لا حلف فیه»فکیف يقدر أن ينقض الإرادة الإليّة وجل ما 
5 من التقدیر وإلى هذا أشار الإمام الصادق في صحيحة ضرّیس المتقدمة 
من أن الأئمة عليهم السّلام لو وا على الله في هلاك الطواغيت لأجايهم 
ودفع ذلك عنهم» وكان عليه أهون من سلك فيه خرز إنقطع فذهب 
ولكنهم آرادوا ما أراد المولى عر وحل. 

الدليل الثالث: حواباً عن شبهة الإقدام على التهلكة . 

أنهم عليهم السّلام وَإِنَ كانوا عالمين بالقتل وقاطعين بالضرر والحلاك ولا 
يجوز للقاطع أن يعمل على حلاف قطعه» لكنّهم عليهم السّلام فعلوا ذلك 
لدفع الافسد بالفاسد» ولإرتكاب اقل الضررين واحظورین لعلمهم عليهم 
السّلام بحم لو لم يشربوا السموم أو لم يُقتلوا بنحو ما تلا لتوا بأعظم قتل 
وأفجع وحه» فذلك جائز بحكمة العقل والنقل بل واحب عند التخيير 
والدوران» ألا ترى انه لو خر العاقل بين القتل بالسيف صراً وزحراً وبين قتله 
بوه أيسر وأسهل كالفصد وشرب الأفیون إحتار الأيسر والأسهل قطعاً 
وكان عند العقل مقهوراً ومأجوراً ومعذوراً لا ملوماً ولا حسوراً. 

الدليل الرابع: جواباً عن شبهة الإقدام على التهلكة . 


oo 


إن تعريض أنفسهم الشريفة الى الشهادة في هذه الوارد كان لأحل 
التكاليف الخاصة بهم لأنمم عليهم الس لام كانوا مكلّفين بنوعين من 
التكاليف: 

(آحدهما): التكليف العمومي. 

(وثانيهما): التكليف الخصوصي. 

أما التكليف العمومي : فهو عبارة عن التكاليف المعّنة لعموم المكلفين 
من وحوب الصا والصّوم والحج وحفظ النفس وغيرها من التكاليف العامة 
المشتركة بين جميع المكلّفين. 

وأما التکلیف الخصوصي : فهو عبارة عن التكاليف الخاصة المعيّنة 
لكل واحد منهم عليهم السلام؛ وقد يشترك معهم المكلّفون بالتكليف 
العمومي ببعض التكاليف الخاصة كوجوب جهاد الأعداء فانه واجب 
بالوحوب الكفائي» وقد يتعين على الجميع في حال دهم العدو بلاد الوّمنین 
وهكذا بقيّة التكاليف الكفائية. 

ومن المعلوم أن الخاص عند التعارض مقدم على العام» وهذا التكليف 
الخاص عبارة عمًا كتب في الصحيفة السماوية وكانوا مأمورين بالعمل بها 
كما يظهر ذلك من الاخبار الواردة في أن أفعالمم معهودة ‏ من الله تعالى 
وأن لكل واحد منهم صحيفة سماوية يعملون بما فيهاء وهذا تماماً كما يفعل 
امجاهد الذي يضحي بنفسه في سوح القتال إمتثالاً لأمره سبحانه وتعالى. 


كه 


من هذه الأخبار ما ورد في موثقة حريز بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد 
الله الكتئل:: جُعلت فداك ما اقل بقاءكم أهل البيت وأقر ب آجالكم بعضها 
من بعض.مع حاحة هذا الخلق الیکم؟ 
فقال اق3: إن لكل واحد متا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في 
مدّته فإذا انقضى ما فيها تما أمر به» عرف أنه أحله قد حضرءوأتاه الني 
ينعي إليه نفسه‌وأخبره بما له عند الله. 

ون الحسين صلوات الله عليه قر أ صحيفته التي أعطيها وفسّر له ما ياي 
وما يبقى وبقي منها أشياء لم تنفضءفخرج الى القتال وكانت تلك الأمور 
التي بقيت أنّ الملائكة سألت الله في نصرته فأذن لهم فمكثت تستعدٌ للقتال 
وتتأهب لذلك حى قتل» فنزلت وقد انقطعت مدٌّته»وقتل صلوات الله عليه. 

فقالت اللائکة: يا رب أذنت لنا في الإنحدار» وأذنت لنا في نصرته» 
فانحدرنا وقد قبضته؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم أن الزموا قبّته حى ترونه 
قد خرج فانصروه» وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته» وإنكم حصصتم 
بنصرته والبكاء عليه» فبكت الملائكة تقرباً وحزعاً على ما فام من نصرته 
فإذا حرج صلوات الله عليه يكونون نصاره" ©. 

ورد في معتبرة أبي موسى الضرير قال : حدّثني الإمام موسى بن حعفر 
یت قال: قلت لأبي عبد الله الكتئلة: أليس كان أمير المؤمنين اتا كاتب 
الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم للملي عليه وحبرائیل ‏ الا 
والملائكة المقرّبون عليهم السّلام شهود؟ قال : فأطرق طويلاً» ثم قال : يا أبا 
الحسن قد كان ما قلت ولكن حين نزل برسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
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الأمر نزلت الوصية من عند الله كتاباً مسجّلاً» نزل به جبرائيل مع أمناء الله 
تبارك وتعالى من اللائکة فقال حبرائيل: يا محمّد مُّرْ بإخراج من عندك إلا 
وصیّك. ليقبضها متا وتشهدنا بدفعك إياها ضامناً لحا . يعني الإمام علياً 
ات . فأمر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم بإخراج من كان في البيت ما حلا 
علبّاً اكا وفاطمة عليها السّلام فيما بين الستار والباب» فقال جبرائيل 
اتل: يا مخد ربّك يقرئك السلام ويقول :هذا كتاب ماكنت عهدث اليك 
وشرطث عليك وشهدث به عليك ملائكتي وكفى بي يا محمّد شهید قال : 
ارتعدت مفاصل النی فقال : يا جبرائيل ري هو السّلام ومنه السّلام وإليه 
یعود السّلام» صدق عر وحل وب هات الکتاب .فدفعه اليه وآمره بدفعه إلى 
أمير المؤمنين اك فقال له : اقرأه» فقرأه الا حرفاً حرفاًء فقال صلی الله 
عليه وآله وسّم: يا علي هذا عهد رتي تبارك وتعالى إل وشرطه علي وأمانته 
وقد بلغت ونصحت وأدّيت» فقال عل اكلكاة: وأنا أشهد لك ( بأبي أنت 
وأمي) بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قل ت ويشهد لك به معي 
وبصري ولحمي ودمي» فقال حبرائیل اكلتئلة:وأنا لكما على ذلك من 
الشاهدين» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: يا علي أحذت وصيّتي 
وعرفتها وضمنت الله ولي الوفاء با فيها؟ فقال علي الكتلكة: نعم بأبي أنت 
وأمي على ضمانحا وعلى الله عون وتوفيقي على أدائهاء فقال رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم :يا علي ان اريد أن أشهد عليك موافان بها يوم 
القيامة» فقال علي اك8: نع أشهد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: 
إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن وهما حاضران» معهم الملائكة 
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المقرّبون لأشهدهم عليك فقال اكقتلة: نعم ليشهدوا وأنا . بأبي أنت وأمّي . 
أشهدهي فأشهدهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وكان فيما اشترط 
عليه النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم بأمر جبرائيل الا فيما أمر الله ع وحل 
ان قال له : يا على تفي با فيها من موالاة من والى الله ورسول ه والبراءة 
والعداوة لمن عادى الله ورسوله والبراءة منهم على الصبر منك وعلى كظم 
الغيظ وعلى ذهاب حقّي وغصب خمسك وانتهاك حرمتك؟» فقال : نعم يا 
رسول ال فقال أمير المؤمنتين اكتئك: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد 
معت جبرائيل يقول للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ : يا محمد عزفه أنه 
ينْتَهَكُ الحرمة وهي حرمة الله وحرمة رسوله وعلى أن خضب يته من رأسه 
بدم عبيط» قال أمير المؤمنين اللقل:: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين 
جبرائيل حتى سقطت على وحهي وقلت : نعم قبلت ورضيت وان انتهکت 
الحرمة وعطلّت السّنن ومُرّقَ الكتاب و هُدِمَت الكعبة وحُضبَت لحيتي من 
رأسي بدم عبیط صابراً محتسباً أبداً حتى آقدم عليك. تم دعا رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم فاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام وأعلمهم 
مثل ما أعلم أمير المؤمنين اك فقالوا مثل قوله فحتمت الوصيّة بخواتيم من 
ذهب ولم تمسر النار ودفعت إلى أمير المؤمنين اكلا . 

[قال الراوي]: فقلت لأبي الحسن اكتلة: بأبي أنت وأمي ألا تذكر ما 
کان ف الوصیة؟ 
فقال ام۳ا: سنن الله وسنن رسوله, فقلت: أكان في الوصية توثبهم وحلافهم 
على أمير المؤمنين ام فقالل۳:: نعم والله شيعا شيئاً وحرفاً حرفا آما 
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معت قول الله ع وحلّ : نا نحن نحي الموتى ونكتب ما قَدّمُوا 
وآثارهم وكلّ شيءٍ أحصيناه في إمام مبين گریس/۱۲)» والله» لقد قال 
رسول الله لمیر المؤمنين وفاطمة : أليس قد فهمتما ما تقدمت به الیکما 
وقبلتماه؟ فقالا: بلی وصبرنا على ما ساءنا وغاظنا"*. 

ونظير ذلك ما آوردناه فیما سیق من ا علی آنهم م یفعلوا شيئاً 
الا بعهدٍ من الله عر وحلّ . 

ولا يخفى أن فعلهم هذا لا كان بأمر حاص من الله تعالی فلا يلزم 
الاشکال الزبور أصاگ كما أن أحداً من الکلفین إذا آمره الامام ای 
بالجهاد لا ینسحب عليه الاشکال ولو كان قاطعاً بکونه مقتولاً» وعلی هذا 
يترتب حينئذٍ على آفعاشم علیهم السلام مصالح كثيرة من وجوه احافظة على 
دين الله وحفظ بيضة الاسلای فهي من أعظم قربات الله وفرائضه وعزائمه 
وابحهاد الأكبر في سبیله فان تعریض نفوسهم القدسية للفناء في الله ولعزاز 
دين الله وتفضیح أعداء الله من جملة شووضم ووظائفهم الخاصة» وهي من 
جملة ما ورد عنهم علیهم السلام بالستفیض « آمرنا صعبٌ مستصعب لا 
يحتمله إلا ني مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإبمان». 

الدليل الخامس: جواباً عن شبهة الإلقاء: 
إن الأئمّة عليهم السّلام كانوا يعلمون آجالهم الحتومة التي لا يمكن الفرار 
منهاء لكنهم ليسوا مکلفین بالعمل بهذا العِلّم في أكثر التكاليف» ومن كان 
یعلم المقدّرات كلها لا يكلف بالفرار منهاء وإلاّ يلزم منه عدم وقوع شيء من 
التقديرات» لذا فان من لا يعلمُ أسباب التقد يرات الواقعيّة عکنه الفرار من 


1۰ 


احذورات ويكلّف به» لعدم إطلاعه على الواقع» بخلاف العالم بها فلا 
يكلّف بالفرار منها حسبما أشرناء لذا فا انين والعترة عليهم اكلام كانوا 
يعرفون المنافقين ويعلمون سوء عقائدهم» ومع هذا لم يكونوا مكلّفين 
بالإحتناب عنم وترك معاشرتسم» أو على الأقلّ لم يكونوا مكلّفين بطردهم 
أو قتلهم ما لم يظهر منهم شيء يوحب ذلكء من هنا فان أمير المؤمنين علياً 
لا قد علم بعدم الظفر بمعاوية وبقاء ملكه بعده» لكنه ۸ يَصِرْ سبباً لترك 
قتاله» بل كان يبذل في ذلك غاية جهده إلى أن استشهد ال مع أنه كان 
يخبر بشهادته واستيلاء معاوية بعده على شیعته» وكذا مولانا الإمام الحسين 
اللا كان عالماً بغدر أهل العراق وأنه سيستشهد هناك مع أولاده وأحوته 
وأصحابه» وقد آخبرهم بذلك مرار وم يكل ام مكلما بالعمل بذا العلی 
بل کان مكلا بالعمل الظاهر . 

إشكال وحل: 

دلّت الأخبار التي أشرتم إليها أنّ الأئمّة علیهم السّلام یعلمون مصايرهم 
لکن ثمة أخباراً تدل على أنهم يعلمون إجمالا» وأما التفاصيل فان الله 
ينسيهم إياها حتى ینفذ فيه ون نظير ما أورده الصفّار ؛ عن مولانا 
الإمام علن بن موسى ال ضا الل قال له السّائل : عَلِمَ أبو الحسن كلتل 
بالرَطب والرّيحان المسمومين اللذّيْن بعث إليه يحبى بن حالد؟ 
قال الككة: نعم . 
قلتُ: فأكله وهو يَعْلمِ؟ 
قال [2: أنساه لینفذ فيه الحكم . 
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والجواب: 

إن عبر البصائر كغيره من الأخبار الشاذة التي تنائي ظواهر أكثر الخو 
الدالّة على اطّلاعهم التفصيلي إلى آخر لحظة من حياتمم الشريفة» وعکن 
حمل ابر المذكور على التقيّة . لو قلنا بصحّة صدوره عن العصوم ال . 
لضعف عقول السائلين عن فهم الجواب . 

والحاصل: إن إقدامهم عليهم السلام هذا؛ ليس من باب الإلقاء في 
التهلكة؛ بل إنه م ن باب التجارة وحلب المنفعة والحياة الباقية» فهذه بعض 
الفوائد المترتبة على احتيارهم اللقاء. 

تلخص مما تقدم ما يلي: 

(۱) . إن العقل والشرع يحبذان الإقدام على الملكة إذا تحققت هناك 


مصلحة تقاوم مفسدة الحلكة من إبقاء دين وشريعة إو إبراز حقيقة لا تظهر 


إلا بإتلاف النفس والنفيس. 
(۲) . النهي الوارد في آية التهلكة : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 
ليس نمياً مطلقاً غير قابل للتخصيص . 


وبعبارة أخرى: 

النهي فيها ليس من المستقلات العقلية التي لا تقبل التحصیص؛ بل إن 
النهي أو حرمة إيراد النفس مورد الحلكة من الأحكام المختصة بما إذا لم توحد 
مصلحة أقوى من مفسدة الإقدام على التلف» ومع وحود المصلحة اللازمة لا 
يتأتى الحكم بالحرمة أصلاً كما في الدفاع عن بيضة الاسلام. 
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(۳) . ان ما فعله الأئمة عليهم السلام من الإقدام على التضحية بتلف 
أحسامهم إنما كان بتکلیف من الله تعالى علم الغيوب. 

ونحن هنا نعرض للقارئ الكريم بعض النصوص التي دلّت على أن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب الك كان عالماً بمصيره: 

(۱) . روى المؤيّخ الشهير إبن سعد(** قال: أخبرنا الفضل بن دكين أبو 
نعيم» أخبرنا فطر بن خليفة قال : حدثني أبو الطّفيل قال : دعا علي الاس 
إلى البيعة» فجاء عبد الرحمان بن ملجم المرادي فردّه مرّتين» تم أتاه فقال : ما 
يحبس أشقاهاء تحص أو لتصْبَعَنٌ هذه من هذاء يعني لحيته من رأسه» ثم 
قثل بهذین البیتین: 

أشدد حيازيك للموت >< ظنّ الوت آثيك 


ولا محرع من اقتل إذا حل بادك 
وروی أيضاً عن يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام بن حسّان عن محمّد 
عن عبيدة قال : قال علينٌ : ما يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني؟ اللهمّ قد 
سكمتهم وسكمونء فأرخهم متي وأرحني منهم" . 
وقال: أحبرنا وكيع بن الجزاح» آخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن 
عبد الله بن سبع قال: سمعث علیاً يقول: لخن هذه من هذه فما يُنتظّر 
بالأشقى» قالوا: يا أمير المؤمنين فأحبنا به نبیر عترته» فقال : إذاً والله تقتلوا 
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(۲) . ما رواه أبو الفرج الأصبهاني““ قال: 

حذثني محمد بن الحسين الأشناني» قال : حذّثنا على بن المنذر الطريقي 
قال: حدّثنا محمّد بن الفضيل» قال : حدثنا فط عن أبي الطفيل عامر بن 
واثلة» والأصبغ بن نباتة قال: قال علي: ما يحبس أشقاهاء والّذي نفسي بيده 
ليخضبنٌ هذه من هذا" . 

(*) . ما رواه القندوزي" 2 في حديث طويل عن أبي الطفيل وفيه : قال 
اليهوديّ: إخبرني كم تعيش بعد نبيّك وهل ولت آو تقتل؟ قال الع: أعيش 
بعده ثلاثين سنة وتخضب هذه (أشار إلى لحيته ) من هذا (أشار برأسه 
ا 

)٤(‏ . ما رواه الطبري" "۲ عن فضالة بن أبي فضالة» قال: حرحث مع أبي 
إلى یُنبع عائداً لعلی وكان مريضاًء فقال لي أبي : ما يمسك بثل هذا المنزل لو 
هلكت لم يملك لا الأعراب أعراب جهينة إحتمل إلى المدينة» فإِنْ أصابك 
بها قدر وليك أصحابك وصلوا عليك a‏ 
عليه وآله وسلم عهد إل أن لا أموت حٌ آضرب نم تخضب هذه . يعني 
لحيته . من هذه . يعني هامته » فقتل أبو فضالة معه بصفين» حرجه إبر 
ااا 

(۵) . عن وکیع بن الجراح» قا ل: آخبرنا الاعمش» عن سالم بن أبي 
الجمعد» عن عبد الله بن سبع» قال: معت عليّاً يقول: لتخضينٌ هذه من هذه 
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فما ينتظر بالأشقىء قالوا: يا أمير المؤمنين فأحبرنا به نبیر عترته فقال اكلكثلة: 
إذاً والله تقتلون بي غير قاتلي. 

(5) . ما رواه إبن سعد ”© بإسناده إلى أَمّ حعفر سريّة علي قالت : إني 
لأصب على يديه الاء إذ رفع رأسه فأحذ بلحيته» فرفعها إلى آنفه فقال 
واهاً لك فحن بدم قالت: فأصیب یوم ا 

(۷) . ما رواه الحافظ الطيالسي "2 باسناده إلى زید بن وهب قال : جاء 
رأس الخوارج إلى علین» فقال له : إتت الله فانك ميّت» فقال : لا والذي فلق 
الحبّة وبرأ للسمةء ولكني مقتول من ضربة من هذه تخضب هذه وأشار بيده 
إلى لحيته» عهدٌ معهودٌ وقضاء مقضی وقد حاب مَن افترى” 2. 

(8) . ما رواه إبن كثير الدمشقي” 2 بإسناده إلى ثعلبة بن يزيد قال : قال 
الإمام عليّ: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتخضينٌ هذه من هذه للحيته من 
رأسه فما يحبس أشقاهاء فقال عبد الله بن سبيع : والّه يا أمير المؤمنين لو أن 
رحلاً فعل ذلك لأبرنا عشيرته» فقال : أنشدك باه أن لا تقتل بي غير 
قاتلى” '. 

)٩(‏ . ما رواه إبن سعد" بإسناده إلى عبيد الله بن موسى قال : آخبرنا 
إسرائيل» عن سنان بن حبيب» عن ثبل بنت درعن عن زوحها قال : معث 
عليّاً يقول: لتخضبنٌ هذه من هذا يعني لحيته من رأسه"". 

(۱۰) . ما رواه الحافظ الدّولابي ”2 باسناده إلى أبي حبرة قال : حطبنا 
عل ام على منبر الكوفة فقال: ألا آخبرکم لتخضبنٌ هذه من هذه وأومأ 
إلى لحيته ورأسه حضاب دم لا عطر ولا عبیر. 
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5 ما برواه ابو العیاس مد برج رید المعرو او" قال: 

روي عن علی ا أنه حرج قي غداة يوقظ الناس للصّلاة في السجد» 
ف جماعة تتحدّث بل وبلموا عليه فقال : وقبض على لحيته: ظننت أن 
فيكم أشقاها الذي يخضب هذه من هذه وأومأ بيده إلى هامته ویته(". 

(۱۲). ما رواه این حسنويه الحنفي الموصلي””" قال: 

قال مير المؤمنين رضي الله عنه لما بايعه الملعون إبن ملجم عبد لمان 
لعنه الله قال له: تالله إنك غير وف ببيعتي» ولتخضبنٌ من هذه وآشار بیده إل 
له 

(۱۳) . ما رواه الآمر تسری "۲ قال: 

قال الشیخ أبو عبد الله الخطيب الخوارزمي : حکی أن معاوية قال 
بللسائه: ان ایک علم علي فانه لا يقول الباطل» فدعا ثلاثة رحال من 
نقاته» وقال لهم: أمضوا حتى تصيروا جميعاً من الكوفة على مرحلة» ثم تواطوا 
أن تنعوني بالكوفة» ولیکن حدینکم واحداً في ذکر العلّة والیوم والوقت 
وموضع القبر» ومن تول الصّلاة عليه وغیر ذلك حتى لا ختلفوا في شيء ثم 
ليدخل الثاني فليخبر بمثله» ثم لیدحل الثالث فليخبر بمثل خبر صاحبه 
وانظروا ما يقول علىّء فخرجوا كما أمرهم معاوية م دحل أحدهم وهو 
راكب» فقال له الناس بالكوفة: من أين جشت؟ قال : من الشام قالوا له : ما 
الخبر؟ قال: مات معاوية» فأتوا عليّاً فقالوا: رحل راکب من الشام يخبر بموت 
معاوية فلم يحفل علي لتيل بذلك ثم دحل آحر من ٠‏ الغدي فقال له الناس: 
ما الخبر؟ فقال : مات معاوية وأحبر ثل حبر صاحبه فأتوا عليّاً فقالوا 


11 


رحل راكب آخر يخبر عن موت معاوية بمثل ما أخبر صاحبه ولم يختلف 
كلامهماء فأمسك على اء ثم دحل الآحر في اليوم الثالث» فقال الناس : 
ما الخبر؟ قال : مات معاوية فسألوه عما شاهد فلم يخالف قول صاحبیه 
فأتوا عليّاً فقالوا: يا أمير المؤمنين قد صخ الخبر هذا راکب ثالث قد آحبر بمثل 
حبر صاحبیه فلما كثرواء قال أمير المؤمنين التلفتا: كلا أو تخضب هذه من 
هذه (يعني لحيته من هامته ) ويتلاعب بها إبن آكلة الأكباد (أو لائكة 
الأكباد)» فرجع ابر بذلك إلى معاویة "©. 

)۱٤(‏ . ما رواه إبن حجر الميثمي" " قال: 

ستل علیح وهو على منبر في الكوفة عن قوله تعالى : رمن المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدّلوا تبدیلاً ‏ فقال: الله اغفر؛ أهل هذه الآية نزلت في و في عمّي 
حمزة وق ابن عمّي عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب أما عبيدة بن الحارث 
فإنه قضى نحبه شهيداً يوم بدر» وأما عمّي حمزة فإنه قضى نحبه يوم آد» 
وأما أنا فأنتظر أشقاهاء يخضب هذه من هذه وأشار بيده إلى لحيته ورس 
عهدٌ عهده ال حبيي آبو القاسم لشم OO‏ 

(۱۵) . ما رواه صاحب الاحقاق ۲۳ عن أبي حعفر محمّد بن حبيب 
البغدادي قال ”: وكانٌ أي علي الكل یقول: ما يحبس أشقاهاء أما والله 
لعهد إل النين الم صلى الله عليه وآله وسلّم أن هذه تخضب من هذه 


4 


آشدد حيازمك للموت فان الموت آتيكا 
(۱5) . ما رواه صاحب الاحقاق ۲۳ عن أخطب خوارزم ۳۲ باسناده 
إلى حفص بن خالد» عن أبيه» عن جدّه حابر قال : إن لشاهد لعلین ال 
وأتاه المرادي يستحمله» ثم قال: 
أريد حياته ويريد قتلي غديرك [عذيرك] من خليلك من مراد 
قال: هذا والله قاتلي» قالوا : يا أمير المؤمنين أفلا تقتله؟ قال : لا فمن يقتلني 
إذا؟ ثم قال: 


آشدد حيازعك للموت فان الموت آتيك 
ولا تجزع من القتل إذا حك بواديك 


(۱۷) . ما رواه أبو الرح الأصبهاني "2 بإسناده إلى عبيدة السلماني 
قال: كان عليٌ بن أي طالب إذا أعطى الناس فرأى ابن ملجم قال: 
أريد حياته ويريد قتلي غديرك من خليلك من مراد 
(0۱۸. ما رواه المتقي الهمندي” '" قال: 
عن الأصبغ الحنظلي قال: لما كانت الليلة التي ا فيها عای الا أتاه 
إبن النبّاح حين طلع الفجر يؤذنه بالصّلاة وهو مضطجع فتثاقل فعاد إليه 
الثانية وهو كذلك ثم عاد الثالثة فقام على عشي وهو يقول: 


آشدد حيازييك للموت قان اموت اتيك 
ولا محزع من القتل إذا حل بواديك 


فلا بلغ الهاب الصغير شد عليه إبن ملجم فضربه . 


1۸ 


ملاحظة: دعوى هذا الخبر . أن إبن ملجم ضرب الإمام عل ال لما 
بلغ الباب الصغیر . تخالف الأحبار المتواترة الدَالّة على أنه الث ضرب غدراً 
وهو ساحدٌ لله تعالى . 

: ما رواه أبو الفرج الأصبهاني ۳ بإسناده إلى حمزة الزن قال‎ . )١9( 
كان علی ات إذا نظر إلى إبن ملجم قال:‎ 

ارید حياته [حبائه] ورد قتلی غديرك من خليلك من مراد 

(۲۰) .ما رواه مطهّر بن طاهر القدسی" * قال: 

وروي عن الحسن بن علي علیهما السّلام أنه قال : لما آصبح الیوم الذي 
ضربه الحل فيه فقال: لقد سنح لي الليلة النین : فقلت: پا رسول ال ماذا 
لفيث من أمّتك؟ قال : 2 الله أن يريحك منهم .قالوا: ودخل علی السجد 
ونبّه النيام» فركل إبن ملجم برحله وهو ملتف بعبائه وقال له : قمء فما أراك 
!لا الذي أظنه وافتتح ركعتي الفحر فأتاه إبن ملجم عليه ل عائن الله فضربه 
على صلعته حيث وضع النن صلی الله عليه وآله وسلّم يده وقال E‏ 
التاش اجو نود الذق یب هه موه 

(0۲۱. ما رواه این سعد ۲ باسناده إلى قد بن سبرین قال - : قال 
علي بن أبي طالب اكلا للمرادی: 
ارید حبانه [حبائه] وبردد شن عذيرك من خليلك من مراد 


(۲۲) . ما رواه مطهر بن طاهر القدسی"۳ قال: 


1۹ 


وأمّا إبن ملجم عليه لعنة الله» فإنه أتى الكوفة وحعل يختلف إلى على اقلا 
وعلی يلاطفه ويواصله ويتوسّم فيه الشّرٌ وفيه يقول: [وافر] : 
ارید حباه ورد کی عذيرك من خليلك من مراد 

والخلاصة: 

دلت هذه الأحبار المتواترة على معرفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
الا بقاتله» بل وني بعضها . حسب رواية أبي الیل وغيرها . عِلْمْه اك 
بالعام الذي سيقتل فيه» وبالتحديد بعد موت النوه بثلاثين عاماً» مضافاً إلى 
ما ورد في رواية أبي عبد الله الخطيب الخوارزمي أن الامام علي اكلا لم تنطل 
عليه حيلة معاوية لما دس له جماعة يبثون في الكوفة موت معاوية ليُظهر لهم 
عِلْم الإمام علي الك کل هذا يشكل قرينة واضحة على له بساعة 
استشهاده. مضافاً لا سین البرهنة عليه» والله الذي أحبره وأنبأه بسنة 
شهادته يخبره عن اليوم والسّاعة» لوحدة الملآك أو المناط» إذ ما دام القتضي 
موجوداًء وللانع مفقوداًء فما الصَيْر في إحباره واطلاعه على اليوم 
والسّاعة؟!!» ولا كان الفدائيّون والانتحاریون أرقى درحة من مولى الثقلین؛ 
لعلّمِهم بالساعة التي سيقتلون أنفسهم خلا اء وهو ما لا يعتقده مؤمنٌّ 

وعليه؛ فما تصوره أولئك الش؟ ن في علم الأئمّة الأطهار ما سيجري 
عليهم حتى آخر عمرهم الشريفء أمراً عجيباً لا يعدو كونه ناتجاً عن إحاطة 
ومعرفة تامّة بالأحاديث وكيفيّة معالحتها وضمٌ القرائن إليهاء بل والأعجحب 


ع لب اع 


من ذلك؛ أن أكثر آولئك موسومون بالبحث والتحقيق» وهم ضمناً معترفون 
بتلكم الأحاديث الذَالّة على أن الأئمّة عليهم السّلام يعلمون ما كان 
ويكون» وعندهم عم المنايا والبلاياء وي الوقت نفسه» حفیت على أولئك 
الأحاديث الأخرى المصرّحة بان ما صدر منهم عليهم السّلام من كلام أو 
سکوت. وقيام أو قعود إِنما هو أمر موجه إليهم خاصّة من الله تعالى على 
لسان رسوله الأمين» ولم يعزب عنهم صغير ولا كبير ولم يجهلوا شيثاً من ذلك 
حتى ساعة الموت» وصدق ما روي في صحيحة ضريس الكناسي عن مولانا 
الإمام أي جعفر الباقر الا حيث يتعكب . بأبي وأقي ونفسي . من اناس 
يتولّون الأئمّة عليهم السكلام؛ ويجعلون طاعتهم مفترضة ۾ يكسرون حختهم 
فينقصونهم حقهم بالتلفيق على الله بأنه يخفي عنهم عليهم السّلام أخبار 
لسَمَاوات والأرض» وقد أوردناها سابقاً؛ فراجع . 

فقد ارتفع من خلال ما دنا السّتر المرحى على الحقيقة» فظهرت بأحلى 
مظاهرها بان أئمّة امدی كانوا على علم بمجاري القّدَر النازل» والقضاء الذي 
ل يرد با نتم من الكوارث لأنهم قيد إشارة المولى یک ما يستقبلهم من 
سرا وضرّای كلّ ذلك بإخبارٍ من علام الغيوب» وإعلام الني» ووقوفهم على 
الصحائف النازلة على جدّهم؛ حيث إن الله أعدّ لهم منازل» وكرامات وشرفاً 
خالداً من خلال الشهادة وإزهاق تلك النفوس القدسیّف لذا ضخوا بحيام 
الشريفة بخوعاً لأمر الله وحرياً مع الصا الواقعيّة التي لا تدركها أحلام 
البشر . 


۷۱ 


وشو هنا سر سس اون والشبهات التي ألقوهاء تدعيماً منهم للدليل 
اأذي أثاروه وقد تقدمت الاجابة عنه بشکل إجمالي» وسنردٌ علیها على قَدَرٍ 
واف من التفصيل بنحو مقتضّب دفعاً لطروء ملال على القارئ الكريم . 

الشبهة الأولى: 

متعلقة بإقدام أمير المؤمنين ام على الذهاب إلى المسجد» ومفادها: 
كيف ذهب أمير المؤمنين علی اكت إلى المسجد» وهو يعلم قاتله» ألا حدر 
به أن يذهب إلى م ل ۳ غيره 
بالصلاة فييأس عبد الرحمان بن ملجم عليه اللّعنة من التعدُض لقتل الإمام 
الکو لم يطرده أمير المؤمنين الا من الکوفة؟ حينما قال ابن ملجم: 
والله يا أمير المؤمنين نك حب ال من کل ما طلعت عليه الشمس» لكن إذا 
عرفت ذلك مي فسيرني إلى مكان تكون ديارك من دياري بعيدة» فأمر الإمام 
علي أن يكون ابن ملجم مع أصحابه ليسفرهم إلى بلاد اليمن» فلما عزموا 
على الرحوع إلى بلادهم مرض ابن ملجم فتركوه في الكوفة. 

يورد عليه: 

)١(‏ . لو فعل الامام على الل ما ذكرته الشبهة من إيكال آمر الصلاة 
لغيره» لتردتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة الذهاب للمسجد لإستقبال 
الوت لو قلنا س في الذهاب مفسدة وتلك المفسدة نعت المسلمين لأمير 
سي بان العلمنا 007 0 عمّا جری و فوّضت أحدنا 
بالصلاة مكانك» فماذا عساه ام يقول لهم؟: إني حفت الموت من إبن 
ملجم!!» والخوف من الموت ليس من شيم الصالحين الأتقياء» فكيف ممن هو 


۷۲ 


سيد الصلحاء والمتقين علي بن أبي طالب روحي فیاه. أو آنه ام يقول لمن 
سأله: آحبسروه أو اقتلوه لأنّه أراد قتلي» فماذا يقولون له حينئذ؟ ألا يقولون 
له: كيف تحبس رحلا أو تقتله وهو بعد ۸ يتلبس بالجرم؟ وهل يمدحونه لو 
أنه SS E‏ 
عقلائيّة و هي: المتهم بريء حت تثبت إدانته» وهل تراه . روحي فداه . يخالف ما 
جرت عليه طريقة العقلاء في ا للقضايا الجنائيّة» أو أنه يحبس على 
لظن والتهمة كعادة طواغيت الزمان» والحبابرة من الأمراء والحكام؟! 

من هنا حاطب أمير المؤمنين إبن ملجم بأنه قاتله» وثب مالك الأشتر 
واحارث بن الأعور وغيرهما من ال شيعة محردين سيوفهم قائلين له : يا أمير 
المؤمنين من هذا الكلب الّذ ي تخاطبه بمثل هذا الخطاب مراراً؟ » وأنت إمامنا 
وولينا وابن عم نبيناء فمرنا بقتله» فقال لهم اكلكل: اغمدوا سیوفکم بارك الله 
فيكم ولا تشقوا عصا هذه الأمة . أي لو قتلوه على الظن والتهمة قبل أن 
يتلبس بالحرم لأدى ذلك إلى فتنة 2 . آترون أ أقتل رحلاً لم ي صرع بي 


ا 

وكذا ما قاله 22 ليف التمار حينما قال له : إذا لم تقتله . لأنه لا 
قصاص قبل الفعل . فاطرده. 
فقال ا32: يا ميثم إنه بعد ما حنى جناية فكؤخذ بهاء ولا يجوز أن يعاقب 
قبل الفعل 9" . 


(۲) . ان افروب من الذهاب إلى السجد حرصاً علی البقاء حلاف 
التسليم والرضا بالقضاء اللذين كان يتحلى مما ۳ المؤمنين اه یاک فلما ا راد 


YY 


المولى لقاءه أحب ما ارتضاه له المولى عر وحل » فها هو الإمام أبو حعفر 
الئل يقصّ علينا أمرهم فيقول لأحد أصحابه : نحن قوم إذا لم يرضَ الله 
لأحدنا الدنيا نقلنا الیه ۳۶ 

(۳) . إن الإمام علياً الا والرسول الأعظم؛ مأموران بإتباع الأسباب 
العادية» وغير مأمورين بالع مل بعلمهم الواقعي» من هنا قال النين : جئتكم 
بالظاهر والله يتولى السرائر» وقصة رسول الله مع الإعرابي ۲ شاهد صدق 
على ما نقول حيث إن النین لم يعمل جلمه الواقعي؛ بل جری على الأسباب 
والبيّنات الظاهرية» وهکذا في قصة أمير المؤمنين علي لكين حيث ١‏ يعم ل 
بعلمه الواقعي ایا بل حرى على الأسباب العادية وا قتضیات الظاهرية من 
باب التشریع والتقنين ولکونه م قدوة حسنة للناس في جریهم على الاسباب 
الظاهرية» فع‌ملهم ح تقد بعلمهم الواقعي یوقعهم في الحرج المنفي عقلا 
وشرعاً. 

الشبهة الثانية: 

كيف ل ير أمير المؤمنين علي ام سيف ابن ملجم يهوي على رأسه 
الشريف وهو الكل في الصلاة» في حين شعر بالفقير عندما طلب المعونة في 
المسجدء فتصوّ ق عليه أمير المؤمنين ال بخاتمه؟ 


يرد على هذا: 


۷ 


(۱) . إن الامام علياً اب لم یر سيف ابن ملجم لأن سيفه عليه اللّعنة 
كان للشيطان» وكل ما كان للشيطان لا يراه أمير المؤمنين عندما يتوحه ! لى 
الله تعالى بالصلاة» بخلاف الفقير في المسجد حيث كان لله تعالى » في حين 
أنه لا بد من توه الإمام الا إليه» لأنّ الذي نذر نفسه لله تعالى لا بد من 
أن يشعرٌ بمن استغاث بالّه عز وحل ؛ لذلك فاِنّ ما فعله الإمام على اكل 
مع الفقير تعود نمایته إلى الحق» قال الشاعر: 


عطي وعنع لا لهیه سکرتت عند الندیم ولا بلهو عن الكاس 
اطاعه سكره حتّی نکن من فعل الصحاة وهو افضل الناس 


فکانت إغاثته ام للفقیر في الصّلاة کالشارب الذي فعل حال سکرته 
فعلاً موافقاً لفعل الصرْحَاق وم يلهه عن الندم ولا عن کأسه ولا حرج بذلك 
عن سکره" . 

ولو أن الامام ام قطع صلاته حال نزول السیف على رأسه » لكان 
اتحمه الاس بأنه لم يكن م نقِدّهَاً إلى الله في الصلاق وهو خلاف المعهود منه 
في حیاته ولإتحموه أيضاً بأنّه كان خائفاً من إبن ملجم لذا كان يراقبه ح ذراً 
من الموت. 

(۲) . امحذر من الوت ف لهك لاة کما ق غیرها دلیل علی نقصان 
الإبعان» وقد ذم الله الکارهین له بقوله تعالى : فتمنوا الموت إن کنتم 
صادقین 4 (البقرة/٤ »)٩‏ والا لو لم يتمنّ الامام علي اكل تلك الليلة الوت 
لدل على أنه حك الدّنیاء عدا عن آن جت البقاء من صفات الملنبيق لقولة 


Vo 


تعال: (ولن يتمنوه آبداً لها قدمت أيديهم والله عليمٌ بالظالمين 
(لبقرة/۰ »)٩‏ ولأن تمي الموت لا يهتدي اليه الظالون لقوله تعالى :لروالله لا 
يهدي القوم الظالمین؟ (الجمعة/ه). 

(۳) . إن الإمام الكت حيّر بين البقاء ولقاء الله » فاحتار لقاء الله تعالى» 
وما الغضاضة في أن يختار المؤمن لقاء الله ويترك الأسباب الظاهرية للمحافظة 
على البقاء؟! 

الشبهة الثالثة: 

كيف أكل الامام الحسن ام من الطعام المسموم بواسطة زوحته جعدة 
بنت الأشعث عليها اللّعنة في حين إنه قادر على اللقصي من ذلك» وما هي 
المصلحة بذلك ؟. 

والجواب: 

(۱) . صحيح أن الإمام الحسن ابحتبى اكد كان قادراً على الإمتناع من 
الأكل؛ لكته ۸ يفعل إمتثالاً لأمر المولى ع وحل لما في قتله من إستقامة 
لدين الله تعالى الذي تلاعبت به بنو أميّة» وشهادته اللي من حل ما ذكرنا 
تماماً كشهادة أحيه الإمام الحسين الم حيث ينسب إليه بقوله الكتلة: 


ان ۾ مسقم دين محمد إلا شي فيا سيوف خذبني 
فكانت شهادما لإحياء دين الله تعالى وإعزازه» من هنا قيل : إن الإسلام 


محؤدي الوجحود» حسینی البقاء. 


۷۹ 


(۲) . لو لم يستشهد مولى الأحرا ر الإمام الحسن المحتبى ام بمذه 
الكيفية لكان أحذ أسيراً ذليلاً إلى معاوية» والآحذ له سيكون بعض شيعته 
الذین حذلوه وطعنوه 2 فخذه » وأحذوا م عله من نحته بل إن بعضهم 
الحسن الا إليه عند دنوهم من عسکره أو الفتك به ©2. 

الشبهة الرابعة: 

وهی متعلقة بنهضة الإمام الحسين اكلا حيث أثار المشككون على 
تمضته سيلاً من الشكوك بصرف وجهتها عن الحادة الوسطی» تثبيطاً منهم 
لتلك النهضة المباركة التي حذا شطرها الثائرون» ونسفاً للعلم والإلحام الربوبيين 
اللّذين كان يتحإدى بما الإمام الحسين ال هذا مضافاً إلى ط مس 
النصوص والأخبار الق تحدثت عن قداسة الامام الجحسين ام وعظمة 
آهدافه ون السماء والأرض والأنبياء والرسلین ب كوا علیه . فحاول هوّلاء 
المشككون أن یصبغوا الامام الحسين اكك برحل فقیه کباقی الفقهای لکته 
يتم عنهم بشدة الورع» فلم يلك يعي من خروحه سوی أنه يريد العراق 
يشال فیها حللومة إسلامية» وهم من خلال هذا التشك ئي بریدون نسف 
كل حركة غيبية كانت تواكب ذات الإمام الحسين ال ونمضته القذست 
لذا تجحد من شك في تحرك الإمام ال الغيى في كك ما عت إلى الغيب 
بصلة» يرثي بكاء الأنبياء والأولياء عليه قبل ولادته» وينفي حديث القارورة 
وحديث رؤية الإمام الي للنيم في المنام وقوله له : شاء الله أن يراك قتيلاً » 


وأحاديث آحری تشير إلى الغيب من قريب أو بعيد . كل هذا لکوم لا 
8 


عؤمنون بقدسيّة الإمامة وارتباطها بالفيض الإلهي» فالإمامة . بنظر هذا الفريق . 
رياسة دنيوية ودينية تحمل شيئاً من الفقه الموروث عن رسول الله دون أن 
يكون لحا أي صفة تم رها عن أعيّ حاكم أو زعيم أو فقیه . فالقائدٌ الامام 
لتقل بنظر هؤلاء كالإمام القائد عند الأشاعرة يكفي أن يعتلي منصب 
الإمامة وهو عارف ببعض الا حكام الشرعية» اما الفراسة وقوة الحدس 
والتسديد الربوبي وما شابه ذلك» فليس من مختصات الامام القائد اكلا ولا 
من صلاحياته ووظائفه . هكذا نظر هؤلاء المشككون من الشيعة إلى الإمام 
الحسين اتلك فلم يرتقوا الى اليقين بقدسية الإمام ال وفعله وتقريره» بل 
جمدوا على القشور » التي طللما نيه عن الأحذ بها » العاملون العارفون 
والتبصون بالحقائق» والمسدّدون بالأنوار» البته جون بالأسرار. 

وهؤلاء المشككون ينقسمون إلى فرقتين: 

الفرقة الاولی: 

تنفي العلم التفصيلي عن الإمام الحسين كك وتنسب إليه العلم الإجمالم 
بما سيحدث عليه» بمعنى أن الإمام الحسين اكد (وهكذا غيره من الأئمة 
عليهم السلام ) لا يعرفون تفصيلاً يما سيجري عليهم» نعم » هم عارفون 
إجمالاً بأتمم سوف یستشهدون, لكن أين ومتى وکیف؟ هذا غير مقدور هم 
بنظر أصحاب هذا الطرح بحجة أن العلم بالشهادة يستلزم إلقاء النفس في 
التهلكة» والأنكى من ذلك ما شاع على ألسنة بعض 00 0 الْذِين 
ينعقون مع کل قويٌ أو ذي سلطة من أن الإمام الحسين اليد تماما كأبيه 
أمير المؤمنين اكل حینما بات على الفراش ۱ 


۷۸ 


فلما وطن نفسه على القتل بحاه الله تعالى» وكذا الإمام الحسين اظ لم يكن 
يعلم أنه سيّقتل في كربلاء لكنه أو ع تعد ند قل يريت 

يرد على ذلك: 

أولأً: إن هذه الدعوى ليس عليها شاهد من آية أو رواية» فمن أين 
حصل لأتباع هذا الطرح أن الإمام الحسين ام كان يعلم بما سيحصل عليه 

ثانياً: إن هذه الدعوى مناهضة للآيات والأخبار» فمن الآيات الد الة 
على علمه التفصيلي قوله تعالى : إليلة القدر خير من ألف شهرء تنزل 
الملائلثة والروح فيها باذن رتهم من كل أمر سلام هي حتی مطلع 
الفجرة سورة القدر. 

حيث أفادت السورة المباركة أن الملائكة تنزل في لي لة القدر على إمام 
الزمان ام خبره بالوقائع التفصيلية التي ستحصل في سنة الن .زول من 
التقديرات الحنقوخ» فنزوا على الإمام ال من كل أمرء دليلٌ على ما قلناء 
لأن أداة "كل" تفيد المجموع التفصيلي بكل حاددقمقدّرة على سبيل الحتم. 

فالأحبار المفسرّرة لسورة القدر ؛ فيها دلالة قطعية على أن الامام 
الحسين وهکذا بقية الأئمة عليهم السلام کانوا عارفين بکل المقدّرات المقضيّة 
على عوالم التكوين بأسرهاء وذلك قبل هبوط الملائكة على الامام الكل في 
يله لتدره وان نزولم فیها لیس لاعطاء الاوامر وا ا کنارف 
يأتيك . بل لأحل إمضاء الامام اكا لأحكام الله الحتميّة حيث یوزعها 


۷۹ 


ات بِأمْرٍ منه عر وحلّ على الملائكة الوگلین بجزئيّات التكوين وتفاصيل 
التشريع» وقد دلت الأحبار الشريفة . لا سيّما في بصائر الرحات والكافي . 
على هذا المعنى الدقيق الذي مَنّ الله تعالى علينا به » بل صحيحة داود بن 
فرقد صريحة بأنّ الملائكة تطوف بهم فيهاء ومعلومٌ بالضّرورة أن الطّوفان 
حوطم یدل على علو مقامهم» وشرافة منازهم» وحلالة قدرهم عليهم السّلام 
. وإ أبيت عدم العلم البق طم قبل ليلة القدرء فالقول بحصول العم لهم 
فيها لا يقبل التخصرص والتقييد بزمن دون آخر» وبشيءٍ دون شيء بل ان 
التحصّص المزبور دعوى على مدّعيهاء خالية من البرهان والبيّنة» فییقی 
الإطلاق والشمول منعقداً بظهوره غير قابل للتقييد» هذا مضافاً إلى أنه ما 
الدّاعوي لأن يحجب عنهم المولى علماً متعلدّقاً ها يجري على ذواتمم المقدّسة 
هل لعدم لياقتهم لتحمل هذا العلم؟ حاشا المولى عز وحل أن يحجب خ بر 
سائه وأرضه عنهم وقد دلت صحیحة ضريس وأمثالها على عدم ذلك كما 
أن ا لول لا يبخل على نفوس طاهرة رضت بقضائه » وسلقت لامره کم | 
دلت عليه حسنة عبد الملك بن أعين» إذ لا بي في ساحته لمن ألقى السمع 
وخر و ۽ 

ثالثاً: دعوى حصول البداء لعلم الإمام ات [ بمعنى أن الإمام الحسين 
الفلا لم يكن يعلم بوقت شهادته ثم أبدى له الله ذلك في كربلاء ]» مردودة 
أيضاً لما تقدم آنفاً» مضافاً إلى حهل الإمام اليا عوضوع يترتب عليه حكم 
شرعي يُفرض بحكمة الله ولطفه أن ععلمه الإمام اكا لئلا يؤدي الجهل به 
إلى السخرية منه» عدا ان الجهل به حلاف كونه حجة لله على عباده في 


۸۰ 


أرضه وسائه مع التأكيد على أن جهل الإمام بمصيره في كربلاء ئي عنه 
علمه الموروث من جده وأبيه وأمه وأخيه» وما علمه الأنبياء والمرسزون بمصيره» 
فجهله بمصيره م ع علم غيره به ترحيحاً بلا مرج ح بل تفضيلاً للمفضول على 
الفاضل وهو قبيح عقلاً وشرعاً. 

الفرقة الثانية: 

تنفي العلم التفصيلي والإجمالي معاً ها سیحصل على الإمام الحسين 
لت وعميد هذه الفرقة هو صاخ حرم آبادي صاحب كتاب (شهيد 
حاويد) أي الشه ىي الخالد» وه ذا الكتاب في الواقع ليس له » وإنما لمؤوسس 
حزب الإخوان المسلمين في مصرء ثم نسبه اليه بعد ترجمته الى الفارسية» وتبعه 
على ذلك السید محمد حسين فضل الله والسید علي الأمين» فقد ادعی 
هؤلاء؛ تبعاً لما قاله صالح حرم آبادي ؛ بن الإمام الحسين ام لم يقصد 
بذهابه الى الع راق الشهادة» وإِنما قصد الكوفة ليؤسس فيها دولة إسلاميةء 
فالأول منهم لم يأتِ بدليل سوى مد عاه على شبهة الإلقاء في التهلكة › 
ودعوى اليلق ن الإمام ال أحق من ي وجٌل. 

يرد عليهما: 

ما أوردناه سابقاً» هذا مضافاً إلى أن التغيير والتبديل لا یکون بإقامة 
حكومة إسلامية في الكوفة » لا سوما وأن أهل الكوفة غدروا بسفيره مسلم 
بن عقيل» واحتثوا کل ما عت إلى الامام الحسين الط بصلة» ولو نفينا عن 
الإمام الحسين ام العلم الحضوريّ أو الوروث عن حدّه . على أقل تقدير . 
لكننا لا يمكن أن ننفي علمه بما حری على س‌فیره مسلم في اليوم الثامن من 
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ذي الحجة وبكى عليه» فكيف يقدم حينئذٍ على قوم هد منهم الخيانة 
والغدر» وعدم الوفاء بالعهود والواثیق؟ ! بل كيف يقدم على أناس كان من 
شيمهم ما ذكرنا معروفة عند القا صري والداني آنذاك » وقد دلّت الأخبار 
التاريخيّة أن جماعة أفضوا بن صيحتهم للإمام الحسين ال بعدم الذهاب 
للكوفة؛ أمثال: عبد الله بن عباس > ومحمد بن الحنفية أخيه من أبيه وأم 
سلمی» والفرزدق وغيرهم؟! 

وأما الثالث. فقد إدعى بأن الإمام الحسين اة لم يكن بصدد مشروع 
شهادة» فلم يكن إستشهاده ام هدفاً وإنما حصل بالصدفة, لأنه لو كان 
هدفاً. لكان إلقاءاً للنفس في التهلکت. وقد أنكر صاحب هذه الدعوی 4 ل 
الإمام الحسين ام عصيره المسبق» كما أنكر وجو رواياتِ تثبت إستشهاده 
في كربلاء» مدّ بيبانا لو كانت صادرة لم ها أصحاب رسول الله : "إذ من 
الك شا أن تکون قد حفیت عليهم أخبار اس تشهاد الإمام الحسين اكل 
في کربلاء لو كانت صادرة > وفیهم نخبة من أصحاب رسول الله ومن 
آصحاب الامام على لقتل والاستقبال الحاشد الذي آقاموه . أي آهل 
الكوفة . لسفیر الامام الحسين ام مسلم بن عقیل» شاهدٌ آخر على عدم 
وحود هذه الأحاديث في أذهاحم ۲ . 

0 دلیله :إن الدلائل والوقائع تشير إلى أن قضية اٍستشهاد الامام 
الحسين الا في كربلاء لم تكن هي ادف » ولم تكن قغرية حتميةٌ ابا في 
أذهان السلمین ثم ساق ثلاثة أدلة على مذعاه: 


AY 


الدليل الأول: [خلوٌ الذهنية العامة لدى الأمة عن حتمية الإستشهاد 
في كربلاء» ويدل على ذلك الألوف المؤلّفة من الكتب التي وصلت إلى الامام 
الحسين الل وفيها دعوته للقدوم إليها إماماً وتخلصاً لدم من الظلم وليس 
فيها شيء يدعو لإقامة مشروع شهادة]. 

يرد عليه: 

(أَوَلةً): إن حلوٌ الذهنية العامة من حتمية استشهاد الامام الحسين اما 
لا يعتبر دلیلاً على نفي علم الإمام اكد بالإستشهاد» إذ قد يكون خلوٌ 
ذهنيتهم ناب عن تجاهل النصوص أو ابتعادهم عن الدين» أو عن عدم 
إعتقادهم بمضامينهاء أو أنهم نسوهاء أو أن أكثرهم لم يبق إلى زمن تطبيقها 
على مواردها. ويشهد لما قلنا ما ورد عن إبن عباس قال : خرج النبيّ قبل 
موته بأيام يسيرة إلى سفر له ثم رحع وهو متغيّر اللون» حمر الوحه» فخطب 
حطبة بليغة موجزة وعيناه تحملان دموعاً؛ قال فيها: 

أيها الناس إن حلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترت؛ وأرومتي؛ ومزاج 
مائي وثمرت؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض ألا وإني أنتظرهاء ألا وإني لا 
أسألكم في ذلك الا ما آمرني به ري أن أسألكم به المودّة في القربى» فانظروا 
لا تلقوني على الحوض وقد أبغضتم عترني وظلمتموهم» ألا وإنه سترد على 
يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمّة راية» سوداء مظلمة فتقف علی ند 
فأقول: من أنتم فينسون ذكري» ويقولون أهل التوحيد من العرب. فأقول : أنا 
أحمد نی العرب والعجم فيقولون : نحن من أمتك يا أحمد؛ فأقول لهم : كيف 


AY 


خلفتمون من بعدي في أهلي وعترني وكتاب ري؟؛ فیقولون : أما الكتاب 
فضيعناه ومرّقناه؛ وأمّا عترتك فحرصنا على أن ننبذهم عن جديد الأرض؛ 
فأولي وحهي عنهم فيصدرون ظعاءٌ عطاشا مسودّة وحوههم؛ نم ترد علي راية 
أخرى أشدّ سواداً من الأولى؛ فأقول : من آنتم؟؛ فيقولون كالقول الأول بام 
أهل التوحيد» فإذا ذكرث لمم امي عرفون» وقالوا : نحن أُمّتك» فأقول لهم : 
كيف خلفتمون في الثقلين الأكبر والأصغر؟ فیقولون : ما الأكبر فخالفناه» 
وأمّا الأصغر فخذلناه [خ ل : خذلناهم] ومزقناهم کل ممزق» فأقول لهم : 
إليكم عني» فيصدرون ظمَاء عطاشا مسودّة وحوههم. ثم ترد علي راية أخرى 
تلمع نوراه فأقول لهم : مَن أنتم؟» فيقولون : نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى, 
نحن أمّة محمّد, ونحن بقيّة أهل الق الّذين حملنا کتاب ريا فحللنا حلاله 
وحرَفنا حرامه وأحببنا ذريّة محمّد فنصرناهم با نصرنا به أنفسناء وقاتلنا 
معهم وقاتلنا مّن ناواهم» فأقول هم : آبشروا فأنا نبيّكم محمّد» ولقد كنتم في 
دار الدّنيا كما وصفتم ثم أسقيهم من حوضي» فيصدرون روا عأ ألا وان 
جبرائيل قد أخبري بان أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء ألا فلعنة 
الله على قاتله وحاذله آحر الدّهرء قال : ثم نزل عن النبر ولم يبق أحد من 
الهاحرین والأنصار الا وتيقن أن الحسين مقتول. حت إذا كان في أيام 
عمر إبن الخطاب وأسلم کعب الأح بار» وقدم المدينة حعل أهل المدينة 
يسألونه عن الملاحم التي تکون في آخر الزمان وکعب یدهم بأنواع الملاحم 
والفتن؛ فقال كعب لهم : وأعظمها ملحمة هي الملحمة التي لا تنسى أبداً 
وهو الفساد الذي ذكره الله تعالى في الكتب وقد ذكره في كتابكم في قوله 

۸ 


#رظهر الفساد في البرّ والبحر 4 وإنما فتح بقتل هابيل ويختم بقتل الإمام 
الحسين بن علي الا ۳ . 

وف هذا النص دلالة واضحة على أن المسلمين معوا ووعوا ما قاله لني 
هم» وما حنم على نصرة الإمام الحسين الاك ولكتهم تخلفوا جميعاً عن 
ذلك لذا لا بكوا ؛ إستنكر عليهم الرسول (أتبكون ولا تنصرونه ) مما يدل 
على آنهم سوف يدركون زمانه» ولمم لن يزصروهء لذا دعا له الي بقوله:( 
الهم فكن له أنت ولياً وناصراً). 

وكذا ما أورده الحافظ الخوارزمي في المقتل ص ١١‏ بإسناد معنعن عن أبي 
الضحى عن إبن عباس قال : ماكنا نشلق أهل البيت » وهم متوافرون أن 
الحسين بن علي يقتل بإلطف . 

وروی أيضاً عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: 

إستأذن ملك القطر والمطر رَبّه أن يزور النون صلى الله عليه وله وسلّم 
فأذن له تعالى» وكان في يوم أمّ سلمة فقال النین : يا أمّ سلمة إحفظي علينا 
لباب لا يدحل علينا أحد» فبينما هي على الباب إذ جاء الحسين بن على 
فاقتحم الباب» فدخل فجعل النن صلّی الله عليه وآله وسلّم يلتزمه ويله 


يل 


فقال الك : أتحبّه؟» قال : نعم قال : إن أُمّتك ستقتله إن شئت أريتك 
للکان الذي يُقتل فیه؟» قال : نعم» فقبض قبضة من المكان الّذي يُقتل فيه 
فأراه» فجاء بسهلة أو تراب أحمرء فأحذّته أمّ سلمة فجعلته في ثوبما؛ قال 


ثابت: فکتا نقول: إن الحسين يُقدل, فقتل في كربلاء”". 


فهذه النصوص تثبت .عدم خلوٌ ذهنية المسلمين يومذاك بقضية حتمية 
استشهاده ام ولكنّ حب الدّنیا والاعلاد إلى الأرض» آنساهم ما قاله 
لنیه صلى الله عليه وآله وسلّم» بل اقتضی هذا الإخلاد خیانتهم لأشرفب 
قضية مع آشرفی إنسان» ويشهد لما قلنا ما رواه العلأمة ابحلسي . أعلى الله مقامه 
الشريف . في کتابه بحار الأنوار بإسناده إلى: 

)١(‏ . ماء [الأمالي لاشیخ الطوسي ] بإسناد أخي دعبل عن الإمام الرضا 
لتلا عن آبائه عليهم السّلام عن الإمام علي بن الحسين ال قال: حدثتني 
أسماء بنت عميس الخثعمية قالت : قبلت [القابلة هي المرأة التي تأحذ الولود 
عند ولادته | جدتك فاطمة بنت رسول الّه بسن واگسین قالت + فلما 
ولدت الحسن جاء الي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال : يا أسماء هات ابني 
قالت: فدفعته إليه في خرقة صفرای فرمی بهاء وقال: ألم آعهد إليكم أن لا 
تلقوا الولود في خرقة صفرای ودعا بخرقة بیضاء فلفه بهاء ثم أذن في أذنه 
الیمنی» وأقام في آذنه الیسری» وقال لعلي ال ما ميت إبني هذا قال : ما 
كنت لأسبقك باسه یا رسول الله قال + وأنا ما کنت لأسبق رن عز وحل 
قال: فهبط جبرائیل قال: إن الله يقرأ عليك السلام ویقول لك: يا محمد علي 
منك بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا ني بعدك فسّمٌ ابنك باسم ابن هارون 
قال الى صلّی الل عليه وآله وى ل : وما اسم این هارون؟ قال جبرائیل : شبر 
قال: وما شبر؟ قال : الحسن» قالت أسماء : فسماه الحسن» قالت : أسماء 
فلما ولدت الصديقة الطاهر فاطمة عليها السسّلام الامام الحسين اللي 
نفستها به فجاءن النبي فقال : هلم إبني يا سای فدفعته إليه في حرقة 


۸۹ 


بیضای ففعل به كما فعل باحسن, قالت : وبکی رسول الله ثم قال : إنه 
سيكون لك حديث! اللهم العن قاتله لا تعلمي فاطمة بذلك . 

قالت أسماء: فلما كان في يوم سابعه حاءني النبي فقال : هلمي إبو فأتيته به 
ففعل به كما فعل بالإمام الحسن الا وعق عنه كما عق عن الإمام الحسن 
ات كبشا أملح وأعطى القابلة الورك ورحلا وحلق رأسه» وتصدق بوزن 
الشعر ورقاء وحلق رأسه بالخلوق وقال : إن الدم من فعل الجاهلية قالت : ثم 
وضعه في حجره ثم قال: يا أبا عبد الله عزيز على ثم بكى . 

فقلت: بأبي أنت وأمي فعلت في هذا اليوم وق اليوم الأول فما هو؟ 

قال: أبكي على إبني هذا تقتله فئة باغية كافرة من بني أمية لعنهم الله لا 
أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة يقتله رحل يثلم الدين ويكفر بالله العظيم . 

ثم قال: اللهم إني أسألك فيهما ما سألك إبراهيم في ذريته اللهم أحبهما 
وأحب من يحبهماء والعن من يبغضهما ملء السماء والارض" . 

(۲) . لي» [الأمالي للصدوق] السناني عن إبن زكريا عن ابن حبيب عن 
إبن بملول عن علي بن عاصم عن الحصين بن عبد الرهن عن مجاهد عن إبن 
عباس قال: كنت مع أمير المؤمنين ات في حرحته إلى صفين فلما نزل 
بنینوی وهو بشط الفرات قال اكَلدّ: بأعلى صوته يا ابن عباس أتعرف هذا 
الوضع قلت :له: ما أعرفه يا أمير المؤمنين فقال اكلتلة: لو عرفته كمعرفتي ۸ 
تكن بحوزه حتى تبكي كبكائي . 
قال: فبكى طويلا حتى أحضلت لحيته» وسالت الدموع على صدره» وبكينا 
معا وهو يقول : أوه أوه ما لي ولآل أ سفیان؟ ما لي ولال حرب حزب 


AY 


الشيطان؟ وأولياء الكفر؟ صبراً يا أبا عبد الله فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى 
سو 

ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصلاة فصلّی ما شاء الله أن يصلي ثم ذكر نحو 
كلامه الأول إلا أنه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه ساعة ثم انتبه فقال 
اتكئل: يا ابن عباس فقلت : ها آنا ذا فقال ألا أحدثك ما رأيت في منامي 
آنفا عند رقدقٍ؟ فقلت: نامت عيناك ورأيت خیراً يا أمير المؤمنين. 

قال: ریت كان برحال قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلدوا 
سیوفهم وهي بیض تلمع» وقد حطوا حول هذه الأرض خطة ثم رأيت كأن 
هذه النخیل قد ضربت بأغصاغا الأرض تضطرب بدم عبیط وكأن بالامام 
الحسين الكل سخلي وفرحي ومضغتي وخي قد غرق فيه يستغيث فيه فلا 
یغاث وكأن الرحال البیض قد نزلوا من السماء ینادونه ویقولون : صبرا آل 
الرسول فإنكم تُقتلون على أيدي شرار الناس وهذه الحنة يا أبا عبد الله إليك 
مشتاقة ثم يعزونني ويقولون : يا أبا الحسن أبشر فقد آقر الله به عينك 9رِيَوْمَ 
يَقُومُ لاس لب الْعالَمِينَ 4 ثم انتبهت هکذا والذي نفس علي بيده لقد 
حدثني الصادق الصدق أبو القاسم صلّی الله عليه وآله وسلّم أني سأراها في 
خروحي إلى أهل البغي علينا وهذه أرض كرب وبلاء» يدفن فيها الحسين 
الا وسبعة عشر رحلا من ولدي ولد فاطمة عليها السّلام» وإتما لفي 
السماوات معروفة» تذكر أرض كرب وبلای كما تذكر بقعة الحرمين» وبقعة 


A^ 


ثم قال لي : يا ابن عباس أطلب في حوطا بعر الظباء فو الله ما کذبت ولا 
كذبت وهي مصفرة لوكا لون الزعفران» قال ابن عباس : فطلبتها فوحدتما 
بحتمعة فنادیته يا أمير المؤفنين قد أصبتها على الصفة التي وصفتها لي : فقال 
علي الفلا صدق الله ورسوله . 

ثم قام ام يهرول إليها فحملها وشمهاء وقال: هي هي بعينهاء أتعلم يا ابن 
عباس ما هذه الأبعار هذه قد شها عيسى ابن مرم وذلك أنه مر بها ومعه 
الحواريون فرأى هاهنا الظباء جتمعة وهي تبكي فحلس عیسی» وحلس 
الحواريون معه» فبکی وبكى الحواريون» وهم لا یدرون حلس ولم بکی . 
فقالوا: يا روح الله وکلمته ما يبكيك؟» قال: آتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا: 
لاء قال : هذه أرض یقتل فیها فرخ الرسول أحمد صلی الله عليه وآله وسلّم 
وفرخ الحرة الطاهرة البتول شبيهة أمي ویلحد فیها طينة أطيب من السك 
لأتما طينة الفرخ الستشهد وهكذا یکون طينة الأنبياء وأولاد الأنبیاء فهذه 
الظباء تكلمني وتقول أنها ترعى في هذه الأرض شوقا إلى تربة الفرخ المبارك 
وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض . 

ثم ضرب بيده إلى هذه الصيران فشمها وقال : هذه بعر الظباء على هذه 
الطيب لمكان حشيشها اللهم فأبقها أبدا حتى يشمها أبوه فيكون له عزاء 
وسلوة» قال: فبقيت إلى يوم الناس هذا وقد اصفرت لطول زمنها وهذه أرض 
كرب وبلاء . ثم قال: بأعلى صوته يا رب عيسى ابن مرم! لا تبارك في قتلته 
والمعين عليه والخاذل له . 


۸۹ 


ثم بكى بكاء طويلا و بكينا معه حتى سقط لوجهه وغشي عليه طويلا ثم 
أفاق فأحذ البعر فصره في ردائه وأمرني أن أصرها كذلك ثم قال: يا ابن عباس 
إذا رأيتها تنفجر دما عبيطاء ويسيل منها دم عبیط فاعلم أن أبا عبد الله قد 
قتل بهاء ودفن . 
قال ابن عباس: فو الله لقد كنت أحفظها أشد من حفظي لبعض ما افترض 
الله عز وجل على وأنا لا أحلها من طرف كمي» فبينما أنا نائم في البيت إذا 
انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطاًء وكان كمي قد امتلاً دما عبيطا» فجلست 
وأنا باك وقلت : قد قتل والله الحسين والله ما كذبني على قط في حديث 
حدثني ولا أخبرني بشي ء قط أنه يكون إلا كان كذلك لأن رسول الله كان 
يخبره بأشياء لا يخبر بها غيره . ففزعت وخرحت وذلك عند الفجر رأيت وله 
المدينة كأتما ضباب لا يستبين منها أثر عين ثم طلعت الشمس ورأيت كأتها 
منكسفة» ورأيت كأن حيطان المدينة عليها دم عبيط» فجلست وأنا باك 
فقلت: قد قتل والّه الحسين وسمعت صوتا من ناحية البيت وهو يقول: 
إصبروا آل الرسول قل الفرخ التحول 


نزل الروح الأمين مکاء وعول 
ثم بکی بأعلى صوته وبكيت فأثبت عندي تلك الساعة وكان شهر الحرم 
يوم عاشوراء لعشر مضين منه» فوحدته قتل يوم ورد علينا خبره وتاريخه كذلك 
فحدثت هذا الحديث أولئك الذين كانوا معف فقالوا : والّه لقد سمعنا ما 
سمعت ونحن ف المعركة ولا ندري ما هو فكنا نرى أنه الخضر ام . 


۹۰ 


(۳) . كء [إكمال الدين] أحمد بن محمد بن الحسن القطان وكان شيخا 
لأصحاب الحديث ببلد الري یعرف بأبي علي بن عبد ربه عن أحمد بن يحجبى 
بن رکریا بالإسناد المتقدم مثله سواء(. 

)٤(‏ . لي» [الأمالي للصدوق ] القطان عن السكري عن اللجوهري عن 
قيس بن حفص الدارمي عن حسين الأشقر عن منصور بن الأسود عن أبي 
حسان التيمي عن نشيط بن عبيد عن رحل منهم عن جرداء بنت ”مين عن 
زوحها هرثمة بن أبي مسلم قال : غزونا مع الإمام علي بن أبي طالب الا 
صفين فلما انصرفنا نزل بكربلاء فصلى بها الغداة ثم رفع إليه من تربتها 
فشمها ثم قال : واهاً لك أيتها التربة ليحشرن منك أقوام يَدْخْلُونَ اة 
عير جساپ فرجع هرنمة إلى زوجته وكانت ش يعة لعلي كلكلا فقال ألا 
أحدثك عن وليك أبي الحسن نزل بكربلاء فصلى ثم رفع إليه من تربتها 
فقال: واهاً لك أيتها التربة ليحشرن منك أقوام يَدْخْلُونَ اب ... بعر 
حساب قالت: أيها الرحل فان أمير المؤمنين ام لم يقل إلا حقا . 
فلما قدم الحسين اكا قال: هرئمة کرت في البعث الذين بعثهم عبيد الله بن 
زياد لعنهم الله» فلما رأيت المنزل والشجر ذكرت الحديث فجلست على 
بعيري ثم صرت إلى الحسين اة فسلمت عليه وأخبرته با معت من أبيه 
في ذلك المنزل الذي نزل به الإمام الحسين اكل فقال: معنا أنت أم علينا 
فقلت: لا معك ولا عليك» حلفت ص بية أخاف عليهم عبيد الله بن زيادء 
قال: فامض حيث لا ترى لنا مقتلا ولا تسمع لنا صوتا فوالذي نفس حسين 


۹۱ 


بيده لا يسمع اليوم واعيتنا أحد فلا یعیننا إلا كبه الله لوحهه في نار 

)٩۹( ۰ 

(©) . لي» [الأمالي للصدوق] أبي عن الكميداني عن ابن عیسی عن ابن 
أبي بحران عن جعفر بن محمد الکو عن عبيد السمين عن ابن طريف عن 
أصبغ بن نباتة قال : بينا أمير المؤمنين ام يخطب الناس وهو یقول : سلوي 
قبل أن تفقدونٍ فوالله لا تسألوني عن شي ء مضى ولا عن شي ء يكون الا 
رأسى ولحيق من شعرة فقال له اكلةِ: أما والله لقد سألتنی عن مسألة حدثنى 
حليلي رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم أنك ستسألني عنهاء وما في رأسك 
ولحيتك من شعرة إلا وق أصلها شيطان حالس وان في بيتك لسخلا يقتل 
الحسين ابني وعمر بن سعد یومتذ يدرج بين نا 

(5) . لي» [الأمالي للصدوق ] ابن مسرور عن إبن عامر عن عمه عن 
الأزدي عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن إبن عباس 
قال: قال: رسول الله صلّی اله عليه وآله وسلّم : من سره أن يحيا حيات 
ويموت ميتتي» ویدحل جنة عدن منزلي» وعسك قضیبا غرسه ربي عز وحل ثم 
قال: له كن فکان فلیتول علي بن أبي طالب وليأتم بالأوصياء من ولده فإنحم 
عترتي خلقوا من طينتي إلى الله أشكو آعداءهم من أمتي النکرین لفضلهم 
القاطعین فیهم صلتي وأع الله لیقتلن ابني بعدي الحسين لا آنامم الله 
فقا 
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(۷) . شاء [الإرشاد] » [الإحتجاج] جاء في الآثار أن أمير المؤمنين 
الا كان يخطب فقال في حطبته: سلون قبل أن تفقدون فو الله لا تسألون 
عن فئة تضل مائة وقدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة . 
فقام إليه رحل فقال : أحبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر فقال أمير 
المؤمنين: والله لقد حدثني خليلي رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم با 
سألت عنه وان على كل طاقة شعر في رأسك ملك يلعنك» وعلى کل طاقة 
شعر في لحيتك شيطان يستفزك وان تي بيتك لسخلا يقتل ابن بنت رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وآية ذلك مصداق ما خبرتك به ولو لا أن 
الذي سألت عنه يعسر برهانه لأخبرتك به ولكن آية ذلك ما أنبأتك به من 
لعنتك وسخلك الملعون وكان ابنه في ذلك الوقت صبيا صغيرا يحبو. فلما كان 
من مر سین ماکان تول قتله کما قال آمیر الومنین ۳۵۶۱ ؟. 

(۸) . ب. [قرب الاسناد] محمد بن عیسی عن القداح عن جعفر بن 
محمد عن أبيه الا قال: مر علین بکربلاء في اثنين من أصحابه قال : فلما 
مر بها ترقرقت عیناه للبکاء ثم قال : هذا مناخ ركايهم وهذا ملقی رحاضم 
وهاهنا تراق دماؤهم» طوبى لك من تربة عليك تراق دماء الأحبة ©. 

)٩(‏ . یر [بصاثر الدرحات] محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن هارون 
بن حمزة عن أبي عبد الرهن عن سعد الاسکاف عن محمد بن علي بن عمر 
بن علي بن أبي طالب تفل قال: قال رسول الله : من سره أن يحيا حياني 
وعوت ميتتي ويدخل جنة ربي التي وعدني جنة عدن منزلي قضيب من قضبانه 
غرسه ربي تبارك وتعالى بيده فقال له : كن! فكان . فلوتول علي بن أبي 


۹۳ 


طالب والأوصياء من ذريته أنهم الأئمة من بعدي هم عترتي من لحمي ودمي 
رزقهم الله فضلي وعلمي وويل للمنكرين فضلهم من أمتي القاطعين صلق والله 
ليقتلن ابني لا أنالهم الله شفاعتي . 

(۱۰) .ین [بصاثر الدرحات ] سلام بن أبي عمرة الخراساني عن أبلك بن 
تغلب عن أبي عبد الله عن أبيه ا أنه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه 
وآله و من أراد أن يحيا حياني وعوت ميتتي ويدخل جنة ربي جنة عدن 
غرسه ربي فليتول عليا وليعاد عدوه وليأتم بالأوصياء من بعده» فاعم أئمة 
المدى من بعدي أعطاهم الله فهمي وعلمي» وهم عترني من لحمي ودمي؛ 
إلى الله أشكو من أمتي المنكرين لفضلهم. القاطعين فيهم صلتي» وأم الله 
ليقتلن ابني . يعني الحسين . لا أناللهم الله شفاعتي” '. 

(١١).يرء‏ [بصائر الدرحات] عبد الله بن محمد عن إبن محبوب عن أي 
حمزة عن سويد بن غفلة قال : أنا عند أمير المؤمنين ال إذ أتاه رحل فقال : 
يا أمير المؤمنين جئتك من وادي القرى وقد مات خالد بن عرفطة فقال له 
أمير المؤمنين الكلكثلة: إنه لم يمت فأعادها عليه فقال له على اهن : ل يمت 
والذي نفسي بيده لا يموت فأعادها عليه الثالثة فقال : سبحان الله أخبرك أنه 
مات وتقول: ۸ يمت فقال له الامام علي امت9:: ۸ يمت والذي نفسي بيده 
لا يموت حت يقود حيش ضلالة حمل رايته حبیب بن جاز . قال: فسمع 
بذلك حبيب فأتى أمير المؤمنين فقال له : أناشدك في وان لك شيعة وقد 
ذكرتني بأمر لا والله ما أعرفه من نفسي فقال له عل الك: إن كنت حبيب 
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بن جماز فتحملنها فولى حبيب بن جماز وقال : "إن كنت حبيب ابن جماز 
قال أبو حمزة: فو الله ما مات حتى بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي 
ام وحعل خالد بن عرفطة على مقدمته وحبيب صاحب رايته9 '. 

(؟١)‏ . شاء [الإرشاد] الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي عن أبي 
إسحاق السبيعي عن سويد بن غفلة عنه الا مثله وزاد في آخره: وسار بها 
و وخ" انفكا من با افا 

)١9(‏ . مل» [كامل الزيارات ] أبي وابن الوليد معا عن سعد عن 
اليقطيني عن صفوان وحعفر بن عيسى عن الحسين بن أبي غندر عمّن حدثه 
عن أبي عبد الله ال قال: كان الحسين بن علین ام ذات يوم في حجر 
ابي صلى الله عليه وآله وسلّم يلاعبه ويضاحكه فقالت عائشة : يا رسول 
الله ما أشد إعجابك بمذا الصبي فقال ها : ويلك وكيف لا أحبه ولا أعجب 
به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني؟» أما إن آمتي ستقتله فمن زاره بعد وفاته کتب 
الله له حجة من حججي قالت : يا رسول الله حجة من حججك قال : نعم 
وحجتين من حججي قالت : يا رسول الله حجتين من حججك قال : نعم 
وأربعة قال: فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتی بلغ تسعين حجة من حجج 
رسول الله صلى الله عليه واله:وسلم بأعماره 0 ). 

)١5(‏ . مل» [كامل الزيارات ] محمد الحميري عن أبيه عن ابن أبي 
الخطاب عن محمد بن حماد الكوقٍ عن إبراهيم بن موسى الأنصاري عن 
مصعب عن جابر عن محمد بن علي ال قال: قال رسول الله صلی الله 
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عليه وآله و من سره أن يحيا حياني وعوت ماني ويدحل جنتي جنة عدن 
غرسها ربي بيده فليتول علياً ويعرف فضله والأوصياء من بعده ويتبرأ من 
عدوي أعطاهم الله فهمي وعلمي هم عترتي من لحم ودمي أشكو إليك ريي 
عدوهم من أمتي المنكرين لفضلهم القاطعين فيهم صلتي والله ليقتلن ابني ثم لا 
تناطم شفاعتي" . 

(۱۵) . مل» [كامل الزيارات] الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن 
ابن حبوب عن علي ابن شجرة ع ن عبد الله بن محمد الصنعاني عن أبي 
حعفر الا قال: كان رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم إذا دحل الحسين 
ال احتذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين [25:: امسكه ثم يقع عليه فيقبله 
ويبكي فیقول : يا أبة لم تبكي فیقول: يا بني أقبل موضع السيوف منك 
وأبكي قال: يا أبة وأقتل؟ قال: إي وال وأبوك وأحوك وأنت قال : يا أبة 
فمصارعنا شتى؟ قال : نعم يا بني قال : فمن يزورنا من أمتك قال : لا یزور 
ويزور أباك وأحاك وأنت إلا الصدّيقون من آمتي!. 

)١15(‏ . مل» [كامل الزيارات] محمد بن جعفر الرزاز عن خاله ابن أبي 
الخطاب عن علي بن النعمان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي داود البصري 
عن أبي عبد الله الحدلي قال : دحلت على أمير المؤمنين اكلا والحسين إلى 
جنبه فضرب بيده على كتف الحسين ثم قال : إن هذا يقتل ولا ينصره أحد 
قال: قلت: يا آمیر الوّمنین وال إن تلك اة سوء قال : ان ذلك 
ا 
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(۱۷) . مل» [كامل الزيارات] محمد بن جعفر عن خاله ابن أبي الخطاب 
ال لال ار الوا لاو اا ال 
هانئ عن على ام قال: ليقتل الحسين قتلا وإني لأعرف تربة الأرض التي 
یقتل علیها قريبا من ی 

(۱۸) . مل» [كامل الزیارات] محمد بن جعفي عن خاله ابن أبي الخطاب 
وحدثني أبي وجماعة عن سعد ومحمد العطار معا عن ابن أبي الخطاب عن 
نصر بن مزاحم عن عمرو بن سعيد عن علي بن حماد عن عمرو بن شمر عن 
حابر عن ابي عبد الله ال قال: قال على الت للحسين اللا يا آبا عبد 
الله أسوة أنت قدما فقال : جعلت فداك ما حالي قال : علمت ما جهلوا 
وسینتفع عالم بما علم يا بني اسمع وأبصر من قبل يأتيك فوالذي نفسي بيده 
sS‏ ع ۰ ۲ 
فقال الحسين اع3۳: والذي نفسي بيده حسبي» وأقررت با أنزل الله وأصدق 
نبي الله ولا 55 لاد 

(۱۹) . شاء [الإرشاد] روى ا ی 
العابدي عن إسماعيل بن زياد قال : إن عليا اك قال للبراء بن عازب ذات 
يوم: یی وی از 
كان البراء بن عازب يقول : صدق والّه علي بن أبي طالب قتل الحسين ول 
آنصره نم طهر علی ذلك احسرة والندم۱. 
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(۲۰). کشف. [كشف الغمة] شاء [الإرشاد] روى عبد الله بن شريك 
العامري قال: كنت أسمع أصحاب على إذا دحل عمر بن سعد من باب 
المسجد يقولون: هذا قاتل الحسين وذلك قبل أن يقتل بزمان طويإ ”''. 

(۲۱) . کشف. [كشف الغمة] شاء [الإرشاد] روى سالم بن أبي 
حفصة قال: قال عمر بن سعد للحسين ابكئلا: يا آبا عبد الله إن قبلنا ناسا 
سفهاء يزعمون أن أقتلك فقال له الحسين امتل: أنهم ليسوا سفهاء ولكنهم 
حلماء أما إنه يقر عيني أن لا تأكل بر العراق بعدي إلا قلیلا" . 

(۲۲) . قب. [الناقب لابن شهرآشوب ] ابن عباس سألت هند عائشة 
أن تسأل النبي تعبیر رؤيا فقال : قولي لما فلتقصص رؤياها فقالت : رأيت كأن 
الشمس قد طلعت من فوقي والقمر قد خرج من مخرحي وكان كوكبا خرج 
من القمر آسود فشد على سمس خرحت من الشمس أصغر من الشمس 
فابتلعها فاسود الأفق لابتلاعها ثم رأيت كواكب بدت من السماء وكواكب 
مسودة في الأرض إلا إن المسودة أحاطت بأفق الأرض من كل مكان . 
فاكتحلت غين رسول الله صلّی الله عليه وآله.وسلّم بدموعه ثم قال : هي 
هند احرحي يا عدوة الله . مرتين . فقد حددت على أحزاني ونعيت اي أحبابي 
فلما خرحت قال: اللهم العنها والعن نسلها فسئل عن تفسيرها فقال الككلة: 
أما الشمس التي طلعت عليها فعلي بن أبي طالب التي والكوكب الذي 
حرج كالقمر أسود فهو معاوية مفتون فاسق حاحد لله وتلك الظلمة التي 
زعمت ورأت كوكبا يخرج من القمر أسود فشد على تمس خرحت من 
الشمس أصغر من الشمس فابتلعها فاسودت فذلك ابني الحسين ال يقتله 
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ابن معاوية فتسود الشمس ويظلم الأفق وأما الكواكب السود في الأرض 
أحاطت بالأرض من كل مكان فتلك بنو أمیة ؟. 

(۲۳). فر» [تفسیر فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن 
أبي عبد الله اما قال: كان الحسين مع أمه تحمله فأخذه النبي صلی الله 
غيه وآله وسلّم وقال : لعن الله قاتلك ولعن الله سالبك وأهلك الله المتوازرين 
عليك» وحكم الله بيني وبين من أعان عليك قالت فاطمة الزهراء عليها 
السّلام: یا بت آي شي ءتقول؟ قال: يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك 
من الأذى والظلم والغدر والبغي» وهو يومئذ في عصبة كأتحم بحوم السماء 
يتهادون إلى القتل وكأني أنظر إلى معسکرهم. وإلى موضع رحاطم وتربتهم . 
قالت: يا أبه وأين هذا الموضع الذي تصف؟ قال : موضع يقال له كربلاء 
وهي دار كرب وبلاء علينا وعلى الأمة يخرج عليهم شرار أمتي» لو أن أحدهم 
شفع له من في السماوات والأرضين ما شفعوا فيه وهم الخلدون في النار . 
قالت: يا أبة فيقتل قال : نعم يا بنتاه وما قتل قتلته أحد كان قبله ويبكيه 
السماوات والأرضون والملائكة والوحش والنباتات والبحار والحبال ولو يؤذن 
لها ما بقي على الأرض متنفس ويأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض أعلم 
بالله ولا أقوم بحقنا منهم وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم 
أوائك مصابيح في ظلمات الجور وهم الشفعاء وهم واردون حوضي غداً 
أعرفهم إذا وردوا على بسیماهم» وكل أهل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبونناء 
لا يطلبون غيرناء وهم قوام الأرض وبحم ينزل الغيث فقالت فاطمة الزهراء 
عايها السكّلام: يا أبة إنا لله وبكت فقال لما : يا بنتاه إن أفضل أهل الجنان 
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هم الشهداء في الدنيا بذلوا أَنْفْسَهُمْ وموالهم بان لَهُمْ الجَنّةَ يُعَاتَلُونَ في 
سبیل الله تون ويُفْتَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حََا 6 فما عند الله حير من الدنيا 
وما فيها قتلة أهون من ميتة ومن كتب عليه القتل خرج إلى مضحعه ومن ۸ 
يا فاطمة بنت محمد أما تحبين أن تأمري غدا بأمر فتطاعين في هذا الخلق 
عند الحساب؟ أما ترضين أن يكون ابنك من حملة العرش؟ أما ترضين أن 
يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة؟ أما ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق 
یوم العطش عن احوض فیسقی منه أولياءه ويذود عنه أعداءه؟ أما ترضين أن 
یکون بعلك قسیم النار يأمر النار فتطیعه يخرج منها من يشاء ويترك من 
يشاء . 

آما ترضين أن تنظري إلى الملائكة على آرحاء السماء ینظرون إليك وإلى ما 
تأمرين به» وينظرون إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند الله فما 
ترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك وقاتل بعلك إذا أفلجت حجته على 
الخلائق وأمرت النار أن تطيعه؟ أما ترضين أن يكون الملائكة تبكي لابنك 
وتأسف عليه کل شی ؟» أما ترضين أن يكون من أتاه زائرا في ضمان الله 
ويكون من أتاه بمنزلة من حج إلى بيت الله واعتمر ولم يخل من الرحمة طرفة 
عين» وإذا مات مات شهيدا وان بقي ۸ تزل الحفظة تدعو له ما بقي» وم 
يزل في حفظ الله وأمنه حتى يفارق الدنيا . قالت: يا أبة سلمت ورضيت 
وتوكلت على الله فمسح على قلبها ومسح عينيهاء وقال إن و بعلك وأنتِ 
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(۲۶) . وروي قي بعض الكتب المعتبرة عن لوط بن يحبى عن عبد الله بن 
قيس قال: كنت مع من غزا مع أمير المؤمنين ال في صفين وقد أحذ أبو 
أيوب الأعور السلمي الماء وحرزه عن الناس فشكا المسلمون العطش فأرسل 
فوارس على كشفه فاحرفوا خائبين فضاق صدرهء فقال له ولده الحسين 
التتتلة: أمضي إليه يا أبتاه فقال : امض يا ولدي فمضى مع فوارس فهزم أبا 
أيوب عن الماء وبنى حيمته وحط فوارسه. وأتى إلى أبيه وأخبره . 
فبكى علی الق فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا أول فتح ببركة 
الحسين اد فقال: ذكرت أنه سيقتل عطشانا بطف كربلاء حتى ينفر فرسه 
ويحمحم ويقول الظليمة الظليمة لأمة قتلت ابن بنت نبيها. 

(۲۵) . وروی ابن نماره في مثير الأحزان عن ابن عباس قال : لما اشتد 
برسول الله صّی الله عليه وآله وسلّم مرضه الذي مات فيه ضم الحسين اكان 
إلى صدره يسوي من عرقه عليه وهو يجود بنفسه ويقول ما لي وليزيد لا بارك 
اله فيه اللهم العن يزيد ثم غشي عليه طويلا وأفاق وحعل يقبل الحسين الا 
وعيناه تذرفان ويقول أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله عز وحل( ". 

(ثانياً): إن حل الذهنية عن حتمية الإستشهاد . لو سلمنا معه بفرضیتها . 
ليس من اللوازم العقلية التي لا تنفك عن الملزوم حتى تكون حجة ويستشهد 
بها صاحب الدعوی العلأمة الأمين. 

(ثالقاً): إذا ماكان حلوٌ الذهنية العامة دليلاً على عدم حتمية 
الإستشهاد» فلم تخلت هذه الألوف . التي زحفت مع الامام الحسين إلى 
العراق . عن مشروع إقامة حكومة إسلامية 1 اعلمت لَك الإمام الحسين 
۱۰۱ 


الث لن يسعه إقامة تلك الحكومة التي سينالون من خلاما الج ظوة والكرامة 
منه؟! 
وبعبارة أخرى : 

إذا ما كان هناك ملازمة . بنظر العلأمة الأمين. بين حلوٌ الذهنية العامة ودين عدم 
علمه بحتمية الإستشه اد فلماذا تخلت تلك الألوف التي زحفت ‏ مع الامام 
الحسين عن مشروعها في إقامة حكومة إسلامية ۱4 تيقنت الموت من خلال 
تصريحات الامام الحسين الك وهو في طريقه إلى العراق؟ 

إن انسحاب تلك الجموع من ساحة القتال قبل نشوبه دلالة واضحة 
على أنها حرحت معه طمعاً بالح ظوة منه اما والكرامة لديه» فلما یخست 
من ذلك» تراجعت عن نصرته» وارتدت عن موالاته. 

فسواء قلنا بخلو الذهنية العامة عن الاستشهاد أ و ۸ نقل» فلا علاقة له 
البتة بنفي حتمية الاستشهاد والتي اڈ عى لزوميتها السی المذكور» وما إرسال 
الكتب التي عدت آنذاك بالألوف الا مُهَل وتسوعفل‌من أكثر أصحابماء بل 
وعدم اعتقادهم بمضامينها » ويشهد لما قلنا حطبة الامام الحسين ام أمام 
معسكر ابن سعد يعظهم ويذكرهم بمواعيدهم وكتبهم وأتهم شرار الأحزاب 
ونبذة الكتاب ومحرفي الک » وعصبة الآثام» وإليكَ . آحي القاری . ما قاله 
الإمام الحسين املل: 

" تب لكم أيّنها الجماعة وترحاً حين استصرحتمونا والمين فأصرحناكم 


موحفین» سللتم علينا سيفاً لنا في أمانكم» وحششتم علينا ناراً اقتدحناها 


على عدوّنا وعدؤكم» فأصبحتم أولياء لأعدائكم على أوليائكم بغير عدلٍ 
أفشوه فيكم ولا أملٍ لكم فيهم . 

فهلاً . لكم الويلات . تركتمونا والستیف مشیم والجأش ضامرٌ والأي لما 
یستحصف. ولكن أسرعتم إليها كطير الدباء وتداعيتم إليها كتهافت الفراش 


فسحقاً لكم يا عبيد الأمّة» وشرار الأحزاب» ونبذة الكتاب» ومحري 
الكلم» وعصبة الآثام» ونفثة الشيطان» ومطفی السّنن . 

أهؤلاء تعضدون» وعتا تتخاذلون؟! 

أحلء والله غدرٌ فيكم قدم وشخت [خ ل : وشحت إليه ] عليه 
أصولكم» وتأررت عليه فروعكم» فكنتم أحبث شجاً للناظر وأكلةً للغاضب 


ألا وَإِنّ الدّعيم ابن الدّعيم قد زر بين اثنتين: بين السّلّة والدلت وهرهات 
منا الذلّة يأ الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجوز هرت 
وأنوف حميّة ونفوس أبيّة: من أنْ تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام . 

ألا واني زاح بمذه الأسرة مع قلّة العدد وحذلان التاصر . 

ثم أوصل كلامه ام بأبيات فروة بن مسيك المرادي: 

3 ۵ ۶ 4 ۰ ت 1 »م 8 ۰ 

إن هزم فهزامون قدما وان نغلب فغير مغلبينا 
وما ان ظا جن ولکن منانانا ودولة اخرسنا 


إذا ما الوت رفع عن اناس کلاکله اناخ باخرضا 


فافنی ذلكم سروات قومي كما آفتی القرون الأوَلينا 


فلو خاد الملوك إذا خلدنا ولو مي الكرام إذا شنا 
فقل الشامتین سا: آفبقو سیلقی الشامتون كما قينا 


ثم قال: "أما والله لا تلبثون بعدها الا کریث ما يركب الفرس حتى يدور 
بكم الحی ویقلق بكم قلق الحور» عه عهده ال أبي عن حدّي فأجمعوا 
آمرکم وشرکاءکم, ‏ لا يكن آمرکم علیکم غمّة ‏ اقضوا إل ولا تنظرون . 

إني توگلت على الله ري ورتکم ما من دابّة ! لا وهو آحدٌ بناصیتهاء إِنّ 
رثي على صراط مستقيم . 

اللهمٌ احبس عنهم قطر السّماء» وابعث عليهم سنين كسنين يوسف» 
وسلط علیهم غلام ثقیف یسومهم کاسا مصبرق فانمم كذبونا وخذلوناه 
وأنت 0 تا تا هیا ار 
وقوله اللا للحرٌ عندما جعجم به: " SS‏ 
وقدمت به عل رسلكم» فان ارحع إلى الوضع الذي أتيث منه۳۳۳. 

هذا مضافاً إلى ما حرى بين الإمام الحسين ورسول عمر بن سعد» وهو 
کالان: 

بعد أَنْ نزل الكوفيّون قريباً من عسكر الإمام الحسين ال وكان عددهم 
آنذاك ثمانون ألف فارس دعى ابن سعد بكثير بن شهاب وقال له: 

إنطلق إلى الإمام الحسين الل وقل له ما الذي جاء بك إلينا وأقدمكَ 
علینا؟. 


فأقبل حتى وقف بإزاء الإمام الحسين ام ونادى يا حسين ما الذي 
حاء بك إلينا وأقدمكٌ علينا؟. 
فقال الإمام الحسين امتل: أتعرفون هذا الحل؟. 
فقال أبو تمامة الأسدي رحمه الله: هذا من اشر اهل الأرض . 
فقال الإمام الحسين اتلكثلة: سلوه ما يريد؟. 
فقال: أريد ال حول على الحسين اد . 
فقال له زهير بن القين رحمه الله: ألتي سلاحك وادحل . 
فقال: لست أفعل . 
فقال له زهیر: (نصرف من حیت آتیت . 
فانصرف إلى ابن سعد وأخبره فأنفذ برحل آخر من حزعة وقال له : إمضٍ إلى 
الحسين اليك وقل له: ما الذي جاء بك إلينا وأقدمك علينا؟ 
فأقبل حتى وقف بأزاء الإمام الحسين اكا فنادى. 
فقال الإمام الحسين الع:: أتعرفون هذا التحل؟ 
فقالوا: هذا رحل فيه الخير الا أنه شهد هذا الموضع . 
فقال الع: سلوه ما يريد؟ 
فقال: آرید الدحول على الامام الحسين امس . 
فقال له زهير رحمه الله: ألتي سلاحك وادخل . 
فقال: حبّاً وكرامة م ألقى سلاحه ودخل عليه فقبّل يديه ورجلیه وقال : يا 
مولاي ما الذي جاء بك وأقدمك علینا ؟. 


قال ام: کتبکم. 


قال رسول ابن سعد؟ الّذين كاتبوك هم اليوم من خواص ابن زياد. 

فقال له: ارجع إلى صاحبك وأخبره بذلك . 

فقال: يا مولاي من الذي يختار النار على الحنّة فوالله ما أفارقك حتى ألقى 

حمامي بين يديك . 

فقال له الامام الحسين اك: واصلك الله كما واصلتنا بنفسكء تم اقام 

رضوان الله تعالى عليه عند الامام الحسرين اطا حتى قُتل رحمه الله" . 
ول يكتفوا بالخيانة بل أنهم أنكروا تلك الرسائل التي أرسلوها للإمام 

حينما نادى الإمام الحسين: ويلك يا شبث بن ربعي ويا كثير بن شهاب ويا 

فلان ويا فلان ألم تكتبوا إل أن أقدم علينا لك ما لنا وعليك ما علينا؟ 

فقالوا: لم نفعل شيئاً من ذلك. 

فقال الإمام الحسين اع: إذا کرهتمونی دعون أنصرف إلى ما شقت من 


الأرض. 
فقال قيس بن الأشعث : إنزل على حكم الأمير ابن زياد فما ترى الا ما 


فقال الإمام الحسين اع: والله لا أعطي بيدي إعطاء الذليل ولا أفرٌ فرار 
العبيد ثم تلا :9إني عذت برتّي و ربكم من كل متكبّر لا يؤمن بيوم 
الحساب #(غافر/77) ثم أناخ راحلته وأمر عقبة بن “معان أنْ يعقلها 
بفاضل زمامها وحلس" '. 

وقي رواية أخرى : "...قال لهم الإمام الحسين اكللة: فان کنتم في * 
من هذا أقتشكون أن ابن بنت نبیکم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت 


۱۰۹ 


عدي 


ني غيري فيكم ولا في غيركم» ويحكم أتطلبوني بقتيل لكم قتلته؟ أو مال 
لكم استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟ فأحذوا لا يكلمونه فنادى الیل 
يا شبث بن ربعي يا حجار بن أبحر يا قيس بن الأشعث يا يزيد بن الحارث 
ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار» واحضرّ الجناب» وإنم | تقدم على جند 
لك بحند؟ فقال له قيس بن الأشعث: ما ندري ما تقول ولكن أنزل علحکم 
بني عمك. فقال لهم الإمام: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل» ولا أقرٌ 
إقرار العبيد . 

ثم نادى :يا عباد الله إن عذت برتي وربكم أن ترجمون» وأعوذ برق 
وركم من ل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب . 

ثم إنه أناخ راحلته وأمر عُقبة بن “معان بعقلهاء وأقبلوا ينحفون نحوه 


(“YS 


1 


فكيف يُستدل حينئذٍ على عدم حتمية الإستشهاد بخلو الذهنية العامة 
منها وقد أنكروها من أجلها؟ !! فمن لا يؤمن بما في النصوص من حتميّة 
الإستشهاد كيف يدعو الامام الحسين لاقامة مشروع شهادة» وهو أمر 
يتطلب روحية عالية من التقى ورفض الزحارف» وشيء من هذا لم يكن 
حاصلاً لدى احتمع الكوني. 

الدليل الثانی: إِدّعى العلأمة السَیّد الأمين عدم وحود روايات تثبت 
علم الإمام باستشهاده ولو كانت موحودة لما حفیت عل ى أصحاب رسول 
الله وأصحاب أمير المؤمنين» ثم إن إستقبال أهل الكوفة لمسلم بن عقيل 


شاهد آخر على عدم وحود هذه الأحاديث في أذهاهم» وإلا لو كانت 
موجودة لا استقبلوه هذا الاستقبال". 

یرد علیه: 

(أؤلة): دعوى عدم وحود نصوص تثبت علم الامام اكك بشهادته 
مصادرة على المطلوب» إذ إن النصوص الدالّة على علمه بمصيره وافرة جا 
بلغت حذ التواتر حيث يلوح منها أنه مسبوق العلم بأنباء ‏ من جده وأبيه 
وأمه وأخيه وحاشيته وذويه» عدا من علمه الخاص عبر الإلحام الإلمي له أو 
العم الحضوريّ بأنه مقتول بسيف البغي لا محالة أو ي رضخ إلى حكم يزيد 
الطاغية» والرضوخ ليس من شيمه وسجیته فإذا كان الأ مر کذلك فهلاً 
يرسم العقل الناضج لمثل هذا الفتق العظيم المستميت خطة غير الخطة التي 
مشى عليها حسين الفضيلة » قوامها الشرع وزمامها النبل» ولسان حاله 
يقول: 

مشيناها خطی كذبت علينا ومن كلبت عليه خطى مشاها 

(ثانيً): إن نبذ السيد المذكور للنصوص التواترق مقدّماً إستحسانه 
العقلي عليها حرم قطعاًء ويل بالموازين الإعتقاديّة, الا إذا كان عن شبهة 
راسخة نتيجة إعوجاج في فهم الأخبار» لک ثمة قرائن كثيرة منفصلة تدل 
على عدم راد ة الإمام ال للذهاب إلى الكوفة لإقامة الحكومة الإسلاميّة 
المنشودة بمعونة أهل الغدر وهم كُثر يومذاك . 


هذا وقد دنت الأحبار المتواترة معن . حسبما آشرنا . على أن الإمام الحسين 
ال كان عالماً بزمن شهادته» ومكان وقوعها وهي کربلای لذا كان قاصِداً 
تلك البقعة التي سيسفك دمه الطاهر علیها إحياءً للتوحيد الأفعالل لله تعالی؛ 
فنبذ السيّد المذكور مذه الأحبار» وتقديمه الظنون الشخصيّة على تلكم 
الأخبار المعتئرة» هي سابقة حطيرة في أوساطنا الشيعيّة» قد سبقه إليها فخر 
للشککین السيّد محمّد حسين فضل الله (روسيعام الذین ظلموا أيّ 
منقلب ينقلبون» والعاقبة للمتقین ؟ (الشعراء/۲۲۷). 

فیظهر أن صاحب الدّعوی لا یعتبر الخبر التواتر حجة ولا لمَا قدّم ظنونه 
الشخصية واستحساناته العقلية على الأخبار الستفيضة والتواترق فالأ قیسه 
هي مصدره الأوّلي في استنباط الحكم الشررعي» وقد حظنا ذلك في کتابه عن 
القورة الحسينية وخلال عاورة معه منذ سنين » ومن كان هذه الصفة يعد رادا 
علی عترة نبیه الا کرم محشد ص إلى اه علیه وآله وسلّم حسبما ارق 
الأخبار التضافرة عنهم» منها: ما ورد في موثقة أبي عبيدة الحذاء قال: 

سمعت آبا جعفر اما یقول: والّه ان حب أصحاي إل أورعهم 

وأفقههم وأکتمهم لحديثناء وان أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم لذي إذا سع 
الحديث ينسب إلينا ويروى عتا فلم يقبله إشمأز منه وححده وكمّر من دان به 
وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا حرج وإلينا آسند. فيكون بذلك خارحاً 
عن ولايتنا ۲۲ . 

وأورد الكليني في أصول الكافي العديد من هذه الأحاديث باب البدع 
والمقاييس ونحن نورده هنا ليكون القارئ على بيّنة من هذا الموضوع: 

۱۰۹ 


الوشاء وعدّة من أصحابنا عن أحمد بن مح مد عن ابن فضّال جميعاً عن 
وأحكام تبتدع» يخالف فیها کتاب الله يتو فيها رحال رجالا فلو أنّ الباطل 
خلص لم يخف على ذي حجى» ولو أن الق حلص لم يكن اختلاف ولكن 
استحوذ الشيطان على أوليائه وبحا الّذين سبقت شم من اللّه الحسنى . 

(۲) . الحسين بن محمد عن معلى بن محمّد عن محمّد بن جمهور العمّىٌ 
يرفعه قال : قال رسول الله صلدى الله عليه وآله وسلّم : إذا ظهرت البدع في 
مت فليظهر العالم علمه فمن ۸ يفعل فعليه لعنة الله . 

(۳) . وكهذا الإسناد عن محمّد بن جمهور رفعه قال : من أتى ذا بدعة 

(4):. ودا الاسناد عن عد بن جمهور رفعه قال : قلل رسول الله صلى 
له علیه وآله وسلّم أن اللّه لصاحب البدعة عقوي » قیل: یا رسول الله 
وکیف ذلك؟ قال: إِنه قد آشرب قلبه حبها. 

(9) . محمّد بن يحبى عن أحمد بن حمّد بن عیسی عن الحسن بن محبوب 
عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله اكيت يقول: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم : إن عند کل" بدعة تكون من بعدي يكاد بها 


الإمان وليّا من أهل بيتي موكلا به يذب عنه» ينطق بإلمام من الله ويعلن الح 
11۰ 


وینوره ویرد كيد الكائدين» يعبر عن الضعفاء فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا 
علی ال . 

)٩(‏ . محمد بن يجي عن بعض اصحابه وعليٌ بن إبراهيم عن أبيه عن 
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله الڪ وعلین بن 
إبراهيم عن أبيه عن ابن حبوب رفعه. عن أمير المؤمنين ال آنه قال: إن من 
أبغض الخلق إلى الله عر وحل" لرحلين : رحل وکا الله إلى نفسه فهو جائر 
عن قصد السّبيل مش ؤف بکلام بدعة قد هج بالصّوم والصّلاة فهو فتنة لمن 
افتتن به» ضال عن هدي من كان قبله » مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد 
موته» مال حطایا غيره» رهن بحخطیعته 1 ورحل قمش جهلا في جهال الٽاس» 
عان بأغباش الفتنة قد ماه أشباه النّاس عالما ولم یفن فيه يوما سالما بكر 
فاستكثر ما قل منه خير ما کثر حيٌّ إذا ارتوى من آحن أو اکتنز من غير 
طائل» جلس بين الثاس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره » وان 
حالف قاضيا سبقه» ۸ يأمن أن ينقض حكمه من ین بعده» كفعله عن كان 
قبله» وان نزلت به إحدى البه‌مات المعضلات هيّأ ما حشواً من رأيه م قطع 
به فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ » 
لا بحسب العلم في شيء ما أنكر ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا إن قاس 
شيئا بشيء لم يكذّب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل 
نفسه لكيلا يقال له: لا يعلم» ثم حسر فقضى فهو مفتاح عشوات » ركاب 
شبهات» حبّاط حهالات» لا يعتذر ما لا يعلم فيسلم ولا يعضّ في العلم 
بضرس قاطع فيغنم پذري الرّوايات ذرو الرّيح الهشيم تبكي منه 


1۱۱ 


المواريث وتصرخ منه الدّماء يستحلّ بقضائه الفرج الحرام » ويحرّم بقضائه الفرج 
الحلال» لا مزىء بإصدار ما عليه ورد » ولا هو أهل لما منه فرط » من ادّعائه 
علم الق ۲ . 

عن آبان بن عثمان عن أبي شيبة الراسان قال : معت آبا عبد الله الخال 
يقول: ان أصحاب المقاييس طلبو ١‏ العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من 
احق الا بعداً ود دين الله لا يصاب بالقاییس(۳. 

(۸) . علی بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان 
رفعه عن مولانا أبي حعفر اليا وأبي عبد الله اكل قالا: كك بدعة ضلالة 
وكك ضلالة سبيلها إلى الرثر *''. 

)٩(‏ . عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم 
قال: قلت لمولانا أي الحسن موسى اكه: حعلت فداك فقهنا في الدّين 
وأغنانا الله بكم عن النّاس حى اد الجماعة ما لتكون في المجلس ما يسأل 
رحل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابحا فيما من الله علينا بكم» فرثتًا ورد 
علينا الشّيء ۸ يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شي ء» فنظرنا إلى أحسن ما 
يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به ؟ فقال: هيهات هيهات في 
ذلك واللّه هلك من هلك يا ابن حكيم قال: تم قال: لعن اللّه أبا حنيفة كان 
يقول: قال عل » وقلت: قال: محمّد بن حكيم لحشام بن الحكم واللّه ما 
أردت لا أن برخص لي في القياس . 


۱ 


(ه 9) .محمد بن أبي عبد الله رفعه عن يونس بن عبد الزمن قال: قلت: 
لأبي الحسن الأول الا ما أوحد اللّه فقال يا يونس لا تكونن مبتدعا من 
نظر برأيه هلك » ومن ترك أهل بي ت نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ضلّ » 
ومن ترك كتاب اللّه وقول نبيّه كفي 7 '". 

(۱۱) . محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن منتی الحتاط 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ال: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في 
كتاب الله ولا سنّة فننظر فيها ؟ فقال: لا أما إِنّك إن أصبت ل تؤحر وان 
أمطأت کذبت على الله عر وجكه ". 

(۱۲) . عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىٌ بن 
الحكم عن عمر بن أبان الكل عن عبد الرحیم القصير عن مولانا أبي عبد 
الله ال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل م كك بدعة ضلالة 
وكات ضلالة في الثّار 279 . 

(۱۳) . على بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد 
التحمن عن ساعة بن مهران عن مولانا أبي الحسن موسى اظ قال: قلت: 
أصلحك اللّه إنّا پحتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شي ء الا وعندنا فيه 
شيء مسطر وذلك ما أنعم الله به علينا بكم م يرد علينا الشّي ء الصتغير 
ليس عندنا فيه شي ء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على 
أحسنه فقال : وما لكم وللقياس إا هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثمّ 
قال: إذا حاءکم ما تعلمون فقولوا به وان جاءكم ما لا تعل‌مون فها . وأهوى 
بيده إلى فيه . ثم قال : لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال على > وقلت أنا 
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وقالت الصّحابة وقلت : ثم قال : أكنت بحلس إليه فقلت : لا ولكن هذا 
کلامه فقلت: أصلحك الله أتى رسول اللّه صلّی الله عليه وآله وسلّم النّاس 
بما یکتفون به في عهده؟ قال: نعم» وما يحتاحون إليه إلى یوم القيامة فقلت : 
فضاع من ذلك شيء فقال: لا هو عند آهله ""''. 

)١ 4(‏ . عنه عن محمد عن يونس عن آبان عن أبي شيبة قال : معت آبا 
عبد اللّه لت یقول: ضك علم ابن شبرمة عند ابحامعة (ملاء رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم وخطّ علي اكل بيده إِنّ الجامعة لم تدع لأحد 
كلاما فيها علم الحلال والحرام إِنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم 
يزدادوا من اي لا بعداً إن دين الله لا يضاب بالقیاس۳۹؟ . 

(۱۵) . محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن جي عن 
عبد التحمن بن احجاج عن أبان بن تغلب عن مولانا أبي عبد الله الا قال: 
إن السّنّة لا تقاس ألا ترى أن امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتما يا آبان! 
إن الشكة إذا فیست عق ال 

ومن أراد المزيد فلیراحع : أصول الكافي 5/١:‏ ه . ۰۸ باب البدع واليأي 
والقاییس . 

فترحیح أي الع لأمة السیّد ظنونه الشخصيّة على تلك التصوص 
الصّحيحة والموثقة حلاف قواعد الترجيح المعتبرة شرعاً لتواترهاء فبأي حق 
طرح السّيّد المذكور وأمثاله تلك النصوص مقدمين ظنونهم الشّخصيّة عليها؟! 

إشكال ودفع: 
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إن قيل: إن هذه النصوص ضعيفة بنظر المستشكل صا حب الدّعوی» 
لذا لم یعوّل عليها لعدم صحة الإستدلال فقهيّاً بالضعيف» فيثبت المطلوب. 

قلنا: رن تلك النصوص لو سلّمنا بضعف أسانيدها . ولكنها غير ضعيفة 
لتواترها حسبما أشرنا سابقاً . لا يحوز طرحهاء وتقدم الظَّنّ الشخصي عليهاء 
لعدم اشتراط الوثاقة في الأسبلر التاريخيّة ما دامت لا تخالف الكتاب الكريم 
وأحكام العقل السّلِيم» فكيف إذا ما کشفت عن طهارة المعصوم وكونه مرها 
عن ابهل بالموضوعات التي يترتّب عليها خکم شرعيّ عدا عن غيرها أيضاً. 

ثالثاً: لا ملازمة بين استقبال أهل الكوفة لمسلم وبين عدم وجود أحاديث 
تبت علم الإمام باستشهاده . كما ادّعى السيّد المذكور . إذ قد يكون 
استقباطم لمسلم تجاهلاً منهم للنصوصء أو غَذْراً له لعدم إعام بتلك 
النصوصء أو أنهم ۸ يبالوا بهاء أو أن أكثرهم لم يبق إلى زمن تطبيقها على 
مواردها كما أشرنا سابقاً في الردّ على الدليل الأول . 

الدليل الثالث : نعي الثورة قبل ولادتماء إذ لو كانت الأخبار التي 
تتحدت عن إستشهاد الإمام الحسين اكد في كربلاء منتشرة ومعروفة لكانت 
من أهم الأمور التي يسعى النظام للإستفادة منها عبر المساهمة بنشرها بشكل 
واسع لأنما تساهم في القضاء على حركة الامام الحسين اللو" . 

يرد عليه: 

(أولاً) . متى آمن النظام الأموي أو اعتقد بالأخبار النبوية حتى يساهم في 


نشرها» ويزيد القائل: 


لعبت هاشم الاك لا خبر جاء ولا وحي نزل 

ومسألة تحريف الأحاديث عند الأمويين يومذاك » لا يختلف عليه ١‏ إثنان» 
لقد ركب بنو أميّة الأسانيد على الم بقن غِضاً بآل محمّد عليهم السّلام» من 
هنا جاءت الأخبار الم تواترة مع عن عترة رسول الله صلوات الله عليهم 
أجمعين تأمر بعرض أخبارهم المنسوبة إليهم على كتاب الله منها ما ورد: 

)١(‏ . موثقة السكون عن الإمام أبي عبد الله الك قال: قال رسول الله: 
أن على كل حق حقيقة» وعلی كل صواب نوراًء فما وافق كتاب الله فخذوه» 
وما خالف كتاب الله فدعوه9 ۳ . 

١؟).‏ موثقة عبد الله بن أبي يع فور قال :حدثني الحسين بن أبي العلا أنه 
بحضر 9 : سألت أبا عبد الله افك عن 
احتلاف الحديث يرويه من نثق به,ومنهم من لا نثق به قال :إذا ورد علیکم 
حديث فوجد تم له شاهداً من كتاب الله آو من قول رسول الله وال فالذي 
جاءكم به أولى وك 

(۳) . وقي خبر عن مولانا أبي عبد الله الط قال: مالم يوافق من الحديث 
القرآن فهو ز E‏ 

)٤(‏ . مقبهلة عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله الكتكلة: «...فإن 
كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال اعل: ينظر فما 
وافق حكمه حكم الكتاب والسئّة وخالف العامة فيؤحذ به» ويترك ما حالف 
حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة» قال:قلت: جعلت فداك إن ریت 
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إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسُتّق ووجدنا أحد الخبرين 
موافقاً للعامة والآحر مخالفاً له م بأي الخبرين يؤحذ؟ قال اعتلد: ما حالف 
العامة ففيه الرشاد. فقلت : حعلت فداك فإن وافقه م۱ الخبران جميعاً ؟» قال 
الت: ينظر إلى ما هم إليه حكامهم أي وقضاتم فيترك ويؤخذ بالآحر» 
فقلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟» قال اكطة: إذا كان كذلك فارج خ 
حي تلقى إمامك» فان الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في 
املکات! ۹ 

والحكمة من عدم جواز الأحذ بأحبارهم المنسوبة إليهم والموافقة لأخبار 
العامة؛ هي أمران: 

الأمر الأوّل: إِنّ قضاة العامّة وحکامهم لا يأحذون بأحبار الأئمّة عليهم 
السّلامء فلعك هذه الأخبار المنسوبة» تكون صادرة من هؤلاء الحكام؛ ون لم 
يأحذ بأخبار الأئمّة يكون مشرّعاً في مقابل تشريع الله التمثل بهم عليهم 
السّلام 5 

الأمر الثاني: إِنّ قضاتحم وح کامهم. أحذوا بأعبار أعداء الأمّة عليهم 
السّلام من الرّواة الذي لا يُوْمَن عليهم من الكذب» إبطالاً منهم لامر أثمّتنا 

هذا مضافاً إلى أن هؤلاء يستقون م غرفهم من حكام ابحور الذين قبلوا 
کل فضيلة لا تنسب ال عترة رسول ال “.قبل هذه النکتة شارت الأحبار 
الكثيرة؛ منها ما ورد في مرفوعة أبي (سحاق الأرحاي عن مولانا أبي عبد الله 
ال قال: آتدري ل آمرتم بالأحذ بخلاف ما تقوله العامة؟ فقلت : لا آدري 
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فقال الللة: إن علي ات لم يكن يدين الله بدين الا حالف عليه الأمة إلى 
غيره» إرادة لإبطال أمره» وكانوا يسألون أمير المؤمنين اما عن الشيء الذي 
لا يعلمونه فإذا آفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس( ٩‏ . 

(ثانياً) . إنه ليس من مصلحة يزيد أن يساهم في نشر أحاديث عن 
رسول الله حمّد صلّی الله عليه وآله وسلّم تثبت كونه بحرماً سفاکاً ظالمه من 
هنا سكت عنها كما سكت أبوه عن كثير من الأحاديث الذامٌ ة ببني أميّة, 
وم یکت بذلك حقى حرف كثيراً من مضامنيها وأثبت الفضائل لبني أمية 
عبر ترکیب الأسانید الرحالية علی التون. 

من هنا تتضح صورة الواقع من أن يزيد بعد شهادة الإمام الحسين ام 
حاول أن يعلّص من فتاه الك مدّعياً َد إبن زياد قتله» فليس من مصلحة 
يزيد حينئذٍ أن يساهم سیویج أخبار عن النين» تتشت أنه ظالم وسفّاك. 

فعدم نشر يزيد للأحاديث الذَالّة علی الاستشهاد لیس دلیلاً علی نفي 

الشهادة أو دليلاً على نعي الثورة قبل ولادتماء بل العكس هو الصحيح 
وذلك لأن الإمام ام لو أراد الحكم » لكان يزيد تمسك بتلك الأخبار › 
لیثبت مد عاه على الإمام اكت بأنه أراد الانقلاب على النظام » فاستحق 
القتل» فحيث ۸ يدشر يزيد تلك الأخبار » دل هذا على أن الإمام لم يرد 
الحكم أو السلطة نعم العرف العام يفهم من رسال الكتب الكثيرة م ن 
الكوفة إلى الإمام اطا أنهم أرادوا من الإمام الال أن يكون حاكماً عليهم 
لكنّ الإمام الك ۸ يرد ذلك لعلمه بخذلان أهل الكوفة لأبيه وأحیه وا 
سیفعلونه بسفيره مسلم» ولا مانع من إرسال سفيره مع تيقنه بأنهم 
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سیخذلونه» لما في ذلك من مصلحة أهم من امحافظة على حياة سفيره وتلك 
المصلحة الأهمّ هي فضح الحتمع الكوفي الذي تر على الخيانة وعدم الوفاء 
بالوعود. فلا مُلارَمْة حينئذٍ بين إرسال الكتب لإقامة حكومة بقيادة الامام 
وبين عدم قصده العلا لإنشاء حكومة كما يريدون» فما أرادوه ظاهراً لم يكن 
مقصوداً واقعاً عند الإمام ال لعدم وحود المبررات الموضوعية لاقامة حكومة 


إسلامية آنذاك. 
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عم ض) ۷ خبام الدالة على علم الإمام 


شهاد ته سرك کریلاء 


في هذا الفصل سنذکر الأخبار الكثيرة الدالّة على عل م الإمام بشهادته 
ولن نسهب في عرض جميع التصوص . لكونه عسراً . دفعاً نحذور الضحر 
وال اللَّذّين قد يصيبا القارئ » ولکننا نقدّم له بعض النصوص ونحيله في 
البقية إلى المصادر التاريخيّة الموثوقة» وسنقسّم النصوص إلى ثلاث طوائف: 
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الأولى: الأخبار الدَّالّة على أن الأنبياء وللرسلین زاروا كربلاء وبكوا على 
الإمام الحسين اليا . 

الغانية: الأحبار الدَّالّة على أن الرسول الأكرم وأهل بيته بكوا عليه › 
وأخبروا عن شهادته الكلكثلة. 

الغالغة: الأحبار الدَالّة على علم الإمام الحسين الا بمصيره. 

فمن أخبار الطائفة الأولى: ما رواه ثلة من المحدّئين. 

(۱) . ما روي من أن آدم لما هبط إلى الأرض ل ير حوّاء فصار يطوف 
الأرض في طلبهاء فمرٌ بكربلاء فاغتمٌ وضاق صدره من غير سبب» وعثر في 
الموضع الذي قتل فيه الإمام الحسين الط حتى سال الدّم من رحله» فرفع 
رأسه إلى السّماء وقال : إلمي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فإني 
طفت جيع الأرض» وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض. 

فأوحى الله تعالى الیه : يا آدم ما حدث منك ذنب» ولكن يُقتل في هذه 
الأرض ولدك الحسين ظلماً فسال دمك موافقة لدمی فقال آدم اكَلكل: يا 
رب أيكون الإمام الحسين الكل نب قال: لاء ولكنّه سبط النن محمد فقال 
اللا: ومن القاتل له؟ قال : قاتله يزيد لعين أهل السّماوات والأرض» فقال 
آدم اع: فأئ شيء آصنع يا جبرائیل؟ فقال : العنه يا آدم فلعنه آربع مرّات 
ومشی حطوات إلى جبل عرفات فوحد حوًا هناك . 

اشارات هامة: 

الإشارة الأولى: 
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آشار الحديث إلى أن الله تعالى أسال دم آدم اكا . حيث جعله يعثر في 
الموضع حي سيستشهد فيه الإمام الحسين الك . موافقة لسيلان دم الامام 
الحسين الكلطلا» ومعنى ك1 أن اا یت أن ل الدّماء من ب بني آدم موافقة 
لدم الإمام 2 الشهيد» مما يعني جواز الت طبير على السّبط الشهيد 
المظلوم» فإذا جاز أن يُسيل اله دم آدم لما ذكرنا . ولما سترى في الخبر الآ 
كيف أن الله أسال دماء بعض المرسّلين موافقةً لسيلان دم الإمام المظلوم 
حاز للمؤمن أن يجعل إرادته في إخراج الدّم من رأسه أو ظهره موافقةً لإرادة 


الله تعإلى بإخراج الدّم من رأس آدم ال . 


الإشارة الثانية: 

الراد من النبوة المنفيّة في الحديث هي النبوّة الإصطلاحيّة بالأحص؛ لا 
العامّة» ففرقٌ بين النبوّة التشريعيّة وبين النبوّة التسديديّة» فالثانية كانت ثابتة 
بلا حدال للإمام الحسين الكل ولبقيّة الأئمّة ثمّة ع ليهم السّلام مع الصدبقة 
الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السّلام» دون الأولى . 
الإشارة الثالثة: 

إن لعن قاتله یوحب تيسير الأمور» وقضاء الحوائج» ولا يخفى ما في العدد 
أربعة من مع عميق» يفهمه المتبصّرون بحقائق التشريع» وأسرار التکوین؛ 
ا 


(۲) . وروی صاحب الدّر الشمين في تفسير قوله تعالی : (إرفتلقى آدم من 
ربّه كلمات فتاب عليه 4 (البقرة/۳۷) أنّه رأى ساق العرش وأسماء البي 
والأئمة عليهم السسّلام فلقّنه جبرائیل قل : يا حمید بحق محمّدء يا عالي بحقّ 
علی؛ يا فاطر بحق فاطمة» يا محمرن بحق الحسن والحسين ومنك الاحسان. 
فلمًا ذكر الإمام الحسين اكلا سالت دموعه وخشع قلبه» وقال يا این 
جبرائيل في ذكر الخامس ينكسر قلي وتسيل ع ديْقٍ؟ قال جبرائیل الككلة: 
ولدك هذا يصاب بصيبة تصغر عندها المصائب» فقال: يا أحي وما هي؟ 
قال:يُقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً ليس له ناصر و لا معين» ولو تراه يا 
آدم و هو يقول : وا عطشاه وا قلّة ناصراه» حيّ يحول العطش بينه و بين 
السّماءکالدحان فلم يجبه أحد الا بالشيوف» وشرب الحتوف فیذبح ذبح 
الشّاة من قفاه» وينهب رحله أعداؤه» وتُشهر رؤوسهم هو وأنصاره في 
البلدان» ومعهم النسوان» كذلك سبق في علم الواحد المثان» فبكى آدم و 
ا التکلی ”. 

(۳) . ما روي من أن نوحاً 8 لما ركب في السفينة طافت به جميع 
الدنيا فلمًا مزت بکربلاء أحذته الأرض» وحاف نوح الغرق فدعا ربّه وقال : 
إلمي طفت جميع الدّنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض فنزل 
حبرائيل وقال: يا نوح في هذا الموضع يُقتل الحسين ال سبط محمّد حاتم 
الانبياي وابن حاتم الأوصياء فقال : ومن القاتل له يا جبرائیل؟ قال : قاتله 
لعين أهل سبع ماوات وسبع أرضين» فلعنه نوح أربع مرّات فسارت السفينة 
حتى بلغت الحوديّ واستقرّت عليه”". 
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)٤(‏ . ما ژوي من أن التي إبراهيم اظ مرّ في أرض كربلاء وهو راكب 
فرساً فعثرت به وسقط إبراهيم وشج رأسه و سال دمه» فأحذ في الإستغفار 
وقال: امي أي شيء حدث ميي؟ فنزل إليه جبرائیل و قال : يا ابراهيم ما 
حدث منك ذنب» ولكن هنا يقتل سبط حاتم الأنبياء و ابن خاتم الأوصياءء 
فسال دمك موافقة لدمه . قال يا جبرائيل ومن يكون قاتله؟ قال لعين أهل 
السّماوات و الأرضين و القلم حری على اللّوح بلعنه بغير إذن ربّه» فأوحى 
الله تعالى إلى القلم نك استحققت الثناء بهذا اللّعن . 

فرفع إبراهيم اث يديه و لعن يزيد لعناً كثيراً و من فرسه بلسان فصيح 
فقال إبراهيم لفرسه : أيّ شيء عرفت حت تومّن على دعائي؟ فقال: يا 
إبراهيم آنا أفتخر بركوبك علي فلمًا عثرت وسقطت عن ظهري عظمت 
حجان و كان سبب ذلك من يزيد لعنه الله عایی"* . 

(۵) . وروي أيضاً أن النبي إبراهيم ات حين فدا ولده بالکبش قال 
الامام الرضا ام لما أمر الله ع وحل إبراهيم اقتا أن يذبح مكان إبنه 
إسماعيل ام الكبش الذي نزل عليه تمنى إبراهيم اك أن يكون قد ذبح 
إبنه إسماعيل بيده وأنه ۸ یوم ر بذبح الكبش مكانه ليرحع إلى قلبه ما يرحع 
إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده فيستحق بذلك أرفع درحات 
أهل الثواب على المصائب فأوحى الله عر وحل إليه يا إبراهيم من أحب 
حلقي اليك. فقال اكك: يا رب ما خلقت خلقاً هو أحب إلي من حبيبك 
محمّد ال فأوحى الله إليه: أفهو أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحث 
إل من نفسي» قال: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده قال: فذبح 
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ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي ؟ 
قال: يا رب ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي» قال : يا إبراهيم فان طائفة 
تزعم أنها من أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ستقتل الإمام الحسين 
لل إبنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الکبش ويستوحبون بذلك 
سخطي فجزع إبراهيم ال بذلك وتوجّع قلبه وأقبل يبكي فأوحى الله عرّ 
ا جزعك على إبنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعاك 
على الحسين ام وقتله وأوحبت لك درجات أهل الثواب على المصائب > 
وذلك قول الله عر yT‏ بذبح عظیم 4 . 

(5) . وروي أيضاً أن البي فاع اکا كانت أغنامه ترعى بشط 
الفرات» فأخبره الراعي آنها لا تشرب الماء من هذه المشرعة منذ كذا يوماً 
فسأل ربّه عن سبب ذلك فنزل جبرائيل وقال : يا ماعیل سل غنمك فان 
تحجييك عن سبب ذلك؟ فقال لما : ی الماء؟ فقالت بلسان 
فصيح: قد بلغنا أن ولدك الحسين الك سبط محمّد يقتل هنا عطشاناً فنحن 
لا نشرب من هذه الشرعة خرن علیه. فساآما عن قاتله فقالت : يقتله لعین 
يكارت ا والخلائق أجمعين» فقال |ساعیل ‏ : اللّهمٌ العن قاتل 
الحسين ال ا , 

(۷) . وروي أيضاً عن النبي إبراهيم خليل الرحمان أنه لما وصل إلى كربلاء 
عثرت به فرسه وسقط عن الفرس وشجٌ رأسه فقال : إلهي ما حدث مقي 
ی و ار 
حاتم الأنبياء فقد سال دمك موافقة لدمه 
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(۸) . وروي أن النبي موسی اڪ كان ذات يوم سائراً وم عه يوشع بن 
نون» فلمّا جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله» وانقطع شراكه» و دحل اخسك 
في رحليه» وسال دمه فقال : اي أي شيء حدث مئي؟ فأوحى إليه أن هنا 
یقتل الحسين الیل وه ل يسفك دمه. فسال دمك موافقة لدمه فقال: رب 
ومن یکون الحسين» فقيل له: هو سبط الصطفی محمد » وابن عليٌ اطرتضی» 
فقال: ومن یکون قاتله ؟» فقیل: هو لعين السّمك ف البحار» والوحوش في 
القفار» والطیر في افوای فرفع النبي موسی ال يديه ولعن يزيد ودعا عليه 
وان یوشع بن نون على دعائه ومضی لشأنه"“. 

)٩(‏ . وروي أيضاً أن البي موسی ات رآه (سرائيلي مستعجلاً وقد 
کسته الصرفرة ترحف فرائصه ‏ وحسمه مقشعر » وعینه غاثرق فلع أنه قد 
دعي للمناحاة فقال : يا نیح الله قد آذنبت ذنباً عظیماً فال رثلك أن یعفو 
عقي فلما وصل إلى مقامه وناحی قال : ري أنت العالم قبل نطقي فان فلاناً 
عبدك أذنب ذنباً ويسألك العفو قال : يا موسرى أغفر لمن استغفرني الا قاتل 
الان اكول قال: يارت :ومن اللسيق؟ قال :الذي عت دکزه عليك جاب 
الطّور قال: ومن يقتله؟ قال : يقتله أمّة جدّه الباغية الطاغية في أرض كربلاء 
وتنفر فرسه وتصهل وتقول في صهيله : الظليمة الظليمة من أمَة قتلت ابن 
بنت نبيّهاء فيبقى ملقى على الرمال بغير سل ولا كفن وينهب رحله وتسبى 
نسائه في البلدان ويقتل ناصروه وتشهر رؤوسهم مع رأسه على أطراف 
الرماح» يا موسى صغيرهم بميته العطش وكبيرهم جلده منكمش يستغيثون فلا 


١ 


ناصر ويستجيرون فلا خافر » فبكى موسى اك فقال سبحانه : يا موسى 
إعلم أنه من بكى عليه أو أبكى أو تباكى حرمت حسده عن الثار"". 
(۱۰) . وروي بأسانيد ثلاثة عن الإمام التضا ات عن آبائه عليهم 
السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلّم : إن موسى بن 
عمران سال ربّه عڙ وح فقال : يا رب إن أحي هارون مات فاغفر له 
فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا موسى لو سألتني في الأولين و الآخرين لأحبتك 
ما حلا قاتل الحسين بن علي عليهما السّلام فإ أنتقم له من قاتله” . 
(۱۱) . وعن سعد بن عبد الله القمّى في حديث له مع الإمام أبي محمّد 
الحسن بن علي العسكري اث قال: ما حاء بك يا سعد فقلت : شوّقني 
آحم بن إسحاق إلى لقاء مولاناء قال : والمسائل التي أردت أن تسأل عنها؟ 
و بر قال: فَسَلْ قرّة عيني عمّا بدا لك وأومأ بيده إلى 
الغلام الك ليفك وذكر المسائل إلى أن قال : قلت: فأخبرني یابن رسول الله عن 
تأویل کهیعص؟ قال : هذه الحروف من أنباء الغيب أطل ع الله عبده ركريًا 
عليها م قصّها على محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وذلك : إن زکریا سأل 
ره أن يعلّمه أسماء الخمسة » فأهبط عليه جبرائيل ايك فعلمه إِيَّاهاء وكان 
زكريا إذا ذكر محمّداً وعليّاً وفا طمة والحسن عليهم السنّ لام سرى عنه همّه 
وانحلی كربه وإذا ذکر الحسين اكا نقته العبرة ووقعت عليه البهرة » فقال 
ات ذات يوم: إهي ما لي إذا ذكرت أربع منهم تسلیت بأسمائهم من همومي 
وإذا ذكرت الحسين اكد تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تعالى عن قصّته 
فقال کهیعص : فالكاف إسم كربلاء واماء هلاك العترة الطاهرة» والياء يزيد 


۱۳۵ 


لعنه الله وهو ظالح الإمام الحسين ام والعين عطشه والصاد صبره فلما مع 
نلك زکریا لم يفارق مسجده ثلاثة أَيّام ومنع فيه | الثاس من الدّحول علیه 
وأقبل عليه البكاء والنحيب » وكانت ندبته : إلهي أتفجع خير حلقك بولده ‏ 
أتنزل بلوى هذه الرزية بفرائه إلى أتلبس عليّاً وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلى 
ال كربة هذه الفجيعة بساحتهماء ثم كان يقول : إلحي ارزقني ولداً تقر به 
عيني على الكبر » واجعله وارثاً ووصياًء واحعل محله مني حل الحسين ال 
ار عو ل 
ا 50 ل وفجعه به وكان حمل يحبى سنّة أشهر 
ئ 

ايب O‏ 
عن الإمام أبي عبد الله ام قال: أنه كان لله رسولاً نبيّاً تسلط عليه قومه 
فقشروا حلدة وحهه وفروة رأسه» فأتاه رسول من رب العالین فقال له : ربك 
يقرؤك السلام ويقول : قد رأيت ما صنع بك وقد أمرني بطاعتك فمرني با 
شعت» فقال انمه یکون لي باحسین ا 

(0۱۳. وق صحيحة بريد العجلي قال: 

قلت لأبي عبد الله ا : بای زول الله ا خبرني عن ! سماعیل ١‏ 
ذكره الله في تابه حيث يقول: 
#واذکر في الكتاب إسماعيل إِنَّه كان صادق الوعد وكان رسولاً نی » 
أكان إسماعيل ب بن ابراهیم اقلی؟ فان الثاس یزعمون أنه إسماعيل ب بن إبراهيم» 
فقال اخ 


(n 
Cie 


۱۳۹ 


إن إسماعيل مات قبل إبراهيم» وان إبراهيم كان حجّة لله كلها قائماً صاحب 
شريعة » فإلى من أل إسماعيل إذاً؟» فقلت: جعلت فداك فمن کان. 
قال اكلتيل: ذاك إسماعيل بن حزقیل النبي ات بعثه الله إلى قومه فکذّبوه 
فقتلوه وسلخوا وحهه فغضب الله له عليهم فوجّه إليه إسطاطائيل ملك 
العذاب» فقال له : يا إسماعيل أنا إسطاطائيل ملك العذاب وجه إليك 
رب العرّة لأعذّب قومك بأنواع العذاب إن شعتء فقال له إسماعيل اكلة: لا 
حاجة لي في ذلك . فأوحى الله إليه فما حاحتك يا إسماعيل» فقال : يا 
نك أحذت الميثاق لنفسك بالزبوبيّة ومحمّد بالنبوة ولأوصيائه بالولاية 2 › 
ل ل ا 
نبيّهاء وأنّك وعدت الحسين الا أن كر [لعله: يكز] إلى الدّنيا حتى ينتقم 
بنفسه من فعل ذلك به ا أن تكرّن إلى الدنیا حف 
۳ تا فوعد الله إسماعيل بن حزقيل 
ذلك فهو يكز مع الحسين الا وس ۱۳ 

(۱۶) . وروي مثله عن أبي عبد الله ال قال: إِنّ إسماعيل الذي قال الله 
تعالى في كتابه : واذکر في الكتاب إسماعيل اه كان صادق الوعد 4 


يل 


أحذ فسلخت فروة وحهه ورأسه فآتاه ملك فقال :إن الله بعثني إليك فمرني 
ها شئت» فقال:لي أسوة بالحسين إبن علي عليهما السلام'. 

(۱۵) . وروي أن النبي سليمان اث كان يجلس على بساطه ويسير في 
الواء» فمرٌ ذات يوم وهو سائر في أرض كربلاء فأدارت الريح بساطه ثلاث 
دورات حى حاف السّقوط فسكنت الرّیح» ونزل البساط في أرض كربلاء. 


۱۳۷ 


فقال سليمان للرّيح : لم سكنتي؟ فقالت : إن هنا يقتل الإمام الحسين 
فقال: ومن يكون الحسين؟ فقالت:هو سبط مخد المختار» وابن علي الكرّار» 
فقال: ومن قاتله؟ قالت : لعين أهل الستماوات والأرض بزید. فرفع سليمان 
يديه ولعنه ودعا عليه وأمّن على دعائه ال نس والجن» فهبّت اليح وسار 
اه" 

دفع وهم : آشار یت ال آن النبي سليمان | 
الامام الحسين امه في حين إن الکتاب العزیز آشار في آية أذ الميثاق 
على النبیین بالنبوّة محمد والولاية لعل أمير المؤمنين ."ال وأبنائه العصومین 
عليهم السّلام وزوحه الصِدّيقة الزكيّة فاطمة عليها السّلام» وکذا الأخبار 
المتواترة دلت على أنهم ما صاروا أنبياء الا بالولاية لآل محمّد عليهم السلا 
وعليه؛ يقع التعارض بين هذا الخبر وأمثاله . وهي أخبار آحاد . وبين تلكم 
الأخبار المتواترة»وفي حال التعارض» لا يمكن تقديم ابر الواحد على المتواتر» 
فلا بد حينئدٍ من تقد الثاني على الأول في ح ال عدم القدرة على تأويل 
الخبر الواحد» وف هذا المقام عکننا تأويل هذا الخبر وأمثاله بحمله على 
التجاهل لا الجهلء لتأكيد المظلوميّة لآل البيت عليهم السّلام وتحديد الحزن 
عليهم كما سوف يأ البحث في حضوريّة علم النوه والعترة صلوات الله 

)١(‏ . وروي أن النبي عیسی ات كان سائحاً في البراري و معه 
الحواريون» فمزوا بكربلاء فرأوا أسداً كامرراً قد أحذ الطريق فتقدّم عيسى اكان 
إلى الأسد فقال له : لم حلست في هذا الطريق؟ ولا تدعنا مر فيه؟ فقال 


۱۳۸ 


ای 


لم تساءل عن شخصيّة 


الأسد بلسان فصيح : إني لم أدع لكم الطريق حف تلعنوا يزيد قاتل الحسين 
اللي فقال عيسى هن : ومن يكون الحسين (82؟ قال: هو سبط محمّد 
التي الأمي و ابن علی الول قال : ومن قاتله؟ قال : قاتله لعين الوحوش 
والذّباب والسّباع أجمع حصوصاً أيّام عاشورا فرفع عیسی اكا يديه ولعن 
يزيد ودعا عليه و أمّن ا حواريّون على دعائه فتنخی الأسد عن طريقهم ومضوا 
ا 

(۱۷) . وقال أبو القاسم حعفر بن محمّد بن قولويه القمّي : حدّثي أبو 
الحسين محمّد بن عبد الله بن علي الثاقد» قال : حدّثني أبو هارون العبشي» 
عن أبي الأشهب جعفر بن حنان» عن خالد الزبعي» قال : 

حدّئني من مع كعباً يقول : أوّل من لعن قاتل الحسين بن علي عليهما 
السّلام إبراهيم خليل التمان, لعنه وأمر ولده بذلك وأحذ عليهم العهد 
والميثاق» ثم لعنه موسى بن عمران2 و آمر أمّته بذلك. ‏ لعنه داود و أمر 
بني إسرائيل بذلك نم لعنه عيسى و أكثر أن قال : 

يا بني إسرائيل العنوا قاتله وان أدركتم أيّامه فلا تجلسوا عنه» فإِنَّ الشّهيد 
معه كالشّهيد مع الأنبياء مُقبل غير مدب وک أنظر إلى بقعته» وما من نی 
إلا وقد زار كربلاء ووقف عليهاء و قال : انك لبقعة كثيرة الخير فيك يُدفن 
الفر هف 

ومن أخبار الطائفة الثانية: 

(۱) . روى الأوزاعي عن عبد الله بن شداد عن أمّ الفضل بنت الحارث 


آنها دحلت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله 
۱۳۹ 


رآیت الليلة حلماً منکراً قال : وما هو؟ قالت : ایّه شدید قال : وما هو؟ 
قالت: رأيت كان قطعة من حسدك قد قطعت ووضعت في حجري» فقال 
رسول الله: خيراً رأيت» تلد فاطمة غلاماً فیکون في حجرك. 

فولدت فاطمة ال الحسين ام قالت: وکان في حجري كما قال 
رسول الله » فدخلت یوماً على النبي فوضعته في حجر رسول الله ثم حانت 
مقي إلتفاتة» فإذا عينا رسول الله تحرقان بالدّموع» فقلت : بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله ما لك؟ قال : أتاني جبرائيل فأحبرن أنّ أمّتي قتل ابني هذا وأتاني 
بتربة حمراء من تربته. 

(۲) . وروی المفيد عن السّمّاك عن ابن المخارق» عن أمّ سلمة قالت 
بينا رسول الله ذات يوم جالساً والحسين جالس في حجره إذ هملت عيناه 
بالدّموع» فقلت [له]: يا رسول الله ما لي أراك تبكي جعلت فداك؟ قال 
جاءني جبرائيل فعرّاني بابني الحسين وأحبرني أن طائفة من متي تقتله» لا آناطا 
الله شفاعتي” . 

(۳) . وروي بإسناد آحر عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنها قالت : خرج 
رسول الله من عندنا ذات ليلة فغاب عتا طویلگ 2 جاءنا وهو أشعث أغبرء 
ويده مضمومة فقلت له: يا رسول الله مالي أراك شعناً مغبر؟؟ فقال: أسري بي 
في هذا الوقت إلى موضع من العراق يقال له كربلا فرأيت فيه مصرع الحسين 
بني ا وجماعة من ولدي وأهل بيتي فلم ال ألقط لعله: ألتقط] دماءهم 


فها هو في يدي وبسطها إل فقال : خذيها فاحفظي [لعلها: فاحتفظي بها] 


بها فأحذتما فإذا هي شبه تراب أحمر» فوضعته في قارورة وشددت رأسها 
واحتفظت بها. 

فلمًا حرج الحسين الل من مکة متوجهاً نحو العراق كنت أخرج تلك 
القارورة ني کل يوم وليلة وأشتها وأنظر إليها ثم أبكي لمصابه» فلا كان [ي] 
اليوم العاشر من الحرم وهو اليوم الذي قتل فيه اكا آحرحتها في أؤل النهار 
وهي بحاها ثم عدت إليها آخر النهار فإذا هي دم عبيط فصحت في بيتي 
وبكيت وكظمت غيظي مخافة أن يسمع أعداؤهم بالدينة فيتسرّعوا بالشماتة 
فلم زل حافظة للوقت واليوم حتى جاء الناعي ينعاه فحوّق ما ریت" . 

(5) . روى إبن قولويه القمّي عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد 
بن عبد اللهعن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن صفوان بن جى وحعفر بن 
عيسى بن عبيد الله قالا : حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أبي غندر»عمن 
حدثه, عن أبي عبد الله الا قال: 

كان الحسرين بن علي ال ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم يلاعبه ویضاحکه. فقالت عائشة: يا رسول الله ما أشدّ إعجابك بهذا 
الصبي» فقال شا: ويلك وكيف لا أحبه ولا عجب به» وهو ثمرة فؤادي وقرة 
عيني» أما ان أمتي ستقتله» فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من 
حججيء قالت : يا رسول الله حجة من حججكء قال : نعم حجتين من 
حججي» قالت: يا رسول الله حجتين من حججكء قال : نعم وأربعة قال : 
فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حي بلغ تسعين حجة من حجج رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم بأعمارها۲ . 


۱۱ 


(©) . بسند آخر عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن 
عل بن محمد بن سا عن محمد بن خالد» عن عبد الله بن حدّاد البصري 
عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك» عن مولانا 
ای عبد الله الم قال: 

كان الإمام الحسين ام مع مه تحمله» فأحذه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم فقال: لعن الله قاتليك ولعن الله سالبيك» وأهلك الله المتوازرين 
عليك» وحكم الله بيني وبين من أعان عليك» فقالت مولاتنا فاطمة عليها 
السّلام: يا أبه أي شيء تقول» قال: يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك 
من الأذى والظلم والغدر والبغي» وهو يومئذٍ في ع صبة کانمم بجوم السماء 
يتهادون إلى القتل» وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحاطم وتربتهم. 

فقالت: يا أبه وأين هذا الموضع الذي تصف» قال : موضع يقال له 
کربلاء» وهي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأمة» يخرج عليهم شرار آمتي» 
ولو أن أحدهم شفع له من في السماوات وا لأرضين ما شفعوا فيهم وهم 
المحلدون في النار. 

قالت: يا أبه فیقتل؟ قال: نعم» يا بنتاه» وما قتل قتلبه أحد كان قبله 
وتبكيه السماوات والأرضون والملائكة والوحوش والحيتان في البحار وابلبال 
لو يؤذن لما ما بقي على الأرض متنفس» و كيه قوم من محبينا ليس في 
الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقّنا منهم» وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت 
إليه غيرهم» آولئك مصابيح في ظلمات الجور» وهم الشفعای وهم واردون 
حوضي غداًء أعرفهم إذا وردوا على بسيماهم» وأهل كل دين يطلبون أئمتهم 


€۲ 


وهم یطلبونرل ولا يطلبون غيرناء وهم قوام الأرض» بهم ينزل الغيث . وذكر 
الحديث بطوله ۶ ؟. 

(5) . وق تفسير فرات بن إبراهيم باسناده عن حذیفة» عن اي صلى 
الله عليه وآله د قال: لا رق بي أحذ جبرائیل بيدي فأدحلبي الحنّة» وأنا 
مسرور فإذا أنا بشجرة من نور مكللة بالتّور» في أصلها ملكان يطويان الحليّ 
والحلل إلى يوم القيامة» ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا بتقّاح لم أر تفاحاً هو أعظم 
منه» فأحذدت واحدة ففلقتها فخرحت علي منها حوراء كأنٌ أجفاتما مقادم 
أجنحة التسور» فقلت : لمن أنت؟ فبکت وقالت : لإبنك المقتول ظلماً 
الحسين بن علي بن أبي طالب الكلتالة. 

ثم تقدمت آمامي فإذا أنا برطب أل ين من الرّبدء وأحلى من العسل» 
فأحذت رطبة فأكلتها وأنا أشتهيها فتحوّلت الرطبة نطفة في صلي فلتا 
هبطت إلى الأرض واقعت خديجة » فحملت بفاطمة» ففاطمة حوراء إنسيّة 
فإذا اشتقت إلى رائحة الحنّة شمت رائحة إبنتي فاطمة” ©. 

(۷) . وروی الحسن بن أحمد الحمداني عن أبي علي الحدّاد» عن محمد بن 
أحمد الكاتب» عن عبد اللّه بن حمّد» عن أحمد بن عمرو» عن إبراهيم بن 
سعيد» عن محمّد بن حعفر بن محمّد» عن عبد الرّحمان بن محمّد ابن عمرو 
بن أبي سلمة» عن أبيه» عن جدّهء عن أمّ سلمة قالت :جاء جبرائيل إلى الي 
صل الله عليه وآله وسلّم فقال: ان أمتك تقتله . يعني الحسين الت . بعدك 
ثم قال : ألا أريك من تربته؟ قالت : فجاء بحصيات فجعلهڻ رسول الله في 


و 


قارورة» فلمّا كان ليلة قتل الإمام الحسين اك قالت أ سلمة: معت قائلا 
يقول: 


ها القاتلون جهلا حسينا أمشروا بالعذاب والتتكيل 


قد تم على لسان داود وموسی وصاحب الاصل 
قالت: فبكيت ففتحت القارورة فإذا قد حدث فيها دم(" . 
(۸) . روى الشيخ جعفر بن نما بإسناده عن عبد الصمد بن أحمد بن أبي 
الجيش» عن شيخه أبي الفرج عبد اليّحمان بن ابحوزي» عن رحاله» عن عائشة 
قالت: دحل الحسين على النیی وهو غلام یدرج فقال. : آي عائشة ا 


يل 


أعجبك لقد دحل علع آنفاً ملك ما دحل عل قط فقال: إن إبنك هذا 


مقتول» وان شئت أريتك من تربته التي يقتل بها فتناول تراب 
سلمة فخزنته في قارورة فأخرحته يوم قتل وهو دم . 

)٩(‏ . وعن عبد الله بن يحبى قال : دخلنا مع على ال إلى صفين فلمًا 
حاذى نینوی نادى صبراً يا أبا عبد الله فقال اليك:: دحلت على رسول الله 
وعیناه تفیضان فقلت : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ها ك 
أغضبك أحد؟ قال: لا» بل کان عندي جبرائيل فأخحبرني أن الحسين اكل 
یقتل بشاطء الفرات وقال : هل لك أن آشك من تربته؟ قلت : نعم» فمك 
يده فأحذ قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عي أن فاضتاء واسم 
الأرض كربلاء. 


E 


فلمّا أتت عليه سنتان حرج النین إلى سفر فوق ف في بعض الطريق 
واسترحع ودمعت عیناه فستل عن ذلك فقال صلی الله عليه وآله تیلم هذا 
حبرائیل يخبرني عن بشط الفرات يقال ها کربلاء یقتل فیها ولدي 
الحسين الئل وكأيّ أنظر إليه وإلى مصرعه ومدفنه بهاء وکا آنظر عل 
[لعلّه: إلى] السّبايا على أقتاب المطايا وقد أهدي رس و لدي الحسين ال 
إلى يزيد لعنه الله فوالله ما ينظر أحد إلى رأس الإمام الحسين اطا ويفرح الا 
حالف الله بين قلبه ولسانه» وعذّبه الله عذاباً أليماً. 

تم رحع الي من سفره مغموماً مهموماً كثيباً حزيناً فصعد المنبر وأصعد 
معه الامامین الحسن والحسين وحطب ووعظ ١‏ لناس فلمًا فرغ من خحطبته 
وضع يده 9 على رأس الإمام الحسن اط ويده اليسرى على رأس الامام 
الحسين امل: وقال: اللهم إن حمدا عبدك ورسولك وهذان آطائب عتري» 
وحیار رومتي» وأفضل ذريّتي ومن أحلفهما في أَمّتي وقد أحبرني حبرائیل اكك 
أن ولدي هذا الا مقتول بالسمٌ والآخ ر ام شهيد مضرج بالدّم الهم 
فبارك له في قتله» واجعله من سادات الشّهداء اللّهم ولا تبارك في قاتله 
وخاذله وأصله حر نارك» واحشره في أسفل درك الجحيم. 

قال: فض لاس بالبكاء والعويل» فقال لمم النوم: أيّها الناس أتبكونه ولا 
تنصرونه» اللّهم فكن أنت له ول یا وناصراًء تم قال : يا قوم إِيّْ خلف فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي وأرومتي ومزاج مائي» وثمرة فادي» ومهجتي» لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض ألا وأني لا أسألكم في ذلك إلا ما أمرني رثي أن 


أسألكم عنه, أسألكم عن المودّة في القربى» واحذروا أن تلقوني غداً على ی 
الحوض وقد آذيتم عترتي» وقتلتم أهل بيتي وظلمتموهم. 

ألا إنه سيرد علي يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمّة : الأولى راية 
سوداء مظلمة قد فزعت منها الملائكة فتقف علي فأقول هم : من آنتم؟ 
فينسون ذكري» ویقولون : نحن أهل التوحيد من العرب» فأقول لهم : أنا مد 
نِيّ العرب والعجم» فيقولون : نحن من منك فأقول : كيف خلفتموني من 
بعدي في أهل بيتي وعترني وكتاب ريي» فيقولون : أمّا الكتاب فضيّعناهء وما 
العترة فحرصنا أن نبيدهم عن جديد الأرض فلمًا أسمع ذلك منهم أعرض 
عنهم وجهي» فيصدرون عطاشاً مسوّدة وحوههم. 

ثم ترد عل يّ راية أخرى أشدّ سواداً من الأولى» فأقول لحم : كيف 
حلفتموني من بعدي في الثقلين كتاب الله وعترق؟ فيقولون : اما الأكبر 
فخالفناه» وأمّا الأصغر فمرّقناهم كل مرّق. فأقول : إليكم عقي فيصدرون 
عطاشاً مسوّدة وجوههم. 

ثم ترد على راية تلمع وجوههم نوراً فأقول لهم من أنتم؟ فيقولون : نحن 
أهل كلمة التوحيد والتقوى من أمّة محمّد المصطفى, ونحن بقيّة أهل ات 
حلنا کتاب رثا وحللنا حلاله وحتمنا حرامه و ايتا دة نبینا حك 
ونصرناهم من كك ما نصرنا به أنفسناء وقاتلنا معهم من ناواهم» فأقول لحم : 
آبشروا فأنا نبیکم محمّد ولقد کنتم في الدّنیا كما قلتی ‏ اس قیهم من 
حوضي فیصدرون مرویّین مستبشرین ثم يدحلون ابلنة خالدین فیها آبد 
الاك 


١55 


(۱۰) . وروی الصدوق في آماليه عن السناتي» عن إبن ركرياء عن إبن 
حبيب عن إبن بملول عن علىّ بن عاصم» عن الحصين بن عبد الرحمان» عن 
جحاهد» عن این عباس قال: 
كنت مع أمير المؤمنين اثلا في خرحته إلى صفّين فلمًا نزل بنينوى وهو بشط 
الفرات قال بأعلى صوته : يا ابن عباس أتعرف هذا الموضع؟ قلت له : ما 
أعرفه يا أمير المؤمنين فقال المتلا: لو عرفته كمعرفتي لم تكن بحوزه بح 
تبكي كبكائي» قال: فبكى طويلاً حتى احضلّت لحيته» وسالت الدّموع على 
صدره» وبکینا معا وهو يقول : 51 وه ما لي ولآل أي سفيان؟ مالي ولآل 
الذي تلقی منهم. 

ثم دعا بماء فتوضاً وضوء الصلاة فصلّی ما شاء الله أن يص في م ذكر نحو 
كلامه الأول الا أنه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه ساعة ثم انتبه فقال 
الك: يا ابن عباس فقلت : ها أناذاء فقال اعتلا: ألا أحدثك ما رأيت في 
منامى آنفاً عند رقدق؟ فقلت: نامت عيناك ورأيت خیراً يا أمير المؤمنين. 
رأيت کان هذه النخيل قد ضربت بأغصائما الأرض تضطرب بدم عبيط 
وکا بالحسين ا سخلي وفرحي ومضغتي وي قد غرق فيه يستغيث فيه 
فلا يغاث» وک الرحال البیض قد نزلوا من السم اء ینادونه ویقولون : صبراً 
آل الرسولء فانکم تقتلون على أيدي شرار الناس» وهذه الحنّة يا آبا عبد الله 


1¥ 


إليك مشتاقة. ‏ یعژونني ویقولون : يا أبا الحسن أبشرء فقد أقرٌ الله به عينك 
يوم يقوم الناس لربت العالمين. 

2 انتبهت هكذاء واأذي نفس علي بيده» لقد حد ني الصادق المصدّق 
أبو القاسم صلى الله عليه وآله أيّ سأراها في خروجي إلى أهل البغي علیناه 
وهذه أرض كرب وبلاء» يدفن فيها احسین ."ال وسبعة عشر رجلاً من 
ولدي وولد فاطمة» وتا لفي السماوات معروفة» تذكر أرض كرب وبلاء كما 
تذكر بقعة الحرمين» وبقعة بيت المقدس. 

ثم قال لي : يا ابن عبّاس أطلب في حوطا بعر الظباء فوالله ماكذبت ولا 
كذبت وهي مصقرة لونحا لون الزعفران» قال إبن عباس : فطلبتها فوحدعا 
مجتمعة فنادیته يا أمير المؤمنين قد آصبتها على الصفة التي وصفتها لي» فقال 
عل الل: صدق الله ورسوله. 

ثم قام الكل يهرول إليها فحملها وشمّهاء وقال : هي هي بعينهاء أتعلم يا 
ابن عباس ما هذه الأبعار؟ هذه قد شمّها عيسى بن مري» وذلك أنه مر بها 
ومعه ال حواريّون فرأى ههنا الظباء بجتمعة وهي تبكي فجلس عيسى» وحلس 
الحواريّون معه. فبكى وبكى الحواريّون» وهم لا یدرون لم جلس ولم بكى. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال : أتعلمون أيّ أرض هذه؟ 
قالوا:لاء قال: هذه أرض يقتل فيها فرخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وفرخ الحرّة الطاهرة البتول» شبيهة أمي» ويلحد فيها طينة أطيب من المسك 
لأ طينة الفرخ الستشهد» وهكذا يكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبیای فهذه 


۱:۸ 


الظباء تكلّمني وتقول: أنها ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ المبارك 
وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض. 

2 ضرب بيده إلى هذه الصيران فشمّها وقال : هذه بعر الظباء على هذه 
الطيب لمكان حشيشها اللّهمٌ فأبقها أبداً حي يشمّها أبو ه فيكون له عزاء 
وسلوة قال: فبقيت إلى يوم الناس هذا وقد اصفرّت لطول زمنها وهذه أرض 
كرب وبلاء ثم قال بأعلى صوته : يا رت عيسى بن مرم ! لا تبارك في قَتَقِ 
[أي ف قاتليه]» والمعين عليه والخاذل له. 

ثم بكى بكاء طويلاً وبكينا معه حت سقط لوجهه وغشي عليه طويلاً ثم 
أفاق فأحذ البعر فصرّه في ردائه وأمرني أن أصرّها کذلك ‏ قال: يا ابن عبّاس 
إذا رأيتها تنفجر دماً عبیطاء ويسيل منها دم عبيط» فاعلم أن أبا عبد الله قد 
قتل بهاء ودفن. 

قال إبن عبّاس : فوالله لقد كنت أحفظها أشدّ من حفظي لبعض ما 
افترض الله عر وج ل علي وأنا لا أحلّها من طرف كمّي فبينما أنا نائم في 
البيت إذا انتبهت فإذا هي تسيل دماً عبيطاً. وكان كمّي قد امتلاً دماً عبیط 
فجلمرت وأنا باك وقلت قد قبي والله الحسين» والله ما كذبني علي قط في 
حديث حدّئني ولا أحبرني بشيء قط أنه يكون الا كان كذلك » لاد رسول 
الله على ال علیه وآله وسلّم کان یخبره با شا لا یخبرها عر 

ففزعت وخرجت وذلك عند الفجر فرآیت وال المدينة كأتما ضباب لا 
اه موه میم ال 


۱:۹ 


حيطان المدينة عليها دم عبيط» فجلست وأنا باك فقلت : قد قتل وال 


الحسين الل وسمعت صوتاً من ناحية البيت وهو يقول: 
ارو ال سل قتل الفرخ النحول 


و 
نزل الروح الاين بكاء و عويل 
ثم بكى بأعلى صوته وبكيت فأثبث عندي تلك الساعة وك ان شهر 
حرم يوم عاشورا لعشر مضين منه. فوحدته قتل يوم ورد علينا خبره وتاريخه 
كذلك فحدّثت هذا الحديث أولئك الّذِينكانوا معه» فقالوا : والله لقد سمعنا 
ما معت ونحن في المعركة ولا ندري ما هوء فكنًا نرى أنه الخضر امد ۳۳ . 
(۱۱) . وعن ابن قولويه القمّي رضي الله عنه قال : حدّئني الحسن بن 
عبد الله بن مد بن عيسى» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن 
شجرة» عن سلام الجعفي» عن عبد الله بن محمد الصنعاني» عن مولانا أبي 
حعفر ام قال: 
كان رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم إذا دحل الامام الحسين 
لقثلا حذبه إليه 2 يقول لأمير المؤمنين الكقتلة: امسکه لم يقع عليه فيقبّله 
ويبكي» فيقول: يا أبه ل تبكي؟» فيقول: يا بي إِيْ أقبّل موضع السيوف 
منك وأبکي. 
قال اك: يا أبه واقتل قال : أي والله وأبوك وأحوك وأنت» قال امتلا: يا 
أبه فمصارعنا شق ؟» قال: نعم يا بني» قال الا: فمن يزورنا من أم تك؟, 


واا ٠‏ وی و 1 آراای ما اای ماه هه wf‏ (۲۸) 


۱۵۰ 


(۱۲) . وبسند آخر حدّئني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن 
أبي سعيد الحسن بن علي بن ركريا العدوي البصري» قال : حدثنا عمرو بن 
المختار» قال: حدثنا إسحاق بن بشر» عن العوام مولى قريش» قال: معت 
مولاي عمر بن هبيرة» قال : رأيت رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم و 
الإمامَيْن الحسن والحسين عليهما السّلام في حجره. يقبّل هذا مرة وهذا مرق 
ويقول للحسين: إن الويل لمن يقتلك” . 

(۱۳). وعن ابن قولوعع أيضاً قال حدّئي أبي رمه الله عن سعد نيك عبد 
الله عن محمد بن عیسی» عم محمد بن سنان»عن أبي سعيد القماط عن إبن 
أبي يعفور» عن مولانا أبي عبد الله ال قال: 

بينما رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم في منزل مولاتنا فاطمة عليها 
السّلام و الإمام الحسين ام في حجره إذ بكى ور ساجداء تم قال: يا 
فاطمة يا بنت محمد إن العلی الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعتي هذه 
في أحسن صورة وأهيأ هيئة» فقال لي : يا محمد أتحب الحسين الكقثكة؟» قلت: 
نعم يا رب قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وحلدة ما بين عيني. 

فقال لي: يا محمّد . ووضع يده على رأس الإمام الحسين ال . بورك من 
مولود عليه بركاتي وصلوائي ورحمتي ورضواني» ونقمتي ولعنتي وسخطي وعذابي 
وخ‌زيي ونكالي على من قتله وناصبه وناواه ونازعه» ما أنه سيّد الشهداء من 
الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة» وسيّد شباب أهل الحتة من الخلق 


أجمعين» وأبوه أفضل منه وخير» فاقرأه السلا م وبشره ان راية احدی ومنار 


أوليائي»وحفيظي وشهيدي على خلقي»وخازن علمي»وحجتي على أهل 
السماوات وأهل الأرضين والثقلين الجن والانس( . 

ملاحظة: 

ما جاء في الخبر المتقدّم من أن یی تراءى له ربّه في أحسن صورة, لا 
يراد منه المعاينة البصريّة بل ال نحي الربويّ والرّؤية الشهوديّة القلبيّة» لاستلزام 
الرؤية البصريّة التجسيم, وهو باطلٌ بالضرورة العقليّة» والأدلّة النقليّة المحكمة . 

كما وأنّ المراد من وضع الله يده على رس الإمام احسین الا هو يد 
القدرة والعلم والجلم» والفهم» وك الصفات الحمالية والكماليّة لله تعالى . 

.)١ 5(‏ وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه» عن محمّد بن 
الحسين بن أبي النطاب» عن محمّد بن حماد الكوق» عن إبراهيم بن موسى 
الأنصاري» قال: حدثني مصعب» عن حابر» عن محمد إبن علي عليهما 
السّلام قال: 

قال رسول اه صلّی اللا علیه وآله وسلّم : من سره آن ن ان وعوت 
ماي ویدحل جنتي, جنة عدن غرسها ری بيده [أي بقدرته ]» فلیتول علا 
ویعرف فضله والأوصياء من بعده» ویتبراً من عدوي أعطاهم الله فهمي 
وعلمي؛ هم عترتي من حمي ودمي» آشکو إلى ري عدوهم من أمتي 
للکرین لفضلهم القاطعين فیهم صلتي» والله ليقتلن ‏ إبني لا تالحم 
ما 

(۱۵) . وروی الخوارزمي فصلاً حاصاً بأخبار رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم عن شهادة الامام الحسين اف بأسانيد متعددة» منها : 


۱۰ 


ما رواه عن موسى ابلهني بن أربد النخعي قال : قال رول الله صلّی الله 
عليه وآله وسلّم لام سلمة رضي الله عنها : إجلسي على الباب فلا يلجن 
عريّ أحد. فجاء الحسين ال وهو وحف [الوحف هو المسرع] قال فذهبت 
أم سلمة تناوله فسبقها قالت : أم سلمة فلمًا طال على حفت أن يكون قد 
وحد عليَ فتطلعت من الباب فوحدته يقلب بكفيه شيئاً والصبي نائم على 
بطنه ودموعه تسيل . فلما أمرني أن أدخل قلت يا ني الله إن إبنك جاء 
فذهبت أتناوله فسبقني فلما طال علي حفت أن تكون قد وحدت علي › 
فتطلعت من الباب فوجدتك تقلب بکفيك [تعني شيئاً] ودموعك تسيل 
والصبي نائم على بطنك فقال :إن جبرائيل أتاني با لتربة التي يقتل عليهاء 
وأحبرني أن آمتي 7 

)١5(‏ . وروی بسندٍ آحر عن شدّاد بن عبد الله عن أَم الفضل بنت 
الحرث أنها دحلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقالت: يا 
رسول الله إنّ رأيت حلماً منكراً اللّيلة» قال: وما هو قالت: أنه شديد قال: 
وما هو قالت : رأيت كأن قطعة من حسدك قطعت ووضعت في حجري 
فقال رسول ال صلّی الّه علية وآله وسلّم : ریت عبرا تلد فاطمة ان شاء 
الله غلاماً فیکون في ححرك . فولدت فاطمة الحسين اكا فکان في حجري 
کما قال رسول الله صلّی ال علیه وآله وسلّم فدخلت یوماً علق رسول الله 
فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فاذا عینا رسول الله تمریقان الدموع 
فقلت: يا نبي الله بأبي نت وأمي ما لك ؟» فقال: أتاني جبرائيل فأحبرني أن 


۱۰۳ 


أمتي ستقتل إبني هذاء فقلت : هذا؟ فقال: نعم» وأتاني بتربة من تربته 
چ 

(۱۷) . وبنفس الإسناد عن محمّد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن 
عائشة أن رسول الله ضِلّن الله عليه وآله وسلّم أحلس حسیناً على فخذه 
فجاء جبرائيل إليه فقال : هذا ابنك؟ قال: نعم» قال: أما إن أمتك ستقتله 
بعدك» فدمعت عينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فقال جبرائيل ان 
شئت أريتك الأرض التي يقتل فيهاء قال : نعم» فأراه جبرائيل تراباً من تراب 
ات 

(۱۸) . وعذا الاسناد عن أبي عبد الله الحافظ أحبرني حلف بن محمد 
البخاري حدثني صاخ بن محمد الحافظ حدثبي محمد بن يحبى الذهلي حدثني 
سعيد بن عبد الملك حدثني عطاء بن مسلم عن أشعث يعني ابن سحيم عن 
ابيه عن أنس» يعني ابن الحرث» قال معت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يقول: إن إبني هذا . يعني الحسين الا » يقتل في أرض العراق فمن 
أدركه منكم فلینصره ا سا اليه 
ويحذا الإسناد عن أبي عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد حدثني 
إبراهيم بن عبد الله بن الحجاج حدثني حجاج بن نصير حدثني قرة بن خالد 
حدثني عامر بن عبد الواحد عن أبي ات و ل :ماكنا 
نشك أهل البيت وهم متوافرون أن الحسين بن علي الك يقتل بالطف” "©. 

ملاحظة هامة 


تشير هذه النصوص بوضوح أن رسول الله محمد أ صلّی الله عليه وآله 
وسلّم كان يعرف الأرض التي سيستشهد عليها حفيده الإمام الحسين اه 
بل هناك نصوص دلّت على أنّ الي صلی الله عليه وآله وسلّم كان يعلم 
السنة التي سيستشهد فيها الإمام الحسين ال منها: 

)١9(‏ . ما ورد عن سليمان بن أحمد بسند معنعن عن سعد بن طريف 
عن أبي حعفر محمد بن علي عن أبيه عليهم السلام عن أمّ سلمة قالت : قال 
رسول الله: يقتل الحسين على رأس ستين من مهاحري" ". 

بل نزيد القارئ بل الناس يومذاك كانوا يعلمون أن الإمام الحسين اكلا 
سوف يستشهد ف كربلاء» ويشهد له ما رواه الخوارزمي وأمثاله» منها: 

(۲۰) . ما ورد عن أحمد بن علي بن المثنى قال حدثني شيبان عن عمارة 
بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : إستأذن ملك القطر 
والمطر به أن يزور النبي فأذن تعالى له وكان في يوم أم سلمة فقال النین : يا أم 
سلمة احفظي علينا الباب لا يدخ ل علينا أحد قال: فبينما هي على الباب 
إذ جاء الحسين بن علي فاقتحم الباب فدحل فجعل النبي يلتزمه ويقبله»فقال 
الملك اتحبه» قال : نعم إن أمتك ستقتله إن شعت أريتك المكان الذي يقتل 
فيه قال نعم فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه فأراه فجاء بسهلة أو 
تراب أحمر فأحذته أم سلمة فجعلته في وما قال ثابت فكنا نقول : أن 
الحسين يقتل فقتل في کربلاء۳. 

بل توحد نصوص تدل على أن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم يعرف 
يزيد بن معاوية قاتل الإمام الحسين اثلا منها: 


١ هه‎ 


(۲۱) . عن أبي العلاء عن محمد بن إسماعيل الصيرق آخبرنا أحمد بن 
محمد ابن الحسين عن سليمان بن أحمد اللخمي عن الحسن بن عبّاس الرازي 
عن أحمد بن يحبى بن خالد بن حيان الرقي حدّثني عمرو بن بكير القعيني 
حدّئني بحاشع بن عمرو قالا: حدّثنا عبد الله بن يعة عن أبي قبيل عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبلة أخبره» قا ل: حرج علينا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم مصفرٌ اللون فقال : أنا محمد أوتيت جوامع الحكم 
فواتحها وحواتمها فأطيعوبي ما دمث بين أظهركم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب 
الله عرّ وحل» أجلو حلاله» وحرّمُوا حرامه» أتتكم الموتة» أتتكم بالروح 
والراحة» كتاب من الله سبق أتتكم فتن كقطع الليل الظلم كلما ذهب رسل 
جاء رسل» تناسخت النبوّة؛ فصارت مُلكاًء رحم الله من أحذها بحقّها؛ 
وخرج منها كما دخلها؛ أمسك يا معاذ واحصء قال : فلا بلغت خمسة 
بالاحصای قال يزيد : لا بارك الله في يزيد ثم ذ ذرفت عيناه بالدّموع؛ ثم قال : 
ثعي إل الحسين؛ 2 أتيت بتربته» حورت بقتله؛ وقاتله أو قتلته؛ والذي 
نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا عنعونه الا حالف الله بين صدورهم 
وقلوبهم» وسلّط عليهم شرارهم وألبسهم شيعاً؛ ثم قال: آو لفرخ آل محمّد من 
خليفة مستخلف مترف؛ يقتل خلفي وخ لف الخلف؛ أمسك يا معاذ فلا 
بلغث عشرة قال الوليد اسم فرعون هادم شرائع يبوء بدمه رحل من أهل بيته 
يساك الله سيفه فلا غماد له سريع ويختلف الناس فكانوا هكذاء وشبك بين 
أصابعه؛ ثم قال وبعد العشرين والمائة موت سريع؛ وقتل ذريع؛ فيه هلاکهم 
ويلي عليهم رحل من ولد العبّاس"" . 
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(۲۲) . ذكر أحمد بن أعثم الكوفي في تاريخه بأسانيد له كثيرة عن رسول 
الله منها ما ذكر من حديث ابن عباسءومنها ما ذكر من حديث أم الفضل 
بنت احرث حون آدحلت حسیناً على رسول الّه فأذه رسول الّه صلی الله 
عليه وآله وسلّم وبكى وأخبرها بقتله إلى ان قال : م هبط جبرائيل في قبيل 
من الملائكة قد نشروا أجنحتهم يبكون حزناً على الحسين» وجبرائيل معه 
قبضة من تربة الحسين تفوح مسكاً أذفر, فدفعها إلى البي وقال : يا 
حبيب الله هذه تربة ولدك الحسين بن فاطمة وسيقتله اللعناء بأرض 
كربلاء فقال النِّ: حبيي جبرائيل » وهل تفلح أمة تقتل فرحي وفرخ إبنتي 
فقال جبرائيل: لاء بل يضرم الله بالإحتلاف فتختلف قلوبهم وألسنتهم آخر 
الدهر. "وقال" شرحبيل بن أبي عون أن الملك الذي جاء إلى النبي صلی الله 
عليه وآله وسلّم إنماكان ملك البحار وذلك أن ملكا من ملائكة الفراديس 
نزل إلى البحر ثم نشر آحنحته عليه وصاح صيحة قال فيها : يا أهل البحار 
ألبسوا ثياب الحزن فإن فرخ محمّد مقتول مذبوح» ثم جاء إلى النبي فقال :يا 
حبيب الله تقتتل على هذه الأرض فرقتان من أمتك إحداهما ظالمة متعدية 
فاسقة تقتل فرحك الحسين إبن إبنتك بأرض كرب وبلای وهذه التربة عندك 
وناوله قبضة من أرض كربلاء وقال له : تكون هذه التربة عندك حتى ترى 
علامة ذلك. ثم حمل ذلك الملك من تربة الحسين في بعض أجنحته فلم يبق 
ملك في سماء الدنيا الا شم تلك التربة وصار لما عنده أثر وخبر» 2 قال: ثم 
أحذ النین تلك القبضة التي أتاه بها الملك فحعل ي مها ويبكي ويقول في 


بكائه اللهم لا تبارك في قاتل ولدي» وأصله نار حهنم» ثم دفع تلك القبضة 
إلى أم سلمة وأخبرها بقتل الحسين بشاطئ الفرات وقال : يا أم سلمة حذي 
هذه التربة إليك فاا إذا تغيرت وتحولت دماً عبيطاً فعند ذلك يقتل ولدي 
الحسين فلما أتى على الحسين من ولادته سنة كاملة هبط على رسول الله انا 
عشر ملكا أحدهم على صورة الأسد والثاني على صورة الثور والثالث على 
صورة التنين والرابع على صورة ولد آدم والثمانية الباقون على صور شتى محمرة 
وحوههم قد نشروا أحنحتهم وهم يقولون : يا ممد سينزل بولدك الحسين ما 
نزل بمابیل من قابيل وسیعطی مثل آحر هابيل» ويحمل على قاتله مثل وزر 
قابيل» قال: ولم يبق في السماء ملك إلا ونزل على النبي يعزيه بالحسين ویخبره 
بثواب ما يعطي ويعرض عليه تربته والنبي يقول : اللّهم أحذل من خذله 
واقتل من قتله ولا تمتعه بما طلبه . وقال المسورين مخرمة ولقد أتى النبي صلى 
ا علیه وآله وسلّم ملك من ملائكة الصفیح الاعلی لجرل إلى الثرض منذ 
حلق الله الدنیا وإنما استأذن ذلك املك ربه ونزل شوقاً منه إلى رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم فلما نزل إلى الأرض أوحى الله عز وجل إليه : أيها 
الملك أخبر محمد بأن رحلاً من أمته يقال له يزيد يقتل فر خك الطاهر وابن 
الطاهرة نظيرة البتول مريم إبنة عمران فقال الملك: إلحي وسيدي لقد نزلت وأنا 
مسرور بنزولي إلى نبيك فكيف آخبره بمذا الخبر ليتني ۸ أنزل عليه فنودي 
الملك من فوق رأسه ان امض لما أمرت» فجاء وقد نشر أجنحته حتى وقف 
بين يديه» فقال : السلام عليك يا حبيب الله إن استأذنت ربي في النزول 
إليك فليت ربي دق جناحي ول آتك ذا الخبر ولكني مأمور يا ني الله 


۱۰۸ 


إعلم أن رجلاً من أمتك يقال له يزيد يقتل فرحك الطاهر 2 إبن فرختك 
الطاهرة نظيرة البتول مرم إبنة عمران ولم يمتع من بعد ولدك وسیأعذ ه الله 
معافصة على أسوء عمله» فيكون من أصحاب النار» قال ولا آتت على 
الحسين من مولده سنتان كاملتان حرج النبي في سفر فلما كان في بعض 
الطريق وقف فاسترحع ودمعت عيناه فسئل عن ذلك فقال : هذا جبرائيل 
يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال ها كربلاء يقتل فيها ولدي الحسين ابن 
فاطمة فقيل: من يقتله يا رسول الّه؟ فقال: رحل يقال له يزيد لا بارك الله في 
نفسه وكأنى أنظر إلى منصرفه ومدفنه بها وقد أهدي رأسه والّه ما ينظر أحد 
إلى رأس ولدي الحسين فیفرح الا حالف الله بين قلبه ولسانه» يعني ليس في 
قلبه ما يكون بلسانه من الشهادق قال ثم رحع النبي من سفره ذلك مغموماً 
فصعد المنبر فخطب ووعظ والحسين بين يديه مع الحسن فلما فرغ من حطبته 
وضع يده الیمنی على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إني 
محمد عبدك ونبيك وهذان أطائب عترني وخيار ذريتي و أرومتي ومن آحلفهما 
في أمتي» اللهم وقد أخبر ني جبرائيل بن ولدي هذا مقتول مخذول» اللهم 
فبارك لي في قتله واحعله من سادات الشهداء انك على كل شيء قدیر 
اللهم ولا تبارك في قاتله وحاذله» قال فضج الناس في المسجد بالبکای فقال 
النيّ: أتبكون ولا تنصرونه اللهم فكن له أنت ولياً وناصراً ۳. 

(۲۳) . وعن أبي عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا احسن 
بن علي بن عفان حدئنا أبو أسامة عن سفيان بن ع عيهة عن عبد الله ابن 
عبد الله الأصم عن عمه يزيد بن الأصم قال : حرحت مع الحسن بن علي 
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من الحمام فبينما هو حالس يحك ظفره من الحناء إذ آتت اضبارة من الكتب 
فما نظر في شيء منها حتى دعا الخادم بالخحضب والماء فألقاها فيه ثم دلكها 
فقلت: يا أبا محمد ومن أين هذه الكتب ؟ قال: من العراق» من عند قوم لا 
يقصرون عن باطل ولا يرجعون إلى حق .(قال) سفيان فزادني غير عبد الله في 
هذا الحديث أنه قال : أما أني لست أخحشاهم على نفسي ولكني أحشاه م 
عل دشر ان اسان ۲ 

(۲۶) . روی إبن قولوعهم القمّي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن حعفر 
الحميري؛ عن أبي سعيد الحسن بن علي بن ركريا العدوي البصري» ‏ قال: 
حدثنا عمرو المختار» قال : حدثنا إسحاق بن بشر» عن العو ام مولى قريش 
قال:سمعت مولاي عمر بن هييرة» قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم والحسن والحسين في حجره» يقبّل هذا مرة وهذا مرة» ويقول للحسين : 
ٍن الویل طن یقتلك" *. 

(۲۵) . وقال أيضاً حدثني ابي رحمه الله عن سعد بن عبد الله ع ن محمد 
بن عيسى عن محمد بن سنان» عن أبي سعيد القماط عن إبن أبي يعفور, 
عن مولانا أبي عبد الله اكا قال: 
بينما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في مرزل فاطمة والحسين في حجره» 
إذ بكى وخر ساحدا ثم قال: يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى تراءى 
لي في بيتك هذا في ساعتي هذه في أحسن صورة وأهيأ هيئة» فقال لي : كي 
محمد أتحب الحسين ام؟ قلت: نعم» يا رب قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي 
وحلدة ما بين عيني» فقال لي: يا محمد . ووضع يده على رأس الحسين اكل . 
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بورك من مولود عليه بركاتي وصلواتي ورحمتي ورضواني» ونقمتي ولعنتي 
وسخطي وعذابي وحزيي ونكالي على من قتله وناصبه وناواه ونازع ه أما نه 
سيد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة» وسيد شباب أهل الحنة 
من الخلق أجمعين» وأبوه أفضل منه وحیر فاقرأه السركلام وبشره بأنه راية امدی 
ومنار أوليائي» وحفيظي وشهيدي على خلقي» وخازن علمي» وحجتي على 
أهل السماوات وأهل الأرضين والثقلين والإنس والجن“. 

(۲۹) . وقال حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن حماد الكوق» عن إبراهيم بن 
موسى الأنصاري» قال : حدثني مصعب. عن جابر» عن محمد ابن علي 
التي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: َن مره أن يحبى حیاني 
وعوت مات ويدخل جنتي » جنة عدن غرسها ربي بيده» فليتول علياً ويعرف 
فضله والأوصياء من بعده ویتراً من عدوي» أعطاهم الله فهمي وعلمي» هم 
عترني من لحمي ودمي» أشكو إلى ري عدوهم من أمتي» المنكرين لفضلهم 
القاطعين فيهم صلتي» والله ليقن إبني ثم لا تنالهم شفاعتي" *. 

(۲۷) . روى إبن طاووس قال: قالت أمّ الفضل» زوحة العباس: رأيت في 
منامي قبل مولده كأن قطعة من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قطعت فضعت في حجري» فعبّر ث5 ذلك على رسول الله صلّی الله عليه 
وآله وسلّم فقال:" حيراً رأيتء إِنْ صدقت رؤياك فان فاطمة ستلد غلاماً 
فأدفعه إليك لترضعيه". 
قالت فجرى الأمر على ذلك. 
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فجئت به یوم فوضعته في حجره» فبال » فقطرت من بوله قطرة على ثوب 
یی صلّی الله عليه وآله وسلّم » فقرصته» فبكى» فقال النبي صلّی الله عليه 
وآله وسلَّم:" مهلا يا أمّ الفضل؛ فهذا ثوبي يُغسلء وقد آوحعت إبني". 
قالت: فتركته في حجره» وقمت لآتيه بماء» فجئت» فوحدته صلوات الله عليه 
کی 
فقلث: مما بكاؤك يا 00 اللّه؟ 
فقال:" إن جبرائيل ام آتاني فأخبرني أن أمتي تقتل ولدي هذاء لا آناهم 
الله شفاعتي يوم القيامة. 

قال رواة امحدیث : فلمّا أتت على الحسين اكد من مولده سنة کاملق 
هبط علی رسول اذ صلّی ا علیه وآله وسلّم انا عشر ملكا حدهم علی 
صورة الأسدءوالثاني على صورة التورء والثالث على صورة التنين» والرابع على 
صورة ولد آدم والثمانية الباقون على صورة شتى» محمّرة وحوه هم باكية 
عيونهم» قد نشروا أحنحتهم, وهم يقولون : يا محمّد سينزل بولدك الحسين بن 
فاطمة ما نزل بمابيل من قابيل» وسئعطى مثل آحر هابيل» ویحمل على قاتله 
مثل وزر قابيل. 

وم يبق في موده و إلى النبي صلی الله عليه وآله وس 
كل يقرؤه السلام» ويعزّيه في الحسين ال ويخبره بثواب ما يُعطى ويعرض 
عليه تربته» والنين صلى الله عليه وآله وسلّم يقول:" الم اذل من حذله 
واقتل من قتله» ولا تمتّعه بما طلبه . 
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قال: فلا أتى على الحسين اظ سنتان من مولده حرج الب صلی الله 
عليه وآله وسلّم من سفرٍ لهء فوقف في بعض الطريق» فاسترحع ودمعت 
عیناه . 

فشكل عن ذلك» فقال:" هذا جبرائيل يخبرني عن أرضٍ بشط الفرات يقال 
ها كربلاء يقتل بها الحسين بن فاطمة". 
فقيل له:مَّن يقتله يا رسول اللّه؟ 
فقال:" رح" اسه يزيدء وكأىٌّ أنظر إلى مصرعه ومدفنه". 

م رحع من سفره ذلك مغموماًء فصعد المنبر فحطب ووعظ والحسن 
والحسين ام بين يديه. 

فلمّا فرغ من حطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسن واليسرى على 
رأس الحسين» م رفع رأسه إلى السماء وقال :" اللّهم ان محمّداً عبدك 
ورسولك» وهذان أطائب عتري وخيار دريتي وأرومتي ومن آحلفهما في متي 
وقد أحبرني جبرائيل اكك أن ولدي هذا مقتول مخذولء اللّهم فبارك له في 
قتله واحعله من سادات الشهداءء اللهم ولا تبارك في قاتله وحاذله . 
قال: فضجٌ الناس في المسجد بالبكاء والنحيب. 
فقال النیع صلی الله عليه وآله و "أتبكون ولا تنصرونه". 

م بحع صلوات الله عليه وهو متغيّر اللّون محمرٌ الوجه» فحطب خطبه 
آحری موجزة وعيناه تحملان دموعاً قال: 

" أيّها الناس اي قد حلفت فيكم الثقلين : کتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وآرومتي ومزاج مائي وثمرت» وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء ألا وأني 
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أنتظرهماء وأني لا أسألكم في ذلك الا ما أمرن ري أن أسألكم المودّة في 
القربى» فانظروا ألا تلقوني غداً على الحوض وقد أبغضتم عترتي وظلمتموهم 
وقلتموهم . 

ألا وإنه سترد علي يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمّة: 

راية سوداء مظلمة قد فزعت ها الملائكة» فتقف على » فأقول: من أنتم؟ 
فينسون ذكري» ويقولون: نحن أهل التوحيد من العرب . 
فأقول لهم: أنا أحمد نين العرب والعجم . 
فيقولون: نحن من أمّتك يا أحمد . 
فأقول لهم: كيف خآفتموني من بعدي في أهلي وعترتي وكتاب رئي؟ 
فيقولون: أما الكتاب فضيّعناه» وأما عترتك فحرصنا على أن نبيدهم عن 
حدید الأرض . 
فأُولّ وحهي عنهم» فيصدرون عطاشا مسودّة وحوههم . 

م ترد عليّ راية أخرى أشدّ سواداً من الأولى» فأقول لهم : كيف 
حلفتمون في الثقلين الأكبر والأصغر: كتاب رتي» وعترق؟ 
فيقولون: أما الأكبر فخالفناه وأمّا الأصغر فخذلناهم ومرّقناهم کل مُرّق. 
فأقول: إليكم عئي» فيصدرون ظماءً عطاشا مسودّة وحوههم . 
ثم ترد علي راية أحرى تلمع نور فأقول لحم : من أنتم؟ فیقولون : نحن أهل 
كلمة التوحيد والتقوی, نحن أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسم» ونحن بقيّة 
أهل اي حملنا کتاب الله فأحللنا ح لاله وحرّمنا حرامه» وأحببنا ذريّة نبيّنا 
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محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم فنصرناهم في كك ما نصرنا منه أنفسناء 
وقاتلنا معهم من ناواهم . 

فأقول لحم: آبشروا فأنا نبیکم محشد ولقد كنتم في دار الدنيا كما وَصَّفتم ثم 
أسقيهم من حوضي» فيصدرون مرويّين مستبشرین» ثم یدخلون الحنّة حالدين 
فیها اند 

قال: وكان الناس يتعاودون ذكر قتل الامام الحسين الا ويستعظمونه 
ويرتقبون قدومه ). 

(۲۸) . عن إبن قولويه القمّى» عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبد الله 
عن محمد ابن عبد الحبار» عن عبد الرّحمان بن أبي بحران» عن حعفر بن محمّد 
بن حكيم» عن عبد السمين» يرفعه إلى أمير المؤمنين علي اكت قال: 

كان أمير الومنین اكك يخطب الناس وهو يقول: سلون قبل أن تفقدوني 
فوالله ما تسألوني عن شيء مضى ولا شيء يكون الا أنبأتكم به قال : فقام 
إليه سعد بن أبي وقاص» وقال : يا أمير المؤمنين: أخبرني كم في رأسي ولحبتي 
من شعرة» فقال له: 

والله لقد سألتني عن مسألة حدّئني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم أنك ستسألني عنهاء وما في رأسك ولحيتك من شعرة الا وني أصلها 
شيطان حالس, وان في بيتك لسخلاً يقتل الحسين ابني» وعمر یومتلر بين 


يدي ا 


باب في آخبار أمير المؤمنين بقتل الحسين اكلكلا: 


روى ابن قولويه القمّى أحباراً متضافرة بذلك » منها: 
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(۱) . حدثني محمد بن جعفر الرزاز القريشي» قال: حدثني خالي محمد بن 
الحسين بن أبي النطاب. عن علي بن النعمان» عن عبد الرحمان بن سيابة» 
عن أي داوود السبيعي» عن ابن عبد الله الجدلي» قال: دحلت على ]مت 
المؤمنين والحسين اكك إلى حنبه» فضرب بيده على كتف الحسين اكا ثم 
قال: ان هذ يقتل ولا ينصره أحدء قال: قلت: يا أمير المؤمنين والله ان تلك 
لحياة سوی‌قال: ان ذلك لكات 

(۲) . حدثني أبي رحمه الله وجماعة» ع ن سعد بن عبد الله وعبد الله بن 
حعفر احميري ومد بن یجبی العطار عن عمد بن اللسين باسناده 
مثله**. 

(۳) . حدثني محمد بن حعفر الرزاز» عن خاله محمد بن الحسين» عن 
نصر بن مزاحم» عن عمرو بن سعيد» عن يزيد بن إسحاق» عن ها بن 
هاني» عن مولانا علي اتاك قال: ليقتل الحسين تنل وإني لأعرف تربة 
الأرض التي يقتل عليها قريباً من النهرین(. 

)٤(‏ . حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بإسناده 
ل 1 

(9) . روى الصدوق عن أبيه عن الكميداني» عن إبن عيسى» عن إبن 
أبي بحران» عن جعفر بن محمد الكوفي» عن عبيد السمين» عن إبن ظريف» 
عن أصبغ بن نباته قال: 
بينا كان أمير الومنین اكا يخطب الناس وهو يقول: سلون قبل أن تفقدوني 


فوالله ما تسألوني عن شيء مضى ولا شيء يكون الا نبأسكم به قال : فقام 
١‏ 


إليه سعد بن آبي وقاص وقال: يا أمير المؤمنين أحبرني کم في رأسي ولحيتي من 
شعره؟» فقال له اعلیل: 

ما والله لقد سألتني عن مسألة حدثني خليلي رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أثلك ستسالی عنها؛ وما في رأسك ولحيتك من شعرة الا وت 
أصلها شیطان حالس وان في بيتك لسخلاً یقتل الحسين ابن» وعمر یومتذ 
یدرج بين يدي أبيه” *. 
ابن محمد بن حکیم» عن عبيد السمين يرفعه إلى أمير المؤمنين اكل قال: 
كان أمير المؤمنين اليك خطب الناس وذكر مثله"“. 

(۷) . عن إبن مسرور عن إبن عامر» عن عمّه » عن الازدي» عن آبان 
بن عثمان عن آبان بن تغلب» عن عکرم» عن إن عباس قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : من سیم أن يحيا حياق» وعوت میته ويدحل 
حنّة عدن منزلي» ومسك قضيباً غرسه ري عر وحل م قال له : كن فکان» 
فلیتول عليّ بن أبي طالب الک وليأتم بالأوصياء من ولده. فاعم عترني » 
خلقوا من طينتي» إلى الله أشكو أعداءهم من أُمّتي المنكرين لفضلهی 
القاطعین فیهم صلتي وم الله ليقتلنٌ إبني بعدي الحسين ام لا أنالهم الله 


قشاع ۳ 


(۸) . وروی الفید والطبرسي أن أمير المؤمنين كان يخطب فقال في حطبته 
"سلون قبل أن تفقدون فوالله لا تسألو ني عن فئة تضل مائة وتحدي مائة الا 
أنبأكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة". 
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فقام إليه رحل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ فقال 
أمير المؤمنين: والله لقد حدّئني خليلي رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم با 
سألت عنه وإِنّ عللکل طاقة شعر في رأسك ملك يلعنك»وعلى كك طاقة 
شعر في لحيتك شيطان يستفرّك وإِنّ في بيتك لسخلاً يقتل إبن بنت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم وآية ذلك مصداق ما خبرتك به ولولا أنّ الذي 
سألت عنه يعسر برهانه لأخبرتك به ولكن آية ذلك ما أنب أتكم به من 
لعنتلك وسخلك الملعون» وکان إبنه ی ذلك الوقت صبياً ضغيراً بحبو . فلما 
كان من آمر الامام الحسين ا ما كان تول قتله كما قال أمير المؤمنين 
ای 09 , 

)٩(‏ . وف قرب الاسناد عن محمد بن عيسى عن القدّاح» عن جعفر بن 
محمّد, عن أبيه اقل قال: مر عل بكربلاء في إثنين من أصحابه قال: فلمًا 
مر بها ترقرقت عيناه بالبکاء ثم قال : هذا مناخ رکاکم وهذا ملقى رحاطم 
وههنا تمرق دماؤهم» طوبى لك من تربة عليك تراق دماء الأحبّة. 

(۱۰) . عن بصائر الدرحات عن محمد بن الحسين» عن يزيد شعر» عن 
هارون بن حمزة» عن أبي عبد الرحمان» عن سعد الأسك اف» عن محمد بن 
غلم بن عمر بن علي بن آي طالب ا قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم : من سره أن يحبى حياتي» وعوت ميتتي» ویدعل جنة رقي 
التي وعدي : حنة عدن منزلي : قضيب من قضبانه غرسه ري تبارك وتعالى 
بيده فقال له : كن! فكان. فلیتول علي بن أبي طالب ام والأوصياء من 


ذريته. أنهم الأئمة من بعدي» هم عترتي من لحمي ودمي» رزقهم الله فضلي 
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وعلمي وويل للمنكرين فضلهم من أمتي» القاطعين صلتي» والله ليقتلنّ إن لا 
أنالهم الله شفاعتي. 

)١(‏ . عن كامل الزيارات» عن الصفار» عن اليقطيني» عن ركريا المؤمن» 
عن أعيوب بن عبد الرحمان وزيد أبي الحسن وعبت اد جميعاء عن سعد 
الأسكاف» عن أبي عبد الله الما مثله” ° . 

(۱۲) . عن بصائر الدرحات» عن عبد ال بن دغر ابن حبوب» 
عن أبي حمزة» عن سويد بن غفلة» قال : بینما آنا عند أمير المؤمنين ام ذ 
أتاه رحل فقال: يا أمير المؤمنين جئتك من وادي القرى» وقد مات خالد بن 
عرفطة فقال له أمير المؤمنين : إِنّه لم يمت فأعادها عليه » فقال له علی الكقتل: 
م يمت والّذي نفسي بيده لا عوت, فأعادها عليه الثالثة فقال : سبحان الله 
أخيرك أنه مات» وتقول لم يمت ! فقال له على هن : م هت والذي نفسي 
بيدهءلا بموت حتی يقود جيش ضلالة يحمل رايته حبيب بن جمّاز في نسخة 
أخرة حبيب بن هار]. 
قال: فسمع بذلك حبيب فأتى أمير المؤمنين ا[ فقال له : أناشدك ى 
ون لك شيعة» وقد ذكرتني بأمر» لا والله ما أعرفه من نفسي» فقال له على 
اللتتل:: إن كنت حبيب بن جمّاز فتحملتها [فول حبيب بن جباز وقال: إن 
كنت حبيب إبن جمّاز لتحملنها]. 
قال أبو حمزة : فوالله ما مات حقى بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي 
اتل وجعل خالد بن عرفطة» وحبيب صاحب رايته. 
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(۱۳) . عن الحسن بن حبوب» عن ثابت الثمالي» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن سويد بن غفلة عنه التككلا: مثله وزاده في آخره وسار بها حقٌ 
وغل السجد من باب الفیل". 

ملاحظة: 

باب الفيل : مصطلح أطلقه بنو أميّة على باب الثعبان في مسجد 
الكوفة» وقد سمي بباب الثعبان كرامةً ومعجزةً لأمير المؤمنين اللا لما دحل 
عليه تعبان في مسجد الكوفة وهو على المنبر» فخاف الناس مزه وهربوا» حق 
قدم إلى أمير المؤمنين الم على المنبر» ومس قي أذنه. فأجابه الأمير اال 
عن مسائل أشكلت عليه» حيث إن هذا الثعبان عظيم من عظماء الجن 
فشكي لباب الذي دحل منه هذا الثعبان بإمه, فجاء بنو أميّة ليهدموا هذه 
الفضيلة فأدخلوا فيلاً من نفس الباب لیصرفوا تلك الكرامة عن وجهها . 

.)١5(‏ وی كامل الزيارات عن كامل عن محمد بن الڙزاز» عن خاله ابن 
أبي الخطاب» عن علین إبن النعمان» عن عبد الرحمان بن سيابه» عن أبي 
داوود البصري» عن أبي عبد الله الجدلي قال : دخلت على أمير المؤمنين الا 
والحسين اث إلى جنبه فضرب بيده إلى كتف الحسين اكككلة ثم قال: إن هذا 
يقتل ولا ينصره أحدء قال : قلت يا أمير المؤمنين ! والله إن تلك لحياة سوء : 
9 ذلك لكائن لاا 

)١8(‏ . عن إبن قولويه قال: عن أبي» عن سعد والحميري ومحمد العطار 
جیعاء عن إن أبي الخطاب مثله””"2. 


(۱۳) . عن محمد بن جعفر عن خاله إبن أبي الخطّاب» عن نصر بن 
مزاحم عن عمرو بن سعيد» عن يزيد بن إسحاق» عن هانئ بن هانئ» عن 
مولانا علي اكا قال: 
ليقتل الحسين قتلاً ون" لأعرف تربة الأرض التي يقتل عليها قريباً من 
ا 

(۱۷) . عن محمد بن جحعفر» عن خاله إبن أبي الخطاب» وحدّثني أبي 
وجماعة عن سعد وحقد العطار معاً عن إبن أبي الخطاب» عن نصر بن 
مزاحم» عن عمرو بن سعيد» عن عليٌ بن حماد» عن عمرو بن “مر»عن 
جابر» عن مولانا أبي عبد الله اكل قال: قال على للحسين : يا أبا عبد الله 
أسوة أنت قدما؟ فقال : جعلت فداك ما حالي؟ قال : علمت ما جهلوا 
وسينتفع عالم بما علم» يا بي إسمع وأبصر من قبل أن يأتيك , فوالذي نفسي 
بيده ليسفكڻ بنو أميّة دمك لا ير ونك إلا بردّونك ] عن دينك ولا 
ينسونك ذكر ربّك» فقال الحسين اعطلا: الذي نفسي بيده حسبي» وأقررت 
ما آنزل الله وأصدق نيت الله ولا أکذب ااا 

(۱۸) . روى !ماعیل بن صبيح» عن حى بن المسافر العابدي» عن 
إسماعيل بن زياد قال إن عليّاً قال للبراء بن عازب ذات يوم : يا براء يقتل إبني 
الحسين وأنت حي لا تنصره» فلمّا قتل الحسين اال كان البراء بن عازب 
يقول: صدق والله علي بن أبي طالب قُتِل الحسين ولم آنصره. ثم يظهر على 
ذلك الحسرة والنده". 


۷1 


(۱۹) . عن لوط بن يحبى عن عبد الله بن قيس قال : كنت مع من غزا 
مع أمير المؤمنين اث في صفّین وقد أحذ أبو أيوب الأعور السّلمي الماء 
وحرزه عن الناس فشكى المسلمون العطش فأرسل فوارس على كشفه فانحرفوا 
حائبين» فضاق صدره فقال له ولده الحسين ال أمضي إليه يا أبتاه؟ 
فقال: إمض يا ولدي» فمضى مع فوارس فهزم أبا یوب عن الماء» وبنى 
خيمته وحط فوارسه» وأتى إلى أبيه وأخيره. 

فبكى علىٌ ال فقيل له : ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ وهذا ول فتح 
ببركة الحسين الف فقال: ذكرت أنه سيقتل عطشاناً بطفٌ کربلا» حتى ينفر 
فرسه ويحمحم ويقول:"الظليمة الظليمة لأمّة قتلت ابن بنت نبيّها'". 

(۲۰) . عن ابن قولويه قال : حدثني ابي رحمه الله وعلن بن الحسين عن 
سعد إبن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عیسی» عن أحمد بن أبي داود» عن 
سعد بن عمر الجلآب» عن الحارث الأعور قال: قال على الكتكلة: بأبي وأمي 
الحسين المقتول بظهر الكوفة» والله كأن أنظر إلى الوحوش ماده أعناقها على 
قبره من أنواع الوحش» يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصّباح» فإذا كان ذلك 
فإيّاكم والحفاء” '2. 

(۲۱) . وعنه أعضماً قال : حدثني أبي رحمه الله وجماعة مشايخنا علي بن 
الحسين ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد» عن 
أحمد إبن الحسين الميثمي» عن علي الأزرق» عن الحسن بن الحكم النخعي» 
عن رحل قال: 


۱۷ 


سمعت أمير المؤمنين اما وهو يقول في الرحبة» وهو يتلو هذه الآية : 
لما گت علَيّهِمْ السّمَءُ والأْضُ وم أكأْنوا مُنْظَريْنَ € «الدحان/۲۹) 
وخرج عليه الحسين ام من بعض أبواب السجد. فقال: أما ان هذا سيقتل 
وتبكي عليه الستهاء والأرض ” . 

(۲۲) . عن ابن قولويه قال: حدئيي محمد بن حعفر الرَزّا عن محمّد بن 
الحسين» عن الحكم بن مسكين» عن داود بن عيسى الأنصا ري» عن محمد 
بن عبد الرحمان بن أبي لیلی» عن إبراهيم النخعي» قال: 

حرج أمير المؤمنين الك فجلس في المسجد واحتمع أصحابه حوله 
وحاء الحسين الكل حى قام بين يديه» فوضع يده على رأسه فقال: يا بني ان 
الله عبر أقواماً بللقرآن» فقال : فما بث علَيّهِمْ السَّمَأَءُ والازض وم 
انا مظن( وم الله ليقتلنك بعدي ثم تبكيك السرباء والأرض 29 

(۲۳) . وحدثني أبي» عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين إبن 
أبي الخطاب بإسناده مله“ . 

(4 ۲) . وعن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّدء عن البرقي محمد 
ب خالد» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» 2 عن الحسن إبن الحكم 
النحعي» عن كثير بن شهاب الحارثي» قال: 

بينما نحن حلوس عند أمير المؤمنين الق في الرحبة إذ طلع الحسين الا 
عليه» فضحك عل ات ضحكاً حتی بدت تواج‌ذه ثم قال: إن الله ذكر 
قوماً وقال:9فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 4 والذي 


فلق البة وير النسمة لفل هذا ولتبکینْ علیه السماء وا 
۱۳۳ 


باب الأخبار الدَالّة على علم الإمام الحسين اا بمصیره: 
(۱) . روى إبن قولويه فقال: حدّثني محمد بن عفر الررّاز» عن خاله محمد 
بن الحسين ابن أبي الخطاب» عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن سعيد» وعن 
علي بن ماد» عن عمرو بن شمرءعن جابر» عن مولانا أبي عبد الله افلا 
قال: 

قال علي للا للحسين اص: يا أبا عبد الله أسوة أنت قدماًء فقال : 
حعلت فداك ما حالي ؟ قال: علمت ما جهلوا وسینتفع عام با علم يا 
بني إمع وابصر من قبل أن يأتيك فوالذي نفسي بيده ليسفكنٌ بنو أميّة 
دمك ثم لا يزيلونك عن دينك ولا ينسونك ذكر ربك» فقال الحسين 


والذي نفسى بيده حسى أقررت با أنزل الله واصدّق قول نی الله ولا أكذب 


قوله ا9:: أسوة أنت قدماً؛ يراد به أن الإمام الحسين اكلا قدوة لكك 
حزين» أي ثبت قدماً أنّ الإمام الحسين اقلا أسوة الخلق يقتدون به 
ويتأسّون بذكر مصيبته عند كل حزن يطرأ عليهم . 

(۲) . عن إبن قولويه قال حدّئني أبي رحمه الله و عليّ بن الحسين جميعاً 
عن سعد إبن عبد الله عن محمّد بن أبي الصّهبان» عن عبد الما ن بن أبي 
بحران» عن عاصم بن حميد» عن فضيل الرسان» عن أبي سعيد عقيصاء قال: 
سمعت الح سين بن علي عليهما السّلام وخلا به عبد الله بن الزبير وناجاه 
طویل قال: ثم أقبل الحسين اكا بوحهه اليهم وقال: إن هذا يقول لي: كن 


۱۷ 


وبيني وبينه شير» ولان ۳ ال أحبٌّ ل أن أقتل 


(۳) . و عنهماء عن سعد, عن محمّد بن الحسين» عن صفوان بن یی 
عن داود بن فرقد» عن مولانا أبي عبد الله ااا قال : قال عبد الله بن 
الزبير للحسين الكتقلة: و لو ج ئت إلى مكة فكنت بالحرم» فقال الحسين 
:لا نستحلّها ولا تستحل بناء ولا أقتل على تلم أعفر أحب إلىّ 
من أن أقتل بها ۲۳ 

)٤(‏ . حدّثني ابي رحمه الله ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله عن 
ل يا عن مولانا 
أبي حعفر الا قال : إن الحسين ام حرج من مكة قبل التروية بیوم» 
ل ال ل 
العراق» فقال : يابن البیر لان أدفن بشاطئ الفرات أحبٌ إلى من 
أن أدفن بفناء الكعبة5”". 

(۵) . حدثني محمّد بن حعفر الززازه عن محمّد بن الحسين ‏ إبن أبي 
ا لخطاب» عن محمد بن يحي الخثعمي» عن طلحة بن زید» عن مولانا أبي عبد 
الله الالء عن أبيه» عن حدّه عن الحسين بن علي عليهما السّلام؛ قال: 

و الذي نفس حسين بيده لا ينتهي نني أميّة ملكهم حتى يقتلوني 
وهم قاتلي. فلو قد قتلوني ‏ يصلوا جميعاً أبداء ولم يأحذوا عطاءً في سبيل 


Vo 


لله جميعاً أبدا إن ول قتيل هذه الأمّة أنا وأهل بيتي» والّذي نفس 
حسين بيده لا تقوم السّاعة وعلى الأرض هاشي يطرف”*". 

(5) . حدّثني أبي رحمه الله عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
محمد بن يحبى الژازه عن طلحة» عن مولانا جعفر ام مثله "2. 

(۷) . حدّثي جماعة مشايخي» منهم على بن الحسين و محمّد بن الحسن, 
عن سعد» عن أحمد بن محمّد و محمد بن الحسين و إبراهيم بن هاشم جميعاً 
عن الحسن بن علي بن فضال» عن أبي جميلة المفضل بن صا ع ن شهاب 
بن عبد ربّه» عن مولانا أبي عبد الله ام أنه قال : 
لما صعد الحسين بن علي عليهما السّلام عقبة البطن قال لأصحابه : ما 
أراني الا مقتولاًء قالوا: وما ذاك يا أبا عبد الله؟» قال: رؤيا رأيتها في امنا 
قالوا: وما هي» قال : رأيت كلاباً تنهشني» أشدّها على كلب أبقع 
۲( 

(۸) . وحدّثني أبي رحمه الله و جماعة من مشايخي» عن سعد بن عبد الله 
عن علي بن إماعيل بن عيسى و محمد بن الحسين بن ابي الخطاب» عن 
اد وي ل ادوص راطا رو كر رااان 
مولانا أبي جعفر الكت قال : كتب الحسين بن عل اك لفلا من مكّة إلى محمد 
بن علي: 


۱۷۳۹ 


بسم الله امن الحیم من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من 
ني هاشمء أتا بعد فان من لحق بي استشهد ون ل يلحق بي لم كدر 
لفت والشلاه۳۹ : 

)٩(‏ . قال محمّد بن عمرو» حدَّثني كرام عبد الكريم بن عمرو» عن ميسر 
عن عبد العزيز» عن مولانا أبي حعفر ام قال : كتب الحسين بن علي 
عليهما السّلام إلى محمّد بن علي الا من كربلاء : 
بسم الله هن الرحیم من الحسين بن عليّ إلى محمد بن علي ومن قبله من 
بني هاشم أُمّا بعد فكأن الدّنيا لم تكن و كأ الاخرة لم تزل ۳ 
ا 

)٠١(‏ . عن کشف الغمّة و الإرشاد رويا : عن سالم بن أبي حفصة قال 
"قال عمر بن سعد للحسین ام : يا آبا عبد الله ان قبلنا ناسا سفهاء 
یزعمون آني آقتلك ؟ فقال له الامام الحسين ام3: آنهم لیسوا سفهاء 
ولکتهم حلماء أما انه يقر عيني أن لا تأکل بر العراق بع دي الا 
قلیلا ۲۲ 

اشارة مهمة: 

هذا الخبر وآمثاله حجّة على مَن آنکر علم الامام بمصيره» مدّعياً ب : "إِنَّ 
هذه الأحبار لو كانت منتشرة ومعروفة لكانت من أهمٌ الأمور التي يسعى 
النظام الأموي للإستفادة منها ..." ماكنت أظن أن أحي العلآمة يصل به 
الحال إلى هذا الحد من إنكار الواضحات في أخبار عترة التسول!! 


۱۷۷ 


أسأل الله عر وحل أن يهديه إلى الصّواب ِنّه حير مسؤولٍ وجیب. 

(۱۱) .قال ابن طاووس : أخبرني جماعة . وقد ذكرت أسماءهم في کتاب 
غیاث سلطان الوری لسکان ری . باسنادهم إلى ا حعفر محمّد بن بابويه 
القمّي فیما ذکر في أماليه» باسناده إلى الفضل بن عمرء عن مولانا الصادق 
اء عن أبيه» عن جدّه ال : 
إن الحسين بن علي بن أبي طالب الكل دحل يوماً على الحسن اكل 
نظر إليه بکی» فقال : ما يبكيك؟ قال : ری 
اعلد: إن الذي يوتى إل سم دس ال فأقتل به» و لكن لا یوم كيومك يا 
أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثون ألف رحل يدّعون آنهم أمّة جدّنا محمّد 
صلى الله عليه و آله» و ينتحلون الإسلام» فيجتمعون على قتلك و سفك 
ا 0 ا سپي ذراريك و E‏ ثقلك» فعندها 


شيء الور والحيتان في البحار . 

(۱۲) . وعنه أيضاً قال : حدّئني جماعة منهم من أشرت إليه» بإسنادهم 
إلى عمر البشابة رضوان الله علیه فیما ذکره ى آحر کتاب الشاق »فق اسب 
بإسناده إلى جدّه محمّد إبن عمر قال : سمعت أبي عمر بن علي بن ابي 
طالب ال يحدّث أخوالي آل عقيل قال : 
لما امتنع أخحي الحسين ايك عن البيعة ليزيد بالمدينة» دخلت عليه فوجدته 
حالياً» فقلت له : جعلت فداك يا أبا عبد الله حدّثني أحوك أبو محمّد 


الحسن» > عن أبيه عليهم السرلام» ثم سبقتني الدّمعة وعلا شهيقي» فضهّني إليه 
۱۷۸ 


وقال : حدّثك أن مقتول؟ فقلت : حوشيت يابن رسول ال فقال: سألتك 
بحق أبيك بقتلي حبّرك ؟ فقلت: نعم» فلولا ناولت وبايعت . 

فقال: حدّثني أبي: أن رسول الله صلی الله عليه و آله أخبره بقتله و قتلي» 
و أن ری ملئون بقرب تربته» فتظنّ أك علمت ما لم أعلمه › وه لا 


أعطى الدنيّة من نفسى آبدا ولتلقينٌ فاطمة أباها شاكية ما لقيت ذریتها من 


و 
3 


أمّتهء ولا یدحل الحنّة أحد آذاها في ذثيتها ۳ . 

(۱۳) . روی إبن طاووس فقال : ثم إن الحسين الئل قام ورکب» وصار 
کلما م نعونه تاره ویسایرونه أخرى» حى بلغ كربلاء» وکان ذلك في الیوم 
الثاني من احتم. 
فلا وصلها قال:" ما إسم هذه الأرض؟" 
فقال:" إنزلواء هاهنا والله محطٌ رکابنا وسفك دمائناء هاهنا والله 
محط قبورنا وهاهنا والله سبي حريمناء بهذا حدثني جدي". 
فنزلوا جميعاًء ونزل الح وأصحابه ناحية» وجلس الحسين الكل يصلح سيفه 


ويقول: 


نا دهر أف لك من خلول كم لك بالإشراق والأصيل 


من طالب وصاحب فنیل والهده -ر لا شنع بالبديل 


۱۷۹ 


ونم الأمر إلى الجمل وکل حي فإلى سب‌ییل 


ما آقرب الوعد إلى الرحیل إلى جزان وإلى مسفیسل 
قال الراوي : فسمعت زینب ابرق فاطمة علیهما السّلام ذلك. فقالت : يا 
أحي هذا کلام من قد أيقن بالقتل. 
فقال:" نعم يا أحتاه". 
فقالت زينب: واثكلاه» ینعی إل الحسين نفسه. 
قال: ویکی النسوة ولطمن الخدود وشققن الحيوب. 
وحعلت أم کلثوم تنادي: وامحمّداه واعلیّاه واأماه وافاطمتاه واحسناه واحسیناه 
واضریعتاه بعدك يا أبا عبد الله. 
قال: فعرّاها الحسين الك وقال لما: " يا أحتاه تعبّي بعزاء الله» فان سكان 
السماوات بموتون» وأهل الأرض لا يبقون» وحيع البريّة يهلكون". 
ثم قال اع9ا:" يا أحتاه يا أَمّ كلفوم» وأنت يا زينب» وأنت يا رقية» وأنت يا 
فاطمة وأنت يا رباب» أنظرن إذا أنا فتلت فلا تشققن على جيباً ولا تخمشن 
عليَ وجهاً ولا تقلن على هجر" . 

)١4(‏ . روى الخوارزمي بإسناده عن شيخ الإسلام الحاكم | حشمي أن 
آمیر المؤمنين ا3 لما صار إلى صفين نزل بكربلاء وقال لإبن عباس : 
أتدري ما هذه البقعة؟ قال لا قال: لو عرفتها لبكيت بکائي» ثم بكى بكاءً 
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شديداً ثم قال: مالي ولال سفیان ثم التفت إلى الحسین وقال صبرا يا 
بني فقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى ارم 

اشارة هامّة: 

هذا الحديث وأمثاله يشير إلى أن الامام الحسين اكل مع من آبیه أنه 
سيقتل في کربلای فعلام ينكر إذاً السيد الأمين وأمثاله هذه الأحاديث 
الصحيحة الدالّة على علّمه الموروث من آبائه على أقلك تقدير» عدا عن أنه 
يعلم من خلال العلّم اللدني الموهوب له من عاثّم الغيوب ؟!. 

)١8(‏ . قال إبن قولويه قال : حدّثني بو الحسين بن عبد الله بن علي 
الناقد» قال: حدثني عبد الرحمان الأسلمي» عن عبد الله بن الحسنءعن عروة 
بن الزبير» قال: معت أبا ذر» وهو يومئذ قد آحرحه عثمان إلى الربذة» فقال 
له التاس: يا أبا ذر فهذا قليل في الله تعالى» فقال: 

ما أيسر هذاء ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي الا قتلاً . أو 
قال: ذبحاً . والله لا يكون في الإسلام بعد قتل الخليفة [ يعني أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب اك والإمام الحسن اعت9] أعظم قتيلاً منه» وان الله 
سیسا" سيفه على هذه ١‏ لأمة لا يغمده ابد ويبعث قائماً من ذريته فينتقم 
من الناس» وأنكم لو تعلمون ما يدل على آهل البحار وسكان ابحبال في 
الغياض والآكام وأهل السماء من قتله لبكيتم والله حقى تزهق أنفسكم. 

وما من سماء مر به روح الحسين اث إلا فزع له سبعون ألف ملك» 


يقومون قیاماً ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة» وما من سحابة تمر وترعد وتبرق 
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إلا لعنت قاتله» وما من يوم وتعرض روحه على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم فیلتقیان۹. 

)١١(‏ . أله ال ما آراد العراق قالت له أم سلمة : لا تخرج إلى العراق 
فقد سعت رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم یقول: 
یقتل ابني الحسين بأرض العراق وعندي تربة دفعها ال في قارورة. 
نقال: والّه إني مقتول كذلك, وان لم آخرج إلى العراق يقتلونني 
أيضاً وإن أحببت أن أريك مضجعي ومصرع أصحابي . ثم مسح 
بيده على وجههاء ففسح الله في بصرها حيّ أراها ذلك کلم . وأخذ تربة 
فأعطاها من تلك التربة أيضاً في قارورة آحری, وقال اللتلن: فإذا فاضتا 
دم فاعلمي أني قتلت. 
فقالت أم سلمة : فلمّا كان يوم عاشوراء نظرت إلى القارورتین بعد الظهر 
فاذا هما قد فاضتا دماً,فصاحت. 

وم يقلب في ذلك اليوم حجر ولا مدر الا وج تحته دم عبيط”. 

(۱۷) . وروی القطب الراوندي أيضاً في كتابه " الخرايج والحرائح " عن 
الإمام زين العابدين الط أنه قال : لما كانت الليلة التي قتل فيها الحسين 
ال في صبيحتها قام في صحابه فقال اكا : 

إن هؤلاء يريدوني دونكم» ولو قتلوني لم يقبلوا إليكم [خ ل: ۸ يرتفتوا 
وقي نسخة أخرى : لم يصلوا ]» فالنجاة النجاة» وأنتم في حل ف إنكم إن 
أصبحتم معي قتلتم کلکم. 
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فقالوا: لا خذلك. ولا نخلو العيش بعدك . 
فقال ا39: نکم تقتلون کلکم حقی لا یفلت منكم واحد . فکان كما قال 
الع ۲ 

وصفوة القول: 

بعد الاسهاب الروائی . الذال على علم الامام الحسين ام بمصيره 
احتوم وهو الشهادةق ولیس الذهاب إلى العراق لاقامة حكومة إسلاميّة كما 
يدّعي هؤلاء الشکُکون . يعلم الباحث والتطلّع إلى الحقيقة» أن الذهاب 
إلى کربلاء كان هدفاً ولیس نتيجة . حسبما يدّعي السید الأمين . وذلك 
لأمرين: 

الأول: هذا الم امائل من النصوص الدالّة على علمه المسبق بك 
حطوات تحركه» مذ أن حرج من مدينة حلّه صلّی الله عليه وآله وسلّم فهو 
روحي فداه كان يسعى للوصول إلى كربلاء التي هي المقصد الأسنى لعمليّة 
الإعتراض الفكري والعسكري . [وإِنْ كانت العدّة غير متكافعة ذتيجة تقلص 
العدد حلال مسيره إلى العراق ] ولكنّ قلته لا تمنع من المواجهة والصّدام 
العسكري ليكون البلاغ أقوى والحجّة أعظم» وأصاب . بأبي هو وأمي ونفسي 
. باختیاره كربلاء تلك الصحراء القاحلة وعلى مفترق طرق إلى إيران واليمن 
والكوفة» لتكون الشهادة درب خلاص الأمّة 2 من يزيد الطاغية والّذي 
ستکشف عن خفایاه المأساة التي تعض فا الإمام الحسين ال وأصحابه 
الميامين» وما فعله ذاك الطاغية بأهل بيته وعياله من قتل وسبي وتوهين» فلو 
لم تكن الشهادة في كربلاء كيف يمكن أن تتمٌ عملية التعرية لنظام القمع 
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والإستبداد؟! هل كان بإمكان العيال أن يسيرمٌنٌ العدوٌ سبايا من المدينة إلى 
مكّة؟ 

لا أعتقد أن النتيجة ستكون بالمستوى المطلوب الذي أراده الإمام الحسين 
ال من حلال شهادته في العراق . وبالاحص . کربلای والإعتراض السائد 
بأنه كيف يمكن الإعتقاد بسبي مولاتنا زينب وبقيّة النسوة» ولا يم كن أن 
يرضى الله بسبيهن» دونه حرط القتاد» إذ عندما تكون الغاية شريفة ونبيلة 
وأهمٌ من المقدّمات» يرضى الله تعالى بمقدّماتماء وهنا هكذاء حيث إن الحدف 
والغاية هو رفعة التوحيد وإعزاز دين الله فلا شك أن المقدّمات سترخص 
أمام عظمة ونبل الهدف الذي هو أهمٌ من السّبي والقتل اللذان هما في الواقع 
من مقدّمات ذاك ادف السامي والنبيل. 

الثاني: لو كان القتل في العراق نتيجة . كما يصوّره هؤلاء . [وليس غاية 
كما نقول بها طبقاً للمجمع عليه بين محققي الإماميّة ولفهمنا للأخبار 
الدالة على ذلك] لاستلزم ذلك الجهل في الرتانج المترشحة من مقدّمات فعل 
العصوم الكتئك.وهو . أي الجهل . حلاف المطلقات الدالّة على عصمته في 
المقدّمات والنتيجة» وإلأكان الفصل بينهماء خرقاً للإطلاق المدّعى» وفصلاً 
من دون بينة وبرهان . 

مضافاً إلى أن الخرق المذكور يقتضي القول بعبثيّة امدف المي ۱ لذي لم 
يكن على بال الإمام الحسين ايليل بحسب الفرضء إذ لو قلنا أن احدف 
الرباني هو إقامة الحكومة الإسلاميّة في الكوفة» فشهادة الإمام اک في 
كربلاء قبل تحقق المدف . وهو الحكومة في الكوفة . يستلزم نسبة اجهل 
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والتقص في أفعال المولى عر وحلٌ» والقائل بذلك خارج م ن ربقة الاسلام 
عدا عن الإبمان . 

مضافاً إلى أن تخصيص علمه الكل بالمقدّمات في وقت دون آحر» وعلى 
وحه دون آخر مع تساوي الأوقات» والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا 
بد له من مخصّص وهو مفقود في البين . 

وبالجملة؛ إن المعتقد بجهل الإمام الحسين اكد بموضوع الحكم الشرعي 
سواء أكان الموضوع من المقدّمات أم من النتائج» لا يخلو من محذورين : إما 
جاهل بذه الأخبار المتواترة» وإِمّا منكر لماء وكلاهما . أي اجهل والإنكار 
سببان للتوبيخ والعقاب عند الله عڙ وحل . 

أمّا الأول فواضح» من حيث ان الجهل بهذه الأحبار على کثرتا» يعتبر 
تقصيراً في الفتوى قبل الفحص في الأخبار» بل يمكنني القول بأنحا فتوى بلا 
حجّة وبرهان» وهي محرّمة بإجماع الأمّة وإطباق الأخبار والنصوص, لا سيّما 
وأنْ القول بالبراءة الشرعيّة قبل الفحص عن القرائن التصلة والنفصلة ینم 
عن ضعف في الفقاهة» مضافاً لاستلزامه الإفتراء على الله عر وحل" والأئمّة 
علیهم السْلام 

وأمّا الثاني : فالضرورة قاضية بخروج صاحبه عن الاسلام فلا مبرر له 
حينئدٍ سوی الاستحسان أو الیل إلى قضاة وحکام العامّة . وشيء آخر غير 
متصوّر في حقّ هولاء سوی حمل بعضهم على الصحّة على آقل تقدیر من 
حیث آنهم او على هذه الأخبار ولکنهم فهموا منها ما أشاروا إليه» 
ولکنه حل يقتضي القول بعدم فقاهتهم أصلاً لا سيّما وأهمم ینکرون 
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أحاديث واضحة الدّلالة على المطلوب» آمثال : حديث القارورة» وحديث : 


يل 


شاء الله أنْ يراني قتيلا وحديث : إِنّ الإمام محدّث من بل الله ورسول الله 
دعوى واهية: 


يل 


مفاد الدّعوى: "إن مشروع الإمام الحسين ام إنما هو لمصلحة الأمّة 
وهذه المصلحة لا تتحقق الا بواسطة حركة هادفة إلى تحقيق آهدافها في الحياة 
الدنيا وليس في الآخرة ولا في صحراء كربلاء» إذ كيف يكون الاستشهاد 
هدفاً للإمام الحسين اكا ويكون هدفه في نفس الوقت التغيير والإصلاح 
وإقامة حكم الله في الأرض ..." مضيفاً إلى سجل أدلّته : "إن مشروع الإمام 
لد وهو الشهادة يخالف مشروع مصلحة الم وعليه؛ فكيف يصادر 
حريتهاء ويلغي إرادتماء ويف رض عليها مشروعه بالقوّة» والله تعالى يقول 
(أنلزمكموها وأنتم لها کارهون؟ (هود/۸ ۲ . 
يرد علیه: 
)١(‏ . إن الملازمة بين إصلاح الأمّة وإقامة حكومة في الكوفة» أمرٌ ۸ أكن 
أعهدُ صدوره من أخحى العلأمة السیّد إذ لا يخفى عليه عدم وجود ملازمة 
عقليّة في البين» وما دام الأمر لم يصل إلى حدّ الملازمة العقليّة» فما الضير في 
أن يكون الإصلاح في الشهادة» وفي كربلاء بالخصوص, ما دامت الغاية هي 
مراد وهو الاصلاح فالخلاف على الوسائل حينئذٍ يكون صورياً وشكليّاً . 
واستغرابه من کون الإستشهاد هدفاً» وفي نفس الوقت هدفه التغيير وإقامة 
حكم الله في الأرض» غير ضائر بالنتيجة إذ امدف عند الإمام الكل واحد 
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وليس اثنين حتى يستلزم الاستغراب. لأ الإستشهاد المؤدّي إلى كشف زيف 
المنافقين والكافرين هو في واقعه تغييرٌ واصلاخ وتيت کم الله في الأرض . 

فالخلط بين الاستشهاد وبين | لتغيير بإقامة حكم الله» يعتبر تمييعاً لحدف 
الإمام الحسين ال في إصلاح أمّة جدّه من خلال الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وقد أذّاه الإمام الا . فديته بنفسي . على أحسن وحه وبأفضل 
كيفيّة لم يسبقه إليها سابق» ولن يلحقه لاحق . 

(۲) . دعواه أن الإمام الحسين اكد . فديته بنفسي . يصادر إرادة الأمّة 
لو كان هدفه الإستشهاد, غريبة عجيبة» إذ كيف يصادر حريتها . روحي فداه 
. وقد حير اصحابه ليلة العاشر من ححبّم؟ بل ل حرج من مکة ومعه الآلآف 
من الناس» حتى إذا وصل كربلاء لم يتجاوز عددهم الخمسمائة إلى أن وصل 
إلى اثنين أو ثلاث وسبعين رحلاٌ. وأظنّ أن السيّد نسي تلك الخطبة التي هي 
أشهر من النار على عَلم والتي أحاز الإمام اكك لأصحابه في ليلة العاشر 
بالإنصراف» حيث يقول :اما بعد» فإني لا أعلم أصحاباً خيراً منکم» ولا 
أهل بيت أفضل وأبرٌ من أهل بيتي» فجزاكم الله عني جميعاً حير أ» وهذا اللیل 
قد غشيكم فاتخذوه جملاً» وليأخذ كلّ رحل منكم بيد رحل من آهل بيتي» 
وتفرّقوا في سواد الليل وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يريدون غيري . 

فقال له إحوته وأبناؤه وأبناء عبد الله بن جعفر» ولم نفعل ذلك» لنبقى 
بعدك! لا أرانا الله ذلك أبداً وبد أهم بمذا القول العبّاس بن عل ات ثم 


تابعوه . 
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قال الزاوي : ثم نظر إلى بني عقيل وقال اهث: " حسبكم من القتل 
بصاحبکم مسلم» إذهبوا فقد أذنت لکم" . 

وروي من طريق آخر قال : فعندها تكلم إخوته وجميع آهل بيته وقالوا : يا 
بن رسول اللّه» فماذا يقول الناس لناء وما ذا نقول طم إذ تركنا شيخنا وكبيرنا 
وسيّدنا وإمامنا وابن بنت نبيّناء وم نرم معه بسهم وم نطعن معه برمح وم 
نضرب معه بسیف. لا والّه يابن رسول الله لا نفارقك أبداء ولكنا نقيك 
بأنفسنا حتى نقتل بين يديك ونرد موردك فقبّح الله العيش بعدك. 
أحاط بك هذا العدق لا والله لا يران الله وأنا أفعل ذلك حت أكسر في 
صدورهم رمحي وأضرهم بسيفي قائمه بيدي» ولو لم يكن لي سلاح أقاتلهم 
به لقذفتهم بالحجارة» ولم أفارقك أو أموت دونك. 

قال: وقام سعيد بن عبد الله الحنفى فقال : لا والله يابن رسول الله لا 
نخلّيك أبداً حتى يعلم الله أنا قد حفظنا فيك وصيّة رسول الله محمد صلی الله 
يُفعل بي ذلك سبعين مرّة . ما فارقتك حتى ألقى مامي من دونك» فكيف 
وإنما هي قتلة واحدة ثم أنال الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً؟! 

ثم قام زهير بن القين وقال : والله يابن رسول الله لوددث أني قتلت ثم 
نشرت ألف مرة وأن الله يدفع بذلك القتل عنك وعن هؤلاء الفتية من 
إحوتك وولدك وأهل بيتك . 
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قال: وتكلّم جماعة من أصحابه بمثل ذلك وقالوا:أنفسنا لك الفداء نقيك 
بأيدينا ووجوهناء فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لرّنا وقضينا ما 
علينا] . 

وهكذا لما أت حطبته الكت قام الأصحاب يعبّرون عمّا يختلج في نفوسهم 
من اب والعشق للتضحيّة في سبيل سيّد الاحرار الول أبي. عبد الله الحسين 
ال المظلوم» أليس هذا دليلاً كافياً ووافياً على عدم وحود فرض لإقامة 
مشروع الشهادة؟ وهل فرض الإمام الك إرادته على زهير إبن القين لما جاءه 
ملبّياً تاركاً عياله وأولاده؟ وهل فرض الإمام اكل مشروعه حينما زحف الح 
حافياً طالباً منه التوبة؟ ! وهل ضغظ على عبد الله بن عمر لما تخاذل عنه؟ 
وهل أوقع الفرزدق بحياء لما طلب منه التحلّل من ذلك؟ ! وأمثال ذلك كثير 
يجدها أحي العلأمة وأمثاله إذا ما صاخوا للحق» ونبذوا الأهواء المستعرة في 
الأفئدة والعقول . 

لم يفرض الإمام الحسين ات على أحد ليحقق مشروعه بالقوّة» بل 
الأخبار واضحة المغزى من أن أكثر أصحابه التحقوا به وهو في طريقه إلى 
العراق» فلم يبعث برسائل شم لینصروه» ولم تكن لديه روحي فداه وسيلة قويّة 
تخوله أن يفرض مشروعه والاً لو كان يملك تلك الوسيلة لما احتاج للذهاب 
إلى العراق» بل استعملها في المدينة» والسی د نفسه يقر بان الامام ال إنما 
ذهب إلى العراق تلبية لرسائل أهل الکوفت. حيث فيها العدّة والعدد. فَفَرْضُ 
وسيلة لبسط مشروعه بالقوّة حلاف ما يعتقده المستشكل المذكور من خروج 
الامام ام من المدينة لقلّة الناصر والمعين» ومّن كان بمذه الصّفة كيف يمكن 
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الاعتقاد بأنه يصادر حريتها ويلغي إرادتما ويفرض عليها مشروعه بالقوّة وهو 
يستغيث فلا يُغاث» ويقول فلا یُسمع. ويأمر فلا يُطاع؟!!. 

وما أفدنا سار الإمام الحسين اطا منقّذاً لإرادة الله ومطبّقاً للقانون 
الامی الدّال على أنه لا يستطيع أن يلزم أحداً لقبول دعوته ومكرهاً عليهاء 
إذ كيف يكرههم على ذلك» مع أنه لا إكراه أو إحبار في دين الله سبحانه 
لقوله تعالى: للا إكراه في الّین قد تبيّن الرّشد من الغىّ 4 (آية الكرسي 
في سورة البقرة ) (أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ) (هود/۲۸) لا نصرة 
الدّين» تتطلب قابليّة واستعدادا» فما دام ١‏ لناس يومذاك غير مستعدّين 
لنصرته؛ لا عکن حينئذٍ للإمام ال أن يجبرهم على ذلك مع أن النصرة 
تابعة للإستعداد والإحتيار» مع عدم توفرهما لا في القليل من الناس في زمانه 

ودعواه في صفحة :4 ١‏ من كتابه؛ "بان مشروع الأنبياء هو قضيّة الأمّة 
في الوحدة والعدا لة» لا بذ من أنْ يكون منبثقاً عن إرادة الأمّة واختيارها " 
مغالطة ومصادرة على الطلوب. إذ القاء نظرة على تاريخ الأنبياء العظام لا 
سيّما رسول الله محمّد وأمير المؤمنين علي عليهما السلام» يوضّح لنا كيف أن 
الرسول دعا أهل مكّة إلى نبذ الشّرك وعبادة الأصنا م فلم يستجب له سوى 
عصابة قليلة» وهكذا عندما هاجر إلى المدينة وشهر سيفه بوحه أولئك 
الكفار والمنافقين يدعوهم إلى التوحيد وهم كارهون له ولدعوته أيضاًء ومع 
هذا فقد علت دعوته علیهم» وكانت إرادته صلّی الله عليه وآله وسلّم فوق 
إرادتهم واختیارهم للشرك والوثنيّة . 


فمشروع العدالة عند الأنبياء لا يدور وراء إرادة الأمّة واختيارها للعدل 
بل إِنْ إقامة الحدود والتعزيرات في أي حكومة إسلاميّة تريد بسط نفوذ 
أحكامهاء وانبثاق العدل من أفرادهاء غير متوقف على اختيارهم وإرادقم» 
e‏ العدل بينهم» لك ن ليس معناه أن الإمام 
الحسين الث فرض إرادته لبسط مشروعه . 

وعليه؛ فما أفاده المستشكل في دعواه» يفتقر إلى دليل نقلي واضح ۸ 
نلحظه في استدلاله. ۱ 
عودٌ علی بدعء: 

من خلال ما قدّمناء يتضح للباحث 0 0 الحسين اليل بمصيره 
وأما التفاصيل والتفريعات الدّالة على علمه ام بالوضوعات التعلقة بأفعال 
الف فضلاً عن آفعاله . ادات 5 . فإليكها ضمن الفصول 
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القنوات العلميّة الخاصة بار سول والعترة صلوات 


ويتمحور هذا الفصل حول القنوات العلميّة الخاصّة بيسول الله محمد 

وعترته الطّاهرة: 

القداة الأولى: والبحث فيها عِبْرَ جهتین: 

الجهة الأولى: في رحاحة عقوهم المقدّسة » واطّلاعهم على بحريات 
الأمور . 

الجهة الثانية: عصمتهم عليهم السّلام في مجال إبداء الي وتشخيص 
الموضوعات . 

أمّا الجهة الأولى: فالحديث عنها متشعّب إلى أمور: 
© الأمر الأوّل: تحديد ماهيّة العقل . 

'والعقل" في الإصطلاح الّلغوي مصدر رشق منه الفعل: "عَقَلَ" و"عقّل" 
و"تعمّل" فَعَملَ البعير: نی وظيفه . مستدق ساقه . مع ذراعيه فشدّهما معا 
بحبل هو العقال . وعَقّلَ الدّواءُ بطر آمسکه وعقلت للمرأة شعرها: مشّطته. 
وعقّل عقلاً الشّيء: فهمه وتدبّره» وعَمّلٍ الغلام: أدرك» يقال:" ما فعلث منذ 
عقلتُ " أي منذ أدركث» وعقل فلانٌ بعد الصّبا: عرف الخطأ الذي كان 
عليه . 

وجملة القول: أنّ العقل في اللغة هو تعمّل الأشياء وفهمهاء وأمّا معناه في 
الاصطلاح الروائي والكلا مي فقد احثلت فيه كثيراً على أقوال» يجمعها 


شيء واحد هو : أن العقل نور غيبي تدرك به النفس ما لا تدركه باخوام 
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بحيث بمنعها عن التورّط في المهالك . ولا يفرق المعنى اللغوي عن 
الإصطلاحى بشىء سوى بالتّقسیمات التى أفرزتا كلمات الفلاسفة 
والمتكلّمين» والاً فالقدر المتيقّن أو ما يُسمّى بالمتامع بين هذه التقسيمات 
والمعاني هو ما ذكرناه آنفاًء ونحن لن نخالف ما اصطلح عليه المشهور في 
الأوؤّل: هو الغريزة التي بها يمتاز الإنسان عن ام‌یوان» ويستعدٌ لقبول العلوم 
النْظريّة» وتدبير الصّناعات الفکریّة» ويستوي فيه الأحمق والذكى» ویوحد في 
النائم والمغمى عليه والغافل» وكما أنّ الحياة غريزة في الحيوان يفعل بها ویتهیاً 
حسمه للحركات الإختياريّة » والإدراكات الحسّية» فكذلك هذا العقل غريزة 
يتهيّأ بها الإنسان لإكتساب العلوم النّظريّة» فليس لأحدٍ أن يقول: رن 
الإنسان يساوي الحمار في الغريزة» ولا فرق بينهما الا أن الله يخلق بحكم 
العادة فيه علوماً ولا يخلقها في الحمار والبهايم» إذ لو جاز ذلك » لجاز أن 
وی بين الحمار والحماد في الغريزة والحياة » من غير فرق » إلا أن الله تعالى 
يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم إحراء العادة» وكما امتنع أن يكون 
مفارقة الحيوان عن الجماد بحركات مخصوصة جرت العادة بصدورها عنه لا 
عن الجماد» بل عُا هى بغريزة خاصّة به ليست في الحمار » كذلك استحال 
أن يكون حصول العلوم النظرية والتدابیر الفكريّة من الإنسان بمجرّد إجراء 
العادة من الله تعالى حيث خلقها فيه لا لأحل غريزة فطره الله تعالى عليها 
بها يكون مفارقاً عن البهام وا تصدر عنه تلك العلوم والتّدابير» وإنغا لأحل 
أمرٍ عظيم به يتسامى الانسان ويترقى عن حضيض البهيمية والجماديّة إلى 
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صفة النورانية والملكوتية في أفعاله وأقواله» ولا يم كن الوصول إلى هذه الدرحة 
الا بعد التصقيل والتهذيب» تماماً كالمرآة التتي تمتاز عن ساير الأحسام بصفة 
مخصوصة كالصقالة » بها تحصل في المرآة حكاية الصّور والألوان» وکذلك 
العين تفارق ساير الأعضاء صفة غريزيّة بها استعدّت للوية » فنسبة هذه 
الغريزة في استعدادها لانكشاف العلوم كنسبة المرآة إلى صور الألوان» ونسبة 
العين إلى صور المرئيّات؛ والعقل بهذا المعنى 2 يستعمله الحكماء في كتاب 
البرهان ویعنون به قوّة التفس التي بها يحصل اليقين 2 بلمقدّمات الصّادقة 
الضّروريّة لا عن قياس وفكر ۰ بل بالفطرة والطّبع» ومن حيث لا يشعر» من 
أين حصلت؟ وكيف حصلت؟ فإذا هو جزء ما من التفس تحصل بها أوايل 
العلوم . 
الثّاني: العقل الذي يردّده الجمهور من المتكلمين في ألسنتهم فيقولون: هذا 
ما یوجبه العقل» وهذا ما ينفيه العقل» ونا يعنون به المشهور في بادىء الرأي 
المشترك عند الجميع أو الا کی فهذا ما يسمّونه العقل كما يظهر من استقراء 
استعمالاتهم لهذا اللفظ فيما يتخاطبون به أو يكتبون في كتبهم العلميّة» ومن 
هذا الباب العلوم الضروريّة كالعلم بأنٌ الإثنين ضعف الواحد » وان الأشياء 
المساوية لشيء واحد متساوية» وأن الجسم الواحد لا يحصل في حيّزين . 
الغالث: العقل الذي يذكر في كتاب الأحلاق» ويراد به جزء من النفس 
الذي يحصل بالمواظبة على اعتقاد شيء أو بحربة شيء من الأمور الإراديّة التي 
لنا أن نؤثرها أو نجتبهاء فِنْ ذلك ابّره من النفس سي عقلاً والقضايا التي 
تحصل للإنسان بهذا الوحه وقي ذلك الخرءِ من أجزاء التفس هي مبادئ الرآي 
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فيما سبيله أن يستنبط من الأمور الإراديّة التي شأتما أن تؤثر أو بحتنب» 
ونسبة هذه القضايا إلى ما يستنبط بها من تلك .> كنسبة تلك القضايا 
الضروربّة إلى ما هي مبادئ لحا من العلوم التّظريّة التي غايتها أ ن تُعْلم لا أن 
يفعل بها شيء» وهذا العقل ما يزيد ويشتدٌ مع الانسان طول عمره فان من 
حركدّته التجارب وهذبته المذاهب يقال في العُرف أنه عاقل » ويتفاوت 
ويتفاضل فيه الاس تفاضلاً كثيراً . 

الرَابع: الشّيء الذي به يقول ابّمهور للإنسان: إنه عاقل» ومرحعه إلى 
حودة الرُويّة وسرعة التفطن في استنباط ما ينبغي أن يؤثر أو یب وان 
کان وذ باب لراش الدنوة وهوی النقس بالشوه» رن لاس یستون من 
له هذه الرّويّة المذكورة عاقلاً » ویعدّون معاوية من جلة العقلای وما أهل 
الحقّ فلا يسمّون هذه الحالة عقلاً بل إسماً آخ ر كالركراء أو الشيطنة أو 
الدّهاء أو شبه هذه الأسماءء والوحه في ذلك أن النفس الانسانيّة متى كانت 
نشأتها غير مرتفعة عن عام الحركات وكان الغالب على طبعها الجزء الثاري 
التي شأنما سرعة الحركة وقوّة الاشتعال » فمك هذه التفس الثاريّة » شديدة 
ابه بالشيطان في استنباط الحيل والمكر والإستبداد بالرأي والعمل بالقياس 
الفاسد والإباء والإستعلاء والغواية والإغواء بخلاف النفوس النوريّة ام طمئنة 
الطبع العتدلة الخلقة» العالية الجوهر عن هذا العالم » فإِنّ شأتما الإنفعال عن 
الملكوت الأعلى» والتوكل على الله عرّ وجل في أمر دنياهاء واستعمال رويّة 
الفکر علی سبیل القضد» فلا یکون مكار ولا بلیدً؛ فخیر الأمور أوسطهااء 
فهذا معنى العقل الستعمل ‏ في هذا الموضع» ومرحعه إلى التعقّل للأمور 


۲۰۲ 


والقضايا المستعملة في كتب الأحلاق التي هي مبادئ للآراء والعلوم التي لنا 
أن نعقلها لنفعلها أو نتج تب عنهاء ونسبة هذه القضايا إلى العقل المستعمل 
في كتب الأخلاق كنسبة تلك العلوم الضّروريّة إلى العقل المستعمل في كتاب 
البرهان» فذانك العقلان جزءان للتفس الانسانيّة : أحدهما جزء إنفعالي علمي 
ينفعل عن البادی العالية بالعلوم والمعارف التي غايتها أنفسها > وهي الإيمان 
بالله واليوم الآخرء وثانيهما جزء فعلي عملي يفعل فيما تحته بسبب الآراء 
والعلوم التي غايتها أن يعمل بمقتضاها من فعل الطّاعات والإجتناب عن 
المعاصي والتخلّق بالأحلاق الحسنة والتخلّص من الأخلاق الذميمة وهو 
الدّين والشّريعة» فإذا حصلت الغايتان حصل التق ب إلى الله تعالى والتجرّد 
عا سواه . 

الخامس: العقل الذي يذكر في كتاب التفس وهو يطلق على أربعة أنحاء 
ومراتب: عقل بالقوّة وعقل بالملكة وعقل مستفاد وعقل بالفعل» فَأَوَها هو 
قوّة من قوى التفس بل هي التفس من حيث نشأتما الأول : التي ليس فيها 
كمال وصورة عقليّة كماليّة ولا استعداد قريب ها » لكن في قوّتما أن ينتزع 
ماهيّات الموحودات كلها وصورهاء وثانيها: قوّة من التفس أو هي النفس من 
حيث استعدّت بواسطة العلوم العاميّة والإدراكات الأوَليّة ل كي يحصل فيها 
صور الوحودات التزعة عن موادّها الخارجيّة صائرة إيّاها م تحدة بها اتحاد 
المادّة بالصّورة . وثالثها: مرتبة كوخا بالفعل کل" المعقولات أو أكثرها 
ورابعها: مرتبة من هذه الات متى شاءت أن يعقل هذه المعقولات مفصّلة 
أحضرتما من غير أن تحتاج إلى نزع وتحريد وتحشم كسب جديد» كيف وقد 


۲۳۰۲ 


انتعتها سابقاً وتحزدت واحتزنت» بك لما حصلت له ملكة الإتصال بالعقل 
لفعال فهى متى نظرت إلى العقل الفعّال استحضرتا لأتما ما دامت باقية 
التعلّق والتّدبير لهذا العام لمح تكن دائمة الإستغراق لشهود الحقٌ الأول 
والاتصال به وبما يتلوه من واهب الصّور بإذنه» وفعال المعقولات بقوّته التي 
تمسرك الأرض والسّماوات وما الذي لما في هذا العالم ملكة الإتصال على 
وجه . 

السّادس: المذكور 2 الإلميّات ومعرفة الْوُبوبسّات وهو الموجود الذي لا تعلق 
له بشيء الا بمبدئه» وهو الله القيّوم فلا تعلق به بموضوع كالعرض» ولا بمادّة 
كالصّورة ولا ببدن کالثفس » وليس له كمال بالقوّة» ولا في ذاته جهة من 
حهات العدم والإمكان والقصور لا ما صار منجرراً بوجوب وجوده الق 
تعالى» ومذا يُقال لعاله عام المتّبروت » وكلّه نور وخير» ولا يشوبه شوب 
ظلمة وشرٌ لا ما احتجب بسطوة الضُوء الأحديّ والشعاع الطّامس القیّومت 
وهو أمر الله تعالى وكلمته وهو المنعوت با جرى في قول مولانا أبي احسن 
الامام موسى بن حعفر الصّادق اكلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم 
قال له: أقبل فأقبل ثم قال له : آدس فأدبّر ثم قال : وعرّقٍ وحلالي ما حلقت 
خا هو أحت شتلق ولا آکملتك الأ فیمن أحة» أما ان ایا آمر 
وایاك أنمى وإيّاك آعاقب وإيّاك آثیب . 

. والمعنى الرّابع هو الثمرة الأساسيّة الترتبة على بقيّة المعاني» وبه جاء الدیح 
من أئمّة أهل البيت عليهم السلام» فقد سيل الإمام الصّادق ال ما 
العقل؟ قال اللت: ما ید به التحمان واکشب به الجنان . قلت: فالّذي 
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كان في معاوية؟ فقال اعل:: تلك النکراء وتلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل 
وليست بالعقل”". 

وهو المراد بقول رسول الله صل ى الله عليه وآله وسلّم لمولانا أمير المؤمنين 
(خطاب النبی للإمام أو لأحد المعصومين عليهم السّلام من باب : إياك أعني 
واسمعي يا جارة ) عل بن أبي طالب الكقتد: ر إذا اكتسب النّاس من أنواع 
البرّ ليتقرّبوا بها إلى رشا عر وحل» فاكتسب أنت من آنواع العقل تسبقهم 
بالزّلفة والقرب » . 

وكذا ما ورد عنه صلی الله عليه وآله وسلم بقوله لق الا رد عقله 
بهد من ربّك قربا فقال: بأبي أنت وأمّيء وكيف لي بذلك؟ فقال صلی الله 
عليه وآله وسلّم : إحتنب محارم الله ود فرائض الله تكن عاقلا واعمل 
الصّالحات من الأعمال تزدد في عاحل الدّنيا رفعة وكرامة» وتنل من ربّك 
القرب والعرّ . 

وبالجملة فان الأقسام ما عدا الزابع كلها معانٍ للعقل التظري» وا الزابع . 
والّذي قلنا آنفاً أنّه الثّمرة الأساسيّة الترتبة على بقيّة الا . فحيث ان قوّة 
یعرف بها عواقب الأمور» فيقمع الشّهوة الدّاعية إلى ال العاحلة ويقهرهاء 
فإذا حصلت هذه القوّة سمي صاحبها عاقلاً» لأنّ إقدامه وإحجامه مترشحان 
ها يقتضيه النّظر في العواقب» لا بحكم الشهوة العاحلة» وعذه القوّة يتميّر 
الانسان عن الحیوان . 

وعلیه: فان مراتب العقل العملي آربعة: 

الأولى: تمذيب الظاهر باتیان العبادات والاحتناب عن النهیات . 


۲ ۰۵ 


الثانية: بظهیر الباطن من الرّذايل حت تصير التفس کمرآة بحلوة من شاغا 
أن تتجلی فيها الحقايق في كسوة الأمثال . 

الثالغة: أن تشاهد المعلومات كلها أو جلها . 

الرابعة: أن يفنى عن نفسه ويرى الأشياء کلها صادرة من الق راجعة إليه» 
وهناك الق بأحلاق الله كما ورد في قوله صاب الله عليه وآله وسلّم : " 
تخلقوا بأحلاق الله " وهذا آعر الدّرجات لكلا العقلين (التظري والعملي) 
فيتحدان في هذه الغاية» وليس وراء عبادان قرية . 

والعقل الذي هو عبارة عن الغريزة الإنسائيّة التي بها تاز الانسان عن 
البهائم ليس أمراً متساوياً في أفراد الاس کلهاء بل الحق أن جواهر التفوس 
الإنسانيّة في أصل الفطرة مختلفة في الإشراق والكدورة والضّياء والظلم 
فبعض التفوس في صفاء الجوهر وقوّة الذكاء واستعداد الإستضاءة بحيث يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور» فلا يحتاج إلى معلّم بشري لكي 
تستلئمل ذاته بأنوار المعرفة والحدى» وبعض النفوس في كدورة ابگوهر وخود 
نور القريحة بحيث لا ينج ع فيه تعليم ولا تأديب . 

وزبدة المخض: إن العقل بأيّ المعاني کان يقع الاشبله بينه وبين الذكراء 
والشيطنة» ومنشاً الإشتباه» أن كلا العقلين يشتركان في جودة الرُوية وسرعة 
التعمّل ني أمور وقضايا هي مبادئ آراء واعتقادات فيما يحب أن يؤثر أو 
يجتنب عنه» سواء كانت في باب الخير والآحل أو في باب الشر والعاحل 
لكن المتعلّق بالدّنيا من الأعمال والحركات الفكريّة لا يخلو من إفراط وتفريط 


واعوحاج وتشويش واضطراب وعجلة كما هو من فع ل الشياطين وعبدة 
۲۹ 


الطّاغوت» وأمّا الصّادر من عباد التحمان المتعلّق بأمور الدّين والعرفان فيكون 
على سبيل الإطمئنان وسكون واستقامة وسلامة الأحكام وصحّة السير . 
وفائدة العقل العملي تكمن في قهره للقوى الثلاث: الشهويّة والغضبيّة 
والوهميّة» ویرجع العقل الع ملي في سياسته للقوى المتقدّمة وضبطه ها إلى 
إشارة العقل التظري, لذا فان سلامة القوّة الإدراكيّة تؤثر إيجاباً على القوى 
العمليّة» وقَهْقو القوّة الإدراكيّة إلى البلادة أو البلاهة وابربزة يستتبع ضعف 
العمليّة وضمورها . 
وبالجملة: 
لا ريب أن عقل النبي والويٌ أرحح العقول لما يمتاز بخصائص روحيّة راقية 
نتيجة قربه من المبدأ الفياض لا سيّما وأنْ كل إدراك لا بد فيه من تحريد» 
فالمدركات العقليّة باتفاق الفلاسفة 7 محجدة عن المادّة» وكك إدراك يحصل به 
نزع لحقائق الأشياء وأرواحها عن قوالب الاحسام وهياكل المو اد فالصّورة 
العقليّة منتزعة نزعاً تاماً عن هياكل المادّة لأنَّ قوامها بحيئتها وصورها لا 
بمادتماء لكون العقل غير مقصود إدراكه على ظواهر الشيء بل يتغلغل 
ويغوص ف ماهيّة الشيء وحقيقته» ويستنسخ منها نسخة مطابقة لها من 
جميع الوحوه بل يصير هو هي بحقيقتهاء وأا الإدراكات الحسيّة فاا مشوبة 
بالجهالات ونيلها مزوج بالفقدان فان الحم لا ينال الا ظواهر الأشياء 
وقوالب الماهيات دون حقائقها وبواطنها ”» "فليس في العقل احض تكثر 
البتة» ولا ترتب صورة فصورة» بل هو مبدأ لكلّ صورة يفيض عنها على 


النفس» وعلى هذا ينبغي أ ن يعتقد الحالٌ في الفارقات احضة في عقلها 
للأشياء؛ فإ عقلها هو العقل الفعال للصّور والخلآق ها" . 

وإثبات العقل احض أو ما يعبّر عنه بالعقل البسیط لا عکن لا بالقول 
باتحاد العاقل بالعقولات على الوجه الذي أقامه صدر المتألهين رحمه الله 
فالنفى إذا حرحت من القوّة إلى الفعل صارت عقلاً بسيطاً هو کل" الأشياء 
فيمكن أنْ تتعمّل النفس حيئئذٍ التعقلات الكثيرة دفعةً واحدت توضيح 
ذلك: ان العلم والتعمّل ضرب من الوجود والوحود متحد مع الماهيّة» وكذا 
الم متحد مع المعلوم؛ وكما أن بعض الوجودات خس يسن ضعيف» وبعضه 
شريف قويٌ» واخسیس قشر قليل المعاثي مقصور على معنى واحد كالمقدار 
الواحد وان عظمت سموكه وخسم انبساطه في الجهات» والشريف لب كثير 
الحيطة بالمعاني» وإِنْ صغر مقداره» أو لم يكن له مقدار كالنفس الناطقة 
فكذلك العلم له أنواع كثيرة بعضها حسیس ضع يف کاس فلا عکن أنْ 
یحسن بإحساس واحد محسوسات متعدّدة» وبعضها شريف كالتعقّل فإنّ العقل 
الواحد يكفي لإدراك معقولات لا تتناهى كما في العقل البسیط". 

وبالجملة: 

فکلما كان العلم أعلى وحوداً كان أكثر حيطةً بالمعلومات وش جمعيّة 
للماهيات» فإذا عرفنا الشيء بحده التامٌ عرفناه بتمام حقيقته فلو استحال 
حصول العلّم جميع أجزائه دفعة واحدة لاستحال العلم بكنه حقيقته شيء 
في وقت من الأوقات» فبهذا يظهر إمكان حصول التصورات الكثيرة» وأما 
انه هکن حصول التصديقات الكثيرة؛ فلأنّ المقدّمة الواحدة لا تنتج فلو 


۳۰۸ 


استعال العلم بالمقدّمتين معاً لاستحال حصول العلم بالنتيجة» وأيضاً العلم 
بوجود الضافین حاصل معاًء وكذا العم بوجود اللآزم ووجود الملزوم» فعلم 
بهذا الدليل صحّة حصول العلوم المتعدّدة في آن واحدٍ ونما يؤكد ذلك 
ويحقّقه؛ أن النفس العارفة بمعلومات كثيرة عند تحققها بمقام العقليّة وتزدها 
عن جلباب البشريّة لا يسلب عنها علومها بل يزيدها كشفاً ووضوحاًء ومع 
ذلك لما حتحت عند ذلك من اختلاف الأوقات والأمكنة فتحضر معلوماتما 
بأسرها عندها دفعةً واحدة كالحالٌ في علوم المفارقات في کون معلوماتما 
بأسرها حاضرةً معاً بالفعل بلا شوب قو" . 

نحن بحد من نفوسنا أنا إذا أقبلنا بأذهاننا على إدراك شيء تعر علينا في 
تلك امحال الاقبال على ادراك شيء آحر . 

قإنا: 

إن العلم کالوحود يختلف بالكمال والنقص» فالعلم العقلي كالوجود العقلي 
مغاير للإدراك الخيالي وا لوحود الحسّي» فإنا إذا قلنا : الإنسان حوهر قابل 
للأبعاد نام حسّاس ناطق, أحاط عقلنا بمفهومات هذه الألفاظ وظهر في 
خیالنا أثر مطابق هذه المعقولات» فإذا قلبنا وقلنا : ناطق حساس ونام قابل 
للابعاد جوهر؛ فالمعنى المفهوم عند العقل لا ينقلب لکش الصّور الخياليّة 
تنقلب وتنعكسء فإذا كان الأمر كذلك فرعا يساعد على القوة الخياليّة 
يصعب عليها استحضار أمور كثيرة وتخيلات مختلفة هي صور وحكايات 
لأمور عقليّة تعقلها النفس بقوتما العقليّة» وأمّا العقل فإنه يقوى على ذلك 


۳۰۹ 


والّذي يجده الناس کالتعذر على نفوسهم من إدراك تعقلات معدّدة في وقت 
واحد منشأه تعصّي القوّة الخياليَّة عن تصويرها دفعةً واحد ومع هذا لا 
يصعب عليها إدراك التخيلات التي ليست تصويراً للمعقولات دفعةً واحدف 
ولذلك قيل: "شأن العقل توحيد الكثير» وشأن الحسث تكثير الواحد". 

وخر آخر: 

إن هناك جهتين يمنعان من استحضار القوّة الخياليّة لأمور کثبرة في وقتٍ 
وج 

إحداهما: إِنّ للقوی الخياليّة مظاهر ماديّة في البدن كالعين» والأذن» 
والأحزاء الدماغيّة» تعمل أعمالاً ماديّة توحب استعداد النفس لإدراكات 
مخصوصة والعصيان في الحقيقة هذه القوى الماديّة دون القوى النفسان ية 
محرّدة» من هنا تعالج الذاكرة بأكل الزبيب والكندر وما شابه ذلك . 

ثانيهما: إن القوى الخياليّة وِنْ كانت بحدة عن المادّة لكنها غير جحرّدة من 
صفات المادّة كالكمّيّات وبعض الكيفيات» ولازم ذلك وقوع ترتيب ما بين 
المتخيلات» ولازم الترتيب عدم احتماع الأجزاء في الجملة» فإذا تخيلنا طلوع 
الفجر نم طلوع الشمس» فزوالها إلى غروبهاء كان من طبع متخيلنا هذا آن 
يفارق بعض أجزائه بعضاً ون فارق الجميع المادّة. 

وعليه: فان مبدأ العلوم كلها من عالم القدس, لك الإستعدادات للنفوس 
متفاوتة» وعند تمام الإستعداد لا فرق في الإفاضة بين الأوليات والثانویات» 
فحال الانسان في إدراك الأوليات كماله بعد التفطن للحدود الوسطى في 


إدراك النظريات وكأتما تحصل بلا سبب» ووجود الشيء بلا سبب محال» لكنّ 
۳۱۰ 


السبب قد يكون ظاهراً مكشوفاًء وقد يكون باطناً مستور والملقي للعلوم 
على النفوس المستعدّة هو بالحقيقة سبب مستور عن الحواس معلّم شديد 
القوى بالأفق الاعلی» وفعله في النفوس في غاية الخفاء» ولكن قد یبرز من 
الباطن إلى الظاهر وقد يبرز من ممكن الغيب إلى عام الشهادة والأوّل كما 
للانبیاء والثاني كما للأولياء . 

إن باب اللکوت غير مسدود على أحد الا لانع من نفسه وحجاب من 
غلظة طبیعته فبقدر سعیه وحركة باطنه بتلطّف ذهنيّة قلبه ومقدحة طبعه 
ويستعدٌ کبریت نفسه لان ینقدح فيه شعلة من نار الملكوت أو نور من آنوار 
الجبروت» كيف لا؟ واِنْ الاحساس بالحزئيات سبب لاستعداد النفس لقبول 
التصوّرات الكليّة» وحصول التصوّرات التناسبة سبب لحكم الذهن بثبوت 
أحدها للآخرء فكثيراً ما یقع للذهن إلتفات إلى تصوّر حمول بسبب 
الاحساس بجزئياته عند استحضار تصوّر موضوعه وعند ذلك یترتب علیه؛ 
لا محالة» الحزم يثبوت ذلك احمول لذلك الوضوع من غير استفادة من معلم 
أو راوية أو ماع من شيخ أو شهادة عدل أو تواتی فظهر ان الانسان يمكنه 
أن یتعلم من نفسه وکلما كان كذلك فانه يسمّى حدساًء ومذا الاستعداد 
القريب یتفاوت في آفراد الناس» فرب إنسانٍ بالغ في جود القريحة وخمود 
الفطنة» بحيث لو کب طوال عمره على مسألة واحدة تعذر عليه تح قیقها؛ 
وانصرف عنها بدون مطلوبه» وب إنسانٍ یکون بضدّ ذلك» حت إنه لو 
التفت ذهنه إليه أدن التفاتة حصل له ذلكء ثم لما كانت الدرحات متفاوتة 
والقلوب مختلفة صفاءاً وکدورةً وقوه وضعفاً في الذکای وكثرة وقلة في احدس؛ 
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فلا يبعد في الطرف الأعلى وحود نفس عالية شديدة قويّة الاستنارة من نور 
الملكوت» سريعة قبول الافاضة من منبع الخير والرحمة» فمثل هذا الإنسان 
يدرك لشدّة استعداده أكثر الحقائق في أسرع زمان فيحيط علماً بحقائق 
الأشياء من غير طلب منه وشوقٍ بل ذهنه الثاقب يسبق إلى النتائج من غير 
مزاولة لحدودها الوسطى» وكذلك من تلك النتائج إلى آحری حتى يحيط 
بغايات المطالب الانسانيّة وفایات الدرحات البشريّة» وتلك القوّة تسمّى 
قوّة قدسیّ وهی في مقابلة الطرف الأدن من آفراد الناس ومخالفتها لسائر 
النفوس بالك والکیف. أما الكمّ فلكونه أكثر استحضاراً للحدود الوسطى» 
۳۳ الکیف فمن وجوه. 

آحدها: أنها آسرع انتقالاً من معقولٍ إلى معقول» ومن الأوائل إلى الثواني» 
ومن البادی إلى الغايات . 

وثانيها: أنها تدرك العقليات الصّرفة من حيث إنياتما وهوياتماء لا من 
حيث مفهوماتما وماهياتما العامّة» فان الوصول إلى حقائق تلك الم عقولات 
هى العمدة في الإدرااك دون المعارف الكليّة» وإِنْ كانت هی أيضاً وسيلة إلى 
ذلك الوصول إذا استحکمت ورسخت أصول معانيها في النفس» ولذلك 
قيل: "المعرفة بذر المشاهدة" . 

النها: إن سائر النفوس تعيّن المطالب ولا 2 تطلب الحدود الوسطى 
المنتجة ما وأمّا النفس القدسيّة فيقع الحدٌ الوسط ها في الذهن أولاً ويتأدّى 
الذهن منه إلى النتيجة المطلوبة فيكون الشعور بالحدود الوسطی مقدّماً على 
الشعور بالطالب كما هودغلية الأمر ق نفسه ق ذوات البادي اللمیة(؟. 
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وبالجملة: 

إن عقل الحجج الطاهرين أكمل العقول و أشرفها على الاطلاق. لا 
نفوسهم القدسيّة بلغت الغاية في الاستنارة من نور اللکوت. فهي محل 
الفيض من منبع الخير والمة؟» فمثلها تدرك کل الحقائق الشرعيّة والكونيّة 
من غير طلب» بل لما الإحاطة بالحقائق والميمنة على عوالم الملك واللکوت» 
فمثل هذه اللفس ها قوّتان: عالمة وغاملةت والعاملة من هذه النفس لا تنفك 
عن العالمق وبعبارة آحری: إِنْ للنفس الناطقة قوتین: 

آولاهما: قوّة الادراك . 

ثانیتهما: قرّة التحريك . 

فقوة الادراك : يعبّر عنها بالعقل النظري, . وقوّة التحريك : یعتر عنها 
بالعقل العملي» فالنفس إذا م | اعتدلت قواها الشهويّة والغضبيّة لا يمكن أن 
تنال الحكمة بشطريها النظري والعملي» ويُراد من الحكمة النظريّة ‏ : معرفة 
حقائق الوحودات على ما هي عليه» والوحودات إن لم يكن ووجودها 
بقدرتنا واحتيارنا فالعلم المتعلّق بها هو الحكمة النظريّة» والحكمة النظريّة» وان 
كان وحودها بقدرتنا واحتيارناء فالعلم المتعلّق بها هو الحكمة العمليّة, ولا 
شكٌ أن الحجج من يملكون الحكمتين معا فأيّ دعوة تنسب إلى الحجج 
اجهل بتصرفاته أو مصيره؛ فإنما لا محالة باطلة وذلك؛ لان ما يتميّر به 


الحجج من قوّة الإدراك وقوّة التحريك تسسلوم الإعتقاد بصوابيّة تحركاته وأفعاله 


۳۳ 


وبالتقسيمات العقليّة التي أشرنا إليها سابقاً ندرك أن الحجج عليهم السلام 
يمتلكون أعلى مراتب العقل »معن نا عندما نقول إن النين أو الولي لا 
يشتبه عليه شيء ذلك لأنّنا نعتقد . طبقاً للأدلّة . أنّه ذو قَوَةٍ قدسيّة في عقله 
وروحه يستحيل من حلاما حصول الاشتباه في مطالبه أو تردّده فيهاء لذا 
عرف العقل باه "التمييز والإدراك والفهم " وسمّي العقل عقلاً لأنّه يعقل 
صاحبه عن التورّط في الهالك والاشتباه في المطالب والتردد في التصديقات 
> لذا قيل :إن تعقلك للشيء يعني فهمك له ولحقيقته» لذا اصطلح عليه في 
علم الكلام بأنّه قوّة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما والتمكن من معرفة 
أسباب الأمور »وقد اسهبنا في بعض بحوثنا السابقة في معرفة حقيقة 
العقل ¢ 
من هنا قيل بانقياد العقل العملي للعقل النظري» ومثلوا له بقو الشهوة 
والغضب الواقعتين تحت إشراف العقل العملي» وهو بدوره واقعٌ تحت سيطرة 
العقل النظري فیستحیل إنقياد القوّتين المذكورتين للعقل العملي دون إشارة 
العقل النظري . فالعقل النظري هو المدرك للفضائل والرذائل » لا النظري 
بمرزلة المشير الناصح» والعملي بمرززلة المنقّذْ المضي لإشاراته»وعليه فدعوى أن 
الحجج يشتبهون في تشخيص الموضوعات مردودة على أصحابما لمنافاتما لما 
ذکرنا سابقا. 
© الأمر الثاني: تكامل القوّتین عند أهل البیت عليهم السّلام: 

إتفق الحكماء على أن غاية السّعادة هي التَّسْبّهِ بالمبدأ بمعنى أن يتمظهر 
الإنسان في صفاته بالمبدأ بأنْ يصدر عنه الجميل لكونه جميلاً» لا لغرض آخر 
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من حلب منفعة أو دفع مضرّةءولا عمق هذا الا ذا صارت حقيقته . ار 
عنها بالّفس التاطقة . خيراً حضاء بأن يتطهّر عن جميع الخبائث الجخسمانيّة 
والأقذار الحيوانيّة » ولا بجوم حول شيء من العوارض الطبيعيّة والخواطر 
النفسائيّة» ويمتلئ من الأنوار الإهِيّة والمعارف الحقيقيّة» ويتيقّن بالحقائق الحقّة 
الواقعيّة» ويصير عقلاً محضاً» بحيث تصير جميع معقولاته كالقضايا الأوليّة» بل 
يصير ظهورها أشدٌّ» وانکشافها أ وحينئذٍ يكون له أسوة حسنة بالله 
سبحانه وتعالى في صدور الأفعال وتصير أفعاله على مثال الأفعال الإلميّة . أي 
شبیهة بأفعال الله سبحانه » يصدر منه الحسن لصرافة حسنه » ومحض جماله 
يصدر عنه الجميل » من دون داع خارحئٌ» فتكون ذاته غاية فعله وفعله 
غرضه بعیته: وکلما یضدر عنه بلدا وبالقصد الاوّل فا يصدر لأحل ذاته 
وذات الفعل ول ن ترشحت منه الفوائد الكثيرة على الغیر بالقصد الثَّانٍ 
وبالعرض» لذا قال الحكماء : إذا بلغ الانسان هذه الرتبة فقد فاز بالبهحة 
الإلهيّة والّلذة الحقيقيّة الذاتیّة» فيشمتدٌ طبِعْهُ من اللذات اسَيّة احیوانیق لان 
من أدرك الّلذة الحقيقيّة علم أنها لذّة ذائيّة» والحسّيّة ليست لذَّة بالحقيقة 
لتصرّمها ودئورها وكونما دفع ألم» لكن ليس معنى هذا أن يعرض الست الك 
عن ظواهر الشرع بحجّة اللذة الروحيّة» فان الإعراض عمّا ذكرنا مخالف 
لظواهر الشرع المبين» بل غية ما أراده الحكماء هو أن على الانسان ان 
يسعى نحو الكمال ويتشبّه به لا لشيء آخر دونه» فالقصد الأول هو عين 
الكمالء والّلذة الحيوانيّة قد تكون مطلوبة له بالعرضء فتأمّل . 


۳۱۰ 


وحتى يشعر الانسان باللذة التوحيّة عليه أن يهذب القوى النفسانية 
والعقليّة» وهذه القوی هي أربع: 

(۱) . قوّة نظريّة عقليّة . 

(۲) . قوّة وهميّة خياليّة . 

(۳) . قوّة سبعيّة غضبيّة 

(4) . قوّة كىم ية شهويّة . 

ولكلّ واحدة من هذه القوى لذَّة وألم» لا اللذة إدراك لللائی ولا 
إدراك غير الملائم» فلكم من الغرائز المدركة لذّة یناما بحسب مقتضى طبعه 
اأذي خلق لأجله» وألم هو إدراكه على خلاف مقتضى طبعه . 

(فغريزة العقل ): إنما خلقث لمعرفة حقائق الأمور» فلذَّتما في المعرفة 
والعلم» وألمها في الجهل . 

(وغريزة الغضب): إنما خلت للتشفي والإنتقام» فلذّتما في الغلبة التي 
يقتضيها طبعهاء وألمها في عدمها . 

(وغريزة الشهوة ): إنما لقث لتحصيل الغذاء الذي به قوام البدن , 

فلدّتما في نيل الغذای وألمها في عدم نيله» وهكذا في غيرهاء فالّلذات والآلآم 
أيضاً على أربعة أقسام: العقليّة والخياليّة والغضبيّة والبديم يّة . 

فاللذة العقليّة كالابتهاج الحاصل من معرفة الأشياء الكلية وإدراك الذوات 
ابحرّدة التوریّف والألم العقلي كالإنقباض الحاصل من الجهل . 


۳۹ 


والّلذة الخياليّة كالفرح الحاصل من إدراك الصّور والمعاني الحزئيّة اللائمقه 
والألم الخيالي كإدراك غير الملائمة منها . 

والّلذة المتعلقة بالقوّة الغضبی ة كالإنبساط الحاصل من الغلبة ونيل 
المناصب والزياسات» وال المتعلّق بها كالإنقباض الحاصل من المغلوبيّة 
والمرؤوسيّة . 

واللذة البديميّة هي المدركة من الأكل والجماع وأمثالهماء والألم البهيمي 
ما يدرك من الجوع والعطش وال حر والبرد وأشباهها . 

وهذه الّلذات والآلآم تصل إلى التفس وهي الملتذّة والمتألمة حقيقةً . م إِنّ 
أقوى الّلذات هي العقليّة لكونما فعليّة ذائيّة غير زائلة باختلاف الأحوال 
وغيرها من الّلذات الحسّية هي إنفعاليّة عرضيّة» ومنفعلة زائلة» وهي في مبداً 
ذال .مرغوب يها عند الطبیعیین » وتفراید بتراید. الفذة ا وت 
بضعفها إلى أن تنتفي بالمرّة» ويظهر قبحها عند العقل» وأا العقليّة فهي في 
البداية منتفية» لان إدراكها لا يحصل الا للتفوس الرّكيّة التحلية بالأخلاق 
المرضية» وبعد حصوها يظهر حسنها وشرفهاء وتتزايد بتزايد القوّة العقلية إلى 
أن ينتهي إلى أقصى المراتب» ولا يكون نقص ولا زوال . 

وعليه فلا تحصل السّعادة الا باصلاح جميع القوى والصّفات» ولا تحصل 
بإصلاح بعضها دون البعض الآخرء أو في وقت دون وقت» تماماً كالصّحة 
الجسميّة وتدبير المرزل وسياسة المدن لا تحصل الا باصلاح جميع الأ عضاء 
والأشخاص والطوائف في جميع الأوقات» فالسّعيد المطلق هو من أصلح جميع 
صفاته وأفعاله على وجه اللّبوت والدّوام 2 بحيث لا يغيّره تغيّر الأحوال 
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والازمان» فلا يزول صبره بحدوث المصائب والفتن» ولا شكره بورود النوائب 
وا محن» ولا يقينه بكثرة الشبهات» ولا رضاه بأعظم النكبات» ولا إحسانه 
بالإساءة» وبالملة لا يحصل التفاوت في حاله ولو ورد عليه ما ورد على 
الصّابر ول الله الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم! السّلام لشهامة 
ذاته ورسوخ أخلاقه وصفاته» وعدم مبالاته بعوارض الطبيعة وابتهاجه بشطر 
الحق» بل السعید الواقعي لتجزده وتعاليه عن الجسمانيّات خارج عن تصرف 
الطبائع الفلكيّة» متعال عن تأثير الکواکب والأحرام الأثيريّة» فلا يتأثّر عن 
سعدها ونحوسهاء ولا ينفعل عن قمرها وشمسهاء فأهل التسبيح والتقديس لا 
يبالون بالتثليث والتسدیس» ورا بلغ تج‌زدهم وقوّة نفوسهم مرتبة تحصل لحم 
ملكة الإقتدار على التصرف في مواد الكائنات» ولو في الأفلاك وما فيهاء 
كما حصل لفخر الأنبياء وسيّد الأوصياء صروات الله عليهما وآلهما من شق 
القمر ورد الشمس . 

وقد ظهر مما تقدّم أنّ من أصابه الجهل فلا یستی سعيداً» ومن جر 
واضطرب بورود المصرائب والكدورات الطُبيعيّة» فإِنّه يُدحل نفسه في معرض 
شاتة الأعداء وترم الأحبّاء» فهو بهذا حارج عن زمرة الس عدای لضعف 
غريزته وعَلَبَة لهل وابكّبن على طبيعته. 

ولنيل السّعادة لابدٌ من استصلاح الصّفات والقوی» وتعديل القوّتين النظريّة 
والعمليّة الموج بتين لَحلق بالأخلاق الإليّة فيشرق عليها نور الأزل فيلوح 
على هياكل التوحيد آثاره . 

وزبدة المخض: 
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إن حقيقة الإنسان ليست الا ذاته الحردة» وكلك ذات نا يكون هلاكها في 
نقصها وضعفها وآفتها ومجاورة ضدّهاء ويكون بقاؤها في كمالحا وقوه 
وصختها ومطورة أشباهها في الكمال والصّحة» وقد ثبت في محله أن 0 
شيء كمالاً حاصاً يخصّه لذاته» فكمال القوّة الشهو كي نيل 
واللذائذ الحسّية» وكمال القوّة الغضبيّة الظّفر بالإنتقام» وكمال القوّة الحسيّة 
إذراك الحسوسات» وكمال القوّة “المتخيّلة تصوير المتسلات» وكمال الواهمة 
الظّنون والتحاء . 

وهکذا التفس الانسانية فاِنْ ها كمالاً في ذاتما يخصّهاء ولا قوتان 
إحداهما: العاقلة النْظريّة» وهو . أي الانسان . بمذه القوة متوجه إلى احق 
الأوّل» وثانيهما: العاملة الحتكة للبدن المتوجهة 

فكمال الرفس بحسب قَوَتما النَظريّة إا هو بمعرفة حقايق الأشياء وکلیاتا 
والمبادئ القصوى في الوحود . 

ومعرفة الحق الأول بما له من صفات جماله ونعوت جلاله» وكيفيّة صدور 
الأفعال عنه ورجوعها إليه ومعرفة کونه تال غاية الأسياء الذي تتوجه الیه 
الوجودات في بقائه ا كما يبتدي منه حدوثهاء إلى غير ذلك من العارف 
الحقّة التي كانت . التفس . مستعدّة ها ألا عند كونما هيولانيّة الذات» يحصل 
ها بسبب حصول القدمات صورها على نحو البرهان الدّائم اليقينء ثم 
ستصير المشاهدة إياها فائضة من الحق الأوّل» ۶ تتصل بها وترخرط في 
سلكها مستغرقة في شهود مبدئها ومعادها بحيث لا تلتفت إلى ذاتما فضلاً 
عن غيرهاء بل الاضمحلال في ابقلال والخمال الإلميّين يذهلها عن کل شيء 


۳۹ 


حتى عن ذاتماء فاليقين الأوّل أي الصّور الحاصلة بنحو البرهان الدّائم اليقين 
هو العلم أي علم الیقین والثَّان أي مشاهدتما فائضة من الحقّ الأول هو 
عين اليقين» والثّالث أي الاتصال بها والإستغراق في شهود مبدئها هو حق 
اليقين» فهذا هو كمال النفس بحسب قوّتما النظريّة . 

ولا حصل هذا الكمال الا بسبق معرفة الحقائق والعلم بالمعقولات» 
وحصول المعارف متوقف على وساطة الرّ سول» ووساطته إِنما تحصل بإنزال 
القرآن العظيم» فقوله تعالى: وأنزلنا معدم الكتاب4 (الحديد/ه )١‏ إشارة 
إلى ما تستكمل به القوّة النْظريّة» ولا شلكٌ أيضاً في أن حصوطا وتحصيلها من 
القرآن إِنما هو ببيان النون والوصی صلّی الله عليهما وآلهما لتلك المعارف لناء 
وبتصديقنا هما ولأقوالهما» وإتباعنا هما قولاً وعملاً وحالاً وسلوكاً ؛ تحصل 
تلك المعارف لناء هذا كله بلحاظ كمال التفس بحسب القوّة النْظريّة» وأا 
كمالها بحسب القوّة العمليّة فنقول: 

إن التفس لما كانت في أوّل نش أتها ناقصة ضعيفة القوام بذاتما » فلا محالة 
تحتاج في استکماما بالكمال الذي سبق ذكره إلى مادّة بدنيّة تفيض وتستفيد 
بواسطة الآلة الجسمانيّة ومشاعره الإدراكيّة الخمسة مبادئ إدراكاتها التصوّريّة 
والنصديقيّة من الأوليات الحاصلة من المشاركات والبائنات الجسمانيّة. 

وبتعبير آخر: إن التفس في أوّل الاستکمال محتاجة إلى البدن وإلى قواه من 
المشاعر الخمس» وبفقدان بعضها يفقد علماً وكمالاً» لذا قيل: من فَقَدَ حساً 
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فالمتحصّل ما ذکر أن استكمال التّفس متوقّف على بقاء البدن مدّة» وبقاء 
البدن متوققف على قوى ثلاث: 

(۱) . قوّة العلم للتّمييز بين الصّالح والفاسد . 

(۲) . قوّة الغضب لدفع المفسدة . 

(۳) . قوة الشّهوة لحلب المنفعة . 

ومباشرة التفس هذه القوى الثلاث لاستکماها من باب الضّرورة» وهي 
الكؤن في البدن وبقاؤها ببقاء البدن مدّیّق ولیست هذه المباشرة هي 
الكمال المطلوب منه » بل كمالحا في التجرّد عنهاء وإتما احتاج إليهاء لكوتما 
موحودة في البدن لأحل الاستکمال فهي م رتبطة بالبدن في أيّام بقائها في 
الذنیا . 

2 إن کماها الحاصل في الدّنيا وي مدّة بقائها في البدن نما هو باتصافها 
بالأمر المتوسّط من هذه القوى الثلاث . أي العلم والغضب والشّهوة . فإتما 
وان ابتلت في الدّنیا وق البدن بصحبة الأحساء من الأضداد» إلا أنه يمك 
امخلاص منها بمخالفتها وترویضها بما ورد عن الحجج الطاهرين ..."ال . 
فکمال التفس عند استقلاما بالقوی الثّلاث واستعماها إيّاها نا هو 
توسّطها بين الافراط والتفريط في هذه القوی التّلاث . 

ونتيجة هذا التوسّط هو أ ن لا ينفعل عنها ولا يطاوعها في مآرهاء بل 
يستعملها على هيئة الإستعلاء عليها لا الإستسلام أو الفرار منهاء وهذه 
التتيجة نما تحصل بالتوسّط فيها بالتحو المذكور وإليه يشير ما عن الغرر 


م 
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والدّرر للآمدي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهما السّلام :" 
ِنّ هذه التّفوس طُلعَةٌ إن تطيعوها تنزع بكم إلى شر غاية "". 

وقال ام أيضاً: " إن مجاهدة التفس لتزمّها عن المعاصي وتعصمها عن 
التدى "070 

وعنه أيضاً عليه أفضل الصّلاة والتسليم قال : " إِنّ هذه التفس لأمّارة 
بالسّوء فمن أهملها جمحت به إلى الان ۲ . 

ما بيان كيفيّة تحصيل حال التوسّط في القوى الثلاث فما يلي : 

أمَا قوّة العلم فتوسّطها واعتداها بوقوفها على العقل العملي ‏ . وهو غير 
العقل التظري الال على حقایق الأشياء فاّه كلما كان أوفر کلما كان أفضل 
. ولا بد في العقل العملي مع عدم الافراط والتفریط إذ إن إفراط هذه القَوّثّة 
يسمّى بالمتريزة وهي المكر والخديعة » وتفريطها هي البلاهة والستفاهة وکلا 
الطرفين مذمومان» والممدوح منها هو التوسّط العلمي ف العقل العملي وهو 
ما يسمّى بالحكمة التي عبر عنها المولى عر وحل بقوله :لرومّن يُوْت الحكمة 
فقد أوتي خيراً کثیرا؟ (البقرة/175). 

وأمًا قوّة الغضب: فتوسّطها واعتدالها الشجاعة وهي فضيلة کابود. وکلا 
حانبیها التهؤّر من طرف الإفراط» وائبن من طرف التّفربط رذیلتان كما أن 
طرفي الج ود كالبخل والإسراف مذمومان لقوله تعالى : ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط #(الإسراء//9 7 وقوله 
تعالى: 9 والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) 
(الفرقان/1۷). 
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وأمّا قوّة الشهوة: فتوسّطها واعتدالما هو العفّة» وطرفاها الشرّه من طرف 
الافراط» والخمود من طرف التفريط رذيلتان . 

تم إِنْهِ من ترکیب هذه القوی الثلاث» وامتزاج آوساطها الثلاثة تحصل قَوّة 
آحری ها توسّط هی الفضيلة المعَبّر عنها بالعدالق والافراط والتفریط بها 


2 


هم و 2 


یعتبر جورا . 

فالصّفات الأربع أصول الفضائل ۱ لعلميّة وأطرافها التّمانية هي الرّذائل 
وبجموعها حسن الق إذا صارت ملكة ينوط بها حلاص ال نسان من 
ذمائم الأخلاق الموجب لسخط الباري عر وحلّ وغضه والتعذيب بالإحتراق 
بالتار بسبب الإنحراف عن العدالة التي هي الصّراط الستقیم» وخير الأمور في 
العالم أوسطها . 

وكما اد نفس الطريق المستقيم ليس مقصوداً بل جوازها يودي إلى المقصود, 
فكذلك حسن الخلق ليس كم الا بل الإنّصاف به يورّث الخلاص من 
المخحيم» وإِنًا الكمال الحقيقي والمقصود الأصلي هو معرفة الحق الأل» وما 
يليه من الصّفات الحماليّة والأفعال الاميق التي تكمل بها اس وتقرٌ 
بمشاهدتما العين السّليمة من الأمراض الباطنيّة . 

ومن المعلوم أنّ قيام النّاس بالقسط واعتدال نفوسهم نا تجمعها وتؤدّيها 
الأحلاق الحسنة وإليه الإشارة بقوله تعالى :ونفس وما سوّاها فألهمها 
فجورها وتقواها » قد أفلح من رَكاها وق د خاب من دسّاها 
والشوين ۷ .)١‏ 
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وللرفس التي هي باطن الإنسان » وجه إلى الخلق ووجه إلى الحقّ» ووجهها 
الذي يلي الحقّ هو جهة وحدتما وبساطتها. ووحهها الذي يلي الخلق حهة 
تركيبها من الأخلاق .وللأحلاق أركان وأصول فلا بد من حسن جميعها حتى 
يحسن الخلق» وفذا جاء في الدّعاء : " الله حسّن خلقي " فهو طلبٌ منه 
تعالی لتحسين الوجه العملي للسالك إذ بحسن الق يحسن العمل» ويقع 
على أحسن الوحوھ والتدابير كما في قوله صلی الله عليه وآله وسم قال : " 
الهم أرني الأشياء كما هي " طلبٌ منه تعالى الحسن الوحه العملي 
الثتمودي إذ بمشاهدة الأشياء كما هي» بحصل حسن العلم بها بدون 
حجاب موحب الإشتباه . 

إذا توضّح ما مر فاعلم: أن الانسان بذاته طالب للکمال والکامل؛ ومعلوم 
أن الکمال الا والتّمام بل وفوق التمام هو الواحب تعالى» فكل موجود 
یطلبه بغريزة شوقه ویشتاق إليه و يعشقه عشقاً إرادياً أو طبيعياًء لذا قيل 
بسریان العشق في جميع الوحودات على تفاوت طبقاتما » ولك منها شعوز 
وعلمٌ مستدلين لهذا بقوله تعالى :(ولکل وجهة هو مولیها © «لبقر۱4۸/۵) 
وقوله تعالی: وان من شيء الا يسبّح بحمده؟ «الاسراء/؛4). 

فكل موحود بحسب ذانته يطلب الوصول إليه تعالی بنار الشّوق والعشق» 
فهو تعالى غاية الغایات كما هو مبداً البادی» فكل من كان آقرب إليه تعالى 
فلا مالة یکون أشبه به تعالى صفةً » فلا محالة یکون ملتذاً بمعرفته عر وحل 
ومظهراً لصفاته . 
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وما أن الله تعالى واحد أحد والأحد جلك شأن ه كامل بالفعل» وما دونه 
فهو ناقص لكونه محتاجاً إلى جنابه» والثاقص لا يكون أحدا لأنّه محدود 
بالفقدان» فإنّه علك شيئاً ويفقد شيئاً آحر فيصير متعيّناً با بملكه فلا يكون 
أحداء وأا الذي يجمع جميع الكمالات با لا يتناهى فهو الأحد الذي لا 
يتناهى» ولا بد أن تكون كمالاته جميعها بالفعل ؛ فإنّ القَوّة لا تكون كمالاً 
إذ هي الفقدان والعدم» هذا بالإضافة إلى أن القوّة شأن الامکان والإمكان 
محتاج حادثء وله تعالى منرّه عن ذلك فهو الغ القديم» وعليه فلابدٌ من 
الإقرار بكماله تعالى الذي هو عين الذّات من جميع الج هات» وغير الات 
ولو من حهة» فان كان عينها من جميع ابتهات فهو هي» فأين الكمال؟ ولا 
شيء الا الذات» ون كان غيرها ولو من جهة فهو خلقها ولا يجمع معها 
بالأدلّة والبراهين الفلسفیّف فلا بد من القول ب كماله غير ذاته» إذ الكمال 
أثر» ألا ترى أن أل الكمال هو الحركة الإيجاديٍ وهي غير الذات» فما دوتما 
غيرها بطريق أولى» فكماله عر وحلّ حلقه. وأكمل الخلق بالصّفات الكماليّة 
هم أولى باللالة على الكامل المطلق من النواقص, فالكامل الذي لا تحاية 
لكماله إذا ل يخلق حلقاً کاملاً لا يعتبر حينئذٍ كاملا بل لدل حلقه التاقص 
على نقصان كماله» فلا بد من وحود کاملین» لأ عدم إيجادهم نقصّ © في 
القادريّة هو تعالى موه عنها. 

وبالجملة: فان من فضل الله تعالى على العباد أن خلق جماعة جعلهم 
أبوابه وصراطه» وبحم يكمل عباده يفبع عليهم أبواب نعمته» وغير ذلك مما 
يترتب على و جودهم من الآثار العظمى والألطاف الكبرى > آمثال الأولياء 


° 


والأنبياء عليهم السّلام قال تعالى : هو الذي بعث في الأميّين رسولاً 
منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين» وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم 1 
(الجمعة/؟. 6) فصاحب الفضل العظيم لا يخ بهذا الفضل البتة» ولا بعنعه 
وذلك لاد فضله عر وحل لا يتناهى» فلا بد من ظهور فضله ما لا یتناهی 
ولو لم يخلق ما هو من أعظم الفضايل لكان نقصاً في الفضل » وهو تعالى 
منّه عن ذلك . 

وبوجه آخر نقول: 

إن الله حكيم» والحكيم لا يعبث ولا يلهو ولا يلعب» فلم يخلق الخلق عبثاً 
ربا ما خلقت هذا باطلاً4 (آل عمران /۱۹۱) وما خلقت الجن 
والانس الا لیعبدون ‏ (لذاریات/+ه) أي ليعرفون» فالعلّة الغائيّة معرفته 
وتوحیده وذلك في قوّة العباد لا فعليتهم كما هو مشهور ووحه ذلك أنه 
تعالى حلقهم من غاية البعد الأبعد لیسافروا في سيرهم إليه في جمیع آطوار 
وحودهم. ویشاهدوا كلّ الأنوار» وغاية البعد ظاهر الامکان و في قوّته جميع 
الأكوان» والله تعالى حلقهم منه للوصول إلى آعلی درجة العرفان» وذلك ‏ لا 
يمكن لهم بأنفسهم لنقصان القوابل والماهيات » فان العادم للشّيء لا يصير 
باعثه» وذلك ظاهر لمن كان له عينان» ولو كان يمكن ذلك لكان بمكن أ ن 
يكون الشّخص نفسه وذلك ممتنع إذ فاقد الوحود لا يكون موجداء فتأمّل . 
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فلا بد في الحكمة من وحود مکمّلین في صفة المعرفة والتوحید. ولا شلك 
أن المككمّل لشيء لا يكون مكمّلاً إذا كان محتاجاً فيه إلى المتكمّلين » فإنهم 
فاقدون له وهو واحد» فلا بد وأن یکون المكمّل في صفة المعرفة غنيّاً عن 
جميع الخلق عالماً بنفسه ولا شكٌ أنه النين والولِ عليهما السّلام» فان غيرهما 
لا يكون بمذه الصّفة» فلا يجوز في الحكمة الإحلال بوحود هكذا أشخاص . 
هذا مضافاً إلى أن التاس مخلوقون لغاية » ولحصول الغاية لا بد من تمم 
تم لو تفرّقوا في البراري والفلوات ورؤوس الحبال والج حور والكهوف لما 
حصلت هذه الغاية العظيمة منهم بل لم يكونوا متمکنین من ذلك لكثرة 
حوايجهم؛ فإنّ ساير الحيوانات ليسوا بحاحة إلى غير رتم وإِنّ الله حلق لهم 
ما يكتفون به في عيشهم» بخلاف الانسان فإِنّه في جميع أموره يحتاج إلى 

غيره» وکل واحد منهم بنفسه لا يقدر على سد جميع حوايجه ورفع مهماته 
فلا بد من احتماعهم في القرى والبإدان لرفع الحوائج وابحاح المطالب» ولأحل 
ذلك خلقهم الحكيم مختلفي الطبايع لیذهب کل إلى سبيل» ويكسب أمراً 
خاصاً بطبعه ويرفع حوائج أبناء جنسه ولو لم يجعل ذلك من طبعهم لما 
أحكموه» وما أن الطبايع مختلفة» ومع اختلافها يكثر التّراع بينهم لا بد أن 
يجعل الحكيع الذي ۸ یخلّ في جزءٍ من الحزئيّات» رئيساً حاكماً عليهم حق 
يرفع ما وقع بينهم من التشاحر والتزاع » ويضع كل شيء في موضعه. وكذلك 
لا بد وأن يكون هذا الحاكم خارجاً من حدّ الطبايع إذ لو كان مقهوراً مثلهم 
للطبايع لصار كأحدهمء ولا بدّ له ذا الح اكم أن يكون فوقهم لا من 
جنسهمءوكذلك لا بد من علمه وحکمته فان الجاهل لا يقدر على 


۳۳۷ 


الحكومة» وغير الحكيم لا يعرف السّياسة» ولا يضع كل شيء موضعه. كما 
لا يمكنه إصلاح أمر النّاس» كما لا بد أن يكون عالماً بالضّمائر» مطلعاً على 
السّرائر» فان المثاهل كيف يقدر على الحكومة بالحق؟ ألا ترى أنّ الحكام 
والتلاطین المتهلة لعدم إطّلاعهم على البواطن ينصّبون في الحلآت والشوارع 
وا ليخبروهم عن حالات رعيّتهم ومع ذلك شتبه عليهم أمور كثيرة كما 
لا يخفى» والحاكم الحقيقي الخبير العليم يطّلع على الغیوب ‏ ویقف على 
احاسن والعيوب» وكذلك لو كان بنفسه عاصياً مثل التعية لما صار أمين الله 
في أرضه» وما قدر على الأمر بالعروف والتهي عن النکر. وما وصل إلى 
مقام الفعليّة » ونقصان الخلق هو عصياهم, ولو كانوا برقتهم متقين لصاروا 
كاملين» فالحاكم الكامل هو العصوم المطهّر وسلاطين الور لا يختارون 
للحكومة المغصوبة من كان متجاهراً ٠‏ بالفسق.فلا تغفلءفالحاكم الخليفة» 
المنصوب من قِبّل الله تعالى» معصوم لا محالة» غاية الأمر أن الحاكم الكلّي 
معصوم» والحزئي . أي الذي ينصّبه الحاكم الكلّي . معصوم جزئي فيما يؤديه 
عن الحاكم الكلّي » وكذلك لا يجوز أ ن يكون ساهياً إذ بحتمل مع جواز 
سهوه لأن يسهو في الأحكام وحفظ الأنام» ومن جمع هذه الشروط يكون 
نبا أو وصی فمن الحكمة نصب الأنبياء والأولياء بين النّاس» فافهم . 

وببیان آخر نقول: 

إن الله سبحانه وتعالى بذاته بعید عن حدّ |دراك الخلايق» فا الأدوات تحدٌ 
أنفسها والالات تشیر إلى نظائرهاءوالله سبحانه وتعالی فوقها جميعاً بما لا 
يتناهى» ولذلك احتار لنفسه مظاهر في الکون والشريعة يقمكن الخلق من 


۳۳/۸ 


إدراكهم وأحذ الأوامر الكونيّة والشرعيّة عنهمء ما كونخم مظاهره في الأكوان 
بحسب شأنهما .وفعليّتها محال مشيّته وألسن إرادته» فوْدّونَ إلى الخلق أوامره 
ونواهيه الكونيّة المتعلقة بأكوان الخلق» ولا کانوا برمّتهم أيآته ومقاماته 

وعلاماته صارت طاعتهم طاعتهءولولاهم لما ظهر أمر الله وما سطع نوره وما 
عرفه أحد من خلقه فالسّماء مثلاً مظهر أمر الله سبحانه وتعالى بإقبال 
العقل من البعد الأ بعد الذي سار إليه في نزوله إلى القرب الأقرب وهو يؤدّي 
عن الله سبحانه آمر فكل من أطاعه يعد مطيعاً لله تعالى» وكذلك في الشرع 
خلق لنفسه أولياء حعل طاعتهم طاعته بظهوره لهم فيهم» فکل من أطاعهم 
أطاع الله وهم الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين» فهم ألسنة إرادة 
الله تعالى» بل هم اساؤه وصفلته التي ظهرت في الا کوان ‏ صاروا بأنفسهم 
وطح لذ بحيث صارت أنفسهم فانية في جنب الله وباقية به»أمروا غيرهم أن 
يدعوه بهم كما قال اكقتكر: نحن وال الأسماء الحسنى التي أمر الله أن تدعوه 
بها. وني الزيارة أيضاً: المّّلام على اسم الله الرّضي ووحهه المضيء . فاحجج 
صلوات الله عليهم صاروا أسماءه وذلك شأن کل فانٍ في جنب الغن فیه إذ 
يصير منيّئاً عنه لا عن نفسه والإسم ما أنباً عن المسمّىءفإذا أفنى أحد نفسه 
في جنب الشيطان يصير امه وإذا صار أحد فانياً في جنب التحمان يصير 


امه بل نفسه كما في قوله ال: " أنا الذات, أنا ذات الذوات للدّات " 


فإذا صار بحذه المنزلة تصير کل" معاملة معه معاملة مع الله تعالى» بل يصير الله 
ناطقاً من لسانه كما قال عر وحكت في الحديث القدسى : "ما يزال یتقزب 


۳۳۹ 


ال العبد بالتوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به 
وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. 
إن دعاني أجبته وان سكت عتّي ابتدأته". 

فكل من امتثل أوامر المشرّعين المطهّرين ومن روى عنهم وقام في مقامهم 
يُعدٌ عابداً لله سبحانه وتعالى» وکل من خالفهم يصير مخالفاً لله تعالی» فمن 
كفر بهم فقد كفر بالله»ومن أشرك أحداً معهم فقد اشرك بالله» فالموحّد من 
أخلص في مودّتهم وطاعتهم» قال تعالى: إرمن يطع الرّسول فقد أطاع الله 
(النساء/۰)۱۰ #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ي يحببكم الله € (آل 
عمران/ ۰۳۱ روما آتاکم الرّسول فخذوه وما هاكم عنه فانتهوا 
(الحشر/)» ورد عنهم علیهم السّلام قالوا: "بنا عبد اللّه» وبنا غرف الله» وبنا 
كن الله تبارك و قال 

وقولحم علیهم السّلام : "بعبادتنا عبد الله ولولا نحن ماعبد الله "© 
و "بعبادتتا عك الله عر وا ولولانا ما عْبد ال . 

معنى الحديث الشريف أن العبادة متفرعة على المعرفة» ولولا التي وعترته ما 
عرف أحدٌّ الله حقيَك فهم السّبيل لعبادته ومعرفته» بل هم الصّفات الدّالة 
على الذات» وإليه يشير قول مولانا الامام الصنادق ام : "من عبد الله 
بالتوهم فقد كفر» ومن عبد الاسم وم یعبد العنی فقد كفر» ومّن عبد الاسم 
والعنی فقد آشرك ون عبد العنی بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف 
بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانیته فأولئك أصحاب 
أمير المؤمنين الكت »وقي حدیث آخر:" أولئك هم لین( 

۲۳. 


يل 


وسأل هشام مولانا الإمام الصادق اليد عن أسماء الله واشتقاقها: "الله " ما 
مشتق؟ 

فقال اكك: يا هشام! "الله مشتق من له" والاله يقتضي مألوهاًء والاسم 
غير المسمّى» فمن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئأ» ومن عبد 
الإسم والمعنى فقد كفر إن التوحيد: فقد آشرك ] وعبد الإثنين» ومن عبد 
المعنى دون الاسم فذاك التوحيد»ء أفهمت يا هشام؟ 

قال: قلت ا 

قال اع: لله عرّ وحل تسعة وتسعون !سا فلو كان الإسم هو السمی 
لكان کل إسم منها إلا ولكنّ الله مع 0 عليه بمذه الأسماءء وکلها 
غيره. يا هشإم: الخبز اسم للمأكولء والماء اسم للمشروب» والتوب اسم 
للملبوس» والتار اسم للم خرق» أفهمت يا هشام فكماً تدفع به وتناضل [ن 
التوحيد: وتنافر] به أعداءنا التخذین مع الله عرّ وجل غيره؟» قلت : نعم 
فقال: نفعك الله به وثبّتك يا هشام . قال: فوالله ما قهرنى أحد في التوحيد 
خن قمت مقامي هذا 09 

واعلم . أي القاری . أن مراده ال من العبادة بالوهم أن یکون الله صورة 
أو جسماً كما عمل عليه عامّة الخلق إذ یزعمون ربمم شخصاً کمثل خلقه 
ویتوهمون أنه في مكان فى السّماء أو فوقها فيخاطبونه كما لو خاطبوا واحداً 
مكحم من وراء حجاب. فمن اعتقد أن ذاته تعالى محدودة فقد كفر لأنّه تعالى 
أحد لا يحد بالعابد والمعبود بل الكل نوره» وأمّا عبادة الاسم دون | لعنى به 
فعبادة غير الله وهو کفر ؛ فا الإسم اسمٌ إذا كان حاكياً عن المسمّى 


۳۳۱ 


كالشّعلة في حكايتها عن الثار الغيبيّة» ولا يكون ذلك الا بعد الفناء التّام في 
المسمّى» فإذا صار فانياً هكذا لا يرى بالأسميّة» فما يراه العبد ويعرفه بوصف 
غير وصف السقی لا يكون اسماً وعبادته كفرء ومن هذا القبيل عبادة 
الصّوفيّة الملاحدة إذ يقولون بتصوّر صور أساتذتم ومرشديهم في القلب 
ومخاطبتهم إِيّاهم بما بخص الذّات الصّمديّة» فهؤلاء وقعوا في الكفر وذلك 
لأنّ للرشد لا يكون اسماً ای وعلى فرض كونه من أسماء الله وصفاته 
كالأنبياء والأولياء» فإذا عرفته بشخصه خرحت عن ملاحظة الإسم إذا ل یر 
وم یعرف الا بظهور المسمّى» فتكون العبادة له حينئذٍ عبادة لغير الله سبحانه 
ال 

وقوله: " من عبد المعنى فقد دل على غايب " إشارة إلى ظهور المعنى في 
الاسم. فأمّا في الكون فجميع الملك أسماء وصفات. وأمّا في الشرع فاحتار 
الله لنفسه أسماء الكمال والثمال والملال ولا يليق به غيرهاء فظهوره في 
الرزلتین في أسماعغ. لا غير» وقي غيرها لا ظهور له» كما ترى في نفسك إذ هي 
آيته» حيث إن ظهورها ِا هو في بدنك لا غيره من الأبدان» فمن دعاك في 
غير بدنك ۸ يحدك أبداً ال في الصّلاح والقوّة» ومن دعاك من غير بدن دعا 
من لم يدركه» وقد أحال على غايب» وعلى فرض كونك مدركاً سامعاً 
لدعوته لا يكاد يجدك کمن يدعو ميتاً آدميّاً على قبره ؛ فإنه وإن کان يسمع 


ل وين 


دعاءه الا أنه . أي الدّاعی . لا بدرکه. والآثار مترتّبة على الادراك لا على 
الألفاظ» فمن دعاه من غير سبیل أسمائه فكأنه ۸ یعبد شیتاً ولا ينتفع به في 
آحرته وان أجزأه ني ظاهر الشرع » وهذه عبادة أكثر الفقهاء القشريّين الذین 


۳۳۲ 


لم يعرفوا رتم حقيقة ام فة ولكتهم أصلحوا ظاهر آعماشم» ومن هذا القبيل 
الْذين لم يعرفوا الأئمّة عليهم السّلام تكون أعمالهم وعباداتم ظاهريّة, ولا 
تفيدهم بشيء لام لم يعرفوا إمامهم إلا ما توتموه» فلم يعبدوا الله بما راد 
بل عبدوه ما أرادواء والّه تعالى يقول :لیس الب بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها ولکن ابر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) لبقرة/۱۸۹). 

وقوله: "من عبد الإسم والمعنى فقد أشرك 'فواضح إذ إن من فرّق بين 
الاسم والمعنى وعبدهما معاً فقد حطاً ودع امع الله إلحاً آحر وذلك في 
الظّاهرء وأمَا في الحقيقة» فالاسم إذا عد مع المسمّى لا يكون اسماء والمعنى لا 
يظهر الا من الاسم فهو إذا وحد الإسم والعنی اثنين فقد عبد اثنين للقد 
كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة4 «الائدة/۷۳. 

وقوله: " من عبد المعنى بوقوع الإسم عليه . . ." » فذلك أن تنظر إلى 
الإسم كونه كاشفاً سبحة الأحديّة بأن تشاهد منه المسمّى لا غير لته لا 
ينبّى الا عن مسمّاه ففعلك يصير حمّاً لمطابقته الجعل الله كما أنّك تنظر إلى 
الشعلة وترى الثار فذلك إيقاع الإسم على المعنى فتقول بلسانك : يا الله 
وتعتقد في ضميرك المعنى به وهو الذي تحیر فيه الخلائق كما تقول بلسانك : 
"زيد" وتعتقد في ضميرك شخصه . 
© الأمر القّالث: الإمام ام هو قطب جميع الكائنات وقلبهم: 

إن الولاية المحمّديّة والعلويّة الخاصّة والمطلقة هي التي ظهرت بأوصاف كماله 
تعالى ونعوت جماله » وهي التامعة للأسماء الاطیّت بل هي باطن الألوهيّة, 


وهي في رسول الله مع الرسالة » وفي الوصی مع الإمامة وحيث إن صاحبها 
TY‏ 


فان عن نفسه وباق بربّه» فلا محالة تكون الولاية الكائنة فيه بأوصافها ولاية 
الله تعالى .ولا ريب أن حقيقة هذه الولاية لا يمكن الاطا حة بها ذاتء بل هي 
مختصّة بهم عليهم السّلام» وحيث آنها حقيقتهم يعلمونما بالعلم الحضوري, 
ومن الممكن بیان آثارها لا بحقيقتها بل بمقدار ما عکن تفهيمها لغيرهم» 
وكيف يمكن معرفة كنه الولاية الاطیّة من حيث هي صفة إِْيّة مطلقة ثابته 
للذات الرَبوبيّة الق سة» ولهم عليهم السّلام بالقياس إلى غيرهم من الأنبياء 
والمرسلين» ومقيّدة بالقياس إلى الله عرّ وح ومعلوم أن المقيّد متقوّم بالمطلق» 
والمطلق ظاهر ف القیّد. فالولاية الثابتة للأنبياء والأولياء جزئيّات الولاية 
المطلقة الإلهيّة» فالأنبياء والأولياء عترة رسول الله عليهم السّلام لحم القرب إلى 
الأشياء بالولاية الإلهيّة» حيث إن ولايتهم مظاهر الولاية الاطیّف وحزئیّات 
للولاية الایّة فلها من آثار ال ساطة والتولية ما للولاية الإلميّة متها كما لا 
يخفى» وإليه يشير ما في بصائر الدّرحات من قوله الكتكلة: " ولايتنا ولاية الله 
تعالى "» وهذا نظير ما قيل من أن نبوّة الأنبياء جزئيّات البوة المطلقة 
امحمّدية» من هنا ورد عن مولانا الإمام أبي حعفر ال أنه قال : يا جابر 
عليك بالبيان والمعاني» فقلت : وما البيان والعایی؟ فقال اكَليَنك: أمّا البيان 


فهو أن تعرف أن الله سبحانه لیس کمثله شريء فتعبده ولا تشرك به شيعا 
وأمّا المعاني فنحن معانیه ونحن جنبه ویده ولسانه وآمره وحکمه وکلمته وعلمه 
وحقه وإذا شتنا شاء الله » ويريد الله ما نريده» ونحن الما التي أعطانا اللّه 
نبيناء [ن: نحن الثاني الذي آعطاه الله نبینا محشداً ]» ونحن وحه الله الذي 
یتقلب 2 الأرض بين أظهركم» فجن عرفنا فأمامه اليقين ومن جهلنا فأمامه 


YT 


سجّين» ولو شنا خرقنا الأرض وصعدنا السمای وان الينا إياب هذا الخلق ثم 
إن علينا حسابحه” . 

وفي حديث آخر عبّر مولانا الإمام الصادق ام عن هذه المقامات بأسماء 
أخر حيث قال : ان أمرنا هو الحق وحق الحق »وهو الظاهر وباطن الظاهر 
وباطن الباطن» وهو السر وسر السر وسر مستسر وسر مقتّع بالسر . 

وآل محمّدٍ عليهم السلام في حقائقهم علة حع الكائنات» ومقام 
أشخاصهم وذواتم المباركة أصفى وأعدل من جميع المقامات والقوابل» فنور 
البيان فيهم أظه ر وأسبق وأولى وأعلى من جميع الخلق» فكل بيان في الخلق 
من فرع بيانحم» وذلك قوله ال : نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر » 
ومن البر التوحيد. وقي الزيارة الجامعة: "من أراد الله بدأ بكم ومن وحدّه قبل 
عنكم ومن قصده توجه بکم". 

من خلال ما ذكر يتضح لدينا ن الإمام ات هو قطب جميع الكائنات 
وقلبهم» وكل فيض يصل الى الخلق يصل الى القلب أولاً ومنه ينتشر في ساير 
الخلق» والقلب في الانسان أوّل ما حى وآحر من عوت. فان النطفة بعدما 
وقعت في الرحم يتولّد منها أولاً قلب الولود نم یتشقب منه العروق والشرایین 
الى الأطراف وتنعقد حوطا الأعضاءء وبعد تولّد الولود کامل الأعضاء يتولّد 
الروح أولاً في قلبه ويحبى بأمر الله ومنه يجري دم الحياة في کل البدن» بل 
المشتحون من الأطباء يقولون أن الأوردة والشرايين كلها ناشبة من القلب؛ 
والدم الوريدي والشرياني يقسم مره إلى البدن. 


ro 


وبالجملة فول مخلوق من البدن القلب» وأوّل حي القلب» وكذلك آخر 
ميّت من البدن القلب» وجميع البدن يدور على القلب ويستفيض منه دائماً 
وهو يفيض دائماًء وكذلك الأمر في الملك لما ترى في خلق الرحمان من 
تفاوت4 (لملك/7): وذلك لاد الشيء کائناً ما كان مركب من وجود 
وماهية أو مادة وصورة» وا لصورة والما هيّة حدود الوحود والمادة ونحایتهما؛ 
والشيء هو شيء ذه المادة والصورة» وجميع ما يترتب عليه من الصفات 
كلها أمثلة هذه النهاية والحدود التي هي الثال والشبح التصل کما تری أن 
لوجهّك مثلاً مادة وصورة هي مثاله المتصل» وجميع الصفات الخرتبة على 
مثال وحهك كلها راحع إليه وعلى هيئته»ومنها الأمثلة الملقاة في الأحسام من 
وحهك» وترى عياناً مثال وحهك ف الأحسام الصقيلة أنه على شکلك» 
وكذلك ساير الصفات كلها راحعة إليه» فصفة کل شيء تابعة لصورته» وآثاره 
مترتبة عليهاء ومحال في الحكمة أن تتخل ف صفة عن موصوفها من حيث 
الصدور الا ما اختلف في القوابل» كما أنه من ا محال أن يقتضي أحد شيئاً 
لا ما على صفته وهینته ‏ (قل كلٌ يعمل على شاكلته )» وما نراه من 
احتلاف القوى في الأشياء فذلك بحسب الفعليات التي عليها لا بحسب 
نفس المادة من حيث هي هي» والوحود ابیز (أي الإمكان الراحح ) لا 
فعليّة له سوى صلوح الانفعال» فإقتضاء الإمكان هو صلوحي من باب كونه 
صفة» والصفة على طبق الوصوف. فبنفسه لا يقتضي سواه ولا يكاد يخرج 
من قوته شيء الا عرحح خارحي يقتضي أمراً خاصاً ألا ترى أن المداد من 
حيث نفسه لا يقتضي التصوّر بصورة كلمة دون كلمة الا بالكاتب أن یأحذ 


۳۳۹ 


شيئاً مرج بالقلم وينقشه بصورة الحروف على حسب ميله الذي هو المرخح» 
فافهم. 

وهنا نسأل : ما ارم ح للصور الخاصة هل هو الله وهو الغني المطزق ولا 
يحتاج الى شيء ولا ميل الى شيء؟ أو هو فعله ولا كيف له كما لا كيف لله 
تعالى؟ فما السبب . إذن . في حلق الخلق» وسَوّق الوحود إلى كل قابل؟ فان 
كنت مؤمناً باه و رسوله تعرف أن الحصص والمرج ح هو القلب وهو آدم 
الأؤل كان ی حنان الكينونة فأنزله الله في أرض الحرز وحلقه منها بيده 
بلوادته . على حسبهاء وأحدثه على طبق مشيته, ثم حلق ساي الخلق به» وأما 
خلقه فبلا كيف كما أن مشيته بلا كيف» وعليه فاته بعدما خلق العقل وهو 
القلب والقطب لحميع الملّك صار مرححاً لخلق ساير الأشياء بالإرادات 
الخاصّة وهي لا تضرٌ بالقلب» والخلق في کل مقام يحتاحون إلى لسان مترحم 
من الله تعالى يبيّن لهم الأمر الك ون والشرعي» ففي عام الذَّوات » خلق الله 
لا قلبها وقطبهاء وحلق به غيره» وني عالم الأرواح والّفوس والطبايع والأمثلة 
والأحسام هكذاء وكلّما تراه من بسايط العوالم كلها مخلوقة بسبب قلبهاء 
وعلي الإمام © ذلك القلب في كل عالم غير خلوق من عناصر هذا لمل ك 
وبسائطه ولو كان مخلوقاً منها للزم محذور الدور فان کل شيء قبل حلقه في 
الإمكان» ولا يخرج منه الا مرخح والرخح هو القلب» فكيف يمكن . حيئئكٍ . 


( عبد هشام بن الحكم في احتجاجه على عمرو بن عبيد قاضي البصرة عن القلب يإمام ابحوارح بصخح 


لما الصحيح وينفي ما شك فیه» وهذه الرواية من أروع ما جاء ي الإحتجاج على إثبات صحة وجود 


إمام في كك عصر فلتراجع: إحتجاج الطبرسي: ۰۱۲۰۱۲۵/۲ 
ضف 


أن يكون القلب مخلوقاً من العناصر والبسايط التي لا بد من حروجها من 
القوّة بواسطته فتدبّر . 

فالقلب في كك مكان مخلوق بنفسه . خلقه الله متعالياً عن البسايط 
والعناصر . قبل أجزاء ملكه» ول شيء من أعراض الك له قلب هو الحاكي 
للقلب الروحي الأعلى منه لا أنه حقيقته» من هنا قيل : ان نسبة التفس 
الكلية الدّهريّة إلى التفوس الحزئيّة كنسبة الجسم المطلق إلى الأحس‌ام وما كان 
من التفوس كالكرسي التامع للکل يحكي التفس الكلية ويصدق عليه اسمها 
مع أنّ التفس الغيبيّة غيرهاء ونفوس الأشياء هي صور التفس الكلية» فصورة 
الجماد مثلاً نفسه وصورة الثّبات نفسه وهكذا صورة الإنسان والحيوان 
وغيرها من البسايط والواليد» وكلّها أفراد المطلق الأعلى وهو النّفس الكلية 
احيطة بها وهي مبدأ الكل ومنشأ المتميع» فان جميع آفراد المطلق ظهوراته 
وتحلياته» فان أفراد الحديد هي ما ظهر من أشعته فيما صيّْ من العناصر 
بصورة قابلة لحكايتها والأشعّة تصدر من الحديد بصورة واحدة إطلاقيّة إذا 
هي كماله وعلى حسبه وتظهر في السّيف والوتد كل بحسبه» والحديديّة هي 
الحديديّة, والأشعّة الظاهرة في أفراده جميعها بدؤها من الحديد وعودها الیی 
وكذلك الأمر بالنّسبة إلى التفس الكليّة» فجميع ما يظهر من الأفراد يرحع 
وينسب إليها» وقد يستشكل بجواز نسبة صفة النّفس المطلقة إلى شحص 
يحكيها أم لا؟ ولكثه مردود من حيث إن الفرد يحكي المطلق بحسب شأنه لا 
بحسب شأن المطلق» وذلك أيضاً ليس من حيث فرديّة الفرد بل من حيث 
حكاية البدن العنصري؛ فان الفرد بنفسه شعاع المطلق وأثره ولا يخالفه ولكته 


۳۳۸ 


يظهر في المرآة بحسبهاء فإِنْ كانت المرآة صالحة لحكاية الشعاع على ما هو 
عليه فلا تخالفه» مثاله: الحافظة عند الإنسان فإِنٌ الحفظ من لوازم الحافظة لا 
يفارقهاء ولكنّ البدن ريما يحكي الحفظ وريا لا يحكي وذلك بحسب غلبة 
التطوبة على دماغ الإنسان وعدمها كما هو ظا هر فإِنْ كان البدن صالحاً 
لحكاية الحفظ يحكيه وألاً فلاء وكذلك الكلام في ساير قوى الإنسان» ومن 
لا يحكي جميع قوى الإنسان لا يسمّى إنساناً على الحقيقة نعم يكون إنساناً 
ظلَياً» وهكذا السّماء تحكي سماويّتها دون أرضهاء والأرض تحكي أرضيّتها 
دون غيرهاء لذا لا يصدق على واحدة منهما اسم حقيقة الرس بالكلية» 
وكذلك الأمر في الأبدان الشخصيّة, فالتحیب الحزئي مثلاً ون ظهر فيه 
شعاع التفس ولکته لم يجمع جميع ما يشترط في حكاية التفس» ولذا 
لايصدق عليه اسمها على الحقيقة» من هنا أيضاً لا یسوغ أن يقال لمرآة لا 
تحكي جميع التفس بكمالاتما أنها نفس بل هي عضو لاء فك القمر لا 
يكون نفساً . له لايحكي كل ما في القمر . ولكنّه قمر التّفس الكلية» والزّهرة 
لا تكون نفساً ولكنّها زهرة التفس يعني التّفس الظاهرة فيهما زهرة وقمر 
ولكنّ الکرسی الجامع للکلن #روسع كرسيّه السّماوات والأرض ؟ الذي 
وسع الأفلاك كإيما يحكي النفس فیصدق عليه اسمها ويظهر منه أثرهاء وهو 
بمنزلة البدن الکامل لزيد والشّعلة للتار» وهو إمام السّماوات والأرضء والكلي 
الحاكي عن الغيب وباب الاشارة وحل العبارة والدّليل والاً مارة وصاحب 
الوساطة والسّفارة وهو التفس الكلية فيصدق على هذا البدن اسم الكلّي مع 
أن التفس الغيبيّة غيره ونسبتها إليه وإلى ساير السّماوات والأرض بالسواء . 


۳۳۹ 


وبالجملة: 

فان الشيعة الخلصین فروع آل محمّد عليهم السّلام إذ هم آنوارهم 
وآشعتهم والتور لا يملك لنفسه شیعاً لا يكون من مولاه ومؤثره» فإنَّ جميع ما 
منه يرحع إل ألا ترى إلى نور السّراج فإنّه لا یثبت للثور شيء الا وهو 
راحع إلى السّراج وينسب إليه» وكيف لا يكون هكذا ؟ وحقيقة الثور من 
لمنير» وأصل وحوده يرحع إليه وني نفسه فقير محتاج إليه» ولذلك جميع ما 
ينبت للشيعة من الفضايل يثبت م أصالة ولشيعتهم بالتبع » وذلك قوله 
عليه السّلام: " نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر " . ونفى اما 
العجزات من الشيعة وقال آنها للإمام يجريها على أيديهم» وبمذا المعنى إذا 
قلت أنه لا علم للشّيءة ولا حلم ولا كمال أبداً الا نما آظهره آل محمّد منهم 
لکنت صادقاً في قولك فان الشربح في المرآة حسرج للشّاخص ومنه لا له ولا 
للمرآة» ففضايل الشّيعة أظهرها الامام وأحراها من قوابلهم التي تعكس عن 
ذواتحم المقدّسة ولو إنعكاساً جزئيّاً أن الإنعكاس الكلي لا عکن صدوره من 
التفوس الحزئيّة حتى ولو احتمعت متكاملة #قل لو كان البحر مداداً 
لکلمات رب لنفف البحر قبل أن تنفد کلمات ربّي ولو جثنا بمثله مدداً) 
(الکهف/۰)۱۰۹ وقال اع: "إن حدیثنا صعب مستصعب لا حتمله 


ملك مقرب ولا نئ مرسّل ولا مؤمن ممتحن "2 قیل: فن یحتمله؟ قال : نحن 


بعد هذا العرض السهّب والّذي أثبتنا حلاله ‏ تكامل القوّتين عند أهل 
اهت عليهم السّلام وکوضم قطب جميع الكائنات» هل يمكن الکون إلى ما 


۲۰ 


ظنّه بعض الممسوحين بلمسات إبليس اللعین من أن التي والأئة ة عليهم 
الشلام لم يكونوا مطلعین على بحريات الأمور ولا يعلمون شيئاً عن عوالم 
الغيوب؟! وقد ورد في الأحبار المتواترة أنهم أو ل الخلق ومبدؤه ومنتهاه» ومن 
حاله هكذا كيف يصيبه الطل في الثأي أو الإشتباه والنسيان في غير التبلیغ؟ 


فيمن أحبء أما اي إياك آمس وإيّاك أنمى, وایاك أعاقب وایاك أثيب” ". 

والمراد بالعقل هنا نور رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم وانشعبت منه 
أنوار الأثمّة عليهم الستلام واستنطاق ه على الحقيقة بجعله محلاً للمعارف 
اللامتناهية» والمراد بالأمر بالاقبال ترقيه على مراتب الكمال» وجذبه إلى أعلى 
مقام القرب والوصالء وبإدباره اما إنزاله إلى البدن» أو الأمر بتكميل الخلق 
بعد غاية الکمال؛ فائه یلزمه. اقل عن غاية مراتب القرب. .بسبب معاشرة 
الخلق» ویومی العه. قوله تعالى قد آنزل الله الیکم ذكراً رسولاً يتلو علیکم 
آیات الله مبيّنات لیخرج الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات من الظّلمات 
إلى الثور 4 (لطلاق/۰ ۰۱۱۱ أو أن یکون المراد بالاقبال » الاقبال إلى 
الخلق» وبالإدبار الزحوع إلى عام القدس بعد إتمام التبليغ . 


۲ ۱ 


ع 
يل 


والمراد بقوله تعالى في الحديث القدسي المتقدّم [ولا أكملتك] هو أن لا 
أكمل مك والإرتباط بك وكونك واسطة بينه وبين الا فيمن أً 
يكون الخطاب مع روح الأثمّة ونورهم عليهم السّلام؛ والمراد بالإكمال 
إكماله في أبدانهم الشّريفة أي هذا التور بعد تشعّبه بأيّ بدن تعلّق وكمل فيه 
يكون ذلك الشخحص أحب الخلق إلى الله تعالى . 

وقوله: "إيّاك آمر" الععصيص إِمّا لكوم صلوات الله عليهم مُكلفين با 
لم يكلف به غیرهم» ويتأتّى منهم من حقّ عبادته تعالی ما لا يتأتّى من 
غيرهم» أو لاشتراط صحة أعم ال العباد بولايتهم والإقرار بفضلهم وبمذا 
يجمع بين ما ژوي عن التي صلی الله عليه وآله وسلّم : أوّل ما خلق الله 
نوري» وبين ما رُوي: أوَل ما حلق الله العقل . 

ويؤيّده ما ژوي عن سلمان الفارسي قال : معت حبيبي محمد صلی الله 
عليه وآله وسلّم يقول: كنت آنا وعلی نوراً بين يدي الله عڙ وجل يسبّح الله 
ذلك الثور وید سم قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلمّا خلق آدم 
أودع ذلك الثور في صلبه . فلم يزل آنا وعلین شيء واحد حتى افترقنا في 
صلب عبد الطلب. ففی النبوّة وقي علي الإمامة . 

وقي أخبار أُخر:"افترقنا في صلب عبد الطلب فجزء أنا وجزء علي" . 

وكون الي صلى الله عليه وآله وسلّم أل ما خلق الله» وقد أصبح هذا 
الإعتقاد من الضَرورّات في حوزة الاسلام بل إن جميع المليّين متفقون على 
ذلك. وإ لم يعرفوا شخصه البارك ألا ترى أنهم كلهم یقزون وععترفون بان 
رسول الله محمّداً حاتم التبیین» وقد أذ على الأنبياء سلام الله عليهم میثاق 


۲: 


ولايته والإقرار بنبوّته» غاية الأمر أن بعضهم أقرٌ بشخصه. وبعضهم انتظر 
أمر ظهوره ولکتهم . أي أتباع الأديان السماوية . لا ينكرون فضله على جميع 
الأنبياء» ولا شك أنهم السّابقون فهو أسبق السّابقین . 

وبالّملة لا شكٌ في أنّه أؤل ما حلق الله» وقد نطق بذلك كتاب الله حا 
حلاله حيث قال تعالى: 9قل إن كان للزحمان ولد فأنا أوّل العابدين 
(الزحرف/۸۱) . 

فقوله: (رأنا أل العابدین؟ أي أنه صلی الله عليه وآله وسلم أل حلق الله 
عبد اللّه تعال . 

وبتعبیر آخر : إن كان للرهان ولد حسب زعمکم . أيها للشرکون . فأنا 
أل العابدین مکذا له [علی فرض وجوده ] لأنني أل من عبد الله وحده» 


تقریر ذلك : 

لا شك أن جميع الق عبيد الله عڙ وحك واه من شيء الا يسبّح 
بحمده ولكن لا فقهون تسبيحهم 4 لاسراء/:4) بل له ما في 
السماوات والأرض کل له قانتون ) رالبقرة/١٠١١)‏ إن کل من في 
السّماوات والأرض الا آش الرّحمان عبداً64 (مرم/۳٩).‏ 

وقي الدّعاء: أنت له کل شيء» وكك شيء يعبدك ويسبّح بحمدك ويسجد 
لك . ومن الدّعاء أيضاً: انتهى کل شيء إلى أمرك . 


Yer 


فلمًا كان رسول الله ول العابدين دل على أنه أل خلق الله تعالى» وإذا دل 
صريح الكتاب على شيء ووافقه الخبر الصّحيح مع الإجماع الضروري» 
فالإقرار به حينئذٍ إيمان وإنكاره كفر قال تعالى : #قل اي هداني ري إلى 
صراط مستقيم ديناً قتا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين؛ قل 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أؤل المسلمين 6 (الأنعام/77.71١)‏ ولا ريب أن جميع الخلق 
أسلموا لله كوناً وقهراًكما قال تعالى : وله أسلم من في السّماوات 
والأرض) رآل عمران/ ۸۳) قل اتّي أمرت أن أكون أوّل من أسلم 
(الأنعام/٤ )١‏ هذا وت الدّين عند الله الإسلام 4 (آل عمران/15١)‏ ولا 
دين سوام وجميع خلقه دان له بالعبوديّة» فكلّهم مسلمون تكويناً وبإلفطرة 
وهو صلى الله عليه وآله وسلّم أول المسلمين وكذلك قال تعالى: قل لني 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدّين وأمرت لأن أكون أؤل المسلمين) 
(الزمر/7١).‏ 

ولا يعارض هذه الآية قول موسى : #إرسبحانك تبت إليك وأنا أوّل 
المؤمنين4 (لأعراف/۱۳) فان مرده أوّل من آمن من بني إسرائيل بأنّك لا 
ثری» وهذا نظير قول السّحرة ثرا نطمع أن يغفر لنا رّنا خطايانا أن كتا 
أل المؤمنين4 (الشعراء/١‏ 5)» يعنون أو من آمن في ذلك الشهد. لا أل 
من آمن من الموحودات» وكما كيال لَه حمزة سيّد الشهداء مع أن مولانا 
الإمام الحسيين ات سیّد شهداء العام» فبينهما فرق یی كما لا شك أن 
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إبراهيم الخليل حير من الي موسی» فقوله لول المؤمنين) ليس على 
عمومه وكذلك نوح خير منه وكذلك نبيّنا حير منه بالاجماع» هذا وقد قال 
الله تعالی :(التبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 (الأحزاب/) فإذا كان 
موسى أوّل المؤمنين فالنبيُ محمّد أولى به منه» فهو الأوّل لا موسى لكون 
الثاني من المؤمنين» والنبي له ولاية عليه» فتديّر . 

وهذه الآية المباركة 9رالتّبِي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أيضاً أحد 
الشواهد من كتاب الله تعالى على ولايته المطلقة على عامّة المؤمنين الأؤلين 
والآخرين إلى قيام يوم الدّين» فكل ما دون الله تعالى من الحجر والمدر 
والتبات والحيوان والحنٌ والإنس والملائكة » مؤمن به وعشیّته سبحانه تکوین 
ومع احلی في قوله: #[بالمؤمنين من أنفسهم 4 يفيد العموم ولا مخصّص 
في القام» حتى يقال بأنَ المراد هم المؤمنون الشرعيون» فالمراد جميعهم والنبي 
أولى بهم جميعاً » وإذا كان المراد من [المؤمنين] الكونيّين والشرعيّين, 
فالأولويّة أيضاًكونيّة وشرعيّة» لا حض الحكم الظاهري كأولويّة الأب 
والسّابق إلى مكان في المسجد2 وأمثالمحماء بل الأولويّة التي لا تنبت لا 
للمحيط ما دونه يعني أنه آوحد في مكانه منه» وأظهر من وحهه منه وأقدر 
منه عليه» فصدر الآية الباركة دلالة قاطعة على ولاية الى التامّة على 
المؤمنين» وذيلها هو قوله :وآزواجه أمّهاتهم) دلالة على آل بيته بحسب 
التأوعي والوحوه الباطنيّة للقرآن الكريم من حيث إن المراد من الأزواج أولياؤه » 
فإنه لا قرين له غيرهم فان الرُوحة مخلوقة من نفس الرّوجٍ كما قال 


تعالى :لأإخلق لكم من أنفسكم أزواجاً 4 (الروم/١؟)‏ وام خواء عليها 


۲:۰ 


السّلام ES‏ 
نفسه أو طينته . ول يُخلق من نفس رسول الله لا الأئمّة عليهم الستلام 
والصّدّيقة فاطمة التّهراء عليها السّلام وذلك لقوله تعالى : قد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم #(التوبة/./7١)‏ والمراد من قوله: آنفسکمگ هم أهل البيت عليهم 
السّلام بقرينة قو له تعالی : (بالمومنین فاته لو كان المراد من الأنفس 
المؤمنين» لما كان حاجة إلى تكراره» وكان يكفي قوله: ربكم رؤوف رحیم 4 


وان كان المراد من أنفسكم) جيع الخلق ورأفته خصوصة بالمؤمنين » لزم 
كونه من أنفس الكقّار والمنافقين وهو باطل عقلاً ونقلاًء وقد قال تع الى : 
رما كان محمّد أبا آحد من رجالكم ولكنْ رسول الله وخاتم 
التَبييد 007 ۰) ولو كان من أنفسهم لكان أباهم بالبداهق إذ ليس 
المراد نفى بو الظاهري؛ فان ذلك أمر ظاهر مع أن نفي الأبوّة الظاهر تي 
ليس مقدّمة لإثبات الرسالة» فسياق الكلام يشهد بأنَ المراد نفي الأبوّة 
الباطنيّة وهي مرتفعة لعدم كونهم من نفسه ولو كانوا من نفسه لكانوا ولده ؛ 
فان الولد جزء من الوالد» فالراد من ا آل محمّد سلام الله عليهم 

e‏ طینته ونفسه ولا يشاركه فیها سوی 

ثمّة صلوات الله عليهم أجمعين (نحن لا ننفي المعنى الظاهري لمفهوم 
الأمومة لأكثر نساء النبيّ باعتبار حرمة التزويج, فهم بعد موت النبئّ بمثابة 


اع لسن هم 


الأمهات من حيث حرمة الترويج بهن )) فأزواجه ۱ أي نظائره . الأئمّة هم 
٤“‏ 


أمّهاتحم أي مبادئ الأمّة وأصولهاء فلهم الولاية عليهم, فان الم ون لم تكن 
شا الولاية في الأمر بحسب ظاهر الشرع» لكن ها الولاية في عالم الحقيقة» وقد 
سلب الله عر وحلّ الولاية عن الأمّهات الظاهرت لنقصان عقوهن» فإِعَنّ 
نواقص العقول ونواقص الحظوظ, نواقص الامان» ولو تبث لمن ولاية الأولاد 
را أوقعنهم في المهالك» كيف وقد سلب الله عنهنّ الإختيار في أنفسهنٌ 
وأموالحنٌّ» فكيف يثبت لحن الولاية على غيرهنّ» فبحكم العرض ‏ الظاهري 
سلب الإختيار عنهنّ مع أن الولد جروهن ومن فاضل طينتهنّ» وأمّا 

الأمّهات الواقعوهت فلا يجري عليه هذا الحكم » فهن أولى بالمؤمنين وذلك 
قوله تعالى: نما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا ) (لمائدة/هه) وهم 
الأئمّة الأطهار عليهم السّلام وكذا قوله تعالى : لروأنفسنا وأنفسكم4 (آل 
عمران/١5)‏ وكذا قوله: یا أيّها الّذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله 
ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم4 (الحجرات/١)»‏ فقوله في الآية :یا 
يها الذين آمنوا ‏ مطلق يشمل جميع المؤمنين من الأولين والآخرين وقد 
تحاهم الله عن امد بين يدي الله رسوله» وذلك لسيادته صلَّى الله عليه وآله 
وسإم على عامّة الخلق قال تعالى : إتبارك الذي نل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيراً4 (لفرقان/۱) والعالون جمع محلی يفيد العموم فهو 
نذير الله في جميعهاء والتذیر شرف من المنذرين (على صيغة إسم المفعول ) 
لأنه حجّة الله عليهم فهو أشرف منهم لا محالة . 


TV 


وكذا قوله تعالى : (إهذا نذير من النذر الأولى 4 (النجم/5)» يدل على 
أن الرّسول الأعظم كان في عام الذرٌ نذيراً من النذر الأولى» والنذر هم آل 
محمّد عليهم السّلام» روى ابحلسي عن بصائر الدّرحات : 

بإسناده إلى على بن معمّرء عن أبيه» قال : سألث الإمام أبا عبد الله اكل 
عن قول الله تبارك وتعالل: لرهذا نذیر من النذر الأول . 
قال الكا: يعني به محمّداً حیث دعاهم إلى الاقرار بالله في الذرٌ لول . 

هذه نبذة من الآيات . كافية بحمد الله . في إثبات كونه صلّی الله عليه وآله 
ول ما خلق الم وأا الأخبار فكثيرة نكتفي بذكر حديثين: 

الأوّل: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت لرسول الله صلی الله 
علیه وآله وسلّم أول شيء خلق ا الما هر فقال: نور تنيلك یا حابر 
حلقه الله ثم حلق منه كك خیر ‏ آقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله 
م جعله أقساماء فخلق العرش من قسم» والكرسي من قسم ۰ وحلة العرش 
وحزنة الكرسي من قسم. وأقام القسم الرّابع في مقام الحب ما شاء الله » ثم 
جعله أقساماً» فخلق القلم من قسم واللوح من قسم» والحنة من قسم» وأقام 
القسم الرّابع في مقام الخوف ما شاء الله ثم حعله أجزاءاً» فخلق الملائكة من 
جزء» والشمس من جزی والقمر من جزی وأقام القسم الزابع في مقام الرّحاء 
ما شاء الله » 2 جعله أجزاءاً» فخلق العقل من جزء والعلم والحلم من جزء 
والعصمة والتوفيق من حزء » وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله ثم 
نظر بعين الميبة فرشح ذلك التور و قطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف 


۳:۸ 


قطرة» فحلق من کل قطرة روح نيّ ورسول » ثم نفست أرواح الأنبياء» فخلق 
الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصّالحين . 

يظهر من الحديث البارك أن محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم قبل جميع 
الكائنات . 

الّاني: ما عن العوالم للبحراني في تفسير قوله تعالى : (كنتم خير أمة 
أخرجت للنّاس تأمرون بالمع روف ؟ قال: قال رسول الله صلّی الله عليه 
وآله وساع أل ما خلق الله نوري » ابتدعه من نوره» وأشعّة من جلال عظمته 
فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى حلال العظّمّة في ثمانين ألف سنة ثم 
سجد لله تعظيماً ففتق منه نور علی ادا فكان نوري محيطاً ونور علي محيطاً 
بالقدرة . 

وما تَبْتَ لرسول الله فهو ابت لعترته الطاهرة عليهم السّلام لأنمم منه بلا 
ريب وذلك أمر واضح نطق به الكتاب والسّنّة وتویدهها الأدلّة العقليّة 
الكثيرة» ما من الكتاب فقوله تعالى حكاية عن إبراهيم : 9فمن تبعني فإنه 
متي 6 (إبراهيم/75). 

ولا شكٌ أنهم صلوات الله عليهم اتبعوه بحقيقة المتابعة حيث لم يخالفوه في 
صغير الأمور وكبيرهاء إذ كانوا معصومين بنص آية التطهير» وإذا كانوا متابعين 
له على الحقيقة فهم من وكذلك قوله تعالى :الّذين آمنوا واتبعهم ذريتهم 
يايمان ألحقنا بهم ذرّيتهم 4 (لطور/۲۱) ولا يلحق به ! لا من كان من 
حنسه فآله الميامين من جنسه لا محالة وال لم يلحقوا به صلّى الله عليه 


وآله» هذا مضافاً إلى أنَّ الولد حزء الوالد» ولا ريب أن الأئمّة أولاد النّى 
۲۳:۹ 
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حقيقة» فهم حزؤه» والزء حكمه حكم الكلّ لا محالة» وكذلك قال تعالى في 
صفة الذّريّة (روإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم 
(الأعراف/77١)‏ ولا عکن ذلك الا بأن يكونوا من طينة الابای والأئمّة 
لكونهم ذريّة التي يلحقون به ويكونون من حنسه» وهو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وه كذا هم أيضاً آول بهم» وأولوا الأرحام بعضهم یی ببعض؛ كما 
أن قوله تعالی: 

فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم ن تهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين 4 (آل عمران/١5)‏ ولا شك آنهم نفسه للأحاديث المتواترة 
الدّالة على ذلك . ففي الخبر حسبماجاء في البخاري وغيره قال التي صلّی 
الله عليه وآله وسم للإمام علي ا32: أنت مقي وأنا منك . وقال عن سيّدة 
النّساء مولاتنا فاطمة لعن الله من ظلمها : رفاطمة سيّدة نساء أهل الجن ة» 
وفاطمة بضعة مقي فمن أغضبها أغضبني ». وقال صلَى الله عليه وآله 
رحس مي وأنا منة )). 

وروی أنس بن مالك عن التي قال له لما آراد أن بعیط عنه الامام امحسن: « 
ويحك يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي فإِنْ من آذی هذا فقد آذاني » . وقال 
صلى الله عليه وآله وساع: ر آنا من الحسين والحسين مني » . 

وقال عنهم جميعاً: إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضل‌وا بعدي » 
أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السّماء 2 إلى الأرض» 


وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
م 

وقال صلی الله عليه وآله وسلّم: ر من سره أن يجيا حياني وعوت مماتي, 
ويسكن جنّة عدن غرسها رقّ» فليوال عليّاً من بعدي» وليوال وليه ولیقتد 
بأهل بيتي من بعدي فاعم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل 
للمكذّبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا آناشم الله شفاعتي ‏ » 


(°) 


وفي الخبر أيضاً: "أولنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمد" . 

وفي الزيارة الجامعة:" أشهد أن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت 
وطهرت بعضها من بعض ". 

وعن مولانا الامام علي بن الحسين عليهما السّلام: ان الله عر وحلّ خلق 
محمّداً وعليّاً والأئمّة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً في ضياء نوره يعبدونه 
قبل خلق الخلق يسبّحون الله عرّ وحل ويقدّسونه وهم الأئمّة الحادية من آل 
محمّد صلوات الله عليهم 1 

وكونحم عليهم التلام من نور واحد وطين و واحدة وأوّل ما خلق الله من 
ضروريّات الشّيعة» ولا يشلكٌ أحد في هذه الم سألة إجمالاً وان کانوا جاهلين 

والأسبقية في الخلق سشتلزم القول بأفضليتهم على سائر الخلق» وللقرائن 
الأحرى التي دلت على ذلك» منها: كونهم أولياءه» والولاية صفة ی وشن 
من الشّؤون الذَائيّة التي تقتضي الظهور المستمد من ولايته عر وحلّ ( وهو 
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الول الحميد ) وهذه الولاية التي مرحعها إلى القرب. اما بلحاظ قربه تعالى إلى 
الأشياء» وامٌا بلحاظ قرب العبد الیه تغالى الوحب لکونه . أي العبد :ولا لله 
تعالى على حسب درحته واتصافه بالأسماءء» فاا عبد اتّصف بالظاهر الإيّة 
تحلّی بامه في حقيقته وقلبه» فصار قريباً منه تعالى» فإذا كان التحلي بجميع 
الأسماء» فلا محالة يكون العبد أقرب» وإذا كان ببعض الأسماء, فالقرب على 
حسبه حسبما قلنا؛ فالفناء الحاصل للعبد إِنا هو بتجلّي الأسماء فيه كمّاً 
وكيفاً بحسب ما يملك من القابليّات» فکلما انّسعت القابليّة كلما بتحلی على 
ذاته من مظاهر الذّات المقدّسة» وذلك لاد جميع الآثار والصفات تحكي عن 
المؤثر» فإنه حقيقتهاء ولكنّ الصفات لبعد بعضها عن الوثر» تغيّرت فطرتا 
الأوليّة فلا تحكي عن جمیع شؤون المؤثر على ما ينبغي» وبعضها قرب > 
فشباهته بالمؤثر آکثر» وحكايته لشؤونه وكمالاته أشدّء وان شئت أن تعرف 
مثال ذلك على الحقرقة : أنظر إلى الشّمس وأنوارها السّاطعة فان ما في الهواء 
نورهاء وما في الأرض نورهاء وما في الصّحن بلا حجاب نورهاء وما في 
الأظلال نورها فإنّهِ لولا التَورلما ظهر الظّل أبداً» فما ترى أك ترى في الظّل» 
وتقرأ السطور في الكتاب» فکل ذلك من نور الشمس لا نفس الظ لَّء فانه 
نفسه . أي الظّل . ظلمة غير مرئيّة ولا م ظهرة للغير» ولكن مع ذلك تسمّى 
التور الظّاهر في الصّحن بالشّمسء والتور الظّاهر في الظل بلون الظّل ولا 
شمّيه باسم الشّمس » وليس ذلك الا لتغيّر لونه وصفته وكذلك أفراد 
الانسان الطلی جیعهم و ر باسم للر زذا حکی بعض 
کمالات المؤثر الذَاتيّة وشوونه» وأمّا إذا كان آحد فاقداً لجميع الکمالات الا 


Yo 


فيما یتعلّق بالشباهة الصّوريّة العرضيّة فلا يُسمّى بالانسان حقيقة» لذا فان 
الله تعالى أخرج جماعة من حلّ الانسانیت وتتفاوت مراتب الإنسائيّة في 
الأفراد بحسب اختلافهم» لذلك نقول إِنّ الإنسانية تقبل الإشتداد والضّعف» 
فزيد أكثر إنسانيّة من عمرو» وعمرو آقل إنسانيّة من زيد» مع أن الحقائق 
بأنفسها فوق الإشتداد والضّعف بل الوحود بهذا المعنى أيضاً يقبل الضّعف 
والاشتداد فان الموحود من حيث وجوده . بما هو هو . أضعف من الموحود من 
تينك الحيثيتين المتقدمتين فافهم وتدبّر» وكذلك الأمر في المقام فان الكل آثار 
للكينونة الأولى» ولكنّ بعضهم في غاية البعد » فلم يحكوا اله إل صرف 
الوجود. وفقدوا سائر الصّفات» وأمّا من كان حاكياً لكمالاتما وصفاتما 
يُدعى باسمها ولكن بحسب کمالاتا وحكايتها . 

والأثر الكامل هو من كان حاكياً الجميع کمالاتما وصفاتما غير فاقدٍ لشيء 
منهاء وإذا بلغ هذه المنزلة ينسب إليه جميع ما ينسب إلى الونّر » فيوصف 
بجميع ما وصِف به المؤثّر . 

وهل يمكن لكل التفوس أن تحكي كل ما يُنسب إلى المؤثّر أو أن ذلك شأن 
حاص ببعضها ؟ . 

الق هو الثاني وذلك لأنّ التجلّي الأعظم لو كان على كل التفوس عستوی 
واحدٍ لما حصل تفاوت في الأفراد من حيث الإيمان والكفرء ولا استتبع ذلك 
إرسال الأنبياء والحجج عليهم السّلام» لذا فإك الور الأعلى الأول والتحلي 
الأعظم الأجل إِنا هو لأوّل حلقه الخاتم ملك الله والأوّل والآخر والظاهر 
والباطن وهو حقيقة آل محمّد عليهم سلام الله » فابتداً الله بهم حلقه وسوف 


Yor 


يختم فهم الآخرون حيث ستكون ولايتهم آخر الظهورات الإلميّة تماماً كما 
كانت أؤل الظّهورات» وهم ظا هر الرّسالات» وباطن الولايات الإليّة» كيف 
لا؟ وجميع الخلق آثارهم وأنوارهم وأشعّتهم صلوات الله عليهم» قاعئون بهی 
صادرون منهم» ففي الرّيارة : « أشهد أنكم أبواب الله ومفاتيح رحمته ومقاليد 
مغفرته وسحائب رضوانه ومصابيح جنانه وحملة فرقانه 2 ...وحرسة خلائقه 
وحفظة ودائعه...» 5 

وي وصف الملائكة لآل محمّد في حديث المعراج قالوا له: 

كيف لا نعرفكم وأنتم أوّل ما حلق الله خلقكم أشباح من نور من نوره» 
فما آنزل من الله فإليكم وما صعد إلى الله فمن عندکم. فلم لا نعرفك؟. 

وما ورد في زيارة المولى أبي عبد الله الحسين اكطلا: رارادهة الربٌ في مقادير 
أموره تبط إليكم» وتصدٌرٌ من بیوتکم...» (۳. 

والمعنى: إن ما يصعد من الخلق من حقيقة العبوديّة» والحمد والثناء 
والدعای مر بكم وأنتم تتلقونه ثم منكم يصعد إليه تعالى إذ لا طريق إليه 
تعالى الا منكم؛ لأنكم أقرب الخلق إليه تعالی. وهو عر وحل قد احتحب 
بکم كما في الحديث : راحتجب ربنا بنا» » وكيف كان» فحيث إن أنوارهم 
وخلقهم النوراني» قد امكنها الله في مقام بين الوحوب والإمكانء وبين الحقّ 
والخلق» فلا محالة لا ينزل من الحق الا إليهم» وما يصعد إليه الا منهم» ومن 
عندهم. وهذا المقام المشار إليه بقولهم : « وحعل لكم مقاعد في ملكوت 
سلطانه » ؛ فتدبّر تعرف إن شاء الله تعالى . 


فهم أولى بجميع الموحودات والاهیّات والصّفات والأسماء والأعراض الُواهر 
منها وبما ملاً الله ماءه وأرضه حتى ظهر 0 وحلته تعالی وصفاته وأفعاله 
وعبادته» ولكنٌّ الخلق لا يصلون للحكاية الثّامة عنهم وان كان جميعهم 
أسماءهم وصفاتمم ويصخ انتساب الكل إليهم وقد أشار المولى عر وحلّ إلى 
هذه الحقيقة بقوله : وتقلبك في السّاجدين 4 وغير ذلك من الآيات 
الصّريحة عند أهلهاء ولكن مع ذلك لا يتسب إلى کل إسم ما یسب إليهم 
صلوات الله عليهم إل بعد الغض عن الخصوصية» ألا ترى أن اهر المؤمنين 
الإمام علي بن أبي طالب ام يقول في بعض حطبه: " آنا آدم ونوح 
وإبراهيم ".فهو اط آدم أي اسم آدم واسم نوح واسم إبراهيم» ومع ذلك 
لا سب إلى آدم من حيث الآدميّة جميع ما يُنسب إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليهما السّلام وهكذا عندما ينسب نفسه إلى التجم والشمس 
والقمر وغير ذلك» فهو لا ينسب إلى الشمس والقمر ما یسب لیه. ولیس 
ذلك الا لان نسبة هذه الأسماء إليه ليست الا كنسبة القائم إلى زيد» فبعد 
كشف سبحة الآدميّة والتوحيّة والإبراهيميّة تقول ما تقول في شأنه» ولا مع 
حصوصيّة الصّورة فإك آدم ونوحاً لمن المرسلين ولهما صفة المرسلين . 

وأنت . أذي القارئ . إذا عرفت هذا الطلب الشريف تعرف الأمر في 
لتوخهات كليّة» فإنّك تتوجه إلى الكعبة لأنما إسم من أسماء الله تعالى» وإذا 
نظرت إلى الكعبة مواجهاً لصورتا ناظراً إليها لا تقدر أن تناحي ربّك فيها 
ما ليست إلا الكعبة البيت الحرام ولكن بعد الغضٌ عنها تناحي ربّك مقبلاً 
إليهاء وكذلك الأمر في جميع ملك الله تعالى» فالأبدان الثرئيّة تصلح 


Yoo 


لانتساب جمیع ما یلیق بالوتر الیها» ولك ال تغالى اعتار اكا نا كاملة 
حاكيةً لحميع شوون مملكة الله تعالى» يبلغ عددهم بحسب الأرواح أربعة 
عشر ورد في الزّارة: « بأبي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في 
الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء. وأجسادكم في الأجساد . وأرواحكم 
في الأرواح» وأنفسكم في التفوس . وآثاركم في الآثار ۰ وقبوركم في 
القبور. فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شانکم واجل خطركم 
وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور ٠‏ وأمركم رشد. ووصيّتكم 
التقوى» وفعلكم الخير» وعادتكم الإحسان, وسجيّتكم الكرم . . . إن 
ذكِرَ الخير كنتم أوّله. واصله وفرعه ومعدنه ومأواه» ومنشاه». 

ولا کانوا عليهم السّلام ول ما خلق الله» فلا شك حينئذٍ أن يكون جميع 
الملك صادر من أمرهم شرعاً وكوناً» وجميع الخلايق صنايع لهم كوناً وشرعاً 
ومواڏهم وصورهم من ظلّ نورهم فهم أولى کل موحود من نفسه وأظهر في 
مكانه منه في الدّنيا والآخرة» ومرج ع الکل البهم ومرد الأمور مطلقاً إليهم» 
والتواب والعقاب والحساب والكتاب عليهم» فإِنّ جميع الأمور راجعة إلى 
المبدأ . وهم المبدأ ؛ لأنحم نفس رسول الله الذي أجمعت الأمّة والملل على أنه 
صلى الله عليه وآله وسلّم أشرف من ساير أولي العزم» والسّابقون من الأنبياء 
أخبروا بوحوده وشرافته . 

يتلخص مما ذكرنا أن آل محمد عليهم السّلام مطّلعون على جريات الأمور 
لرحاحة عقوم المقدّسة » ولكونهم أوّل صادر عن المشيّة الإلهيّة لقرعم من 


المبدأ الفيّاض ع وحلّ» فلا ريب حيئئدٍ أن يكونوا العلمين بکل ما يتعلّق 
ل 


با واهر والأعراض» ومن ينسب إليهم المتهل في الأحكام أو في الموضوعات 
فقد افترى اما عظيماً وسيلاقي ربّه بما قال . 

ويشهد لما قلنا ما ورد في الريارة الجامعة المرويّة بسند صحيح من أنهم 
عليهم السّلام معدن البّحمة وحرّان العلم لذا ينبغي2 التأكيد على هاتين 
الفقرتين من الزيارة ليتضح ما ژمنا إليه» فنقول: 

ما قوله الكقئلة: ر السّلام عليكم يا أهل بيت الثبوّة... ومعدن التحمة » فهو 
إشارة واضحة إلى آنهم علیهم السّلام مركز ومستقر عطفه تعالى وبزه 
واحسانه وعنایته ورزقه وما شابه ذلك» والرّحمة بالعرف الخاصّ هي ! علاء كل 
ذي حقّ حتّه وهو قوله تعالی: 3 الرَحمان على العرش استوی 4 (طه/۵)» 
أي أنه عر وحلّ استوی برحمانيّته على العرش » فأعطى كل ذي حق حقّه 
کقوله تعالى : آعطی کل شيء خلقه ثمّ هدی 4 (طه/.5)؛ فالعرش ما 
سوی الله تعالى هو رحیم بهم فالله تعالی برحمانيّته حلقهم ووهبهم الحياة 
ورزقهم ویرزقهم تم بعیتهم» وهي أركان أربعة للعرش» فالركن الأحمر استوی 
الزهمان عليه بصفة الخلق فم نه حلق كلّ شيء. واستوی النهان على الركن 
الأصفر بصفة الحياة فهنه أحيا کل شيء واستوی اليحمان على الركن الأبيض 


بصفة الرّزق فهنه رزق کل شيء» واستوى الرمان على اليكن الأخضر بصفة 


الموت فهنه أمات کل شىء . 
فجميع هذه الأركان أو الأصول الأربعة مظاهر رحمته فهو تعالى مستو على 
الخلق برحمانيّته الظاهرة في هذه الموارد» وإليه يشير قوله تعالى: 2 للم 


(6 


استوى على العرش الرّحمان فاسأل به خبيراً4 (الفرقان/۹٥).‏ أي إل تعالى 


۳۱۳۰۷ 


يرتيهم بمذه الأصول الأربعة بمقتضى رحمته وحکمته ومنه أيضاً قوله تعالى : 
نم استوى على العرش يدبّر الأمر 4 أي التجمان يدير الأمرء ولم يقل الله 
على العرش استوى فتأمّل . والتحمة قسمان: التحمة الواسعة والتحمة المكتوبة . 

اليّحمة الواسعة: ميت بذلك لشموشا لجميع الخلق من مومن وکافر 
وصاخ وطالح وجمادٍ ونباتٍ وحيوانٍ . 

وهذه الرّحمة هي الوحود» والوحود خی محض في نفسه. فهو أفضل من 
العدم» ومن هذا الخير الفضل والعدل فيعمٌ المؤمن والكافر » وإليه يشير قوله 
تعالى: #ورحمتي ومرجّت كل شيء 4 وقول الإمام الصّادق 2 لا سل 
عن التحمان؟ قال: الرحمان بج يع حلقه ۱ 

وأمَا الرّحمة المكتوبة: وهي التّحمة المشار إليها بقوله تعالى: ف سأكتبها 
لذين یتقون ‏ (الأعراف/5١)»‏ وقال تعالى: 9وكان بالمؤمنين رحيماً 4 
(الأحراب/57) . 

بيان ذلك: 
إن الله تعالی أوحد ويوجد الوحودات برحمته الواسعة التي وسعت کل شيء 
ثم إذا كان المرحوم بها من أهل التقوى» فالتحمة حينئدٍ ثابتة له ومكتوبة أي 
مثبتة» فالئحمة بالمؤمنين هي نفس التحمة الواسعة إلا أنها بالتقوى صارت ثابتة 
لموردها لا مستعارة» فغير المؤمن تؤخذ منه الرّحمة الثابتة » فتسلب منه فيصير 
إلى العذاب الامي دون المتقي» فبهذا الإعتبار تسمّى الرّحمة الثابتة «الباقية 
بالتحمة المكتوبة أو الخاصّة بالمؤمنين . 


وهناك وجه آخر للفرق بين الصّفتين وهو أن التحمان أكثر حروفاً من 
لحم وزيادة المبائش تدل على زيادة العانی» فتشمل صفة الرحمان الدّنيا 
والآخرة» وصفة الرحیم مختصّة بالاحرق. فعلى الأوّل: عموم صفة التحمان 
للمؤمن والکافر في الدّنيا من حهة الفضل على المؤمن والعدل بالکافر أو أنه 
سبحانه وتعالى قد تفضّل على المؤمن بما يستحقّه لامانه» وعلى الك‌افر إتماماً 
للتعمة لعليهد يتذكّر نعمة الله أو بخشی عقوبته عليها بترك شكرها أو بزوالحا أو 
استدراجاً كما قال تعالى: (فلمًا نسوا ما ذکُروا به فتحنا عليهم أبواب کل 
شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أ خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) (الأنعام/ 
4. وأنّه قد أحرى عدله على المؤمن بأد يؤاحذه ما يقع منه من الذَّنوب 
وم يعضٍ عنه بل يبتليه بالمرض والفقر وموت التّسل والهموم أو يسلّط عليه 
ظالاً بمعنى لا يحيل بين المؤمن وبين ما ذكر بالإرادة التكوينيّة» أو بينه وبين 
حار سوء وصاحب سوی أو إمرأة سوء تؤذي زوجهاء أو غير ذلك ليعلم 
الصّابرين» ويكون ما أصابه كقّارة هما وقع منه من الذنوب» وليعلم المؤمن ان 
الدّنيا ليست بدار أمن وئواب وراحة فلا يرغب في الركون إليها أو أنه قد 
أجرى عدله على الكافر جزاءً بماكان يكسب أو ليرغب في الإسلام أو 
ليكره الدّنيا لاد كثيراً من كفر نا كفر لرغبته في الدّنياء إذ قد يكون عليه في 
الإسلام ذلّة في زعمه بالإنقياد إلى أهل الاسلام أو خوفاً على فوات ‏ بعض 
حطامها وأمثال ذلك فلا يسلم حرصاً على الدّنيا فإذا تبيّن له فساد الركون 
إليها وأنّه لا يدرك مطلوج مت أو أن ذلك مقدّمه لعذابه وغير ذلك . 


۲۰۹ 


وعلى الثاني: يرحم المؤمن في الدّنيا بأن يتفضّل عليه بحزيل العم إنعاماً 
لباله قال تعالى : #آلیس الله بأعلم بالشاكرين 4 (الأنعام/5)» وأن يعفو 
عن تقصيراته وسيّئاته تفضّلاً فلا يؤاخذه بشيء من ذلك » وهذا جهة الفضل 
بنعیم الأبد وملك لا ببلى »› وهذا صفة الرحيم وقد بحري صفة الرحیم على 
الکافر في الدّنيا بأن تفع عنه البلایا وانحن والفقر والسوم ولا راض استدراجاً 
أو تذکیراً لنعمه علیه ولا بتحري عليه ق الاخرة الا علی نحو لا بحسن بها 
كما لو كانت له استحقاقات من الأعمال الظَاهرة كما لو أعطى فقيراً شيئاً 
من رقة قلبه ولم يُجاز أو يُعاقب علیها في الدّنيا ثم تفرّق عليه في الثار حتى 
ُوفاها وهو في الثّار مفرقة بحيث لا يحست بالتحفیف . 

وبالجملة: التّحمة الواسعة تعمٌ المؤمن والكافر في الدّنيا والاحرة وهي صفة 
التحمان والتحمة المكتوبة قد تعمهما في الدّنیا والآخرة» وقد تحص المؤمن في 
الآخرة إلا أنه لا يجري على المؤمن من اليّحمة الواسعة في الآحرة الا حهة 
الفضل التى يطلق عليها التحمة المكتوبة» وني الدّنیا يشارك الكافر في الفضل 
والعدل إلا أنه على نحو اللطف به والتّطهیر له بخلاف جريان التحمة الواسعة 
على الكافر فَإِكا لا تحري على نحو اللطف والتطهير» فکوتحم عليهم السّلام 
معدن اليّحمة أنهم معدن اليّحمة الواسعة في الدّنيا والآخرة بجمیع معانيهاء 
ومعدن التحمة المكتوبة في الدّنيا والآحرة كذلك» وذلك لأتحم أولياء التعم 
وسيوف التقم» وإليه الاشارة بقوله تعالى : (رحتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا 
عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 4 فضرب بينهم بسور له باب باطنه 


۳۹۰ 


فيه الرّحمة وظاهره من قبله العذاب 4 لأتمم عليهم السّلام مناة للخلق أي 
مبتلون ومختبرون ومقدّر ون للخلق في جميع الحركات والسّكنات2 والارادات 
والأعمال والاعتقادات وأذوادٌ يذودون الأعداء عن الخير والأولياء عن الشر 
كما قال مولانا الإمام الحجّة النتظر الهدي الكل في دعاء کل يوم من 
رحب رر اللّهِمّ إن أسالك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على 
سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك العلنون لعظمتك أسألك با نطق 
فيهم من مشيّتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك 
ومقاماتك . . . لا فرق بينك وبينها الا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها 
بيدك بدؤها منك وعودها إليك» أعضادٌ وأشهادٌ ومناةٌ وأذوادٌ وحفظة وراد 
فبهم ملأت ساءك وأرضك حتی ظهر أن لا إله الا آنت..» . فقوله 
لكلفثلاة:"أعضاد" إشارة إلى مفهوم قوله تعالی:(ما آشهدتهم خلق السّماوات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضداً 
(الكهف/١ه)‏ فقد آشهدهم صلوات الله ورحماته عليهم خلق السّماوات 
والأرض وخلق من أسكنهما من الحنّ والانس والملائكة وسائر ما برأ وذراً وما 
أحدث من جماد ونبات وحيوان» وأشهدهم خلق أنفسهم واتّخ ذهم أعضاداً 
لخلقه نهم امادون» ۳ افادین عضداً ومعنى أنه عر وحل انخذهم 
أعضاداً لخلقه: أن الشيء لا يتقوّم الا بمادّته وصورته لتوقّف وجوده على العلّة 
لْادّية والعلّة الصوریّت ولا علق الله سیّدنا محشداً سراجاً منیراً آشرق نوره حق 
ملا العمق الاک فخلق الله موادٌ الا شياع غیبها وشهادقا ناذتها وغیر 
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خلق الله سیّدنا علیاً الث قمراً منيراً أشرق نوره حتی ملا العمق الا کبر فخلق 
سبحانه صور الأشياء غيبها وشهادقا مادّيها وغير مادیها » وجوهرها 
وأعراضهاء من نور آمیر المؤمنين الامام عليّ بن أبي طالب علیهما السّلام» 
فالمادّة هي الأب » والصّورة هي الا وإليه أشار الي صلى الله عليه وآله 
وسلّم بقوله: " أنا وعلت أبوا هذه الأمّة " وقد وضّح الإمام حعفر بن محمّد 
الصادق ات فحوى الحديث فقال امتلا: " إِنّ الله حلق المؤمنين من نوره 
وصبغهم في رحته» فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه» بوه التور وأمّه التحمة» . 
ولا شلكٌ أن الصّغ هو الصّورة وهي الم فافهم . 

فالمادّة والصّورة . اللتان هما العلتان . لا يتقوّم الشّيء الا بحماء هما ركنا 
الشّيء وعضده فقد اتخذهم أعضاداً لخلقه . 

وقوله اكلفلة: " أشهاد ": أي أن الله سبحانه وتعالى جعلهم شهداء على 
حلقه» يعني يشهدون أعمالهم, وأحوالهم وأقوالهم وجميع حركاتهم وسکناتمم 
لا يغيب عنهم شيء من أحوال الخلق وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمومنون ؟ (التوبة/ه ٠‏ ). 

ففي الكافي باسناده إلى یعقوب بن شعیب قال : سألت آبا عبد الله الل 
في قوله عز وجل :لوقل اعملوا فس‌پری الله عملکم ورسوله والمومنون؟ 
قال: هم الأئمّة . 

وق عیون الأخبار أن الامام عل بن موسی الرضا علیهما السّلام سأله 
بعض من حضر من الفقهاء وأهل الکلام من الفرق المختلفة ‏ في بجلس 
المأمون : 
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قال: یا این رسول :الله با شيء تصحٌ الإمامة لمدّعيها؟. 

قال ع: بالنص والدلیل . 

قال: فدلالة الامام قيا هي؟ . 

قال عليه أفضل الصّلاة والتسليم: في العلم واستجابة الدّعوة . 

قال: فما وحه اخبارکم با یکون؟. 

قال ام3: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله . 
قال: فما وحه اخبارکم ما في قلوب الناس ؟. 
قال ام له: آما بلك قول رسول الله : انوا فراسة المؤمن فائّه ینظر بنور 
اللّه؟ . 
قال: بلی . 
قال الكلاة: فما من مؤمن الا وله فراسة» لینظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ 
امربتصاره وعلمه وقد جمع الله الأئمّة متا ما فرقه في جميع المؤمنين» وقال عر 
وح في محكم آياته : إن في ذلك لآيات للمتوسّمين ) (احجر/۷) 
فاول التوتمین رسول الله » ثم أمير المؤمنين من بعده » م الحسن والحسين 
والأئمّة من ولد الحسين عليهم السّلام إلى يوم القيامة . 

قال: فنظر المأمون, فقال له: يا أبا الحسن زدنا ما حعل الله لكم أهل 
البيت ! : 


فقال الإمام الرضا اكتاة: إن الله تبارك وتع الى قد أيّدنا بروح منه مقدّسة 


ع 


مطهرة ليست بملك ۸ تكن مع أحد من مضى الا مع رسول الله وهي مع 
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الأئمّة منا تسدّدهم وتوفّقهم وهي عامود من نور بيننا وبين الله عڙ وحلٌ». 
إنتهى الخبر. 

فقد أشار الحديث الشريف إلى أن اوح المقدّسة هي نور بينهم وبين الله 
تعالى أي قوّة إِهيّة نورانيّة لم يعطها كاملة لأحدٍ من الأنبياء والمرسرلين سوى 
لرسول الله محمد وعترته الطّاهرة» وبحذا الور يشهدون جميع أعمال العبادء 
ويُسمّى هذا العمود ملكاً في بعض الأحبار» وی بعض آخر مفاده أن الله 
يعطي ولیّه عموداً من نور یری فیه اعمال اخلایق كما یری آحدکم الشحص 
في المرآة . ولا تعارض بين هذه الأخبار حيث حملنا الملك على المخلوق ذي 
الأبعاد الثلاثة هو حادم عند رسول الله وآله الأطهار عليهم السّلام يسدّدون 
به شيعتهم» وروح القدس الذي ليس بملك كما أفاد الحديث الشريف المتقدّم 
بل هو قوّة روحيّة تختلف بماهيّتها عن الملك . 

والحاصل: إِنْ كوتهم شهداء على الخلق يعني أن لمم الشّهادة» فلا يخفى 
عليهم شيء من أعمال الخلايق» فهم یشاهدونم وک" ذلك بواسطة روح 
القدس المطهّرة وتي لیست بلك . حسبما آفاد احدیث الشریف التقلّم . 
فالدد الامی هو الذي يسدّدهم وحدنهم. وفي بعض الأحبار أنّ الامام الا 
إذا غاب عنه الملك المحدّث » تصيبه الغفلة» ولا يعلم شیتاً » فالراد به هو ما 
قلنا آنفاً جیث لا يفارق التي والأئمّة عليهم السّلام » ماهيته ملکوتیق 
والملكوت هو باطن کل شيء أي باطن الكلّ ومحيط بالكل ومتصرّف بالكل 
بنحو الكلية التامة» فهو . أي الملكوت . فوق عوا م الملك حت الملائكة» من 
هنا ورد أن روح القدس خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل . 
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فظهر من جميع ما ذكر أنهم يشهدون جميع ما في العالم بذلك الثور» وهو 
لوح العظيم من الله تعالى بحيث لا يشذّ عرهم شاد . 

وقوله الكلكثلة: "ومناة": ومناة جمع ماني كرماة ورامي» ودعاة وداعي» وهو 
من مناه الله بمينه» كرمى يرمي أي قدّره واحتبره وابتلاه» أو من مناه نوه 
كدعا يدعو أي ابتلاه واحتبره» أو أن تكون مناة» جمع من بالضم وهي 
القوّة» وهو الأصح» ومعنى المقدّر أنهم محال القدر والقدير ووضع حدود 
الأشياء ومقاديرها في الكمّ والكيف والأين والتی والوضع والرتبة والمكان 
والأجل والإذن والكتاب والرتبسب والإضافات» وذلك في الأسباب والسیّبات 
قال تعالى :لأروعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البرّ 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس الا في كتاب مبين4 وني تفسير نور التقلين عن الإحتجاج 
عن مولانا الامام أبي عبد الله ال في حديث طويل: «. . وقال لصاحبكم 
أمير المؤمنين اما: قل کفی بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الکتاب. وقال الله عرّ وحل : ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين» وعلم 
هذا الکتاب عنده ». 

ويؤيده قوله ال في نفس الدعاء: « وأذوادٌ وحفظة وروادٌ » إذ الأذواد جمع 
ذائد كأصحاب وصاحب وهو الحامي والذاب عن الحمى وعما ينبغي أن 
يحامي» والحفظة جمع حافظء والرواد جمع رائد» وه و الخبير المطلع بمواضع 
الكلام والمواقع المناسبة لرعي الأنعام المأمونة عن الذئاب والسباع . 
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وی نصوص مسضرافرة أن الكتاب المبين هو الإمام علي بن أبي طالب 
عليهما السّلام . 

مدر وتقدير الأمور وميزاتما عندهم بل هم الميزان والقدرء بهم تقدّر 
الأشياء وتوزن وتحدّد . 

ولأحل كونخم عليهم السّلام الميزان والقدر » لذا هم عتحنون الخلق 
فيستنطقون الطبايع با انطوت. والسّرائر بما أضمرت» والحقائق بما أسرّتء 
وهذا مفاد قوله الكل في الزيارة نفسها : « وإياب الخلق إليكم وحسابهم 
عليكم » حيث إِنَّ آمور الخلق متعلّق بهم عليهم السّلام؛ كما أنهم المادون 
لمن أراد الحداية» والضلون لمن لم يردهاء قال تعالى: ۶قل إن الله يضلّ من 
يشاء ويهدي إليه من أناب4 «لرعد/۲۷) (رفيضل الله من يشاء ويهدي 
من يشاء وهو العزيز الحكيم 4 (إبراهيم/5) (رولكن يض من يشاء 
ويهدي من يشاء 4 (النحل/+3) ۶ إن الله لا يهدي من يضلّ 
(لنحل/۳۷) فبما أله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء الحداية ويضلٌ ‏ من 
يشاء الضلال كذا الإمام ام بإذن الله تعالى روما تشاؤون الا أن يشاء 
الله رالانسان/۳۰) فلأحل ذلك تبيّن معنى ما ورد من آنهم المبتلون حيث 
امتحنهم الله سبحانه فوحدهم لم امتحنهم صابرين وإن کان عڙ وحل يعرف 
صبرهم وشكرهم لكنّ ابتلاعه لهم لتظهر حقائقهم للملا فكان ابتلاؤهم 
شكراً لله تعالى وإظهاراً ده ونعمه, كما أنهم امتلی بهم بمعنى أنهم ولوا 
حنة وسبباً لامتحان الخلق من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والتّاس أجمعين» بل 


یج الموجودات مين التباتات والخمادات والمياه والا شجار وساير انواع الخلق 
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کل ذلك بواسطة عرض ولايتهم عليهم السّلام على جميع الخلق بأصنافهاء 
فجميع الخلق مبتلون بهم . ويشهد لما قلنا أن ولايتهم فيضت على الأنبياء 
فمن قبلها صار من المرسلين» ومن تأمّل فيها . لا على نحو الإنكار» بل لعدم 
استيعابه لحقيقتها وماهيتها . عاقبه الله تعالى حتى يرحع إلى الإقرار بهاء وقد 
يُستغرب عدم قبول بعض الأنبياء والملائكة لولاية آل البيت عليهم السّلام إذ 
كيف يمكن تصوّر الخلاف في حقّ الملائكة والأنبياء؟ . لكنّ ذلك مندفع با 
حاصله: من أن الإبتلاء هو نوع احطي بالتكليف الشاق كأن يؤمر الشخص 
با لا يعرف حقيقته بعقله أو ينبّه عليه» كما قد يعرض ذلك لكثير من 
المتكلفين المتفلسفين بحيث يُظهر من الوحوه والاحتمالات مما لا ينبغي 
الإصغاء إليه» فتأمّل بعض الأنبياء كأيُوب ويونس . لو فرضنا صحّة تلك 
التقولات عنهم . رما مرحعه إلى التأمّل في حقيقة ولايتهم عليهم السّلام 
بحيث لم يدرك عقلهم الوصول إليهاء فكان الأولى لهم أن يسلموا لأمر الله 
تعالى رضاً بقضائه لكتهم وقعوا في مخالفة الأمر الإرشادي» فحسبوا هذا البرك 
فَعَضِيَةٌ کم قيل: " إن جديناك الأبرار سیّثات عند ن . 

والحاصل: إن بعض الأنبياء والملائكة ۸ يتحمّلوا بعض الحقائق والأسرار 
المتعلقة بأئمّة آل البيت عليهم السّلام فوقع الإمتحان الصّعب عليهم» تم بعد 
ذلك أقرّواء فقد ورد في بصائر الدرحات بإسناده عن سیر الصّيرقي عن 
مولانا الإمام إبي عبد الله الا قال: ر ان أمركم هذا عض على الملائكة فلم 
يقر به إلا القزبون» و عرض على الأنبياء فلم يقرٌّ به الا المرسلون» وخ رض 
على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون ». 
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وبإسناده إلى أبي سعيد الخذري قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وسمعته يقول: يا عل ما بعث الله نبيّاً الا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً 
أو كارهاً . 

ملاحظة: 

الراد من کون بعض الأنبياء کارهین لقبول الولاية هو عدم تحملهم لحقيقة 
الولاية العلوية» والاً فان الرفض الطلق للولاية یستلزم عدم اتصاف هم بالق 
لما ورد من أن 26 مشروطة باعتقادهم بنبوّة رسول الله محمّد» وولاية أمير 
المؤمنين علي ات فتأمّل . 

وفيه بإسناده إلى حبّة العرْتي قال : قال أمير المؤمنين الإمام عل بن أبي 
طالب عليهما السّلام: أن الله عرض ولايتي على أهل الشماوات وعلى أهل 
لارض قر بها من أو وانکرها من آنکر؛ انکرها برف فحیسه ال بطن 
الحوت حتى قر بها . 

وبإسناده عن حابر عن مولانا أي جعفر ال في قوله عر وجل ولقد 
عه‌دنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً # قال: عهد الله في محمّد 
00 ولم يكن له عزم فيهم أنهم هكذا . 

ام يُسمّى أولو العزم ب (أولوا العزم) لاه عهد إليهم في محمد والأوصياء 
من بعده والهدي وسيرته فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والاقرار به . 

فغلم مما ذکر أنّ الامتحان للأنبياء علیهم السّلام والملائكة نا هو بهم 
غيهم السّلام أي عرض ولایهم عليهم» فمن قبلها من الأنبياء صار من 
المرسلين» ومن الملائكة صار من المقربين» ومن المؤمنين صار من المتحنین 
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ومن ساير الموحودات کذلك» فعرارت الآثار المرغوبة والحسنة مترتبة عليهاء 
فالأنبياء والملائكة كُلَّهُوا بذلك وامتّجنوا بذ لك فافترقوا قسمين: مسلّمین 
لأمرهم بشكل مطلق وغير مسلّمين بشكل مطلّق وهو ما يُطلق عليه « ترك 
الأولى » والله سبحانه يؤاخذهم عليه لقرعم منه » لذا ورد في الحديث أن في 
الصّراط عقباتٍ كؤداً لا يقطعها بسهولة الا رسول الله محمد وأهل بیته» 
وتلك العقبات يعثر فيها الخلق» والعثرات مختلفة: 

فمنها: عثرات عظيمة ومهلكة لا تقبل الثّلائي كما في كثير من غير 
المعصومين المقصّرين ف الطّاعة» والمرتكبين للكبائر المؤدّية إلى الشرك . 

ومنها: عثرات مهلكة قابلة للتلافي كأهل الولاية والمبتلين بالمعاصي غير 
المؤدية إلى الشرك . 

ومنها: عثرات أهل العصمة من الأنبياء عليهم السّلام وهي عثرات في 
حقهم خاصّة من حيث التفاوت في المراتب الكماليّة وعدم التسليم الطلق» 
وهذا يستلزم القصور في ولاية آل البيت عليهم السّلام؛ والقصور أو التقصير 
كل بحسبه» فظهر بذلك على آنهم عليهم السّلام المقلى بهم والمبتلون» وإليه 
يشير قوله تعالى: وان كنا لمبتلین ٩‏ . 

عودٌ على بدء: 

كان الكلام في شرح قوله التتلة: "ومناةٌ وأذوادٌ ‏ "...وأمًا قوله 
الي محفظة ": أي أنهم الحافظون لأعمال العباد ولأحوالهم ۱ 

وا كوم حافظین لأعمال العباد فلأتهم الشّهداء على الخلق» ومعنی آنهم 


شهداء أي أنهم محيطون بأعمال المشهود عليه بحيث لا يغيب عنهم شيء 
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من أعماله وأفعاله» كما أن الشهادة فرع الحضور والهيمنة» فلو ۾ يكن 
الشاهد حاضراً لا عکنه أن يشهد علی الس . 

ومن العلوم أن شهادتمم في احاضر ويوم القيامة تستلزم حفظهم لتلك 
الأعمال التي يشهدون عليهاء وإليه أشار تعالی بقوله : لهذا کتابنا ينطق 
عليكم بالحق إن كتا نستدسح ما کنتم تعملون 4 (الحائية/15) وف نمج 
لبلاغة قال قنع ر وهذا القرآن [ن‌ما هو حط مسطور بین الدفتین لا 
ينطق بلسان ولا بذ له من ترجمان» ولنغا ينطق عنه التحال » فی من هذا 
الخبر وأمثاله أن التاطق بالقرآن هو الحال وهم الأئمّة عليهم السلا 
وأحاديث عرض الأعمال عليهم » وأحاديث أنهم الشهداء على الخلق دالة 
على ما قلناء إذ لا يشهدون على ما لا بحفظونه. هذا مضافاً إلى أن معنى 
كوم حفظة أيضاً أي أنهم مناة أي مقدّرون لكونهم محال قدر الله تعالى 
ومظاهره فيبعثون بأمر الله ملائكة يحفظون كلت نسمة فلا يأتيه حجر ولا 
صادم ولا يقع من شاهق الا وحفظته الملائكة من كل ما يرد عليه من مكروه 
حتى يقدّر الله سبحانه ذلك فيردٌ قدره على قلب الولح من آل محم د فيأمر 
الملائكة الحفظة عن أمر الله أن يكمّوا عن الحفظ والدّفاع فيكمُون فيصيبه ما 
قدّر له وهو تأويل قوله تعالى : له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أم ر الله لرعد/۰)۱۱ وتأويل قوله تعالى: 9إِنْ کل نفس 
لا عليها حافظ4 (الطارق/54)» فملائكة تحفظ عنه م أعمال العباد 
وتعرضها عليهم» وملائكته تحفظ عنهم مقدّرات الأسباب حتى يظهر وقت 
الإصابة ويحضر فيجري كما قدّرواء وملائن كة تحفظ عنهم أعمال العباد 


TV. 


وتكتبها . فيُعلّم من هذا بُ الأعمال في حيطة الرسول والوليّ صلى الله 
عليهما وآلهما ثم منهما ينسخ في الذكر الحلثم . 

والحاصل: أنهم عليهم السّلام الحافظون لحقيقة أعمال العباد» وهي قي 
حيطهم للأشهاد عليهم وم يوم الآحرء فلا یتحلف عنهم شيء ید 
وكيف يتخلّف وهم أوعية مشيّة الله وتقدير أموره حسبما ورد في زيارة الإمام 
الحسين المطلقة كما في كامل الزيارات حيث قال : « إرادة الرّب في مقادير 
أموره تبط إليكم» وتصدرمن بيوتكم» والصّادر عما فصر به من أحكام 
العباد » فالظاهر من الرّيارة الشريفة ثبوت هذا الشأن هم وأنّ المقادير في 
الخلق تصدر من بيوتم عليهم السّلام باستخدامهم الملائكة العمّال بأمرهم . 

فتبيّن من حلال هذا أن الأئمّة من آل البيت عليهم السّلام معدن التحمة 
التي هي آساس کل شيء . 

وأمّا الفقرة الثّانية أعني قوله اط: " وحرّان العلم ": أي أن حقائقهم 
علیهم السّلام عزائن العلم الإلحي» وهم مفاتیح الغیب التي لا یعلمها الا هو 
حسبما جاء في النّصوص الفسّ رة لقوله تعالى: وعنده مفاتح الغیب لا 
یعلمها الا هو ویعلم ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها 
ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في كتاب مبين) 
(الأنعام/59) فقد جاء في تفسير العياشي عن الحسين بن حلف قال 
سألت أبا الحسن الا عن قول الله عر وجل : (وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها الا هو ويعلم ما في البرّ والبحر ١‏ وما تسقط من ورقة الا 
یعلمها...؟ فقال: الورقة الشقط يسقط من بطن أمّه من قبل أن یه 


۳۳۱ 


الولدء قال : وقوله: ولا حبّة4, قال: يعني الولد في بطن أمّهِ إذا هل 
ويسقط من قبل الولادة» قال: قات: وقوله:إرولا رطب): قال: يعني المضغة 
إذا استكثّت في الحم قبل أن يتم حلقها قبل أن تنتقل . قال قلت قوله : 
ولا يابس): قال: الولد التامٌ» قال قلت :في کتاب مبين4: قال: في 
إمام مبين . 

ولا يخفى أن التعبير الوارد في الخبر ليس منحصراً فيما در بل يشير إلى 
بيان مصاديق الموضوعات التي يحصيها الإمام الث بإذن الله تعالى وني طول 
إرادته ومشيّته وهو تماماً کقول التي الکرم عيسى بن مرم عليهما الستلام 
وآنی‌کم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم 4 (آل عمران /45) وال 
فالورقة وما يسقط في ظلمات الأرض وما يوحد في الب والبحر تحمل بحسب 
معناها الّلغوي على مفرداتما المعهودة والمشهورة» وإنْكان حملها على ما أفاده 
الخبر وبحسب المدلول اللغوي لا يمنع عن كوتما أحد مصاديق المفهوم اللغوي 
لتلك المفردات . 

فالتطب واليابس وما شابه ذلك حسبما آفادته الآية الشريفة يشمل کل" 
شيء» وهذا الكل المؤلّف من جزئيّات يعلمه الامام الا أي في كتاب مبين 


ولوقیل لنا: إِنّ المراد ب " الكتاب المبين " الوح احفوظ. فكيف تدّعون أنه 
الإمام الكككلة؟ . 
قلنا: مضافاً إلى أن الخبر المستفيض أفاد أن الكتاب المبين هو الإمام ال 
فإنّ ما كان مثبتاً في الوح الحفوظ فِنْ الإمام الا مهيمنٌ عليه وحیط به 
۳۷ 


بقدرة الله تعالى» ويشهد لهذا قوله تعالى : قل كفى بالل شهيداً بيني 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب4 (الرعد/4۳). 

وعن احتجاج الطّبرسي عن مولانا الامام أي عبد الله افلا في حديث 
طويل فيه: قال لصاحبكم أمير المؤمنين اععگ: #قل کفی باللّه شهيداً بيني 
وبينكم ومن عنده علم الکتاب 4 وقال الله عر وحل:ولا رطب ولا يابس 
الا في كتاب مبين) وعلم هذا الكتاب عنده . 

وعن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير ویحبی البرّاز وداود بن كثير في مجلس 
الامام أبي عبد الله ات إذ حرج علينا وهو مغضبء فلمًا أحذ مجلسه قال: 
يا عجباً لأقوام يزعمون أنّا نعلم الغيب! ما يعإم الغيب إلا الله عر وحل» لقد 
ممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مي فما علمت في أي بيوت الدّار هي؟ 
قال سدير : فلمًا أن قام الإمام من مجلسه وصار في منزله دحلت أنا وأبو 
بصير وميسر فقلنا له : خعلنا فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر 
حاريتك ونحن نعلم أنك تخلّم علماً كثيراً ولا ننسباك إلى علم الغيب ؟ قال 
ا : يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قال: فهل وحدت فيما قرأت 
من کتاب الله عر وحك ۶ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به 
قبل أن يرتدٌ اليك طر فك # قال: قلت: جُعلت فداك قد قرأته» قال : فهل 
عرفت الرحل وهل علمت ما كان عنده من علم الکتاب؟ قال: قلت:أخبرني 
به» قال : قدر قطرة من الماء في البحر الأ خحضر فما يكون ذلك من علم 
الكتاب؟ قال: قلت: جعلت فداك ما أقل هذاءقال : يا سدير ما أكثر هذا 


آن ینسبه ا غ و إن العلم الذي أخبرك به» يا سدير فهل وحدت فيما 
۳۳۳۲ 


قرأت من كتاب الله عر وجل أيضاً : ثرقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم 
ومن عنده علم الكتاب 4 قال: قلت: قد قرأته حعلت فداك قال : فمن 
عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت : لا بل 
من عرده 13 الکتاب کل قال : فأومى بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب 
والله كلّه عندناء علم الکتاب واه که عندنا . 

وف تفسير القمّي عن إبن أذينة عن الإمام أبي عبد الله ال قال: الذي 
عنده علم الكتاب هو أمير او منين اكل وسّئل عن الذي عنده علم من 
الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب ؟ فقال: ما كان علم الذي عنده 
علم من الكتاب عند الذي عنده علم الکتاب لا بقدر ما تأحذ البعوضة 
بجناحها من ماء البحر . 

فمن عرده علم الكتاب هو نفسه الكتاب المبين» وهو نفسه الخزينة الإلهيّة 
التي ادّحر الله عر وحل فيها نفائسه من العلوم والمعارف» فالامام ام حزانة 
علم الله تعالى» ففي التوحيد والمعاني وابحالس عن الإمام الصّادق ال لما 
صعد موسى الا إلى الطور فنادى ریّه قال: يا رب أرني حزائدك قال يا 
موسى انا خزانتي إذا أردت شيئاً أن أقول له کن فيكون . فهذا وغيره يدل 
على أنهم مفانتع الخزائن بل هم محال مشيّة الله تعالى» وقد ورد عنهم عليهم 
السّلام: " قلوبنا أوعية مشيّة الله " أي أنهم مفاتح تلك ام شيخ التي من 
خلالما يمكن التصرّف في الأشياء لا أنهم عين المشيّة أو أنهم عليهم السّلام 
مُختارون فيها استقلالاً من دون إذنه تعالى» كيف وقه قالوا: وما نشاء الا أن 
يشاء الله فهم مظاهر الرّضا والسشخط الإلهيّين. 


۳۷ 


وبناءً عليه فحيث ان علمه تعالى هو عبارة عن إنكشاف الأشياء لديه 
انكشافاً تام حضوريًاً» فكذا علمهم عليهم السّلام فاته حضوري لأحل 
كوتمم عند الله تعالى لا حفاء لحم في شيء وليس كسبيّاً لقول مولانا الامام 
التضا ام في أوصاف الإمام الكة: " كل ذلك بلا طلب ولا اكتساب "» 
وقد ورد في حديث المفضل بن عمر . رحه الله. عن مولانا الإمام الصّادق اقلا 
عند ذكر بعض ما خصّهم الله تعالى به قال الفضل : هل بذلك شاهد من 
كتاب الله تعالى؟ قال : نعم يا مفضل قوله تعالى وله من في السّماوات 
والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا بستحسرون» يسبّحون 
اللیل والتهار لا يفترون © (الأنبياء/5١)‏ إلى قوله عرّ وح ولا يشفعون 
لا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 4 (الأنبياء/۲۸) ويحك يا مفضل 
أتعلمون أن ما في السّماوات هم اللائكة؛ ومن في الأرض هم اب والبشر 
وکل ذي حركة؟ فنحن ال‌ذین کنّا عنده ولا کون قبلنا ولا ح دوث سماء ولا 
أرض ولا ملك ولا نی ولا رسول, الحديث . 

هذا مضافاً لاحادیث . ومنها انان 'الشامعة . ۳ دلت على أن الله تعالى 
حلقهم أنواراً قبل حلق کل شيء فحم‌شم علمه ودينه» وهل لمن حمل علم 
الله ودينه يجهل أو يصيبه ما يصيب النّاس من الخنطأ أو الخطل في التأي؟ ! 
أعوذ بالله أن ينسب إليهم شيئاً من هذا إلا من كان غافلاً عن معرفتهم 
وجاهلاً بحقائق حكمة الله عر وحل أو أنه مستكبر عن الق م غور ينظر في 
عطفيه معجباً بنفسه ذاهلاً عن ره . 


۳۷۵ 


والحاصل أنّ العلم الذي أعطاه الله تعالى عر اسمه للرسول محمد وآله 
الطّاهرين هو الحضوري الم طلق قسيم العلم الكسبي» وذلك لقوله تعالى: 
وکل شيء أحصيناه في إمام مبين © ولغيرها من آي الذّكر الحكيم 
والتصوص العتبّرة التي منحا ما ورد في العاني عن الإمام محمد بن علی الباقر 
عليهما السّلام قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله وکل شيء 
آحصیناه في إمام مبين 4 قام أبو بكر وعمر من بجلسهما فقالا : يا رسول 
الله هو التوراة؟ قال: لاء قالا: فهو الإنحيل؟ قال: لاء قالا: فهو القرآن؟ قال: 
لاء قال: فأقبل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهما السّلام فقال رسول 
الله : هو هذا إِنّه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم کل شيء . 

وفي بصائر الدّرحات بإسناده عن سورة بن کلیب قال: قال لي أبو جعفر 
نتل: وله زان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضّة إلا 
على علبي + 

وقي خبر آخر بإسناده أيضاً عن مولانا أبي جعفر اك مك بزيادة قوله: 
ون منّا لحَمَلَةَ العرش يوم القيامة. 

وباسناده آیضاً عن سدیر قال : قلت: جعلت فذاك ما آنتم؟ قال : نحن 
حزان الله على علم الله» نحن تراجمة وحي ١‏ لله نحن الحجّة البالغة على من 
دون السّماء وفوق الأرض . 

وسعة هذا العم نا هو بمرعة قابليّتهم المقدّسة إذ لا يمكن قياسها على 
غيرهم من الأنبياء والأوصياء باعتبار ما خصّها المولى عر ذكره من الألطاف 
والكرامات بسبب عشقها له وتعلّقها به» فبحسب سعتها أفا ض عليها من 


۳۳۹ 


الماء #أنزل من السّماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها 4 (الرعد/۱۷) فالعلوم 
ماء الحياة الرّوحيّة » سالت على قلوبهم الشريفة لسعة إحاطتهاء وسيأت إِنْ 
شاء الله تعالى بيان كيفيّة هذا العلم في مستقبل البحث. 

وصفوة القول: إِنّ أئمّتنا عليهم السّلام هم أصحاب العقول الكاملة التي 
بها تحصل جميع الکمالات. بل وجميع القربات واللفی لديه تعالى . ففي 
أصول الكافي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه رفعه 
قال: قال رسول الله: " ماقسّم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل» فنوم العاقل 
أفضل من سهر الخاهل» وإقامة العاقل أفضل من شخوص الخاهل» ولا بعث 
لله نبياً ولا رسولاً حتى یستکمل العقل ویکون عقله أفضل من عقول جمیع 
الجتهدين» وما أدّی العبد فرائض الله حتى عقل عنه ولا بلغ جميع العابدین 
في فضل عبادتمم ما بلغ العاقل» والعقلاء هم أولو الألباب الّذين قال الله 
تعالى: نما يتذكر أولوا الألباب4 (الرعد/9١)‏ . 

فغلع من هذا أهميّة القلء ون به جميع الكمالات والقربات» وهم عليهم 
السّلام أولو الحجى أي أصحاب العقول الكاملة» فلا محالة لهم الکمالات 
بأجمعهاء كما أن لهم الفطنة الكاملة وهو أحد معاني " الحجى " . 

فالمقوقة المحمّدية التي هي العقل والتور الأول قائمة أُوَلآً به صلی الله عليه 
وآله ثم بهم على الترتيب الوحودي الخارحي . 

فجميع المظاهر تكون في الحقيقة » مظاهر الثُور احشدي العلوي فتلك 
الحقيقة الواحدة با لحا من الآثار واحدة ذاتاً ومظهراً إلا أن مظهرها يتبدّل 
على الترتیب الوحودي هم عليهم السّلام» ففي زمان واحد لا تكون تلك 


YY 


الحقيقة الا قائمة بأحد المظاهر» ففي زمان التي محمّدٍ صلی الله عليه وآله 
وسلّم تكون قائمة به صلى الله عليه وآله وسلّم فهو مظهر للعقل الکل 
والولاية ثم هي نفسها كانت في أمير الم ؤمنين علي بن أبي طالب عليهما 
السّلام ثم انتقلت ظاهراً إلى الإمام الحسن بن عل بن أبي طالب عليهم 
السّلام وكان الإمام الحسين صامتاء إلى أن انتقلت تلك الحقيقة إليه» وهكذا 
إلى الحجّة القائم الهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرحه الشريف» وإليه يشير 
قوله (25:" لا يكون في زمان واحد إمامان الا وأحدهما صامت ". 

وإلى هذا الإشتعال الحقيقي التوري يشير قول الإمام علی بن أبي طالب 

عليهما السّلام: " أنا من محمّد كالضوء من الضوء " . 

وأمّا ما قد يُقال من أفضليّة التي صلّی الله عليه وآله وسلّم على الوصی. ثم 
هو على ساير الأوصياء والصدّيقة الطّاهرة فاطمة الزّهراء أولحم حسبما جاء 
في الأخبار» فالوحه الإجمالي فيه هو أن الأفضليّة للمتقدّم فان لدم أحد 
وجوه الأشرفيّة» نعم ورد أن القائم . روحي فداه . أفضل التسعة» ولعل الوحه 
فيه كونه القائم بالأمر» فبحقيقة القيام صار أفضلء والله العالم. 

فكل واحد من أئمة أهل البيت عليهم السّلام مختصّ بشأن حاص من 
شؤون الولاية المطلقة كما يُستفاد من الأحاديث والأدعية» فكل واحد منهم 
ون كان له حصوصيّة تخصّه الط في الظهور إلا أنه مع ذلك جميع شؤون 
الولاية ثابتة لكل واحد منه م» وإليه يشير قوله ا39: " أولنا محمّد وأوسطنا 


محمد وآحرنا محمد وكلّنا محمّد "» صلی الله عليهم أجمعين . 


TYA 


وعليه فإِنّ عقوم أكمل العقول وأشرفها كما يُستفاد من حديث استنطاق 
العقل وأمثاله» فدعوى أنهم يُخطئون أو يشتبهون أو يسهون وما شابمها من 
الدُعاوى الفا رغة مردودة جملةً وتفصيلاً» وتخالف النصوص ‏ القطعيّة من 
الكتاب الكريم والسّئة المطهّرة وحكم العقل . 

وأحب أن أحتم هذه المتّهة با رواه الكليني بإسناده عن أبي بصير قال : 
قلت للإمام أبي الحسن اكتئل: جُعِلثُ فداك بم یعرف الإمام الكلكالة؟ قال : 
بخصال: أما ها فإِنّه بشيء قد تقدّم من أبيه فيه بإشارة إليه لتكون عليهم 
حجّة وهال فيجيب وان سكت عنه ابتدأ ويخبر با في غدٍ ویکلم لاس 
بکل لسانء ثم قال لي: يا أبا محمّد أعطيك علامة قبل أن تقوم فلم البث أن 
دحل علينا رحل من أهل خراسانء فکلمه الخراساني بالعرييّة ‏ فأحابه أبو 
الحسن الف بالفارسيّة فقال له الخراساني : والله جعلت فداك ما منعني أن 
أكلّمك بالخراسانيّة غير أن ظننت أنّك لا تحسنهاء فقال : سبحان الله إذا 
كنت لا أحسن أحيبك فما فضلي عليك؟» ثم قال لي : يا آبا محمّد ان 
الامام لا يخفى عليه كلام أحد من الاس ولا طبر ولا بحميمة ولا شيء فيه 
اوح فجن لم سكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام . 

وفيه يإسناده عن عبد التحمان بن كُكَيْر قال: معت أبا عبد الله ام يقول: 
نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله . 

وبإسناده أيضاً إلى أبي خالد الكابلي قال : سألت أبا جعفر الل عن قول 
الله عر وجل : فآمنوا بالله ورسوله والتور الذي أنزلنا ) رلتغابن/۸) 
فقال: یا آبا حالد : النور وال نور الأنقة من آل محشّد صلی ا علیه وآله 


۳۷۹ 


ع 


وسلّم إلى يوم القيامة» وهم والله نور الله الذي أ لؤل» وهم والله نور الله في 
السّماوات وق الأرضء والله يا أبا حالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور 
من الشمس المضيئة بالتهارء وهم واه ينوّرون قلوب المؤمنين» ويحجب الله 
عر وحل نورهم عمّن یشاء فتظلم قلوهم. والله يا أبا حالد لا يحبّنا عبد 
ویتولانا حتى يطه بر الله ة قلبه ولا يطهّر الله قلب عبد حتی یسم لنا ویکون 
سلماً لناء فان كان سلماً لنا سلّمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم 
القيامة الا کبر . 

وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن المولى أبي عبد الله الا في قول الله 
تعالى: (الّذين يعن الرّسول التبي الأمّي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ویْحلَ 
لهم الطیبات ويحرّم عليهم الخبانث ویضغٌ عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فالّذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا التور الذي أ نزل 
معه أولئك ۳ المفلحون #(الأعراف/517١)‏ قال: الور في هذا الموضع علي 
أمير الومنین اكا والأئمّة علیهم السّلام . 

وعن أبي ابتارود عن الامام أبي عفر ال مفسّراً قوله تعالی : ريا أيّها 
اين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم 
نوراً تمشون به) «ادید/۲۹) يعني إماماً تأتمون به . 

وه باسناده إلى صالح بن سهیل ال همداني قال: 


۳۸۰ 


قال أبو عبد الله ات في قول الله تعالى: الله نور السّماوات والأرض 
مثل نوره كمشكاة 4 فاطمة عليها السّلام #فیها مصباح) الحسن 
#المصباح في زجاجة4 الحسين #الرّجاجة کأنها كوكب دريّ 4 فاطمة 
كوكب دزي بين نساء أهل الدّنيا توقد من شجرة مباركة) إبراهيم الا 
(إزيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 لا يهوديّة ولا نصرانيّة ريكاد زيتها يضيء ) 
يكاد العلم يتفجّر منها ولو لم تمسسه نار نو ر على نور 4 إمام منها 
بعد إمام يهدي الله لنوره من يشاء 4 يهدي الله للأئمّة من يشاء 
(وضرب الله الأمغال للتاس قلت: أو کظلمات؟ قال: الأول 
وصاحبه إريغشاه موجٌ4 الثّالث من فوقه موج ظلمات4 الثاني (بعضها 
فوق بعض؟ معاوية لعنه الله وفتن بني أميّة 9إإذا أخرج يده 4 الومن في 
ظلمة فتنتهم رلم يكد پراها ومن لم یجعل الله له نوراً © إماماً من ولد 
فاطمة عليها السّلام #فما له من نور) إمام يوم القيامة . 

وکونم عليهم السّلام نور الله ني السّماوات والأرض يتعارض مع دعوى 
عدم معرفتهم بالوضوعات وعدم حضوريّة علمهم عليهم السّلام» فمن نسب 
إليهم عدم حضوريّة معارفهم فقد افترى على الله وعليهم كذباء وهو عين 
الکفر با آنزل الله علی رسوله: 
#انما يفتري الللذب الّذين لا يؤمنون بآیات ال رلنحل/۱۰۰). 
ولیستلن يوم القيامة عما کانوا يفترون) (العنکبوت/۱۳) . 


۸۱1 


(الّذين کفروا یفترون على الله الکذب وأكثرهم لا یعقلون 1 
(الائدة/۱۰۳). 

هذه أهمٌ الأمور في الخهة الأولى . 

الجّهة الثانية: ويدور الحديث فيها حول عصمة التي والإمام عليهما 
السّلام في مجال إبداء الرأي وتشخيص الموضوعات . 

وقبل بیان الأدلّة والبراهين على هذه المتهة » لا بد من الإشارة إلى حقيقة 
العصمة» وهل أن منشأها وسببها هو العلم أو العمل؟ . 

إن المراد من العصمة هو الإمساك والنع» يُقال: عصمه الطعام أي منعه من 
اموع» واعتصم العبد بالله تعالى : إذا امتنع» واستعصم: أي أبى أو تأبى» ومنه 
قوله تعالى حكاية عن إمرأة العزيز حين راودته عن نفسه: فاستعصم أي لم 
يجْبْها إلى ما طلبت . والعصمة: المنعة» والعاصم: المانع الحامي» والاعتصام: 
الإمتساك بالشيء» افعال منه ومنه شعر سيدنا أبي طالب الكقتل. 
الله عرّ وحل هي التوفيق الذي يسلم به الانسان فيما یکره إذا أتى بالطّاعة . 

وبالجملة: المراد من العصمة مصونيّة المتحلّي بها عن الخطأ والعصوان» بل 
المصونيّة في الفكر والعزم» فا معصوم المطلق من لا يخطأ في حياته» ولا يعصي 
له مره ولا يريك الغضيان ولا يفك فيا 

وبعبارة أحرى هي درحة من العلم والمعرفة واليقين يصل إليها المعصوم بحيث 
تحجزه عمليّاً من العصيان . 


YAY 


وعذا يتضح أنَّ منشأها هو ١‏ لعلم» وهذا الضّرب من العلم هو الذي عنع 
صاحبه من الإتيان با يخالف أوامر الله تعالى في السّلوك والعمل . وعليه فان 
حذور العصمة ليس أمراً عمليّاً بل هو أمر علمي وهذا ما وضحه لنا القرآن 
الكريم حيث أشار إلى أن العلم هو منشأ السّلوك الخارحي» فاليقين الذي 
قتلی به شخصيّة الإنسان هو الذي يتحكم بنمط سلوكه الخارحي 
e‏ 

وهذا العلم اليقيني الذي يتصف به من ذكرنا » يختلف بطبيعته عن العلم 
العادي الذي يشترك فيه جميع الأفراد وهو العلم الحصولي الذي أشار إليه 
المولى عر وحلّ في قوله : (والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون 
شيئاً ثم جعل لکم السّمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشكرون 
(النحل/۸ ۷). 

فالانسان يولد خالي الڏهن من صور الأشياء ومفاهیمها» لکن الله عڙ 
وح حعل له الطرق المؤدّية إلى تحصيلها عبر المع والأبصار والأفئدة, 
فیمکن ئ ان ال ی و مؤمناً 
عادلاً» وهو ما یر عنه بالعلم الحصولي حيث هو شركة بين أفراد البشر 


2 


أا العلم الحضوري فليس تحصيله ميسوراً لكلّ أحد سوى لأهل التقوى, 
فمن لم يكن تقيّاً لم يرزقه الله تعالى هذا التوع من العلم والمعرفة» لذا قال 
تعالى: واتقوا الله ویعلمکم الله € (البقرة/۲۸۲) فالتقوى مقدّمة لتحصيل 
هذا العلم الزبوي» فالعلم اليقيني يدور مدار التقوى قال تعالى: إن تتقوا الله 


YAY 


يجعل لكم فرقاناً ) (رالأنفال/۲۹) والفرقان هو التّمبيز بين الق والباطل 
بواسطة البصيرة النيّرة والقلب الطاهر وهي خصلة لا ت.عطى لکل أحد بل 
توهب لمن كان تیا . والعلوم اليقينيّة والمعارف الحقّة هي أرزاق معنويّة 
يفيضها عر امه على أهل التقوى وتدحل في عداد الرّزق غير امحتسب الذي 
يشير إليه قوله تعالى : (ومن یت الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
یحتسب ؟ (الطلاق/۳). 

فليس الرّزق الوارد في الاية رزقاً مادّياً بل هو معنوي» لا الرّزق المادّي لا 
يتوقف على التقوى» بل البشريّة برقتها ‏ ترزق مادّياً مع أن فيها التقي وغير 
التقي» بل نة آياتٌ في القرآن الكريم تشير إلى أنّ الله عر وحل قد يعطي 
الکفان سقوفاً من فضّة ومعارج عليها يتكئون لولا الخوف على التاس وحتّی 
المؤمنين من أن يطمعوا أن یکونوا كافرين وقال تعالى : ولولا أن يكون 
الاس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمان لبيوتهم سقفاً من فضّة 
ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها یتکنو ن. وزخرفاً وان 
کل ذلك لما متاع الحياة الدّنيا والآخرة عند ربك للمتقین 
(الزحرف/۳ ۵.۳ ۳). 

يتضح من خلال هذا أن الانسان عر بمراحل متعدّدة: 

الخلوٌ من العلوم الحصوليّة ...آخرجکم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون 
شینا؟ 2 التحليه بها نم جعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة لعلکم 
تشکرون؟ . 


۳۸ 


ثم الإشراق بالعلم الحضوري وهو مسبّب عن التقوى إن تتقوا الله يجعل 
لكم فرقاناً4 والحضوري معلول لحالة اليقين لقوله تعالى: واعبد ربك حتى 
يأتيك الیقین 4 (الحجر/15) ۸ کلاً لو تعلمون 33 الكقِين لترون الجحيم 
ثم لتروته | عين اليقين 4 (التکاثر/۷.۰) فالحكمة من وحود الانسان والغاية 
من عبادته لله تعالى هي أن يصل إلى مقام اليقين لکن لیس معنی هذا أن 
یتوقف عن العبادة إذا وصل إلى ذلك المقام حسبما توهمه الصوفیُون, لان 
التوقف حلاف اليقين» وذلك لاستمرار اليقين باستمراريّة العبادة؛ فإذا 
توقفت العبادة توقف اليقين . وال مسألة اليقين أشار مولانا الإمام اليْضا 
لكت بقوله: الاعان فوق الإسلام بدرحة والتقوى فوق الإبمان بدرحة» 
واليقين فوق التقوى بدرحة ولم يقسّم بين العباد شيء أقلّ من اليقين . وهو 
ما حصل عليه إبراهيم الخليل بقوله تعالى : إ.وكذلك ثري إبراهيم ملكوت 
السّماوات والأرض وليكون من الموقنين 4 (الأنعام/75) فلمًا وصل إلى 
الرتبة العالية من اليقين جعله إماماً ‏ 9روإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات 
فأتمّهنَ قال اي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمین ؟ (البقرة/4١١).‏ 

فالاطّلاع على عالم اللکوت طریق إلى اليقين» وهو بنفسه طریق إلى 
الإمامة» وعليه فلا يكفي العلم الحصولي لكي يكون الانسان ماما كما لا 
يكفيه أيضاً العلم الذي ينشأ من التقوى» بل هو لا يستحق الإمامة إلا إذا 
بلغ اليقين على مستوى العلم» كما ليس کل من وصل إلى اليقين صار إماماً 


۱۸۵ 


لكون الامامة مشروطة بعدم المعصية السَابقة عليها بالإضافة إلى اللاحقة 
ولو احتمالا 

إن أهجّ حصائص العلم الحصولي أنّه عکن أن ینف عن الأ الترّب عليه 
فأنت قد تعلم بوحوب الصّلاة عليك» وهذا علم حصولي» ولکتك قد ترتّب 
الأثر خارجاً فتصلّي وقد لا ترتب الأثر خارحاً فلا تصلي» وهذا بخلاف العلم 
الحضوري الذي يساوي اليقين بل هو أحد أقسامه فإنّه علم يلامس الواقع 
ا لخارحي لا أنه يتصوّره فحسبء ففرق بين تصوّر الا وبين المريض الذي 
بحسن بالألم ويعايش مرارته» فقد يتصوّر الطّبيب الألم الذي يمر به المريض 
ولكته لايستطيع أن يعيش حالة الم .فلتصور للأ هو الذي يطلق عليه 
"العلم الح صولي"» والشعور بالألم هو ما يطلق عليه "العم الحضوري ". 
فدعوى أن علوم التي والأئمّة عليهم السّلام حصوليّة تساوق القول بأنّ حلّ 
علومهم تصوّرية لا تصديق فيه ٩‏ فیترّب عليها محذور المتهل بالواقع» مضافاً 
إلى محذور العصمة الكسبيّة التي يستلزم الإعتقاد بها صدور الخطأ سهواً بعد 
التكليف» وقبل التكليف أيضاًء وقد قامت الأدلّة العقليّة والتٌقليّة من الكتاب 
والسّنة المطهّرة على بطلانه» وهو حلاف ما أجمعت عليه الشيعة الإماميّة من 
العصمة الذّاتية مذ كانوا في بطون ماقم إلى يوم مماتهم عليهم السّلام» لكن 
ليس معناه أنهم بحبرون على الطّاعة وعدم العصية والاً لضاع الأحر وبطّل 
اواب والمدح» بل يراد ما قلنا أنهم قادرون على المعصية لكتهم لا يفعلوتا 
لعلمهم بقبحها وعدم رضا الرّب عن الإتيان بهاء فهم مختارون في أعالهم 
وأفعالهم ويمتنع صدور المعصية منهم وهذا ما يعبّر عنه بالإمتناع الوقوعي ( أي 


۳۸۹ 


الإمتناع في مقام الوقوع ) في مقابل الإمتناع الذاتي ( أي مالا عکن أن 
يوحد كاحتماع النقي‌ضین ) فصدور العصية من الي أو الام ام عليهما 
السّلام ليست ممتنعة بالذات»وإن كانت ممتنعة بحسب مقام الفعل والوقوع» 
فصدورها بحسب مقام الات مکن بيد أنها لا تقع منهم عليهم السّلام؛ 
وهذا ما يُطلق عليه أيضاء بالإمكان الذّاتي والإمكان الوقوعيءإذ تاره يقال 
بُ هذا الشّيء ممكن ذاتاً بيد أنه لا يقع» كاعتقادنا بان الله تعالى قادر 
على أن يظلم لأنّ قدرته شاملة»لكته لا يفعل» فصدور الظّلم منه مستحيل 


وقوعاً منه عڙ وحلّ»وهذا لا يتناف مع قدرته واحتیاره وإمكان وقوع الظلم منه 


فالإمتناع الوقوعي لا يتناف مع الإمكان الذَّاقِء لأنّ الأول يمكن أن يقع 
ولکته لا يقع بدا فأنا وأنت نستطيع أن نشرب السّم وأن نخرج إلى الشارع 
عراة» بيد تا لا نفعل ذلك» وهذه الأمور من حيث الإمكان ممكنة ذاتاً 
ولكن من حيث الوقوع ممتنعة وقوعاً . 

وهكذا في مقامنا فان النّ والإمام عليهما السّلام قادران على فعل المعصية 
لکتهما لا يفعلاتما لقبحها عند المولى عر وحلّ» فصدور المعصية منهما مکن 
ذاتاً لكنه مستحيل وقوعاً . 

وبناءً عليه فان العصوم يملك علما وهذا العلم هو سنخ علم يختلف عن 
العلوم المتداولة والمعارف الكسبيّة» هو علم يبلغ بصاحبه درحة اليقين» بحيث 
لن يكون هراك انفكاك بين هذا العلم وبين العمل» وهذه هي العصمة. فعلم 
العصوم يحصل من رؤية الملكوت وکذلك نري إبراهيم ملكوت 


YAY 


السّماوات والأرض وليكون من الموقنين 4 فالله سبحانه وتعالى أرى 
إبراهيم اللکوت. والرّؤية مشعرة بوصف اليقين» فلا يكفي من الإمام إبراهيم 
الخليل الك أن يكون على مستوى العلم الحصولي» ولا على مستوى 
التقوی» بل لا بد أن يكون من حيث العلم على مستوى اليقين» فما ۸ 
يصل إلى مستوى اليقين فإنّه لا یستحق التصدي لمسؤوليّة الإمامة التكوينيّة 
من هنا ربط القرآن الكريم بين بلوغ الإنسان إلى مقام اليقين ورؤية اللکوت 
فإذا ما رأى الملكوت يلئون قد وصل إلى مقام اليقين» والفارق الكبير بين ما 
في الملكوت وبين رؤيته» وذلك من قبيل من يرى حادثة تقع في الشارع 
فيعيشها ويلامس وقائعها مباشرةً وبين من يسم ع بها عن طريق المذياع أو 
مخبر أو يقرأ عنها في صحيفة» لذلك لما فرغ إبراهيم الخليل ال من بناء 
البيت توه إلى ره بقوله: إروأرنا مناسکنا؟ وم يقل علمنا مناسكناء فالّذي 
يريده من ره هو رؤية الناسك. وهذه الرّؤية غير قابلة للخطأ . 

إن من يريد الوصول إلى موقع الإمامة . وهو أمر لا يتسنى الا للمعصوم . لا 
بد أن يكون بالغاً لمرتبة اليقين من حيث العلم وإلى مقام الصّبر من حيث 
العمل» كما هو الحال في كثير من القضايا لالت ينيّة التي ترتبط بقوانينها 
وشروطها ولوازمهاء فإذا أردت أن ترى شيئاً فلا بدّ أن تكون العين سالق 
وأن لا يوحد مانع بين الرّائي والمرئي» وأن يكون هناك نور بينهماء وهذه سنة 

ينيّة في عالم الخلق» وهكذا فاد الوصول إلى موقع الإمامة لا يكون لا 

من حيث العلم» بمعنى أن يكون طاهراً على مستوى الإعتقاد» وعلی مستوى 
الملكات» وعلى مستوى العمل» وهذا المسار يعبّر عن نستي تكويييْ ثابتٍ . 


TAA 


وعليه فان حقيقة العصمة تقوم على أساس البعد العلمي الإعتقادي لا البعد 
العملي» وذلك لاد الأعمال الصّادرة من الانسان حصيلة الملكات التي 
يكتسبها إن حيراً فخير وإِنْ شرا فشرٌ» فالملكة منشأ للعمل والآثار الخارحيّة» 
فعندما يقدم الإنسان إلى مواقع الخطر» يقال: إِنّه یتحلی بملكة الشحاعت 
وإذا أنفق أحدهم على مستحق أو محتاج يوصف بأنه سح أو کر . 

والملكات التفسانيّة عند البشر يسبقها مجموعة من الإعتقادات» لوجود 
ترابط وترتب منطقي بين العمل الذي تسبقه ملكة» والملكة التي يسبقها نحو 
من الإعتقاد والإبمان وهو فرع العلم . 

فإذا ما أريد اكتشاف التسلسل المنطقي للوصول إلى العمل الخارحي بحد 
أنَّ السلسلة تبدأ من العلم» فالعلم يكون منشاً لتحقق إيمان ما وعقيدة ماه 
وهذه العقيدة تكون منشاً أيضاً لوحود مجموعة من الأحلاق والملكات التي 
تکرن بنه‌ها ها ی لتاقم 

يتلخص من هذا أن أفعالنا مترث بة على ملکات. تسبقها مجموعة من 
الإعتقادات والعلوم» وهذه الإعتقادات قد تكون مطابقة للواقع وقد خالفه 
هذا مضافاً إلى أن تلك العلوم والإعتقادات تنفكٌ عنها في الأعمٌ الأغلب 
اللکات والأفعال المترثبة عليهاء والسّبب في ذلك أن تلك العلوم حصولیّف 
والعلوم الحصوليّة قد يترتب عليها الأثر الطلوب منها وقد لا يترتّب. 

وبعبارة أخرى: إن الملكات التفسانيّة قد يكون مصدرها علوم واعتقادات 
صحيحة» وقد يكون مصدرها اعتقادات غير صحيحة وليست مطابقة 
للواقع» كما قد تترتب الأفعال على هذه الإعتقادات والعلوم وقد لا تترتب . 


۳۸۹ 


من هنا صخ ما قيل من أن البعد العلمي قد ینفلت عن البعد العملي في 
الملكات» فقد تحد عالاً ليس بعامل» وقد تحد عابداً أو عاملاً ليس بعالم؛ 
هذا كله بشأن الملكات التّفسانيّة الموحودة في البشس أمّا ما يوحد عند ان 
أو الولح من العصمة فلا يمكن النظر إليها من ناحية البعد العملي» بل لا 
يصخ تفسيرها الا على أساس البعد العلمي الإعتقادي» ومن ناحية أخرى 
يتوضّح أن هذا البعد العلمي اليقيني ( أو الحضوري كيفما شئت فعيّر ) هو 
سنخ علم لا ينفك عنه الأثر والعمل المترتب عليه» وبمعنى آخر : ان العلم 
الوحود عند العصوم سنخ علم تکون قوّته بنحو لا ينفك عنه العمل الترتب 
عليه» ويكفي كشاهدٍ على ما ذکرنا ما آورده القرآن الکرم حسبما جاء في 
قصّة یوسف الثا: قال رب السّجن أَحَبُ ال مما يدعونني إليه وال 
تصرف عتي كيدهنَ آصب البهن ‏ وأکن من الجاهلین © روسف/۳۳) 
ففيها دلالة واطرحة على أن منشأ الصسهة والميل إلى الحرام الذي دعا یوسف 
ربّه أن يصرفه عنه بدفع كيد النّسوة عنه إا هو التهل وليس الظلم» ويظهر 
ذلك من خلال ملاحظة مفهوم الصّبوة» حيث إن منبثقها لا یکمن طلخ 
العملي بل للب العلمي وهو عدم العلم أو وحوده بنحو ضعیف . لا يفي 
بعصمة الإنسان وردعه عن المعصية . 

فقد أرحع يوسف ام في حطابه لربّه العصمة إلى العلم والمعرفة لا إلى 
الملكة والأعمال» فالعصمة نحو علم لا ينفك عن الأثر المترثب عليه . وإلى 
هذه القاعدة التي تربط بين العلم والعمل أشار أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب عليهما السّلام في قوله: " العلم يهتف بالعمل فإ أجابه وإلاً ارتحل"» 


۳۹۰ 


وقي نفس الوقت أرحع يوسف الك معصية زليخا إمرأة العزيز إلى الظّلم 
بقوله تعالى: وه لا يفلح الظالمون) یوسف/۲۳) وبخطابه أيضاً للملك: 
وان الله لا يهدي كيد الخائنین 4 (يوسف/27) فقد أرحع المعصية إليهما 
لأنحما. أي زليخا والعزيز . لا يفهمان أن منشأ هذه المعصية "امهل" أي عدم 
معرفة الله تعالى إذ لو عرف الخاهل الله ع وحل لما أقدم على المعصية التي 
هي أثر مترتّب على المتهل . 

إلى هذه الدّقيقة الشريفة أشار العلمة الطباطبائي في تعقيبه على الآية 
بقوله: " إن القوّة القدسيّة [ العصمة ] من قبيل العلوم والمعارف» ولذا قال 
لتتتلا: #روأكن من الجاهلین؟ ولم يقل: وأكن من الظّلمين» كما قال لإمرأة 
العزيز: ۶ لته لا يفلح الظالمون؟ أو أكن من الخائئين كما قال للملك : 
ون الله لا يهدي كيد الخائنین 4 وقه فرق في نحو الخطاب بينهما وبين 
ره فخاطبهما بظاهر الأمر رعاية لمنزلتهما في الفهم, فقال : إِنّه ظلم والظّالم 
لا يفلح, وإنة حيانة والله لايهدي كيد الخائنين» وخاطب ره بحقيقة الأمر 
وهو أن الصبوة اليهنّ من اهل" وی مقام آخر يقول رحمه الله: " ومن 
الدليل على أن العصمة من قبيل العلم قوله تعالى خطاباً لنبيّه صلى الله عليه 
وآله وسلم : ولول فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن 
یضلوك وما یضلون الا أنفسهم وما یضرونك من شيء وآنزل الله عليك 
الکتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وکان فضل الله عليك 
عظيماً) ۲۰ 


۲۹۱ 


فالقوة القدسيّة (وهي العصمة) الموحودة عرد المعصوم اكا هي من قبيل 
العلوم والمعارف لا من قبيل العمل والاً فالعمل مترثب على ذلك العلم 
وهكذا لا يتميّر العصوم عن غيره أَولاً وبالدّرجة الأساس بالبعد العملي فقط 
حيث لا تصدر منه المعصية والشّرك ويكون س لوکه العملي منسجماً مع 
التشريع بل تحسيداً للشريعة» وإنما تكمن العصمة أساساً وقبل ذلك بالعلم 
الذي يوحد عند الامام ال . 

وعليه؛ فان للمعصوم بي ين مهمّين: 

الأوّل: البعد العلمي أو مقام اليقين في العلم . 

الثاني: البعد العملي أو مقام الخلوص في العمل . 

وهذان البعدان مترابطان انفكاك بينهما في شخصيّة العصوم ال وها 
جوهر العصمة» وما يتميّر العصوم عن غيره من حيث أنهم يعلمون من 
رتم ما لا يعلمه غيرهم لذا قال تعالى مادحاً شأتهم : (سبحان الله عمًا 
يصفون الا عباد الله الم خ لعن 4 (الصافات/١7١)‏ فان الحبّة الإليّة 
تبعنهم على أن لا يريدوا إلا ما يريده الله قال فبعرّتك لأغويتهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخ لصین؟ (ص/۸۳) وعلمهم غير العلم الموحود عند 
عامّة البشر» فعلومهم عليهم السّلام لا يتسرّب إليها التحلف بخلاف علوم 
غيرهم في أكثر الأحيان . 

قال العلامة الطباطبائي علية السجة: " إن القذة المستاة بف العصمة سبب 
شعوري علمي غير مغلوب البتة» ولو كانت من قبیل ما نتعارفه من آقسام 


الشعور والادراك لسرب إليها التحلف» ولَتَخبّط الانسان على أثره أحياناً 
4۹۲ 


فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم وال دراكات المتعارفة التي تقبل 
الإكتساب والتعلم» وقد أشار الله في خطابه الذي حص به نبيّه صلّی الله 
عليه وآله وسلم بقوله: ژوآنزل الله عليك الکتاب والحكمة وعلّمك ما لم 
تكن تعلم؟ (النساء/۱۱۳) وهو حطاب حاص لا نفقهه حقيقة الفقه إذ لا 
ذوق لنا في هذا النّحو من العلم والشعور "". 

والعلم الذي حباه المولى عر وجلل لخاصّة أوليائه وان كان يخالف سائر 
العلوم في أنّ أثره العلّمي وهو صرف الإنسان عمّا لاينبغي قطعي غير 
متخلّف دائماً بخلاف سائر العلوم فان الصّرف فيها أكثرييٌ غير دائم» قال 
تعالى : 8 وجحدوا بها واستوفشها أنفسهم 4 (النمل/4١)‏ وقال: ۶آفرآیت 
من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم (الحاثية/١)‏ وقال:فما 
اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بيبهم 4 (الحاثية/0١)‏ أمّا ما هو 
عند الأولياء فلا يتخلّف » فما نصفه نحن غير ما یصفه هؤلاء المخلصون 
(سبحان الله عم يصفون الا عباد الله المخلصين نک الاه 
متعلقهما واحدّ الا أغما يختلفان عن بعضهما بشدّة اليقين وضعفه» والقول 
بملكة العصمة عند الأولياء لا يغيّر الطبيعة للانسانية المختارة في آفعاها 
الإراديّة ولا يخرحها إلى ساحة الإحبار والإضطرار » كيف؟ ' والعلم من 
مبادئ الإحتيار» وجرد قوّة العلم لا یوحب الا قوّة الارادة كطالب السّلامة إذا 
أيقن بكون مانع ما ”ما قاتلاً من حينه فإنّهِ يمتنع باحتياره من شربه قطعاً 
وانغا يضطرٌ الفاعل ويجبر إذا أخرج من يجبره أحد طرفي الفعل والترك من 


الإمكان إلى الإمتناع» ويشهد على ذلك قوله تعالى : 9 واجتبيناهم وهديناهم 
۳۹۳ 


إلى صراط مستقيم › ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما کانوا يعملون 4 (الأنعام/۸۸) أي أنهم في إمكانهم 
أن يشركوا بالله وإن كان الإحتباء وامدی الإلحي مانعاً من ذلك» وقوله 
تعالى :ليا أيّها سول ْغ ما أنؤل إليك من رك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من التاس) (لمائدة/51). 

فالإنسان المعصوم نا ينصرف عن المعصية بنفسه وعن اختیاره وإرادته 
ونسبة الصّرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى 
توفيقه تعالى . ولا ينافي ذلك ما يشير إليه كلامه تعالى وتصرّح به الإحبار آن 
ذلك من الأنبياء والأئمّة بتسديد من روح القدس ؛ فإ التسبة إلى روح 
القدس كنسبة تسديد المؤمن إلى روح الإبمان» ونسبة الضلال والغواية إلى 
الشیطان وتسویله فان فعا نن ذلك لا هج الفعل عن کونه فعلاً صادرً 
عن فاعله مستنداً إلى اختياره وارادته ۳۳ ؟. 
فإذا كانت العصمة من سنخ الادراکات والعلوم اليقينيّة وهي بدورها تختلف 
عن بقيّة الملككات والادراکات الوحودة عند البشر فلا يصح حيتقٍ نسبة 
الخطأ إلى صاحبها في وقت من الأوقات ( أي ني غير التبليغ ) وذلك لعدم 
وحود دليل على الإختصاص بوقت التبلیغ دون غيره» ‏ فالله الذي منح 
العصمة لبعض الأفراد في وقت معيّن لوجود أرضيّة صالحة في نفس صاحبها 
يقتضي استمرار هذا المنح في وقت آخر أيضاًءوما ظنّه بعض المتأ ین بالفكر 
العامّي الأشعري: "من لزوم العصمة في التبليغ دون غيره " ینم عن الخلط في 
فهمه لشخصيّة المعصوم الل حيث . وتبعاً لسادة الفكر العامي . ينظرون 


۹٤ 


دائماً إلى جتبة التبليغ ظنّاً منهم لَه الإنسان لا يحتاج في حياته إلى عصمة 
التي أو الإمام الا في نطاق تبلیغ الشريعة وقي دائرة أداء الإمام لدوره على 
هذا الصعيد» فهذا هو القدر الذي نحتاج إليه من عصمة الإمام وليس أكثر 
حيث إن النظر إلى الإمام يحب أن ينصبٌ إليه في نفسه بالغضّ عن أن 
يكون مبلّغاً أو قدوة» فالّذين أثبتوا العصمة للّبي والامام في بحال التبليغ دون 
غيره اقتصروا على اتانب الإثبات لحماء مع أن المطلوب هو التظر إلى بانب 
لبون أيضاً أعنى محال القدوة والاطاعة المطلقة في كل الأحوال والأزمنة 
والظروف سواء قبل التبليغ وحال التبليغ و بعده وما افترضوه في مقام حاحة 
الثاس إلى الإمام بعد التبلیغ کم ١هو‏ حال التبليغ دون ما قبله لا يقوم على 
أساس علمي فلسفي بل هو يضادٌ مبدأ العصمة القائم على اة التي لا 
يمكن أن تبض في حال من الأحوال» كما أنه يناقض المفهوم اليقيني العلمي 
الذي تحلى به العصوم الكل فلا يصح الإعتقاد بتّعرئة تلك المعارف اليقينيّة 
إلى مرحلتين: ما قبل التبلیغ وما بعده حیث سلب عنه الملّكة أو المعرفة 
اليقينيّة قبل التبليغ ثم“ تُعطى له حال التبليغ وبعده . 
عود على بدء: 

بعد أن عرفت . أحي القارئ . أن حقيقة العصمة تقوم على أساس البعد 
العلمي الإعتقادي يبطل ما قبل من أن حقيقتها ترحع إلى البعد العملي وهي 
الدّرحة القصوى من التقوى بالتقرير الذي قدّمناه فيما سبق. 


۳۱۹۵ 


فالعامل الذي أوحب صيانة المعصوم عن الخطأ والوقوع في حبال المعصية 
هو علمه بعواقب المعاصي» وهو علم يقيني يخاق في نفس الانسان وازعاً قوياً 
یصّه عن ارتکاب کل" ما لا ئضي الب سبحانه . 

وعلمهم بعواقب العاصي ومناقب الط اعات لا یستلزم کون عباداغم 
وسلوکهم بداعي الخوف من العقاب والطّمع في التواب فه ١‏ هو آمیر الومنین 
عل بن أبي طالب ات يصرّح عن مضمون سره في عبادته لله تعالى: " إلهي 
ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جتتك بل وحدتك أهلاً للعبادة 
فعبدتك " فالدّاعي عند هؤلاء العظماء هو اب والأنس بالله عر 
وجلءوالحت سببٌ في إفاضة المعارف والعلوم على قلوکم.وهي بدورها سببٌ 
آخر لابتعادهم عن کل ما يخالف رضاه والقرب منه. 

ولا كانت العصمة هبة إِهيّة مفاضة من علام الغيوب ! لى أوليائه الميامين 
نتيجة وجود أرضيّات صالحة في نفوسهم المقدّسة» فلا بد حينئذٍ من أن 
تكون سبباً لإبعادهم عما لا يرضاه عر وحلّ» وهذه الأرضيّات والقابليّات » 
هي بمثابة العلّة بالقياس إلى معلوهاء فإذا وجدّت العلّة» وأرادت إيجاد المعلول, 
فلا بد أنْ یوحد ولا يتخلّف البتة . 

فالأنس بالله تعالى عامل قوي لافاضة المعارف على قلوهم الشريفة» وهناك 
عوامل آحری لتکون تلك القابلیات هي: 

الأوّل:الفطرة العرليمة التي ود علیها العصوم الك ومحافظته عليهاء فالله 
سبحانه خلق الشر على الفطرة لکتهم لوَُوها بالحجب الظلمانيّة من هنا ورد 
في الحديث عا معناه: " كل مولود يولد على الفطرة حتى يأتي أبواه فيهوّدانه 


۳۹۹ 


أو ينصّرانه " حيث إن للأهل وللبيئة تأثيراً عظيماً على سلوك الفرد سلباً أو 
إيحاباً. 

التاني: الوراثة حيث تلعب دوراً غير إختياري في تكوين بعض الصّفات في 
شخصية المولود» فالصفات الصّالحة أو الطالحة تنتقل من طريق الورائة إلى 
الأولاد» فإثنا نكتسب بعض الصّفات من أبائنا وأحدادنا كالشجاعة أو الحبن 
والكرم أو البخلء إلى غير ذلك من الأوصاف الرُوحيَّة وحقٌ الجسميّة كما هو 
ملحوظ. 

فالأنبياء والمرسلون وم لهم الأولياء عليهم السّلام تولدوا في بيوت صالحة 

عريقة بالفضائل والكمالاتءفانتقلت هذه الكمالات والفضائل الروحيّة من 
نسل إلى نسل إلى أن بحسدت في نفس التي والوليّ عليهما السّلام مما استلزم 
وحود قابليّة عنده يفاض عليها الكثير من المواهب الإليّة. 

الثالث: التربیت فان الكمالات والفضائل الموحودة في احیط العائلي یی 
الوليد لاكتساب القابليّة الحسنة لتقثّل تلك الفضائل ولك التربية ليست علّة 
تامّة في تكوين القابليّة عند الأولياء عليهم السّلام نعم هي جزء علّة في بعض 
الأحيان» والاً لو كانت علة بنفسها لذ لك لما كان موسى اكد بذاك 
المستوى من الإبمان العظيم مع أنه تر في حضان فرعون» وكذا إبراهيم 
الخليل ا عاش يتيماً مع عمّه الكافر آزن وهكذا يوسف ام حيث 
ترعرع في قصر عزيز مصر وفرعوها مع حيطة زليخا له وانغمارها في حبه 
ومراودتما له عن نفسه ورفضه للخيانة والرذيلة. کل" هذه الشواهد دليلاً صادقاً 
على عدم دخالة التربية والبيئة أيضاً . على نحو العلية التامّة . في تكوين 


۳۹۷ 


شخصيّة التي أو الولح عليهما السّلام .مضافاً إلى عدم دخالتهما بشكل 
قطعي في تكوين مسار الفرد العاقل الذي ينظر إلى الأشياء _بخواتیمها ويتدبّر 
الأمور بدقاءقها كآسية بنت مزاحم التي أحاطها فرعون بالتعيم والجاه فلم 
ثربدعوتهالاادیة ولا آنها ات عن كيدا كوه لاقت من توف 
والظّلم بسبب رفضها الإنصياع لکفر زوجها فرعون» وهكذا يحدّثنا التّاريخ 
عن الصدّيقة حديجة زوج التي وم المؤمنين علیها السلام حيث عاشت وسط 
بيئة منحرفة تعبد الحجر والمدر» ول تتأنّر بتلك الترهات بل كانت على طریق 
المدى ومن أتباع الحنيفيّة الإبراهيميّة. 

فالبيئة والتربية ليسا عاملين رئيسيّين في تكوين القابليّة . حسبما توهمه بعض 
الناس . بل هما علّة في بعض الأحيان . 

وهناك غمل آخر لاكتساب الأرضيّات الصّالحة تدخل في إطار حريّة واحتیار 
الإنسان وهو:السّعي نحو الطّاعة والابتعاد عن المعصية»فها هي حياة الأولياء 
والأنبياء عليهم السّلام مشحونة باحاهدات الفرديّة والإجتماعيّة من لدد 
ولادتم إلى زمان بعختهم حيث أسلمت نفوسهم لعقوهم الطاهرة التي لم تفكر 
إلا بالله سبحانه وتعالى وم تلتفت لسواهءفها هو الصّدّيق يوسف ام جاهد 
نفسه وأبحمها بأشد الوحوه عندما راودته زليخا في بيته 9إوغلّقت الأبواب 
وقالت هيت لك 4 فأحابا بالرّد والتفي (معاذ الله إِنّه رتي أحسن منواي انه 
لا يفلح الظالمون). 

وهناك شواهد تاريخيّة كثيرة على جهاد الأنبياء وقيامهم بواحبهم . إبّان 
شبایعم إلى زمن بعثتهم . 


۳۹۸ 


فجميع هذه العوامل؛ التي يدحل بعضها في إطار الإختيار وبعضها الآخر 
حارج عن إطاره» أوحدت قابليّات وأرضيّات صالحة لإفاضة العصمة عليهم 
وانتخابهم لذلك الفيض العظيم» فعندئذ تصبح العصمة موضع اعتزاز 
للمتحلي بها ومفخرة عظيمة يستحقٌّ صاحبها التُكريم والتّبجيل . 

وبتعبير أدق: إن الله عر وحل وقف على ضمائرهم ونيّاتهم ومستقبل 
آمرهم ومصیر سا وعلم آنهم ذوات مقدمة لو أفیضت زلیهم تلك الوهبة 
لاستعانوا بها في طریق الط اعة وترك المعصية بحرّية واحتیارءوهذا العلم کافی 
لتصحیح إفاضة تلك الوهبة علیهم بخلاف من یعلم من حاله حلاف ذلك 


قال العلامة الطباطبائي عليه التحمة: " إِنّ الله سبحانه حلق بعض عباده 
على استقامة الفطرة» واعتدال الخلقة» فنشأوا من بادی الأمر بأذهان وقلدة 
إدراكات صحيحة ونفوس طاهرق وقلوب سليمةءفنالوا بمجرّد صفاء الفطرة 
وسلامة الَفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب بل 
أعلى وأرقى لطهارة داحلهم من التلوّث بألواث الموانع والزاماتوالظاهر أن 
هؤلاء هم المخلصون (بالفتح) لله تعالى في مصطلح القر آن وهم الأنبياء 
والأئمّة» وقد نص القرآن الكريم بأنٌ الله تعالى احتباهم أي جمعهم لنفسه 
وأخلصهم لحضرته قال تعالى : 9رواجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقیم؟ الأنعام/۸۷ وقال: هو الذي اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدّين من حرج"( الحخ/۷۸) . 


۲۳۹۹ 


فقد أشار رحمه الله إلى القابليّات الخارحة عن اختيار الأنبياء» غير أن هناك 
أموراً واقعة تحت اختیارهم كما عرفت» فالکل يعطي الصّلاحيّة لإفاضة 
الوهبة الإلميّة على تلك التفوس المقدّسة . 

وعذا يندفع ما قيل بأنّ العصمة أمر حاصل للشّخص بالإكتساب» مضافاً 
إل آلو كانت کذلك . أي بالاکتساب . لترتّب عدون عدم العصمة على 
الأولياء والأنبياء قبل التکلیف وهو منفی بالأدلّة القطعيّة » منها دلیل التنفير» 
وعدم الالزام على العصمة بعد التکلیف. إذ لو کانوا قبل التکلیف غیر 
معصومین» ثم عصمهم بعد التکلیف » لاستلزم ابر في السّلوك وهو باطل 

من هنا قال المفید عليه الرّحمة : العصمة تفضّل من الله تعالى على من 
عم أنه یتمسك بعصمته < .فعبارته تشعر بأن افاضة العصمة من الله 
سبحانه أمر خارج عن إطار الاختیار» غير أن اعماها والاستفادة منها يرحع 
إلى العبد وداخل في إطار إرادته» فله أن يتمسّك بها فيبقى معصوماً عن 
المعصية» كما له أن لا يتمسّك بها . 

ومشهور التکلمین عبّروا عن العصمة باللطف يفعله بالعبد فيمتنع عن 
فعل القبيح مع قدرته عليه . 

لذا قال المرتضى عليه التحمة: 

" كك من علم الله تعالى أن له لطفاً بخار عنده الإمتناع من القبائح فإنّه لا 
بد أن يفعل به وان لم يكن نبيّاً ‏ ولا ماما لأنّ التكليف يقتضي فعل 
اللطف على ما دل عليه في موا ضرع كثيرة غير أنه لا يمتنع أن يكون في 


on 


المكلفين من ليس في المعلوم أن شيئاً متى فعل» احتار عنده الإمتناع من 
القبیح فيكون هذا المكلق لا عصمة له في العلوم ولا لطف» وتكليف من لا 
لطف له يحسن ولا يقبح وا القبيح منع اللطف في مَنْ له لطف مع ثبوت 
التکلیف ا 

وزبدة المخض: إن اللاك في إفاضة هذا الفیض هو علمه سبحانه بحال 
الأفراد في الستقیل فکل من علم عر وجل أنه لو أفيض عليه العصمة لاعتار 
عنده الإمتناع من القبائح» فعندئٍ ثفاض عليه العصمة, وإ ل يكن نبيّاً ولا 
إماماًء وأا من علم أنه متى أفيضت له تلك الموهبة لما احتار عندها الإمتناع 
من القبیح نا اينيك علیه هذه العصمة لأ لا یستحمّها. 

وعلیه؛ فان العصمة موهبة اهيق تفاض على من يُعلّم من حاله أنه ينتفع 
منها في ترك القبائح عن حريّة واحتیار . 

وهذا نصحّح الشبهة الذّائرة التي آثارها بعض النُواصب حول عدم عصمة 
الصدّيقة الطّاهرة المقدّسة فلطمة الرّهراء سيّدة النّساء بل وعدم عصمة أئمّة 
آل البيت عليهم السّلام بدعوى أنهم سوا ابيا 

© عود علی بدء: 

وهنا نرحع إلى بيان ابهة الثانية وهي البرهنة والاستدلال على عصمة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين علیهم السّلام في 
بحال إبداء الي وتشخیص الوضوعات الصرفق. ویترشح منها عصمتهم 
علیهم السّلام في م قام العمل»وهاتان السألتان متفرعتان عن عصمتهم في 
مقام الوحي وتبلیغ الرسالة »ونقصد بالوحي الأعم من التشريعي الحصوص 

۳۰۱ 


برسول الله صلّی الله عليه وآله وسلمما الوحي التسديدي فيشمل الأئمّة 
عليهم السّلام فلا يشتبهون ولا يخطئون في تحدیدهءومکذا لا يخطئون في 
ميل تبليغ الرّسالة التي تشمل بیان الأحكام والفرائض والسّئّن والعقائد, الا 
أن مورد البحث إِنما هو في الوحي التشريعي الحصوص برسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم بواسطة الملك جبرائيل اما ما كان بواسطة الاشام 
ادن فلا ريب أنه أحد أقسام الوحي الذي لا يشتبه برقله رسول الله صلّی 
الله عليه وآله وسلّم والأئمة الأطهار عليهم السّلام . 

وعليه فإِنَ العصمة على أربعة أقسام: 

العصمة عن الخطأ في تلقّي الوحي»والعصمة عن الخطأ في التبلیغ والرسالت 
والعصمة عن المعصية؛ وهي ما فيه هتك حرمة العبودكؤهويعمٌ کل قولٍ أو فعلٍ 
ينافي مقام العبوديّة والعصمة عن الخطأ في الأمور الخارحيّة نظير الأغلاط 
الواقعة للإنسان في الحواس وإدراكاتما أو الاعتبارات من العلوم»ونظير الخطاً 
في تشخيص الأمور التكوينيّة من حيث الصّلاح والفساد» والنفع والضّرر؛ 
وإليك بيان الدليل الإجمالي عليها: 
العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي: 
نستدلٌ على عصمة الأنبياء في محال تلفي الوحي (من جبرائيل اكلا وکذا 
الأوصياء في محال تلقّيهم للوحي من الأنبياء السابقین عليهم براهين وأدلّة 
عقليّة" ۲ كثيرة منها اثنان . وبمما الكفاية . ها: 

الأوّل: عدم التنفير: 


توضيحه: 

إن الله تعالى حلقنا للمعرفة والعبادة»وهما لا يحصلان الا من خلال ارادته 
وإرادته انحصرت ببعث الأنبياء والأولياء عليهم السّلام »إذ إن الغاية القصوی 
والهدف الأسمى من بعثهم هو هداية التاس إلى التّعاليم الإلهيّة» ولا تحصل 
تلك الغاية الا عام بصدق المبعوثين وإذعانحم بكوم مرسّلين من جانب 
الله ع وحل وان أقوالحم قوله سبحانه»وهذا الإذعان والاعان لايحصل الا 
بإذعان آحر وهو الإعتقاد بمصونيّتهم عن الخطأ ني مرحلة تلقّي الوحي 
وغيرها من سائر الأنحاء الأخرىءوإلاً لما حصل الوثوق بقولهم والغرض من 
بعثهم»فاحتمال تطرّق الخطأ في تلقّيهم للوحي بنفسه خلاً بفائدة البعثة 
والإنقياد إليهم لكون تطرّق الخطأ في هذا ابحال وامحالات الأخرى منقراً من 
قبول الدعوة ومبعداً عنهم وهو قبيح يستحيل صدوره من نصّبهم قادةٌ وسادة 
علی الخلق . 

وبعبارة آوضح: 
إن الغرض من بعثة الأنبياء علیهم السّلام وکذا الأولياء والستفراء لا بحصل 
بالعصمة (سواء في مرحلة تلقّي الوحي أو في تبلیغه وغیرها) فتجب العصمة 
حينئدذٍ تحصيلاً للغرض وهو الحداية» بمعنى أن البعوث إليهم لو جوز 
العاصي صغيرها أو كبيرها على الأنبياء والأوصياء في مجال التلق ي وغيره 
لجازت المعصية أيضاً في أوامرهم ونواهيهم وأفعاللهم التي أمرو ١‏ باتباعهم فيها 
وحينئذٍ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم وذلك . أي جواز المعصية في أوامرهم 


ونواهيهم . يعتبر منقراً من قبول دعوم وإطاعتهم وهو نقضُ للغرض من 
البعثة . 

إِنَّ صيانة الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام من الإثم والخطأ في كل مراحل 
حياتم» وفي کل ابحالات بدون استثناء»من أجل كوم موضع ثقة الثاس» بل 
والقدوة لهم في تصرّفاتمم وأقوالهم» فمن لم يكن مصوناً من كل حطأ وانم فانه 
غير قادر على أن يكون قائداً ذا وقدوة وأسوة للثاس يعقدونه ويسبعونه. 
فلا بد ؤلاء الشفراء واحجج أن يستحوذوا على قلوب الا س فيأتمرون 
بأمرهم دون اعتراض نتيجة الخطأ والإثم» ولا فمن كان ملوّثاً ها ذكرنا لا 
عکن أبداً أن يبلغ هذا المبلغ في القلوب.وتنتفي الغاية من بعثه ونصبه › 
وتتزلزل ثقة الثاس به واطمئناتهم بسيرته » فمن كان في أعماله اليومية عرضة 
ل ا کیف هشكن أن يوق به في إدارة أعمال المجتمع ویطم عل إلى آرائه 
وتنفيذها بدون أي اعتراض؟ لا بدّ . إذن . أن يكون او معصوماً بشتى 
مراحل العصمة» وكذا خليفته مثله يجب أن یتحلی بصفة العصمة للا يقع في 
المعاصي فيغرّر غيره بالوقوع فيها وهو حلاف اللطف الإهي من بعثه وإرساله 
ليقرّب الناس إلى الطاعة ويبعٌّدهم عن المعصية. 

الثاني: عدم التبعيض في العصمة: 

والملكة قوّة نفسانيّة راسخة بالرئفس بطيئة الروال .وملكة العصمة بحسب 
الإصطلاح هي قوّة تمنع الانسان عن الوقوع في الخطأ أو فعل المعصية 


واقتراف الخ طيئة» وليست هذه القوة نفس صدور الفعل أو عدم صدوره 
وانها هي مبدأ نفساني تصدر عنه الأفعال عن الملكات النفسانيّة . 

وهذه الملّكة أو القوّة القد سيّة (العصمة) هي من قبيل العلوم والمعارف » لا 
من قبيل العمل والاً فالعمل مترتب على ذلك العلم . 

وبعبارة أخرى: إن العصمة درحة من العلم والمعرفة واليقين يصل إليها 
الإنسان بحيث تحجزه عمليّاً عن الخطأ والعصيان .فالعصمة منشؤها علم 
وهذا الضّرب من العلم هو الذي يمنع صاحبه من الإتيان با يخالف أوامر الله 
تعالى في السّلوك والعمل» وبذلك يتضح أن جَدْرَ العصمة ليس آمراً عملياً بل 
هو أمر علمي»وهذا ما يوضحه القرآن وهو يشير إلى أن العلم هو منشأ 
السّلوك الخارحي» فاليقين الذي تمتلئ به شخصيّة الإنسان هو الذي يتحكم 
بنمط سلوكه الخارحي.وعليه یتضح الفرق بين بُعدين يتميّر به ما المعصوم 
یت هما البُعد العلمي والبُعد العملي» ومعنی الأول هو أن للمعصوم ع أما 
هو من القوّة والتأثير بحيث لا ينفك عن العمل الب عليه. ومعنى الثاني هو 
أنه لا عکن أن يصدر عن المعصوم ما يودي به إلى الشرك لاه عالم . 

فالعصمة تكمن أساساً وقبل کل شيء بالعلم الذي يوجد عند الإمام 
وحسبما جاء في تعبير السيّد الطّباطبائي : " ان هذه القوّة القدسيّة من قبيل 
العلوم والمعارف "۳" وليس من قبيل العمل لأنّ العمل مترتب على ذلك 
العلم . 

واعتقادنا بملكة العصمة في الخ ليفة ات لا تعني حروج أفعاله عن 
الإختيار» للزوم ذلك إبطال علمه وإرادته وتأثيرها ف أفعاله» وهو ينافي 


o 


افتراض كونه فرداً من أفراد الإنسان الفاعل بالعلم والإرادة»بل العصمة من الله 
عر وحل إِنما هي بإيجاد سبب . في الانسان المعصوم تصدر عنه أفع اله 
الإختياريّة صواباً وطاعةً وهو نوع من العلم الرّاسخ وهو الملّكّة التفسانيّة نظير 
العمّة والشجاعة والعدالة» فصدور الأفعال عن المعصوم بوصف الطاعة دائماً 
ليس إلا لأنّ العلم الذي يصدر عنه» فج ببمشيّة وهي صورة علميّة صالحة 
غير متغيّرة وه ذه الصورة هي الإذعان بوجوب العبوديّة دائماً. 

" فتديّن المعصوم الط بدين الق وهي سُنّة الحياة ووروده وصدوره في 
الأمور عن إرادته تعالى هو تقوى الله والتوكل عليه بوضع إرادته تعالى موضع 
إرادة نفس العصوم. فينال من سعادة الحياة بحسبه ويجعل الله له مخرحاً ويرزقه 
من حیث o a‏ 

وزبدة القول: إن القول بالعصمة في مبل دون محال آخر یستلزم القول 
بتبض مَلَكّة العصمة وهو قول حزاف لا ي بتني على أساسٍ علميٌ لکون 
الملّكّة . وحسبما عرفت . حالة راسخة في صقع التفس .فلا عکن أن نبعْضها 
أو معا فنقيّدها بمجالي تلفي الوحي والتبليغ دون غيرهما لأنّ الملَكة لا 
تبَعّض ولا 4 بحال دون حال. 

* بهذین البرهانین يتم إثبات عصمة الأنبياء والاوصیاء عليهم السّلام في 
بحال تلقّي الوحي وبقيّة ابحالات الأحرى» ولا حاحة تستدعينا إلى بحشم 
عناء البحث عن براهين وأدلّة آحری تثبت لهم العصمة في مقام تبليغ الوحي 


وتشخيص الي وما شابه ذلك» ومن أراد المزيد فعليه بالطوّلات 
الکلامیة ". 


وما الأدلّة الشرعيّة على عصمة الأنبياء والأولياء الحجج عليهم السّلام في 
بحالي تلقّي الوحي وتبليغ الأسالة فكثيرة أيضاً نقتصر على بعض الآيات: 

الآية الأولى: عالم الغیب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضی 
من رسول فاه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً لیعلم أن قد آبلغوا 
رسالات رتهم وأحاط بما لدیهم وأحصى کل شيء عدداً رام /۲۰. 
ل 

دلالة الآيات على مصونيّة ارس والأنبياء في بحال تلقّي الوحي وما يليه 
من التحفظ والتبليغ واضحة لا غبار عليها من حيث ارتضائه عر وحلّ لهم 
كي يكونوا مرسلين ومنذرين وحافظين لا انل عليهم فلا يضيّعونه بالاهمال 
والخطأ والنسيان ولا لا يصح تسميتهم بمرسلين ومنذرينءإذ كيف يُرِسَلُ من 
كان قابلاً للإهمال والخطأ؟! وكيف يخطيئع من كان الله من ورائه یسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصدا؟ ! وما الرٌصد بالراقبة الا للتحمّظ على الوحي من 
كل تخليط وتشويش بالزيادة والتقص نتيجة إغراء الشيطان وحنوده وقد نزه 
الله سبحانه وتعالی أولياءه وأنبياءَة عن الإصغاء إلى وسا وس إبليس مع 
التاكيد بأنّه لاسلطة لإبليس عليهم فبعزتك لأغويتهم أجمعين الا عبادك 
منهم المخلصين4 (ص/ ۸۲ . ۸۳). 

وف الآي الباركة دلالة على عصمة الرسول المرسّل في ابحالات الثلائة: 
تلقّي الوحي والَحفّظ عليه والابلاغ والتبیین. 
یقول العلآمة ال طباطبائي: " إن قوله #فاته یسلك من بين يديه ومن 


خلفه 6 إلى آخر الآيتين يدل على أن الوحي الاشي حفوظ من لد صدوره 
۳۰۷ 


من مصدر الوحي إلى بلوغه للناس» مصون في طريق نزوله إلى أن يصل إلى 
من قصد نزوله إليه .اما مصونيّته من حين صدوره من مصدره إلى أن ينتهي 
إلى الرتسول فيكفي ف الدّلالة عليه قوله من خلفه4 وأمّا مصونيّته من حين 
أخذ الرسول یاه وتلقيه من ملك الوحي بحيث يعرفه ولا يغلط في خن 
ومصونيّته في حفظه بحيث يعيه كما أوحي إليه من غير أن ينساه أو يغيّرّه أو 
ا 

والدليل على مصونيتة في تبليغه إلى الناس من تصرّف الشيطان فيه قوله : 
(رليعلم أن قد أبلغوا رسالات رتهم 4 حيث يعطينا صورةً واقعيةَ عن أنَّ 
الغرض الإلمي من سلوك التصد هو أن يعلم إبلاغهم رسالات رتم أي أن 
يتحقّق في الخارج ابلاغ الوحي إلى التاس» ولازمه بلوغه إياهمءولولا مصونيّة 
الرسول في المتهات الثلاث المذكورة جميعاً لم يتم الغرض الإلمي وهو ظاهر. 

وحيث ل يذكر تعالى للحصول على هذا الغرض غير سلوك الرصد دل 
ذلك على أن الوحي محروس بالملائكة وهو عند الرسول. كما أنه محروس بهم 
في طريقه إلى الرسول حتی ينتهي إليه ويؤكده قوله بعد : لروأحاط بما 
لديهم4. 

وأمّا مصونيّته في مسيره من الرُسول حتى ينتهي إلى الاس فيكفي فيه قوله : 
من بين يديهة على ما تقدَّمَ معناه. 

أْضِف إلى ذلك دلالة قوله : (زليعلم أن قد أبلغوا رسالات رتهم 4 با 
تقدّمَ من تقريب دلالته . 


ويتفرع على هذا البيان : أن الرّسول مؤي بالعصمة في أخذ الوحي من ربّه 
وف حفظه وی تبليغه إلى النّاس» مصون من الخطأ في المهات الثلاث جميعاً 
لِمَا مر من دلالة على أن ما نله الله سبحانه من أحكام دينه على الئاس من 
طريق الرسالة بالوحي» مصون في جميع مراحله إلى أن ينتهي إلى الثاس»ومن 
مراحله مرحلة أذ الرسول للوحي وحفظه له وتبليغه إلى التاس. 

والتبليغ يعم القول والفعل فان في الفعل تبليغاً كما في القول» فالرّسول 
معصوم من المعصية باقتراف الحرّمات وترك الواحبات الدّينيّة لأن في ذلك 
تبليغاً لما يُناقِض الدّين فهو معصوم من فعل المعصية كما أنه معصوم من 
الخطأ في أخذ الوحي وحفظه وتبليغه قولاً. 

وقد تقدّمت الاشارة إلى أن النبوّة كالرّسالة في دورانا مدار الوحي» فالّي 
کالزسول في خاصيّة العصمة»ويتحصّل بذلك أن أصحاب الوحي سواء كانوا 
سلاو أنبياءء معصومون في أذ الوحي وني حفظ ما أوجي إليهم ويي 
تبليغه إلى النّاس قولاً وفعلا ۲۳۲ ". 

ونضيف إلى قول السید الطباطبائي رحمه الله أنّ قوله تعالى :فانه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً ...وأحاط بما لديهم 6 يفيد دعومة الحفظ 
والرّصد والإحاطة للرّسّل والأنبياء سواء أكان ذلك في المحالات الثلاثة التي 
ذكرها رضوان الله تعالی عليه أم ابحال الزابع وهو العصمة عن الخطأ في الأمور 
الشخصيّة؛ لأنْ عمليّة الرصد والإحاطة با يصدر منهم مطلقة فلا بحال 
لتقییدها بالأمور الثلاثة المذكورة»فدعوى أن مورد العصمة هو امحالات الثلاثة 
فقط حلاف الإطلاق في الآيتين»هذا مضافاً إلى أن كك حياتم الشريفة تبليغ 


۳۰۹ 


لرسالات الله تعالى» فتقييد رسالة الله باحالات الثلاثة دون المحال الرابع يأباه 
الوق الأدبي والعرفي واللفظي .كما أن القول بعصمتهم في ابحالات الثلاثة 
فقط يستلزم القول باببر الذي قامت الأدلة | لقطعيّة على بطلانه» كما أنه 
يستلزم نفي مَلَكة العصمة التي تقدَّم متا استحالة القول باستحالة تحزئتها 
وتبعيضهاء فتأمّل . 

وعليه فالآيتان تقرّران عصمة رسول الله في القول والفعل والتقرير في کل 
احالات بدون استثناء . 

الاية الثانية: 

قوله سبحانه :2 کان التّاس أمّة واحدة فبعث الله النَبيّين مبشرین 
ومنذرین وآنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بين الاس فیما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه الا این اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغياً بينهم 
فهدی الله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه والله بهدي من 
يشاء إلى صراط مستقیم) (البقرة/ ۲۱۳ . 

الاية المباركة واضحة الدّلالة في أنّ الله سبحانه وتعالى نما بعث التبیّین إلى 
الاس والح بالتبشير والإنذار وإنزال الكتاب لأحل هدايتهم إلى الصّراط 
المستقيم وليبيّنوا لهم الحقّ في الإعتقاد والعمل» وهذا هو غرضه سبحانه في 
بعثهم . وبتعبير آحر : إِنَّ المدف من بعث الأنبياء هو القضاء باق بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» والقضاء بالحق فرع وصول الحق إلى القاضي بلا تغيير 
وتحريف» ونتيجة القضاء هي هداية مَنْ آمن مِنَ الناس إلى الحق بإذنه كما 
هو صريح قوله تعالى : فهدی الله الذين آمنوا لِمَا اختلفوا فيه من الحق 


۳۰ 


بإذنه4 والحادي وإِنْ كان هو الله سبحانه في الحقيقة لكر الحداية تتحمّق 
بواسطة الأنبياء واححج عليهم السلام» وتحمّق المداية منهم فرع کونحم واقفين 
على الحق بلا تحريف» وكلّ ذلك يستلزم عصمة هؤلاء ني تلقي الوحي 
والحفاظ عليه وإبلاغه إلى الثاس . 

وباحملة فالقية دل على أن لین يقضي باق بين الثاس ويهدي إليه» 
وکل ذلك . أي القضاء بالحق وق وهداية المؤمنين إليه ثانياً . یستلزم کونه 
واقفاً على الحقّ على ما هو علیه» ولیس الراد من الحقّ الا ما يوحى إليه . 

الاية الغالغة: 

قوله تعالی:فوما نتنزل الا بأمر ربّك له ما بين آیدینا وما خلفنا وما بين 
ذلك وما کان ربك نسيّاً6 مرم/14 . 

دّت الآية الشّريفة على أن الوحي من حين شروعه في الترول بواسطة 
الملائكة إلى بلوغه الب فتبليغه للثاس محفوظ مصون عن أيّ تغییر قد يطرأ 
عليه . 
الاية الرابعة: 
قوله تعالی:وما ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی رالحم/۳؛) . 

تصرّح الآية الباركة بان التي صلّی الله عليه وآله وسلّم لا ينطق عن اموی 
التفساني لكونه بعيداً عن ساحته إذ لا مسرح للشيطان وجنوده على نفسه 
الپارکت فهو دائماً مع الحق ولا يتكلم بداعي اموی . فالراد ما جميع ما 
يصدر عنه من القول في محال الحياة كما هو مقتضى إطلاقه» أو خصوص ما 


51١ 


يحكيه عن الله عر شأنه. فعلى کل تقدير فهو یدل على صيانته وعصمته في 
كل مراحل حياته سواء ما قبل البعثة أو بعدها . 

الاية الخامسة: 

قوله تعالى: (أولئك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده؟ الأنعام/50 . 

فالآية الشريفة تشير إلى هداية الأنبياء جميعاً» والمداية المطلقة تستلزم 
العصمة المطلقة من الخطأ والضّلال في القول والعمل» فجميعهم عليهم 
السّلام كتبت عليهم المداية وعدم الضّلال» وقد قال الله تعالى : رومن 
يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل € وقال تعالى: 
"رمن يهد الله فهو المهتدٍ © فنفى عن المهتدين بحدايته کل مضل يؤثّر فيهم 
بضلال» فلا يوحد فيهم ضلال وکل معصية ضلالة كما يشير إليه قوله 
تعالی:2 ألم أعهّد إلهكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان اه لكم عدو 
مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً4 فعد 
کل" معصية ضلالاً حاصلاً بإضلال الشيطان بعدما عدّها عبادة للشیطان؛ 
فاثبات هدايته تعالى في حق الأنبياء عليهم السّلام ثم نفي الضّلال ع من 
اهتدى ؟داه ثم عدّه كل معصية ضلالاً» يكون تبرئة منه تعالى لساحة أنبيائه 


عن صدور المعصية منهم» وكذا وقوع الخطأ في فهمهم الوحي وإبلاغهم إِيّاه 


فالآية في مورد عصمتهم عن الخطأ في کل احالات. ولتي منها تصويب 
آرائهم الشخصيّة وتشخيصهم للموضوعات الارجيّة . 
الآية السّادسة: 
۳ 


قوله تعالى: إروما أرسلنا من رسول الا ليُطاع يإذن الله4 رالتساء/٤٠).‏ 
حيث جعل کون السول مطاعاً غاية للإرسال» وقصر الغاية فيه» وذلك 
يستدعي بالملازمة البيّنة تعلق إرادته تعالى بكلّ ما يُطاع فيه الرّسول وهو قوله 

أو فعله لأنّ كلا منهما وسيلة معمولة متداولة في التبلیغ» فلو تحقّق من 
الرّسول خطأ في فهم الوحي أو في التبليغ كان ذلك ارادة منه تعالى للباطل؛ 
واه سبحانه لا یرید ]لاحو 

وكذا لو صدر عن الرّسول معصية قولاً أو فعلاً» والعصية مبخوضة منهيّ 
عنها لكان بعينه متعلّق إرادته تعالى فيكون بعينه طاعة محبوبة» فيكون تعالى 
مريداً وغير مريد» آمراً وناهياًء محبّاً ومبغضاً بالنسبة إلى فعل واحد بعینه» تعالى 
الله عن تناقض الصّفات والأفعال علوّاً كبيراً وهو باط“ . 

الآية السابعة: 

قوله تعالى: رسلاً مبشرين ومنذرين لثلاً يكون للتّاس على الله حجّة 
بعد الرّسل4 (النّساء/5١)‏ . 

ظاهر الآية الشريفة أن الله سبحانه يريد قطع عذر النّاس فيما فيه المخالفة 
والمعصية وأن لا قاطع للعذر الا الرّسل عليهم السّلام» ومن المعلوم أن قطع 
سل عذر التاس ورفعهم لحجتهم نا يصح إذا لم يتحقّق في ناحيتهم ما لا 
يوافق إرادة الله ورضاه: من قول أو فعل» وخطأ أو معصية وإلاً كان للتاس أن 
يتمسّكوا به ويحتجُوا على رُم سبحانه وتعالى وهو نقض لغرضه تعالی. 


1۳ 


وهناك آيات أخر فيها دلالة قطعيّة على عصمة الأنبياء والمرسلين في مجالي 
تلقّي الوحي وتبليغه بل وعصمتهم في محالي إبداء آرائهم في الأمور الشّخصيّة 
وتشخيص الموضوعات» إليك قسماً منها هي : 

الآية الأولى: 

قوله تعالى : قال اي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبی» وجعلني مباركاً 
أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة والزكاة مادمت حیّا #(میم/۳۱۰۳۰) . 

تشير الآية الشريفة إلى عصمة عيسى ال من حلال كونه مباركاً خلال 
مسيرة حیاته كلها مذ كان ضغيراً وإلى منتهی عمره الشريق فلا سلطة 
لإبليس اللعين وآثاره من الخطأ والسّهو والتسيان وابمخهل على ساحة عيسى 
المقدّسة بشيء لان البركة في حياته لا تتلاءم مع ما ذكرنا من آثار إبليس» 
ان معنى البركة لغةَ هي النفاع لاس يعلّمهم دينهم ويدعوهم إلى العمل 
الصّالح ويربّيهم تربية زاكية ويهديهم إلى وجوه الحكم والمنافع والخيرات» فان 
ضلوا فمن یل أنفسهم لا من قِبَلِه هذا مضافاً إلى أن معان البركة الرّيادة 
والعلوٌ فكأنّه قال:جعلني في جميع الأحوال غالباً مفلحاً منجحاً لأني ما دمت 
باقياً في الدّنيا أكون على الغير مستعلياً بالحجة» فلو فرضنا أنه غير معصوم 
في تشخيص الموضوعات وإبداء النظر فيهاءيستلزم هذا عدم كونه 
مباركاًءوبالتالي ليس نفاعاً ولا مستعلياً بالحجّة» بل تكون الحجّة لغيره عليه 
وهذا حلف كونه حجّة على الآخرين وما بت للتي عیسی اليكل فهو ثابت 
لرسول الله محمد وآله الميامين بطريق أولى»لكون التي محمّداً أفضل من عيسى 


۳۱ 


وعترته نفسه صلى الله عليه وآله وسلّم بمقتضى آية المباهلة»ولوحدة المناط من 
حيث الرّسوليّة واحجية التي تستلزم . أي الرُسوليّة . مَلَكة العصمة والطّهارة . 

وبعبارة أخرى:لما ثبت کون التي عيسى الا نقّاعاً مباركاً في کل" تصرفاته 
سواء أكانت تبليغيّة أم غيرها ولا عکن الفصل بين التبليغ وغيره لاستلزامه 
التبعيض بالبركة والطهارة وهو حلاف الإطلاق في الآية المباركة. 

الاية الثانية: 

قوله تعالمى: 9ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من 
قبل ومن ذرّيته داود وسليمان ویب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين» وزكريًا وبحيى وعيسى وإلياس کل من الصّالحين 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين» ومن آبائهم 
وذريّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقیم. ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء من عباده . . . أولئك الّذين هدى الله فبهداهم 
اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً ان هو الا ذكر للعالمين 4 (الأنعام// 
. 

تصف هذه الآيات الأنبياء وما يج ب أن يتصفوا به من الصّفات الّميلة 
من جانب كونهم معصومين مهديين لا يتطرّق الضّلال إلى ساحتهم المقدّسة 
ومن حانب آخر كوم قدوة وأسوة حسنة للمؤمنين» وعليه فلمّا كانوا 
معصومين ومهديّين ولا يتطرق إليهم الضّلال لان الضّلالة معصية لا یفعلونضا 
ال حينئلٍ نستنتج أن من لا يتطرّق إليه الضّلالء لا یتطرّق إليه العصیان 


لذا فان كك أقواله وأفعاله حجّة وقدوة حسنة . 
1° 


ولا يخفى أنّ الخطاب بقوله تعالى: ۶ فبهداهم اقتده) وإِنْ كان متوجهاً إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم لک الراد منه هو أَمته» وعليه لا ي صح 
التفرقة بين هداهم وبين ذواتحم المقدّسة حسبما فعله العلآمة الطّباطبائي 
مدّعياً: " أن أمر الله تعالى ثبيّه بالاقتداء بالأنبياء هو نسبة تشري فة لان 
الإتباع إنما هو لأحل هداهم الذي هو هدى الله لا بهم ”“" وذلك لا 
اتباع هداهم یستلزم اتباع ذواته م المقدّسة التي لا تعرف لغير الله طريقاً 
ووجهّةً لأنّ المدى الصّادر منهم نما هو لأجل هداية ذواتهم ونفوسهم 
المطهّرة فلا معنى لِمَا آفاده السيّد الطباطبائي عليه البَحْمة بل يستلزم كلامه 
السابق إلصاق الخطأ في تصرفاتمم العاديّة دون الأمور التبليغيّة مم ١‏ يستدعي 
القول بان عصمتهم ليست على نحو الملّكة الراسخة التي لا يفرّق فيها بين 
التبليغ وغيره. 

وحتى لو قلنا أن المراد من الخطاب فبهداهم اقتده) هو الي صلی الله 
فك ولسوا اقيق لانن مق درا سوام وي E‏ 
يُقصّد من الخطاب اتباعهم باشدی الإلمي الذي اهتدى به الأنبياء قبله . 

تقرير ذلك: 

إل حصال الكمال وصفات الشّرف كانت مفرّقة فيهم بأجمعهم؛ فداود 
وسليمان كانا من أصحاب الشكر على التعمة»وأيّوب كان من صحاب 
الصّبر على البلاء» ويوسف كان مستجمعاً للشّكر وللصّبر» وم وسى كان 
صاحب العجزات الظاهرة» وركريًا وعيسى ويحبى وعيسى وإلياس كانوا 
أصحاب الرّهد. وإسماعيل كان صاحب الصّدق»ویونس صاحب التضرع 


۳۹ 


فثبت أنه تعالى إنما ذكر كك واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان 
حصلة معيّنة من حصال الدح والشرفء تم إنه تعالى لما ذگر الكل أمر ان 
اً بأن يقتدي بالهدى الذي كاتوا عليه فكان التقدير كأنه تعالى أمر 
سيّدنا محمّداً صلّی الله عليه وآله وسلّم أن يجمع من حصال العبوديّة والطّاعة 
کل اماتا کانت مفرّقة فيهم بأجمعهم, ولان الله تعالى أمره بذلك» 
امتنع حیرز أن يُقال : إنه قصّرّ في تحصيلهاء فثبت أنه حصّلهاء ومتى كان 
الأمر کذلك. ثبت أنه احتمع فيه من حصال الخير ما كان متفرّقاً فيهم 


محمد 


يل 


بأسرهم» ومتى كان الأمر کذلك وجب أن يُقال: إِنّه أفضل منهم بأجمعهم. 

الآية الغالغة: 

قوله تعالى: ومن يُطع الله والرّسول فأولئنك مع الْذين أنعم الله عليهم 
من التبيّين والصدّيقين والشهداء والصّالحین وحسُن أولئك رفيقاً 
الأنبياء/9١.‏ 

وَعَدَ الله سبحانه في الآية المباركة بالثواب ابخزيل کات من أطاع الله وأطاع 
سول وم يحدّد إطاعة الرسول في المهام التبلغيّة فقط وذلك للإطلاق في 
کلمة "الول" مضافاً إل أذ بعدق الق دلیل العموم ى الاطاعة سواء 
أكانت في الأمور الراحعة إلى التبلیغ أم في بقيّة الأمور» كما أن مفاد الآية 
يشير إلى أنّ الأنبياء من الّذين أنعم الله عليهم لكوتم مخبرين من قبل الله 
تعالى ولأنهم عليهم السّلام حسبما وصَفَهُم في آية أخرى بأنهم ١‏ غیر 
المغضوب عليهم ولا الضالين4 الفاتحة//؛ . 


۳۷ 


فغير المغضوب عليهم ولا الضّالين هم أنفسهم الأنبياء والأولياء عليهم 
السّلام الّذين وصفهم الله تعالى بِالمنِم عليهم»ومن كانت صفته ما ذكرته 
الآيتان المتقدّمتان لا شك أنه معصوم» لأنْ من كان غير مغضوب عليه ولا 
ضالاً فهو دائماً مع الله تعالى لا يخالف ربّه ولا يعصي أمره بخلاف العاصي 
الذي يحلب غضب الرّب» ویضا" عن الصّراط المستقيم قدر عصيانه . 

إشكال: 

قلّم: إن العصمة في كل ا بمحالات شلت من أنعم الله عليه م وهم الأنبياء 
مع أن الآية عطفت على الأنبياء والصّدّيقين جماعة آخرين هم الشهداء 
والصّالحون الّذين لم يدع أحد أنهم معصومون كالأنبياء والصّدَّيقين» فكيف 
حصرتم العصمة بجماعة دون آخرين»أليس هذا ترحیحاً بلا مركح؟ 

والجواب: 

aA EOS E‏ تنا 
لوحود قرائن ثبت ذلك منها ما ذكرناه آنفاً من ضمٌ آية غير المغضوب 
عليهم ولا الضالین 4 إلى الأنبياء والأولياء للإطلاق في مفهومي #غير 
المغضوب عليهم ولا الضّالين 4 الدّال على الشمول الأزماني في متعلّق 
الأفراد الموصوفين بعدم الغضب والضّلال خلال سين حياتهم. 

مضافاً إلى القرائن الأخرى كقوله تعالى : #أولئك الّذين أنعَم الله عليهم 

من النبيّين من ذَرَيّة آدم وممّن حملنا مع نوح ومن ذرَيّة إبراهيم وإسرائيل 
وممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرّحمان خ روا سُجَدَاً وبكياً ) 
(مرم /1ه) . 


۳۸ 


فالانعام واحداية والاحتباء أوصاف ثلاثة مهمّة أصبغها رب العرَّهَ على 
الأفياء لصفن فزن الان ما قدل على مصونيّتهم من الخلاف والخطأ 
واقتراف المعاصي . 

الاية الرابعة: 

قوله تعالی : #قل إن کنتم تحبُون الله فاتّبعون يحببكم الله ویغفر لکم 
ذنوبکم والّه غفور رحیم ؟ (آل عمران/۳۱) . 

تدعو الآية الشّريفة إلى اثباع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم والإنقياد 
إليه إنقياداً مطلقاًء لأنَّ من ادعی محبّة الله تعالى والإخلاص له في العبودیّف 
عليه أن يبرهن عن مصد اقيّته باتباع الرّسول الکرم الميحب الحقيقي لله تالمع 
فمن اتبعه أحَبّه الله سبحانه» وذلك لأنّ اب ليس علاقة قلبيّة فحسب. بل 
يحب أن تظهر آثاره في عمل الإنسان» فمن يدّعي حب الله عليه الإنقياد 
والإتباع لرسوله 9[ إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني 4 حيث إنَّ م ن آثار الحبّ 
الطبيعيّة إنحذاب اجب نحو احبوب والإستجابة له» فالحب الحقيقي له آثار 
عمليّة تربط امحب بالحبيب وتدفعه للسّعي نحو تحقيق طلباته . فحبّك 
لشخص ما لا بد أن يكون بسبب عثورك على أحد الكمالات فيه ولا 
يمكن أن يحب الإنسان مخلوقاً ليس فيه شيء من قوّة التذبء وعليه فان 
حب الإنسان لله تعالى ناشيء من كونه منبع جميع الكمالات وأصلهاء إِنَّ 
محبوباً هذا شأنه لا بد أن تكون أوامره كاملة أیضاء فكيف يمكن لإنسان 
يعشق الكمال المطلق أن يعصي أوامر الحبيب وتعالیمه؟ فإ عصى فذلك 
دليك على أنَّ حبّهُ غير حق يقيء فالذین لا يفتؤون یتحدّون عن حيّهم لله 

۳۹ 


ولأئمّة أهل البيت عليهم السّلام ولکتهم لا يشبهون أولئك في العمل» هم 
كاذ يون 

وبالمثملة فإنّ الآية حكمت باتباع رسول الله على وحه الإطلاق» وهو 
بدوره يكشف عن أن دعواته وأوامره قولاً وفعلاً حليفة الواقع وقرين ة الحقيقة, 
ل نحل عه قن قغرة عو غير فرق وف الاغرة الفط أن لكك ان 
الدعوة عن طريق العمل والفعل من أقوى العوامل تأثيراً في بحال التربية 
والتعليم وأرسّخهاء وكلّ عمل يصدر من الرُسُل عليهم السّلام فالتاس يتلقّونه 
دعوة عمليّة إلى إقتفاء أثرهم في ذاك ابحال . 

"فلو كان ما يصدر من التي صلى الله عليه وآله وسلّم طيلة الحياة مطابقاً 
لرضاه وموافقاً لحكمه صح الأمر بالإقتفاء في القول والفعل» ولو كانت 
أفعالحم تخالف الواقع في بعض الأحيان وتتسم بالعصيان والخطأء لَمَا صحّ 
الأمر بإطاعته والإقتداء به على وجه الإطلاق . كيف وقد وصف الرُسول بأنّه 
الأسوة الحسنة في قوله سبحانه وتعالى : 9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لِمّن كان يرجو الله واليوم الاخز وذگر الله كفيراً 4 «لاحزاب/۲۱) 
.فكونه أسوة حسنة في جميع ا مجالات لا يتّفِق الا مع عصمته ام طلَقّة 
بخلاف من يكون أسوة في مجال دون مجحال» وعلى ذلك فهو مصونٌ من 
الخلاف والعصيان والخطأ وال . 

الاية الخامسة: 

قوله تعالى : قل أطيعوا الله والرّسول فان تولو فان الله لا يحب 
الكافرين4 (آل عمران/۳۲) . 


۳۰ 


هنا يأمر الله عر وحلّ بإطاعته في كتابه الكريم وإطاعة رسوله فيما يأمر به 
قولاً وفعلاً من دون قيد وشرط» ومن كانت هذه صفته فهو قطعاً يكون 
معصوماً من العصيان والخطأ والنّسيان والمتهل ولرل في کل مراحل حياته إلى 
الممات. فكونه مطاعاً في جميع ا حالات لا يتفق الا مع عصمته المطلقة» ولو 
آراد الشرارع التقييد بمجال دون آحر لكان عليه أن ينصب قرينة وقيداً على 
مراده» وبما أنه لم يفعل دل ذلك على أنه يريد جميع احالات . 

ودعوى أنّه يحب اتباعه في حصوص ما ثبت كونه موافقاً للشرع أو في 
حال ل تعلم مخالفته لهى حلاف الإطلاق في الآية وأمثاها الآمرة بالإتباع على 
وجه الإطلاق من غير فرق بين فعل دون فعل»ووقت دون وقت © . 

وكذا يندفع ما تصوّره بعض ال علماء من وحوب اباع الفقيه في أوامره 
الشخصيّة تبعاً لإطاعة أولي الأمر في قوله تعالى : 8 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأولي الأمر منكم 4 (النساء/9ه)» حيث إن الإطاعة لأولي الأمر 
مطلقة من دون قيد وشرط ما یدل على صوابيّة أفكارهم ومطابقتها للواقع ما 
يستلزم عصمتهم من کل خطأ وزلل» بخلاف الفقهاء فام معرّضون للخطأ 
امهل والّسیان وحاشا لله أنْ يأمر بالإطاعة المطلقة للفقهاء حتى في حالات 
ابقهل والخطأ وما شابه ذلك. لأنَ الله تعالى أمر باتباع أولي الأمر لكوم 
معصومين مطهرين» ولو فرضنا أنهم يتعرّضون للخطأ واجتهل والتسیان لما أمر 
الله عر وحل باثباعهی إذ لو صدر عن التي وأولي الأمر عصيان 
وحلاف.فمن جانب يجب علينا طاعتهم واقتفاء آثارهم واتباعهم» وبما ان 


۳۳۱ 


الصّادر منهم منكر يحرم الإقتداء بهم واتباعهم وتحب مخالفتهم. فعندئدٍ يلزم 
الأمر بالمتناقضين» وهو محال لا يأمر به الولی عر وحل. 

وعليه؛ فلو فرضنا أن أولي الأمر. حسبما يدّعون . هم الفقهاء فإِنٌ التناقض 
واقع لا حالة في أحكام الله تعالى وآياته»من حيث كونه أمر بإطاعتهم مطلقاً 
م في الوقت نفسه ينهى عن اتباعهم في الخطأ ول والعصية لاد كلّ هذه 
الأمور من حطوات الشيطان الذي لا سلطة له على المخلصين بقوله تعالى : 
یا ها الّذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) «لتّور/۲۱) . 

مضافاً إلى أنّ الخ طأ والعصية من إغواء الشيطان الذي لا سلطة له على 
المحلّصين لقوله تعالى :(فبعرّتك لأغويتهم أجمعين الا عبادك منهم 
المخلّصين4 (ص/۸۳) . 

ومن معاني الغواية : إظلام الأمر وحلاف الرشد أو فساد الخوف» وعلیه 
فالعباد الخلصون من‌رُهون من أن تغشاهم للم في حیاتم أو أن يرتكبوا 
أمراً فاسداً أو يصدر منهم فعل أو قول حلاف الصلحة ونفي هذه الأمور 
عن ذواتحم المقدّسة يستلزم العصمة لان العاصي تغشاه غبرة اب هل وظلمة 
الباطل» كما أنه يفسد علمه بالمخالفة . 

والمراد من الغواية في الآية هو التمد والتجتي ۱ لذان هما الملاك في صدق 
المعصية وليس الغواية التي تلازم مخالفة الأوامر الإرشاديّة التي تستلزم التصح 
والإرشاد» فهي وإ كانت تلازم غشيان الغبرة في الحياة وفساد العمل» لکنها 
لا تستلزم التمرد والعصيان للمولى عر وحل» ومن هذا القبيل مخالفة بعض 
الأنبياء للأولى . 

۳۳ 


هذا بعض ما يمكن الإستدلال به على عصمة الأنبياء في جميع ابحالات» 
وهناك آيات يمكن الإستدلال بها على العصمة أيضاً لم نذكرها حرصاً على 
الایجاز ودفعاً لل القاری . 

هنا نکون قد انتهینا من الاستدلال على عصمة الأنبیاء والأوصياء علیهم 
السّلام في كلك ابحالات سواء أكانت تبليغيّة أم عاديّة . 

والأدلة التي تقدّمت عامة تشمل کل الأنبياء والمرسّلين والأوصياء بلا 
استثنای لكن وزيادة عليها هناك أدلّة أخرى مخصوصة نثبت من خحلاطا 
العصمة لسیّدنا محشد وعترته الطاهرة فیما پیدونه من الاراء الشَحصية 
وتشخيص الوضوعات من خلال ناحیتین: 

التاحية الأولى: إطلاقات الأدلّة الدّالة على وحوب العصمة . 

التاحية القّانية: شول الأدلّة على وحوب إطاعة أوامرهم الشّخصيّة . 

ما التاحية الأولى : فإنّ الإطلاقات من الكتاب والسْنة المطَهّرة دات على 
عصمة التي و العترة الطاهرة فيما يبدونه من الآراء الشّخصيّة وتشخيص 
الوضوعات. فالإدلّة التي سيقت على عصمتهم في بحالي تلثي الوحي والتبليغ 
هي بنفسها أدلّة على عصمتهم في مالي الآراء الشخصيّة وتشخيص 
الوضوعات اللتازيعية وزرب الأحكام غلبياء لما فكلنا سابقاً من أن العصمة 
مَلَكة لا يمكن أنْ تبكّض» مضافاً إلى أن إثبات العصمة في مالين معيّنين دون 
بقية احالات يستلزم نسبة ابر إلى الذّات الإليّة من حيث إنه ع وحل 
طبقاً هذا الإعتقاد الباطل . عصَمَهُم في مجحالي تلقي الوحي والتبلیغ دون 
البقيّة» وقد قامت الأ دلّة القطعيّة على استحالة ذلك ولا أدري كيف یتح 


۳۳۳ 


بعض أهل العلم بإلصاق عدم العصمة بساحة الأنبياء والأولياء عليهم 
السّلام في آرائهم الشخصيّة والتشخيصات الخارحيّة؟ وهذا التجرٌُوُ ینم عن 
قلّة ورع ومعرفة بمقامات الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين» ح تى 
ولو صدر من عالم مرموق أو آحر مشهور, إذ الحقّ لا يقاس بالتحال وإنغا 
التحال ثقاس باق . 

فالفصل بين مقام وآخر في مقام الاستدلال على العصمة, حلاف 
إطلاقات الأدلّة»ومن ادّعى ذلك عليه البیّنة,وحسب تتبّعي للمسألة لم 
نستهدٍ على دليل لهم لهذه الدُعوى . 

وأمّا التاحية الثانية : لا إشكال في وحوب إطاعتهم في الأحكام الشرعيّة 
المتعلّقة بأمور التبليغ وحرمة مخالفتهم؛ وهذه قضيّة قياساتما معهاء إذ بعد 
العلم بان الأحكام الإلهيّة لا تصل إلى کل أحد بلا واسطة»بل لا ب من 
وسائط لنزول الفيض التشريعي إلى الکاتفین والمتكمّل هذه التاحية إنما هم 
الأنبياء والأوصياء سيّما نبيّنا حمّد وأهل بيته الميامين» فلا مناص حينئذٍ من 
وحوب إطاعته وحرمة معصیته» وهذا الوحوب وجوباً مولويّاً لا مغمز فيه على 
الإطلاق عند أحد من فقهاء الإماميّة» وليس فيه حلاف أصاگ لكنٌ 
الخلاف (لا حلاف بين الشيعة في وحوب الأحذ بأوامرهم الشخصيّة 
والخارج عنهم يعتبر شاذاً أمثال الصّدوق والمرتضى والطبرسي الذين قالا بجواز 
النسيان في غير التبليغ» أما فقهاء العامّة فالمسألة من الواضحات عندهم 
بجواز الجهل والنسيان بل المعصية على الأنبياء قبل التبليغ» فت أمّل) في الجهة 
أو التّاحية الأخرى المتعلّقة بغير التبليغ الزاحعة إلى صدور الأوامر الشخصيّة 


AE 


من قبلهم عليهم السّلام وهل تحب إطاعتهم فيها أو لا؟ الحق هو الأول من 
حيث ان وحوب إطاعتهم في الأمور الشخصيّة متفرّع على وحوب عصمتهم 
عن الخطأ ف التتشخيص وال‌طل في الرأي والسّقّه في الأمورءفلمًا كانوا منرّهين 
عن كلّ ذلك. إستلزم القول بعصمتهم ووحوب الأخذ بآرائهم وأفكارهم في 
غير الأمور التبليغيّة إلا ذا قامت القرينة على عدم الوحوب كما هو حاصل 
في الأوامر الإرشاديّة في الأحكام الشرعيّة . 

ونستدل على وجوب طاعتهم في أوامرهم الشخصية والتي من خلالها 
ثثبت عصمتهم فيها بما يلي: 

.١‏ إذا وجب إطاعة الوالدين التسبيّين في الأمور الشرعيّة أو المباحة دون 
ارّمة واحظورة لكونهما سبب وجود الولد بالعلة الإعداديّة» فوحب بطريق 
أولى إطاعة الوالدين الرُوحيّين لعلّة إفاضة الوحود على الولد ووالديه ببرکتهم 
عليهم السّلام ولکونمم أولياء انعم وشكر الميْعِم واحب عقلاً وشرعاًء 
فيجب شكر الوالدين الرُوحيَّينء والشّكر لا يتمٌ إلا بالمعرفة والطّاعة» فیجب 
شكرهما وإطاعتهما مطلقاً سواء في الأمور التبليغيّة أو غيرهاء والاطاعة المطلقة 
تستلزم العصمة المطلقة»فلمًا كانت إطاعتهم مطلقة إستلزم ذلك كوم 
معصومين مطلقاًء إذ حاشا لله تعالى أن يأمر بالإطاعة المطلقة لمن لم يكن 
معصوماً مطلقاًء كما أن العصمة المطلَمَة تستلزم الإطاعة المِطْلَقّة إلا ما قام 
على خلافه الدلیل . 

۲ . دلالة جملة من آيات القرآن الكريم على المطلوب منها: 


o 


أ الآية الأولى :قوله تعالى : یا أيّها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأولي الأمر منكم فان تنازعنم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول 


إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 
(النساء/؟ 5) . 


قد دلت الآية المباركة على وحود إطاعتين؛ واحدة لله تعالى إستقلالاً 
وأخرى للرّسول وأولي الأمر تبعاً وعرضاء ولا يعني ذلك أن ما يأمر به لت 
وأولو الأمر غير ما أمر به الله حلّ وعلاء بل هو عين ما يأمر به تعالى» فكلٌ 
منهم بعنوانه واج ب الإطاعة ومفترض الطاعة» ولا ريب في أن طاعة الرّسول 
وأولي الأمر هي طاعة لله تعالى لان الله تعالى هو المشرّع لوحوب إطاعتهم 
كما قال تعالى : روما أرسلنا من رسول الا لِيُطاع بإذن الله € وال لا يريد 
بإطاعته الا إطاعته فيما يوحيه إلينا من طريق رسوله من المع ارف والشرائع» 
وأمّا رسوله فله حيثيتان: 

إحداهما: حيثية التّشريع با يوحيه إليه ربّه غير الكتاب» وهو ما بيّنه 
لئاس من تفاصيل ما يشتمل على إجماله الكتاب كما قال تعالى : لإروأنزلنا 
إليك الذَّكْرَ لتبيّن للثاس ما نزل إليهم» (التحل/؛ 4). 

والتانية: ما يراه من صواب الرأي في کل شؤون الکلفین وما يرتبط به 
مصيرهم» وهو ما نعیر عنه بفصل القضاء في الأمور لقوله تعالى : ژوشاورهم 
في الأمر فاذا عزمت فتوكّل على الله ) (آل عمران/۱۵۹) وا قضاژه 
في الأحكام الشرعيّة فهو حاصل له لکونه من صلب مهامه ووظائفه لقوله 


۳۳۹ 


عالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من آمرهم ؟ (الأحزاب »)٠٠/‏ وقوله تعالى: ژ لتحکم بين الناس 
بما أراك الله) (النساءه )٠١‏ . 

وتكرار الأمر بالإطاعة إشارة إلى ذلك» فإطاعة الرسول عين إطاعة الله عر 
شأنه فیما أمز به نيه صلى الله علیه وآله وسلّم بالوحي والتشریم, ما أولوا 
الأمر فهم وإِنْ کانوا لیسوا بأنبياء مشرّعين بحسب الظاهر . الا آنهم علکون 
مقتضیات البو واقعاً لصا اقتضت ذلك ولتي منها ضيق الرّمن الذي هم 
فيه وکونه آحر الأزمنة استدعی عدم نزول شريعة علیهم أو لعل المراد أن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يكرمَ حدّهم محمداً فخصّه بختم الشرائع تمييزاً له عن 
بقيّة أولي العزم» فخیمت به التبؤات الطاهرة وبقي باب الفيض مفتوحاً بوحود 
الحجّة المهديّ المنتظر عجل الله تعالى فرحه الشريف . لكتهم عليهم الستلام 
أولياء مسدّدين بالوحي التسديدي والأمر الزباني» فشأخم الرأي الذي 
يستصوبونه» فلهم . حسب الفهم التقليدي لمفسّري الشَيعة . إفتراض الطاعة 
نظير ما للرّسول ني رأيه وقوله ولذلك ذكر وحوب الرّد والتسليم عند المتاجرة 
ولم يذكرهم» بل حص الله ورسوله الا آننا نرى أن عدم وحوب الرّد والتسليم 
إليهم عند الشاحرة ليس لام لا نصيب هم من التشريع كما أفاد السيّد 
الطباطبائي رحمه الله بل لأ وحوب الرّد والتسليم راجع إلى الله والرّسول 
المطلق والّذي يشملهم بلا ريب لك وتحم مرسّلين من قبل الله تعالى» من هنا 
نحکم بوجوب الود إليهم والتسليم لأمرهم حال المنازعة وعدمهاء لذا فان 


مفسّري الإماميّة أجمعوا على أن الله لا يُظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى 
۳۷ 


من رسول» وأئمّة آل البيت عليهم السّلام هم من ارتضاهم المولى لرسالته 
و 

إن قيل: رن تفسيركم للرسول عطاق البعوث من قبل الله تعالى يتعارض مع 
قرينة قوله: ۶ أولي الأمر) الواردة في الآية» فعلام جعلتموهما مع واحداً؟. 

قلنا: إن کون أولي الأمر هم أنفسهم الرسول الطلق لقوله تعالى : من 
بطع الزسول فقد أطاع الله ) 9 وإذا قضى الله ورسوله أمراً ...4 لا يلغي 
دور ولايتهم عليهم السّلام على الأمور تمييزاً هم عن غيرهم ممن يعي الولاية 
لفسه بعد رسول الله محشد صلّی الله علیه وآله وسل فحیت :إن أهل البیت 
عليهم السّلام نفس ایح محمد بمقتضى آية الباهلق دل ذلك علی أن ف 
حيثية الرسالة وولاية الأمر وحيثية ال ولاية أرقى من حيثية الرسَالةَ وني حال 
اقتصرنا على الحيثية الحمّديّة في بیان الأحكام عند التنازع فإنه يستلزم إلغاء 
دور الأئمّة سل الله في بيان تلك الأحكام والزحوع إليهم حال المنازعة» بل 
يصبح الأمر بالتحوع إليهم إرشاديّاً لا مولويًاًء الا إذا قلن! بان التحوع إليهم 
رجوعٌ إلى الله ورسوله باعتبار ما ملکهم لله من أحكام ومعارف أراد لهم أن 
ییلغوها لاس کل في زمانه الحصوص لعدم قدرة ال على بیانحا إلى يوم 
القيامة لقصر عمره الشريف حسبما شاءت الحكمة الإلميّة لبيان دور الأئمّة 
عليهم السّلام من بعده . 

وعليه؛ فلم يكن لأولي الأمر غير ما كان لله ورسوله من الحكم, لذا ۸ 
يذكرهم الله سبحانه ثانياً عند ذكر لد بقوله : لرفإِنْ تنازعتم في شيء 


فردوه إلى الله والرّسول ) فلله تعالى إطاعة واحدة, وللرّسول وأولي الأمر 
۳۳۸ 


إطاعة واحدة لذلك قال :9 أطيعوا الله وأطوعوا الرّسول وأولي الأمر منكم) 
. فإطاعتهم إطاعة للرسول فيما يبدونه وما يرونه هو بعينه ما يبدو عند 
سول ويراه لا ختلف عنهم بشيء ولا يختلفون عنه برأي أو حكم أو 
تشخحیص, وهذا عين ما أراده المولى عز وجل بلا ريب أو إشكال . 

كما لا ينبغي أن يشلكٌ أو یرتاب أحد في أن هذه الإطاعة المأمور بها في 
قوله تعالى : 9[أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول گ إطاعة مطلقة غير مشروطة 
بشرط ولا مقيّدة بقيد» وهو بدوره دلیل على أن الرسول لا يأمر بشيء ولا 
ينهى عن شيء يخالف حكم الله حل وعلا في الواقعة والاً كان فرض طاعته 
تناقضاً م نه تعالى» ولا يتم ذلك إلا بعصمة فيه صلّی الله عليه وآله وسلّم 
فطاعة أولي الأمر عليهم السّلام واجبة مطلقاً بحكم الإلتحام بين طاعتهم 
وطاعة الرسول التي تعني طاعة الله تعالى» وبمذا تكون الآية دالّة على 
عصمة أولي الأمر لاقتران طاعتهم بطاعة الله ورسوله» وحيث لا يجوز على 
سول أن يأمر بمعصية أو يخطئ في حكم أو يشتبه في مسألة» ولو جاز 
شيء من ذلك لحاز على أولي الأمرء وما أن الأمر باطاعة اللسول مطلقة 
كذا الأمر باطاعة أولي الأمر من غير تقييد بحيثية دون آحری» ولازمه 
اعتبار العصمة في جانب أولي الأمر كما اعتبر في جانب رسول الله من غير 


فرق لكون إطاعتهم معطوفة على إطاعة الرسول من دون تكرار آطیعوا؟ 


۳۳۹ 


وة تفاسير أخرى تطبّق أولي الأمر على الأمراء والحكام أو حلفاء المثور 
ولاية الفقيه التي يعتقد بها بعض الشيعة بدعوى أن أولي الأمر هم أهل 
كانوا عصابة فاضلة خبيرة بالأمور مدرّبين محرّبين يقل حطؤهم حذاً وان 
موارد الخطأ نظراً إلى المصلحة الغالبة في مداحلتهم فلو حكموا با يغاير 
حكم الكتاب والسّنة» ويطابق ما شخصوه من مصلحةالأمّة بتفسير حكم 
من أحكام الدّين بغير ما كان يُمَسّر سابقا أو تغيير حكم مما يوافق صلاح 
الوقت أو طبع لام وحسبما ادّعى صاحب فجر الاسلام: إن للخليفة 


لن مه 
مه . 
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برد على هذه التفاسیر: 

أولاً: آنها توحب على السلمین أن یطیعوا کل آمیر أو حاکم ظام أو عا 
فاسقٍ» وكلّ حکومة وسلطة مهما كان شأنما ولونماء وهذا لا یتناسب 
ومفهوم الآية وروح التعالیم الإسلاميّة بحال» إذ لابمكن أن تقترن طاعة کل 
حكومة . مهما كانت طبيعتها . من دون قيد أو شرط بإطاعة الله والنّوْ» وكذا 
يستحيل الأمر بإطاعة الظالمين والفاسقين مهما كانت آشکاهم وتوجّهاتهم . 

ثانياً: إِنّ الإطلاق في الآية يوحب إطاعة أولي الأم ر من دون قيد أو 
شرط» فتقييد إطاعة الحكام والعلماء فيما لا يسخط الله تعالى جلف 


۳۳۰ 


الاطاعة المطلقة الدّالة على عصمة أولي الم فتخصيص الإطاعة بجهة ماء 
یر خروجاً عن الإطلاق من دون دليل لفظي . هذا مضافاً إلى أن اشگام 
والعلماء معرّضون للخطأ والانح راف عن جادّة الق لکوغم غير معصومين 
ذات فلا تحب حينئذٍ طاعتهم بل يحرم ذلك» في حين توحب الآية الشريفة 
إطاعة أولي الأمر بنحو مطلق کاطاعة التّي» مع التأكيد على أن إطاعة 
الحكام والعلماء إنما هي في الأحكام التي یستفیدونضا من الكتاب والسنة» 
وعلیه فلا تکون اطاعتهم شيئاً غير اطاعة الله واطاعة رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلّم فلا حاحة إلى ذکرها بصورة مستقِلّة . 
ثالغاً: ان ن الاية فیها دلالة قطعيّة على عصمة أولي الأمرء ولا عصمة في 

هؤلاء الطّبقات سواء كانوا علماء أو حكاماً وأمراءً بلا إشكال الا ما نعتقده 
نحن الإماميّة في حقّ مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل 
الصّلاة والتسليم وأبنائه الميامين من العصمة اللأزمة لهم بعکم هذه الأية . التي 
حدّد مصاديقها رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 2 . والأدلّة القطعيّة 
الأخرى . 

وهذا يندفع ما تصوّره بعض من التزم بولاية الفقيه العامة من حيث إن 
إطاعة مطلق الفقيه ابخامع للشرائط . سواء أكان يقول بالولاية أم لا . إنما 
تكون واحبة في ظل شروط معيّنة وقي بحال استنباط الحكم الشّرعي من الأدلّة 
المقرّرة بالإضافة إلى وحوب إطاعته في الأمور الحسبيّة وال قضائيّة فيما لو 
كانت موافقة لمواصفات الإستنباط المْحدّدة» ولا تحب إطاعة الفقيه أو ما 
يسمُونه . بالولّ الفقيه . لكونه من أولي الأمر بل لكونه نائباً عامّاً . كغيره من 


۳۳۱ 


الفقهاء الّذين لا يلتزمون بالولاية العامة . ووكيلاً عنهم . هذا مضافاً إلى أنَّ 
تول أحد ما لبعض المناصب الإداريّة أو الفقهيّة من قبل الأئمّة ‏ اند لا 
يوجب له العصمة والإطاعة المطلقة حت في موارد الخطأ والاستبداد بالري 

ولا آدري كيك يطرح أصحاب هذه النظريّة ة أنفسهم قاد على الأمّة وان 
آفکارهم صحيحة مائة بالائة في حين یستنکرون ع لى الاخرین استبدادهم 
بآرائهم وأفكارهم وأطروحاتمم؟ ! فعلاع یستنکر هؤلاء على مشروع العولة 
وعلی التفد ببعض الستلطات من اه جهات آحری؟ ! لا الآحرین لا 
بملكون تلك العقول التي عتلکها هولاء؟ أم لأتمم علکون إماناً أعمق من 
إيمان الآخرين وإسلاماً أفضل من إسلام آولعك؟!! . 

إن استبداد الفقيه بأمور التشريع وامتلاكه الصّلاحيّة ليقلب الموازين بحجّة 
الولاية لم نعهده في سيرة أثمّة آل البيت عليهم السّلام؛ اللهم الا ما ورد في 
سيرة خلفاء الور بعد رحيل رسول الله صلی الله عليه وآله و 

إن التسول والأئمّة لا علکون من الولاية الا القدار الذي ملکهم الله ایام 
لم یتحطوه قيد أنملة» فليس مقدورهم أن یقلبوا الحلال إلى الحرام والحرام إلى 
حلال لو تقوّل علینا بعض الأقاويل لأَحَذّنا منه باليمين ولقطّغنا منه 
الوتین 4 (ال حاقة/؛ )إن هو إل وحئّ ي وحیگرالنجم/ء) وللحديث 
الشريف:(حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) . 
مضافاً إلى أن ولايتهم لم تتحط العناوين الأؤلية مع أنه بإمكانهم تغيير 
العناوين الأصليّة إلى ثانويّة ولكتهم ۸ يفعلوا حتى لا تكون سُنّة وعادة جارية 
يقلّدهم يها من شاءت نفسه ذلك» من هنا لم نع أمير المؤمنين علي بن 

۳۳۲ 


أي طالب عليهما السّلام الماء عن جند معاوية حينما سيطر على ضيقّة اهر 
في حرب صفين» ولو فعل لكانت المعركة لصالحه» وكذا لم ينكث الإمام 
الحسن ام عهده مع معاوية وهو يعلم أن الثاني سينكثه وقال 2 كلمته 
المشهورة: (إِنْ الإسلام قيد الفتك ) وهكذا لم يهادن الإمام الحسين بن 
علي عليهما السّلام معاوية ولو تقيّةَ لكون ذلك يودي إلى أضرار حسيمة 
على هيكلية التشريع الإسلامي وصلابته . 

بل إن مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه وهو السّفير الخاصّ للإمام 
الحسين اكان لم يقلب العنوان الأولي إلى ثانوي حينما لم يغدر بعبيد الله بن 
زياد لما دحل لعيادة هانئ وتذگر كلمة الإمام الحسن بن علي عليهما السّلام: 
"الإسلام يقيّد الفتك " كان بإمكان هؤلاء أن يفعلوا ما يفعله اليوم الفقهاء 
تحت عنوان الولاية والتيابة عن الإمام المهدي الم نتظر عجّل الله تعالى فرحه 
اريف 

رابعاً: إن حصر أولي الأمر بالطبقات المذكورة أو التعدّي من المورد تين 
إلى المشكوك مشكل وغير جائز» بل يُعتبر ذلك تعدّياً عن مورد الدّليل 
امتيقن» وتعميماً للولاية المحصوصة بالأئمّة إلى غيرهم» وهو سلب لحقوقه م 
الخاصّة بهم» وسلب هذا الق يُعتبر تقمُصاً لم يسمح به الله ع وحل» من 
هنا اعترض أمير المؤمنين اكا على أبي بكر الذي تقمّص ولايتهم العامة 
بقوله اظ: " لقد تقمّصها إبن أبي قحافت وهو يعلم أي منها کمحل 
القطب من اليّحى ...۲ فدعوى الولاية العامّة للفقيه ه ي كتقمّص أبي بكر 
لولاية الأئمّة الأطهار عليهم السّلام . 


۳۳۳ 


وعذا يتبيّن أن أولي الأمر هم رنه العضوموة الذي ابت بهم قيادة 
الأمّة الإسلاميّة المادية والمعنويّة في جميع حقول الحياة من جانب الله تعالى 
حيث فوّض إليهم آمر الخليقة يرعونها بإشارته وق درته عر وحل» والسرّ في 
ذلك طهارتهم وعصمتهم عليهم السّلام» [إرادة الرت في مقادير أموره» تبط 


إليكم» وتصدر من بيوتكم] . 


إشكال ودفع: 

قد يُقال إن إطاعة أولي الأمر عليهم السّلام راجعة إلى جهة الإمامة دون 
قي ترحع إلى ذواتحم وشووضم وكذا الأدل 5 الأخرى الدّالة على وحوب 
إطاعتهم نما تدل على ذلك من جهة إمامتهم لا ذواتهم المقدّسة . 

والجواب: 
إن الأدلّة الدّالة على وحوب إطاعتهم مطلقة سواء من جهة إمامتهم أو 
شؤوهم الخاصة» فالتقييد بجهة دون أخرى بلا وجه يتعبر تیا من دون 
مخصّص؛ نعم» حهة الا مامة من ال مهات التعليليّة لا من الّهات التقليديّة 
ون کوضم أئمّة أوحبت وجوب إطاعتهم في جميع المتّهات. 

وبابكّملة لا شبهة في دلالة الأدلّة على وحوب إطاعة أوامرهم الشّخصيّة 
وعدم تقييدها بجهة الإمامة . 


الاية الثانية: 


۳۳ 


ب . ومن الآيات الدالة على وحو ب إطاعتهم في کل شيء قوله تعالى 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم) (الأحزاب/75) . 

نزلت الآية المباركة في قصّة زيد بن حارثة عندما خطب له التي صلی الله 
عليه وآله وسلّم بنت عمّته زيئب بنت ححش فاستتکرت هي ذلك وكذلك 
أحوها عبد الله فلمًا نزلت الآية قالت : رضیت يا رسول الله» وحعلت آمرها 
إلى رسول الله وكذلك أحوها . 

وليست القضِيّة قضيّة شخصيّة فقط بل الظّاهر أنها كانت اجتماعيّة إذ 
المورد لا يخصّص الوارد» لاسيّما بعدما طلقها زيد وتزقجها رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم وكان زواحه صلی الله عليه وآله منها لإزالة عادتين 
حرافیتین من عادات المتاهليّة: 

إحداهما: الاشتراز والاستنکاف من تزويج إمرأة قرشيّة لول من الموالي. 

وثانيهما: إعتبار کون الأدعياء أبناء وكون آزواحهم في حكم آزواج البنين 
ولا يخفى أن القضاء الوارد في الآية ليس مقتصراً على القضاء التشريعي 
المتعلّق بالأحكام الشرعيّة بل يعم کل تصرف في شأنٍ من شؤونم بواسطة 
رسوله صلّی الله عليه وآله وسلّی وهذا التصدف نتيجة الولاية التي جعلها الله 
تعالى له بمثل قوله ع وجل : 3 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم © فيكون 
القضاء الرّاحع إلى الله تعالى هو التشريع» وقضاء رسوله هو التصرّف في 
شؤون النّاس وأمورهم» فليس لهم أن يختاروا على ما قضاه صلى الله عليه وآله 


وسلّم شيئاً آحر بل عليهم أن يتبعوا إرادة الله ورسوله . 
۳۳۵ 


وبالجّملة: ما ثبت لرسول الله یت للعترة الطّاهرة» فطاعتهم طاعة له صلّی 
لله عليه وآله وسلّی وقضاؤهم قضاؤه صلّی الله عليه وآله وس وحكمهم 
عليهم السّلام ولو بما يرحع إلى شخصهم وشؤوهم من جملة القضاء الوارد في 
الآيةء فتحب إطاعة النبي وإطاعتهم عليهم السّلام في کل ما يأمرون به مما 
يستلزم حجيّة كل ما يأمرون به وينهون عنه . 
ج . الاية الثالثة: 

قوله تعالى: 9 إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين البّاس بما أراك 
الله ولا تكن للخائنین خصیما 4 (التمياف /۱۰۵) . 

ومضمون الآية: إِنّ الله تعالى أنزل إليك الكتاب وعلّمك أحكامه وشرائعه 
وحكمه لتضيف إليها ما أوحد لك من الرّأي وعرّفك من الحكم بين الثاس؛ 
وترفع بذلك اختلافاتمم **. 

ولا عکن أن نقصر الحكم بين الثاس على القضاء في مخاصماتهم ومنازعاتهم 
ما يرحع إلى الأمور القضائيّة ورفع الإختلافات بالحكم» بتقريب أن إطلاق 
الحكم بين الاس يشمل جميع الشّؤون ویعمٌ المسلمين وغيرهم أيضاء فالاية 
بعمومها تدلّ على جعل حق الحكم لرسول الله والحجّية لرأيه ونظره ‏ "فان 
الحكم وهو القطع في القضاء وفصل الخصومة لا ینفلت عن إعمال نظر من 
القاضي الحاكم وإظهار عقيدة منه» مضافاً إلى ما عنده من العلم بالأح كام 
العامّة والقوانين الكليّة في موارد الخصومة, فإِنّ العلم بكليّات الأحكام 


۳۳۹ 


وحقوق الناس أمرء والقطع والحكم بانطباق مورد التزاع على بعضها دون 
بعض آمر ۳ 0 

ففي الاية دلالة على حجية آقوال الي بما أعطاه من قوّة على فهم القضایا 
والأمور وما حباه به المولى من إيجاد الرّأي الثاقب وبعد التظر والتعمّق في 
الأمور قبل الإقدام عليها والدّخول فيهاء وكلّ هذا يستلزم صوابيّة أفكاره ما 


يعني مصونيّته عن الخطأ والتهل . 


د . الآية الرابعة: 

قوله تعالى : #إنما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه 
على أمرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه إن الّذين يسئذنونك أولئك 
الذين يۇمنون بالله ورسوله فإذا استتذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنت 
منهم واستغفر لهم الله إن الله غفوژ رحيم» لا تجعلوا دعاءً الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسلّلون م نكم لواذاً فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
انور 

تشیر الاية الأقل علی أن لرسول الّه مضافاً إل منصب السالة منصب 
القيادة والامامة في كل الأمور السّياسيّة والإحتماعيّة والإقتصاديّة والأخلاقيّة 
والتربويّة» وان الواحب على الأمّة رعاية هذه الثهة أيضاً . 

والآية الثانية تشير إلى وحوب إطاعته في أوامره وحرمة مخالفته» وهي أوامر 


مولويّة صادرة عنه صلّی الله عليه وآله وسلّم من خلال ولايته على الخلق 2 » 
۳۳۷ 


وليست أوامر إرشاديّة في مقام بيان أحكام الله تعالى» لأنما في الحقيقة أوامر الله 
تعالى لا أوامره صلی الله عليه وآله وسلّم . 

والآيتان تشيران إلى أن حقيقة العبد المؤمن هي أن عتثل الأوامر الصّادرة من 
التي ولا يخالفه في أمر ماء لا في مخالفته إصابة الفتنة والوقوع في المزالق 
والمحاطر وقي ذلك عذاب أليم . 

كما أن الاية الأولى أشارت إلى وحوب تفخیم النبي في المخاطبة بأنْ یقولوا 
مثلاً: "يا رسول الله" ولا يقولوا: "يا محمّد" والتفخيم لشخصه الكريم دلالة 
واضحة على مدى اهتمام الذّات الإيّة برسول الله حيث كان فضله عليه 
عظيماًء ومن كان كذلك هل يتصوّر فقيةٌ صدور الخطأ في تشخيص رسول الله 
في أحكامه وأوامره الشريفة ؟! . 

وهكذا بقيّة الأئمّة فحيث أنهم نفس رسول الله بالفضائل والدّرحات العلميّة 
والكماليّة فلا يمكن أن يتطرّق إلى أفكارهم وآرائهم الفساد والخطأ. كما يجحب 
على المؤمنين أن يفخموا ذواتحم المقدّسة المباركة حسبما أمر الله عر شأنه 
ا إل رسول ال تنم عن هنا ۲ كدت الأخبار على ذكر الأئمّة بألقابهم 
الشريفة» ويظهر من بعضها الوحوب لاسیّما فيما يتعلّق بمولانا وسيّدنا الامام 
الحجّة القائم ام حيث أمرت تلك الأخبار بوجوب القيام عند ذكر لقبه 
الشّريف "القائم" وحرمة ذكر امه الشريف . لا من باب الحمل على الغيبة 
الصغرى فحسب» وإنما لخصوصيّة التعظيم. کل ذلك للتأكيد على أنه نفس 
رسول اللّه» فإذا وحب تفخيم التي بذكر لقبه الشّريف دون الاسم جردأ وَحب 
أيضاً تفحيم العترة الطّاهرة فلا تُذگر إلا مقرونة بألقابهم الشريفة» فتأمّلْ . 


۳۳۸ 


ه الآية الخامسة: 

(إوما أرسلنا من قبلك الا رجالاً نوحي إليهم فسألوا أهل الذکر إن كنتم 
لا تعلمون؟ (الحل/۳ع) . 

لقد أمر الله تعالى العباد أن يسألوا أهل الذکر وهم آل محمد علیهم 
السّلام» فنحن السّائلون» وهم المسؤولون » وقد ورد ذلك في أحبار العترة 
الطاهرة عليهم السّلای ولا يقتصر السّؤال منهم على الأمور الدّينيّة فحسب 
بل يعم كل ما له علاقة بشؤون الدّين والدّنياء ويشمل كل المعارف والعلوم 
سواء المتعلّقة بالمعارف النّظريّة أو التطبيقيّة والتجريبيّة وما شابه ذلك فأهل 
الذكر في مقابل أهل اهل والتسيان والخطأء لا يمكن أن یتطرّق إليهم المتهل 
في علم ما أو في عمل ما يتعلّق بالكائن الحيّء لكونهم عليهم السّلام قبلة 
المعرفة بل قطبها ودائرتما» فلا يخفى عليهم سر حرفة أو صنعة أو إختصاص 
يدان من ميادين الحياة» والا لعُدَّ التحوع إليهم عبثاً یترژه عنه المولى عر وحل 
رفع ااع EE N E‏ بد 
العموم والإرسال في إفادة التعليم منهم لمن لا يعلم على نحو الشمول 
والإطلاق . 

فالآية الشريفة تفيد تعلق ذوات أهل الذكر بالله تعالى الذي حعلها منبع 
فيضه وخزانة سرّه ومهبط وحيه فلا يتطرّق إلى ساحتها عدم أو فناء لاتصاها 
بالحياة الشرمدثة للذات الإيّته فصارت يده التي يبطش بهاء وعينه التي بر 
بهاء ولسانه الذي ينطق» وأذنه التي من خلالها يسمع» ومن كانت صفته ما 


۳۳۹ 


ذكرنا كيف يصح نسربة اهل إليه بالموضوعات الصَّرْفَة عدا عن الأحكام قبل 
البعثة؟! . 

والآية السّادسَة: 

قوله تعالى: نما يريد الله ليُذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهی را ؟ (الأحزاب/۳۳) . 

دلت الآية الشّريفة على الطّهارة العامّة المعنويّة والماديّة لأه ل البيت عليهم 
السّلام وذلك لقرينتين: 

الأول إذهاب الزحس عنهم عليهم السّلام» ونعني به دفع النجس لا 
الرفع» والفرق بينهما واضح من حيث إن الأول مرفوع عنهم من الأصل› 
والاني كان ثابتاً م رُفِع» وهذا . أي الرّفع .غير جائز لِمَا یرب عليه من نسبة 
المخبر في الأفعال الاطیّت وفي أفعالهم ا وکل ذلك منفيئٌ بدلالة العقل 
والتقل لاستلزامه نفي الثُواب والعقاب والحثة والثار وان والقبح العقلیّین. 

الثانیة: التطهير العام بکلم مراتبه حتى ترك الأؤلى والقذارة الماديّة لما قد 
يتصوّره البعض من أن الآية نفت عنهم اللحس المعنوي فقط.فجاء التطهير 
موكداً لإذهاب التحس بحيث يشمل نفي الطبيعة بعامّة مراتبهاء وليس المنفي 
هو نوع التّحس ولا صنفه بل جنسه وهو بدوره يلازم نفي الطبيعة» ولأحل 
ذلك لم يكتفٍ سبحانه بقوله :اذهب عنكم الرتجس 4 بل أكده بقوله: 
(وبطهرکم تطهيراً © ولو كان المراد نفي قسم حاص من الزبحس ٠‏ . أي 


۳۶۰ 


التجاسة المعنوية كالشرك والكفر والمعاصي وما شاكل ذلك . لمَا كان لحذه 
العناية وجه . 

وبالجخملة: فالاية تفید العصمة الط ۶ لیذهب عنکم الزجس؟ والطهارة 
المطلقة #ويطقركم تطهیرا ؛ ولع لفطل من الله عر شأنه على من علم 
أنه یتمسك بعصمته» وهي هذا المعنى نوع من العلم المفاض منه عر شأنه على 
من اختاره الله سبحانه فيمنعه عن ارتكاب المعصية أو الوقوع في الخطأء بل 
ويردعه عن التفكير في کل ذلك» فضلاً عن العمل» وذلك أثر العلم وخاصريته؛ 
فان العلم التّافع والحكمة البالغة يوجبان ترزه صاحبهما عن الوقوع في المهالك 
والتلوّث بأقذار العاصي وذلك ما نلاحظه في رحال العلم والحكمة من أهل 
الدّين والتقى» غير أن سببيّة العلم العادي سببيّة غالبيّة لا دائميّة 

وبعبارة أخرى: إن العلم مقتض للمَرزُهُ عن المعاصي» كما هو شأن سائر 
الأسباب الوجودة في عالم المادّة» من هنا فكل متلبّس بالکمال يحجزه ذلك 
الكمال عن النقص ويصونه عن الخطاً حسب قوّته وشدته . 

هذا هو شأن العلم وأثره» غير أن القوى الشعوريّة والغريزيّة الأخرى ربا 
توحب مغلوبيّة العلم وتنفي أثره» أو توحب ضعفه فصاحب ملكة التقوى 
مثلاً . ما دام يشعر بتلك الفضيلة ويخضع لتلك الملّكّة فهو لا يميل إلى شهوة 
غير مرضية» وإنما توحب أن يجري صاحبها على مقتضى تقواه» غير أن 
اشتعال نار الشّهوة» ربا أوحب غلبة الشهوة على ذلك الشّعور الدّيني » فلا 
يلبث دون أنْ يرتكب ما لا ترتضيه التقوى» وعلى هذا النّمط يكون حال 
سائر الأسباب الشّعوريّة في الإنسان فهو لا يحيد عن حكم سبب ومقتضاه 


۳:۱ 


ما دام ذلك السب قائماً على قدم وساق» وما دام الإنسان يخضع له 
ويعيش في جوّه الا إذا غلبته سائر القوى البشريّة الأحرى» فهناك يسقط تأثير 
السّبب المغلوب وينساق الإنسان مع مقتضى الب الغالب . 

نعم» شتان ما بين العلم العادي الذي يحجز صاحبه عن ارتكاب البّذائل 
وبين العلم المفاض من الله الملك اتان إلى أوليائه» فان الثاني سبب علمي 
غير مغلوب البتة» ولو كان من قبيل م۱ هو متعارف من أقسام الوعي والعلم» 
ومن الأنواع المألوفة من الشّعور والإدراك لتسرّب إليه التخلّف» فهذا العلم 
اأذي يصون حامله عن ارتكاب المعاصي والخطايا يغاير سائر العلوم 
والإدراكات العاديّة المألوفة التي تحصل بالإكتساب والتعلّم؛ وهو الشار إليه 
بقوله معالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلْمَك ما لم تكن 
تعلم (النساء/١١)‏ فان قوله تعالى : (وعلَمَكَ ما لم تكن تعلم 6 بقرينة 
عطفه على نزول الكتاب واحکمة يفيد بأنَّ لّي علماً مفاضاً منه عر 
وحلّ» مضافاً إلى العلم والحكمة اللذين أنزلا عليه . وهو خخطاب حاص لا 
نفقهه حقيقة الفقه إذ لا ذوق لنا في هذا التحو من العلم والشعور غير أن 
لذي يظهر لنا بعض الظهور من سائر كلامه تعالى بعض الظّهور كقوله 
تعالى: قل من كان عدوّاً لجبريل فانه نزله على قلبك © (البقرة/1)» 
وقوله: (رنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربيّ مبين 4 (الشعراء/؛ ۱۹) إن الإنزال المذكور من سنخ العلم» ويظهر 
من جهة آحری أن ذلك من قبيل الوحي والتكليم كما يظهر من قوله 


شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما وضّينا به 
TEY‏ 


إبراهيم وموسى وعيسى 4 (الشوری/۱۳). وقوله: انا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والتبيّين من بعده #رالنساء/۱۰۳). وقوله: إن أتبع إلا ما 
يوحى إليّ 4 (الأنعام/ ٠‏ 5) فالراد بالإنزال هو وحي الكتاب والحكمة» وهو 
نوع تعليم لهي لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم غير أن العلم المفاض الشار إليه 
بقوله: وعاقكَ ما لم تكن تعلم 4 يختلف عمّا علمه بوحي الكتاب 
والحكمة, فإِنّ مورد الآية قضاء النِي صلّی الله عليه وآله وسلّم في الحوادث 
الواقعة والدّعاوى التي ترفع إليه برأيه الخاصٌ» وليس ذلك من الكتاب والحكمة 
بشيء وإِنّْ كان متوقّفاً عليهما بل رأيه ونظره الخاصٌ به . 

من هنا يظهر أنّ المراد بالإنزال والتعليم في قوله تعالى: وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم 4 (النساء/١١)؛‏ نوعان اثنان 
من العلم: أحدهما التعليم بالوحي ونزول الرّوح الأمين على التبي» والآخر: 
التعليم بنوع من الإلقاء في القلب والاشام الخفيّ الإليّ من غير إنزال الملك» 
وهذا هو الذي تؤيّده الّوایات الواردة في علم التي صلّی الله عليه وآله وسلّم. 
وبمذا؛ فالمراد بقوله تعالى: إوعلّمك ما لم تكن تعلم 4 أي آتاك نوعاً من 
العلم لو لم يهبكه من لدنه لم يكفك في إيتائه الأسباب العاديّة التي اعت اد 
عليها الإنسان في اكتساب العلوم . 

فالعصمة موهبة إِهِيّة وهي نوع من العلم والشّعور والإدراك يغاير سائر أنواع 
العلم في أنه غير مغلوب لشيء من القوى الشعوريّة» فالعصمة بهذا المعنى تمنع 
صاحبها من الوقوع في المعاصي بل والتفکر فيهاء وقد ورد في الرُوايات 


والأخبار أن للت والامام روحاً ترا هه وتعصمه عن المعصية والخطيغة»› وهي 
۳۰۳ 


التي يشير إليها بقوله تعالى :(وکذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا) (الشورى/57) بتنزيل الآية على ظاهرها من إلقاء كلمة الرُوح 
العلمة الحادية إلى التي ونظيره قوله تعالى : 9 وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الزكاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 
(الأنبياء /17). 

فالعصمة من مقولة العلم» وقد يبلغ العلم في الأفراد العاديّين مرتبة يوحب 
إيجاد العصمة في آحاد التاس في بعض الموارد» ولذلك لا يمست الإنسان العاقل 
بيده الأسلاك الكهربائيّة ولا يلقي بنفسه أمام سّيارة متحرّكة لعلمه بان في 
ذلك هلاكه وموته . فلو بلغ علم الانسان في جميع بحالات هذه المرحلة 
لصار معصوماً ومصوناً من کل الحفوات والأخطاء وال عاصيء وعاد مثالاً 
لقوله تعالى : 9 كلا لو تعلمون علم اليقين» لترونٌ الجحیم ثم لترونّها 
عين اليقين4 (التكاثر .)٠٠/‏ 

وکما تكون العصمة في الأحكام الشرعيّة وبياتما كذا تكون في مورد 
تشخيص الأحكام والموضوعات وإبداء الي فيهاء فلا محال للإشتباه أو 
الوقوع في الخطأ لان من كان لله تعالى في کل أفعاله وأقواله كان الله تعالی له 
في جنيع عمره من دون تخصيص بورد دون آخر أو في زمن دون زمن. مضافاً 
إلى أنَّ العصمة ملَّكة نفسانيّة لا يمكن تحزئتها وتبعيضها . حسبما أفدنا سابقاً 
» فتقييدها بجهة دون آحری حلاف الملكة وحلا ف الإطلاق الوجود في آية 


۳: 


التطهير» فمن نسب إلى سيّد المرسلين وعترته الميامين الخطأ في التشخيص 
فقد افترى عليهم بالأمر المشين وخرج عن جادّة الحقّ المبين. 

وزبدة المخض: 
إن إرادة الله تعالى التكوينيّة تعلقت بزوال الزحس عن أهل البيت عليهم 
السّلام» وهذه ۱ لارادة هي حتميّة نظراً إلى علمه تعالى باستعدادهم 
لاستحقاق ذواتم المقدّسة للطّهارة ونفي التحس بإفاضة العصمة عليهم» ولا 
يلزم من ذلك امحازفة المنافية للحكمة الإلهيّة وهي أنه سبحانه وتعالى أراد 
ذلك أيضاً من غيرهم بالإرادة غير الحتميّة ( الارادة التشريعيّة) کارادته یمان 
من الناس» فالتكوينيّة لا تنفلت عن المراد بخلاف التشريعيّة . 

ولا تعلّقت إرادته الحتميّة بزوال الزحس وبإفاضة الطهارة المطلقة عليهم 
استلزم ذلك الاعتقاد بصوابيّة آرآئهم ومطابقتها للمشيئة الإليّة» وعليه؛ كيف 
يمكن الفصل بين صوابيّة ما ير تأونه من الكتاب والستة وبين ما يبدونه في 
محال تشخيص الموضوعات وإصابة الأي . 

إن الفصل بين ابحالات المتعدّدة التي هي من مهام وظائفهم لكوتم القدوة 
الحسنة يستلزم تقسيم تلك الطّهارة المدلول عليها بالمصدر المحذوف المتعلّق 
والّذي فيد عمليّة التطهير والت قدیس المطلق لذواتهم المقدّسة» كما یستلزم 
تبعّض نفي اللحس . حسبما أفدنا سابقاً . مع كونه مدلولاً عليه بلام انس 
التي تفيد الإطلاق أو العموم في نفي الطبيعة . 

ولا تقتصر وظائفهم على بيان الأحكام الشرعيّة فحسب بل تشمل كل ما 
له علاقة مباشرة أو غير مباش رة بأفعال المكلّفين وسيرهم وعروجهم نحو الله 


۳:۵ 


عر شأنه» كما لا تقتصر تلكم الوظائف على حالة التبليغ دون غيرها ما قد 
يسبّب الإنفصام بشخصيّة المعصوم ونسبة الحبر إلى أفعاله وتصرّفاته» وقل من 
تفطن إلى هذا الإشكال من كتبوا في عصمة الأنبياء والأوصياء عليهم 
الیئلام لذا ارتأينا جعله دليلاً برأسه ليكون علامةً فارقةٌ تشگل مفصلاً في 
حياة المعصوم الدّاعية الأكبر إلى الله تعالى فلا اثنينيّة في تصرفاته وأفعاله 
وأقواله بحسب ما فصّلناه في تحليل ماهيّة العصمة وجوهرها . 

ز الآية السّابعة: 

قوله تعالى: (روانه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الاس لا يعلمون 
(یوسف/1۸) . 

تشير الاية الباركة إلى العلم الافاضي الوهبي لیعقوب ال وهو يختلف 
بطبیعته عن العلم الإكتسابي» والطریق إلى تحصیل الافاضي [نما هو الاحلاص 
في التوحيد العبادي والأفعالي» وعلیه تکون الوسيلة التي آمر بها عر وحلّ من 
ضمن السّلسلة الافعاليّة التي أمر بالأحذ بهاء وبه يندفع ما قد يتصوّره 
البعض من أن التوسّل حلاف التوحيد العبادي والافعالي لله عر وحلٌء وذلك 
ان التمسّك بالوسيلة الرّبانيّة يعني التمسّك بالتوحيد الافعالي لكون الوسيلة 


2 


سبباً ا .می الاح به تاها کمن یاعد بالاسیاب الطاهریِة ولا يعن 
تصرفه شرعاً وعرفاً حلاف التوحید المذكور . 

فما استفاده التي یعقوب اطا من العلم الموهي حلاف ما تعارف عليه 
أكثر الئاس #ولکن أكثر الثاس لا یعلمون ) إذ رن أكثرهم يتمسّكون 
بالأسباب العاديّة ولا علا قة لمم بالحقائق والوقائع الثابتة» ولو كان علمه 


۳۰۹ 


الا من صنف الإكتسابي الذي يحكم بالأسباب الظاهريّة ويتوصّل إليه من 
الطّرق العاديّة المألوفة لعلمه التّاس واهتدوا إليه . 

وقوله تعالى: إروإنه لذو علم لما علمناه © ثناء على يعقوب ام لكون 
ما حباه به المولى من الع م الموهبي لا یضل في هدايته ولا يخطئ في إصابته 
وهو مطلق يشمل الأحكام وإصابة الرَأي والكلام كما يفيده السّياق يشير 
إلى ما تفرس له النبي يعقوب سلام الله عليه من الصبر على البلاء وما أكنه 
في نفسه من حاجته لیوسف. وهي حاجة لا ينساها ولا يزال یذکرها» فمن 
هذه الخهات يعلم أنَّ في قوله : وانه لذو علم لما علمناه © تصديقاً 
ليعقوب امس فيما قاله لنبیّه وتصويباً لما اتخذه من الوسيلة لحاجته فأمرهم 
بالأسباب» متوكّلاً على الله فقضى الله له حاجته التي أسرّها في نفسه . 

فإذا ثبت صِحّة نسبة العلم الإفاضي إلى النبي یعقوب ال يثبت بطريق 
اول لرسول ارس سل والنیاءوافضلهم ولعلمهم وکذا ما لرسول 
الله هو لعترته الطّاهرة الا ما أخرحه الدّلیل لكوتم نفسه بنص آية الباهلة 
والأخبار والإجماع . 

فمن كان ذا يقين ومعرفة بالله عرّ وح من حل تعليمه له لا بمكن أن 
يخيّر بتدبيره دون أن يكون لغيره تعالى فيه نصیب. لذا فان آرآءهم 
الشخصيّة لا يدحل غيره عر وح فيهاء ولا ولاية للشيطان عليهاء فتأمّل. 

ج . الآية الثامنة: قوله تعالى: في شأن الولح الصّالح الخضر الك ۶ آتيناه 
رحمةً من عندنا وعلمناه من لدنًا علماً4 (الكهف/ دی . 

أشارت الاية الشريفة إلى مسألتين عظيمتين: 


۳:۷ 


الأولى: الإلمام أو الوحي لدى اضر ال . 

القّانية: العلم لد وهو الإخبار عن الغيوب . 

والمراد من الوحي هنا ليس التسديدي فحسب بل التشريعي لكونه كان 
مكلفاً بشريعة نفسه وم يكن مأموراً بإتباع شريعة التي موسى ال بل لكل 
منهما شريعة خاصة به, فموسی ا مکلّف الاه والخضر الا 
کش بای و CS‏ اما اف اهامای 
التي موسی ام على الخضر الولي اكا .ما حرق السّفيتة وقتل الغلام وآقام 
الجدار . وإطلاق التحمة على شخصه الكريم إشارة واضحة إلى مدى العناية 
الرّبانيَّة ل هذا العبد الصا لذا لا يمكن أن يتطرّق إليه حهل أو سهو أو حطاً 
لا في التبليغ ولا في تحديد الموضوعات الصّرفة» إذ كيف يتطرّق اليه شيء من 
هذا القبيل وهو مبعوث إلى موسى أحب الخلق إلى الله تعالى؟! . 

وکذا الإطلاق في نسبة العلم الّلديٌ إليه كاف في تحديد ماهيّة الخضر 
الرّوحيّة المتصفة بالعلم الرّبوبي المزدان بالعشق الإلهي . 

ای کی ل اا ا ی رر ی ف 
من استنكر على الشيعة مقالتهم بالإهام الّبويي الذي سُدَّد به أئمّة آل البيت 
والصدّيقة الطاهرة فاطمة الرّهراء عليهم السّلام» وقد عيّب عليهم بعض 
علماء العامّة لاسيّما أتباع إبن تيميّة (أي الوهّابيين) حيث قصروا علم الغيب 
على الأنبياء والمرسلين دون غيرهم من الأولياء والصدّيقين متغافلين عن 
الآيات الشّريفة في القرآن الكريم . وال منها هذه الآية . حيث أشارت إلى 
تعليم الله عر شأنه لثلة من العباد الصّلحاء واطلاعهم على الغيب أمثال 


۳:۸ 


مرم وآسية بنت مزاحم وأمّ موسی والصدّيقة الطاهرة فاطمة الرّهراء سيّدة 
نساء العالمين وآصف بن برخيا واسكندر ذي القرنين وبلعم بن باعورا . 

والطریق إلى تحصيل العلم اللّدنٍ . بعد التوكل على الله تعالى ومعرفة الححج 
عليهم السّلام والتوسّل بهم . يتم بواسطة الریاضات وامجحاهدات حتى تصير 
القوى الحسيّة والخياليّة ضعيفة» فإذا ضغفت قويت القوّة العقليّة وأشرقت 
الأنوار الإليّة في جوهر العقل» وحصلت المعارف وم لت العلوم من غير 
واسطة سعي وطلب في التفكر والتأمّل؛ إذا عرفت هذا نقول 
"جواهر التّفس النّاطقة مختلفة باماهية فقد تكون النّفس نفساً مشرقة نورانيّة 
إِيّة قليلة التعلّق بالمثواذب البدنيّة والتوازع المسمانيّة »فلا جرم كانت أبداً 
شديدة الإستعداد لقبول ابّلایا القدسيّة والأنوار الإلهيّة» فلا حرم فاضت 
عليها من عالم الغيب تلك الأنوار على سبيل الكمال والتمام» وهذا هو المراد 
بالعلم اللّدِنّ وهو المراد من قوله تعالى  :‏ آتیناه رحمة من عندنا وعلّمناه 
من لدنًا علماً 6 وا الثفس التي ما بلغت في صفاء ١‏ توهر وإشراق العنصر 
فهي التفس الناقصة البليدة التي لا يمكنها تحصيل المعارف والعلوم الا بمتوسّتط 
بشري يحتال في تعليمه وتعلمه» فالقسم الأول بالنّسبة إلى القسم الثاني 
كالشّمس بالنّسبة إلى الأضواء الحزئيّة وكالبحر بالنّسبة إلى ابلسداول الحرئيّة 
وكالروح الأعظم بالنسبة إلى الأرواح الحزئيّة ۳۳۲ . 

فالئحمة هي نعمة من الله تعالى يسبغها على من يشاء من عبيده» " وهذه 
التتحمة منها ما تتوسّط فيه الأسباب الكونيّة وتعمل فيه كالتّعم الظاهريّة 
بأنواعهاء ومنها ما لا يتوسّط فيه شيء منها كالئعم الباطنيّة من النبوّة والولاية 


۳:۹ 


بشعبها ومقاماتماء وكذا العلم من عنده حيث لا صنع فيه للأسباب العاديّة 
کاس والفكر فهو علم وهي غير اكتسابي يختصٌ به أولياءه» وآحر الآيات 
يدل على أنه كان علماً يتأويل احوادث(؟" . 

إن دور الولاية الذي احبص به الخضر اليك بحيث صار موسى تبعاً له 
ليعلّمه ما عُلَّمَ رشداً يلقي الطوء على حقيقة العلم الملكوق الذي كان يحمله 
ا لخضر» إِنّه فوق علم النبوّة التشريعيّة» فهو الحكمة التي من أوتيها فقد أو 
خيراً کنیر ولا یتوهم أحدٌّ أنّ البتحمة التي أوتيها الخضر اليا هي نفسها التي 
عند رسول الله محمد صلی الله عليه وآله وسلّم بقوله تعالى : روما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمین © وذلك لوجود فرق بين قوله: ۶ آتیناه رحمة) وبين كونه 
صلّی الله عليه وآله وسلّم إرحمة للعالمين 64 فالخضر نال شيئاً من الزمة 
فصار معلماً لموسى ام فكيف ممن كان نفسه هو التحمة؟ !!» فهل يتصوّر 
أحدٌ ما غاب عن عينيه ولم تسمع أذناه؟ وإذا كان الخضر كلد بتلك الممرئزلة 
الُفيعة والذرحة العظيمة حت أفاض الق عليه من الرّحمة والعلم بحیث صار 
مضرب الثل الإلمي وهو دون رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في القرب 
من الله تعالى فكيف ممن کان من ربّه كقاب قوسين أو آدن أو من كان 
ناظراً بعينيه إلى شجرة طوبى وسدرة النتهی؟ !! . إن القلم یتکسر على 
شاطی فضائل محمّدٍ وآل محمّد, واللّسان يتلجلج إذا أراد أن يتفوّه 
بفضائلهم إذ كيف يدرك القاصر قعر احیط؟ !! وهل تحيط السّاقية بالبحر 
العظيم؟ كلا ورب الخلائق أجمعين . 


يتلخص من قصّة الي موسى والخضر عليهما السّلام أن الأوّل كان مأموراً 
بالظاهر والتا مأموراً بالباطن» وأهل الظاهر لا يتحمّلون أهل الباطن الّذين 
يرون بعيون ملكوتية» لكن ليس معنى ذلك أن موسى ليس من أهل الباطن» 
كلا بل لأنّه مكلف بالظّاهر كعادة أكثر النّاس ال‌ذذین يجمدون على 
الظاهر الماديّة ولا يغوصون إلى بواطن الأمور» من هنا كان نبيّنا محمّد كغيره 
من الرّسل مأموراً بالظاهر وكذا عترته الطاهرة إلى زمن خروج مولانا الإمام 
الحجّة المنتظر ام فإنّه يحكم بالباطن كحكم الخضر وداود عليهما السّلام 
لا يطلبان بيُنة . 

مضافاً إلى أنَّ الخضر أشار إلى عظمة القدرة الإلهيّة التي أمدّته بالعطاء 
الذي لا ينفد حيث سبر غور الأشياء وبواطنهاء فقتل الغلام وأقام ابخدار 
وحرق جانب السّفينة»كلّ هذا مصاديق لموضوعات متعدّدة یترلب عليها 
أحكام شرعيّة» وقد أط لعه الله عر وجاك على مصيرها لكونه يستحقٌّ ذلك 
لسعة قابليّته وفوران نورانيّته وهو عبد من عبيد سيّد الخلق محمد صلی الله 
علیه وآله.فما نشت للعبد للحلص تتت للسادة الین محشد وآله اليامین 
بطریق أولى لكوم آفضل من الخضر باتّفاق الأمّة وضرورة الأدل. 

ط . الآية التاسعة: قوله تعالی :8 قال رب اجعلني على خزائن الأرض اي 
حفیظ علیم؟ (یوسف/۵ه). 

لقد طلب التي یوسف ال من ملك مصر آنذاك أن يجعله قیماً على 
الارض التي كانت تحت يد الملك لیقوم برعايتها وحفظهاء ودعواه بأنّه 
سيكون عليها حفيظاً عليماً دلالة قطعيّة على صِحّة مذعاه إذ كيف يحتمل 


To! 


في حمّه أن لايكون كذلك نم في الوقت ذاته يطلب من الملك أن يجعله قيّماً 

عليها إلا إذا كانت دعواه مطابقة لحاله وهو الحقٌّ الصّريح إذ يتزرّه الأنبياء عن 
كل مكروه فكيف با یبد عنه عڙ وحل ويؤدّي إلى سخطه فإِنّه بطريق أو لى 
لا أذ ر عه 

فلمًا كان يوسف اليا حافظاً لما في يده» وعالماً بك ما يجري وما يتعلّق 
بالمملكة القيّم عليها لا تخفى عليه خافية» مضافاً إلى علمه بكلّ لسان 
حسبما ورد عن أثمّة آل البيت عليهم السّلام؛ فلا شلكٌ أن ذلك ثابت لنبيّنا 
الأعظم محمّد وآله الأنوار بطريق الأولويّة » تأمّل . 

ي . الآية العاشرة: قوله تعالى :أي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيراً يإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى 
یاذن الله وأنبتكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية 
لكم إن كنتم مؤمنين4 (آل عمران/ 49) . 

أشارت الآية المباركة إلى معاحز عدّة حرت على يد الي عيسى الت منها 
حلق الطير وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيّبات وکل 
ذلك بإذن الله تعالى» إذ من دون إذنه تعالى لا يمكنه أن يفعل شيئاً من تلكم 
العاجز لكونها خارحة عن حيطة قدرته» إذ أن للمخلوق الضّعيف أن يخلق 
من العدم حيواناً أو يجيي میت صار رميماً أو يشفي مريضاً عجز الأطبّاء عن 
مداواته أو يخبر بالجزئيّات الغائبة عن العيون »وما يأكله ويشربه الإنسان» 
وهذه لا يمكن الإحاطة بها الا من خلال القدرة المستمدّة من الله عر شأنه 


بکل ما يصدق عليه أنه شيء قابل للإدّخار» ويؤكل ويُشرّب فان عيسى 
۳۵۲ 


ات یعلمه» فإذا صح هذا للتي عيسى اكك وهو آدن بالفضل من رسول 
الله محمد وآله الأطهار ينبت لمم ذلك بطريق أولى . 

وفي الختام نقول : إن عصمة الأنبياء والأولياء عليهم السّلام في الت بليغ 
دون غيره يدحل تحت قاعدة الترحیح بلا مرجّح؛ مضافاً إلى أنّ هذا القول 
يستلزم ابر إذ ما الدّاعي حتى يعصمهم الله في التبلیغ دون غيره؟ . 

فإ كان الدّاعي للعصمة هو النفور منهم لو صدرت أخطاء حال التبليغ 
فهو . أي التفور . لا يتوقّف على التّبليغ» بل يعمّ کل امحالات» فتخصيص 
العصمة بمجال دون آخر بع ترجيحاً بلا مرحُح وهو قبيح عقلاً ونقلاً . 

وإ كان الدّاعي للعصمة هو اة وسِعَة القابليّة فلم اقتصرت على التبليغ 
دون غيره؟ وهل تبعٌّض الملكة بمجال دون آخر وقد قامت الأدلّة على عد م 
حواز تبعضها وتحزئتها! فلا بد حينئدٍ من القول بان ملكة العصمة . التي هي 
نتيجةٌ الملكة قدسيّة یتحلی بها التي والولي . هي السنبب المباشر لعصمته في 
جميع احالات دون تخصيص أو تقييد» لكون التقييد بمجالٍ دون آخر 
يستلزم ا محاذير المتقدّمة» فيبطل الأحر والتّواب والعقاب . تدر جيّداً. 

القناة الثانية: ليلة القدر: 

الفهم السائد لدی مشهور الفسترین أن ليلة القدر هي إحدى القنوات 
لني للمعصوم ا حیث اس علیه فیهاالعارف والعلوم لکون نزوم. 
أي الملائكة . من أجل هذه الغاية» وبناءً عليه فان الرّسول والعترة الطاهرة 
علیهم السّلام کانوا یعلمون الأمور التفصيليّة البرمة التي ستحري في تلك 
السّنة» ومن هذه الأمور ما سيجري علیهم من الأحداث ومنها القتل» حيث 


or 


إن علمهم بذلك من الغيب الذي أفيض عليهم في ليلة القدر» والاً فان 
الجهل بمصيرهم في تلك الإتيلة دون الجهل بمصير بقيّة الممكنات» يؤدّي إلى 
الترحيح بلا مرحح» مضافاً إلى استلزامه العبثيّة في قوله تعالى: من کل آأمر 4 
إذ كيف تنزل من كل أمر ولا يعلمون . أي الآئمّة . ما يجري عليهم» أو أنهم 
يعلمون بالإجمال» فإِنّ العلم الإجمالي مناهض لفاد الآية رمن کل آمر 6 . 
فاستدلال البعض بدلالة بعض الأخبار بأتُم يعلمون بجملاً غير صحيح 
لكونه تقديماً للخبر على الآية وهو غير جائز لاستلزامه طرح كلام الله من 
آساسه مضافاً إلى خالفة هذه الأخبار للأحبار الأحرى الدّالة على معرفته 
التفصيليّة في ليلة القدر وهي أكثر ص راحة ووثاقة من تلك. بالإضافة إلى 
مؤافقتها .. أي الخبارالحری . لصري ليم وساي التعرض غذاالفهم 
وتفنیده من ی 

وعلیه فإذا ل يتضح العنی احقيقي من نزول الملائكة في ليلة القدر طبقاً 
للفهم المتقدّم فما هو المراد من نزوهم حينئذٍ على صاحبها؟ . 
وللإجابة الحقيقيّة عن السّؤال لا بد من استعراض الفرضيّات المستوحاة من 
التصوص بشأن مهمّة التزول» والیکها: 

الفرضيّة الأولى: نزوشم لإعطاء الأمر . 

الفرضيّة الثانية: نزوطم لتفريق وبيان احمل . 

الفرضيّة القالثة: نزوهم لخصوصيّات ۸ یفصحوا عنها . 

الفرضية الرابعة: نزوهم للزيارة والبشارة . 

الفرضيّة الخامسة: نزوشم لأحذ الأمر. 


١ 


ما الفرضيّة الأولى: 

فقد أشار إلى هذه النّظريّة خبران أوردهما الكليني " رحمه الله " ومفادهما آن 
الملائكة تنزل قي ليلة القدر بالتکلیف على الي أو الإمام عایهما السّلام. 

الخبر الأوّل: بالاسناد إلى مولانا أبي جعفر الآ قال: قال الله ع وحل في 
ليلة القدر إرفيها يُفرق کل أمر حكيم 6 يقول: ينزل فيها کل أمر حكيم ...» 
إلى أن قال : .اه لينزل في ليلة القدر إلى ول الأمر تفسير الأمور سنة سنق 
يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذاء وي أمر الناس بكذا وكذاء وإِنه ليحدث 
لولح الأمر سوى ذلك کل يوم علم الله عر وح الخاصّ والمكنون العجيب 
المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمرء م قرأ ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر یمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ان 
الله عزیز حکیم 6(. 

الخبر الثّاني: بالإسناد إلى مولانا الإمام أبي جعفر الا قال: لقد خلق الله 
حل ذكره ليلة القدر أوّل ما حلق الدّنيا ... إلى أن قال : لأنّه لا يقوم الأنبياء 
والرسْل والمحدّئون الا أن تكون عليهم حجّة با يأتيهم في تلك الیل ...9 *. 
يُلاحظ على ذلك: 

(أولة): أمَا الخبر الأوّل وإِنْ كان يدل على نزول الأمر على ول الأمر الال 
طبقاً لمنطوق قوله تعالی : (فیها يفرق کل أمر حكيم 4 لكن ليس فيه ما 
ید على المدّعى أي نزوشم لإعطاء الأمر إلى أولياء الأمر عليهم السّلای إذ 
لا ملازمة بين نزوم وبين اعطائهم الأمر لول اكلا إذ قد یکون نزوهم 
لمعنى آخر كما تذل علیه الفرضیّات الاحری . 


Too 


مضافاً إلى أن قولة فق ابر : " یقمر فيهنا ق آمر نفسه بکذا وکذا ..." فيه 
دلالة على أنه كان عالاً ما سيحري عليه من تفاصیل الحوادث . 
وأمّا الخبر الثاني فليس فيه ما يدل أيضاً على المدّعى بل ما فيه أعمٌ من 
المدّعى لأنّ قوله :"بما يأتيهم في تلك الليلة " ليس نصّاً على الطلوب» 
بالإضافة إلى أنّ القرائن الداحليّة في هذين الحديثين تدل على وحود علم 
حاص عجيب مكنون مخزون لدى المعصوم . 

(ثانياً): مخالفة الفرضيّة المتقدّمة لآية عرض الأعمال على اللي والأئمّة 
عليهم السّلام وهي قوله تعالى : #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فيكم بما كنتم 
تعملون) (التوبة/ه .)٠١‏ 

فالآية تبت حقيقة عرض الأعمال على إمام كل عصر لكونه مسؤولاً 
عن أعمال العباد فإعمالهم ليست محجوبة عن علم الإمام, وأنهم ل۹ 
وجود لزمان يخلو من إمام حسبما جاء في نصوص منها: 

أ . صحيحة الوشاء قال :معت الإمام الرضا اكت يقول: إن الأعما 
عرض على رسول الله أبرارها وفجارها" © . 

ب . مولّقة سماعة قال : معت الإمام أبا عبد الله اما يقول: ما لكم 
تسوؤن رسول الله؟ فقال رحل : كيف نسوژه؟ فقال :أما تعلمون أن أعمالكم 


تعرّضْ علیه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. فلا تسووّا رسول الله 


E 


ىس (9) 
رو 


ج . موثقة عبد الله بن أبان الزيّات»وكان مكيناً عند الامام الزضا الل 
قال: قلت للرّضا اع9ا: ادعٌ الله لي ولأهل بيتي» فقال : أولست أفعل؟ والله 
إن أعمالكم لتعرض على في کل يوم وليلة» قال : فاستعظمت ذلك فقال 
لي: أمَا تقرأكتاب الله عر وحك: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون)؟ قال: هو والله علي بن أبي طالب عليهما السام ”. 

د . موثقة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ام عن قول الله 
ع وحلّ :لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون © قال: هم 
الگ س 

والملاحظ في الآية الشريفة مع ضميمة هذه الأخبار المطهّرة أن للرّسول 
والأئمّة ولاية تكوينيّة يم كنهم بواسطتها رؤية أعمال العباد» فهي 2 . أي 
الأعمال . غير محجوبة عن علم الرسول والإمام عليهما السّلام تماما كعلم الله 
تعالى حيث لا يغيب عنه مثقال ذرّة في الأرض والسّماء . 

إشكال ودفع : إن هذه الأخبار تشير إلى رؤيتهم للأعمال کل صباح 
ومساء في حين أنّ نة أحباراً ۳٩‏ آحری تدلّ على أن رؤيتهم للأعمال انا 
تتم كك اثنين وخميس» فيقع التعارض بين تلكم الأخبار فماذا تقولون؟ 

والجواب : 

عا يقع التعارض بين المثبت والناقي» ولا تعارض بين المثبتات فهذه الصْيَعُ 
الإثباتيّة متعدّدة لا تناقي بينهاء بل نحل أخبار الإثنين والخميس على مسألة 
تأكد معارفهم في ذينك اليومين» أو يكون الإثنين أو الخميس اليومين 
الل #ذين يثبت فيهما العمل الصّادر من الإنسان بمعنى أن هذين اليومين هما 


Tov 


الهلة الأحيرة لإثبات العمل فيهما افسژوه" . حسبما ورد آنفاً في الخبر 
بإثبات العمل الصّالح و"لا تحزنوه" بإثبات العمل الط والأوّل عندي أرحح 


فرؤية الثسول والإمام عليهما السّلام لأعمال العباد إِعا هي رؤية شهوديّة 
تفصيايّة» وهي شرط أساسي في وظيفتهما التكوينيّة» فإذا ما أراد النبي أو 
الإمام أن يكون دليلاً ومرشداً للخلق فلا بد أن يكون شاهداً على تصرفاتهم 
وواقفاً على درحاتمم الإبمائيّة والعقائديّة والوجوديّة . 

ورؤيتهما للأعمال ليس معناه إحتجاب الأخلاق والعقائد عنهماء إذ ان 
رؤيتهما للأعمال فرع رؤية الله تعالى لحاء ولا أحد ينسب إلى الذَّات الإليّة 
بأكما ترى الأعمال دون الأخلاق والملّكّات النّفسيّة» مضافاً إلى أن الامان 
والأحلاق هما أيضاً نحوان من العمل لکونحمامن الأمور الإختياريّة . 

و تقتصر المخالفة على آية عرض الأعمال فحسب بل تعمٌ الآيات التي 
تشير إلى حضوريّة علم التي والعترة الطّاهرة» ومنها آية الشّهادة وهي انعکاس 
لردٌ الكقار على رسول الله بأنّه لیس مرسّلگ فاحتجٌ علیهم التي بشاهدین 
الأؤل هو الله عر شأنه» والثاني: من عنده علم الكتاب» وهو قوله تعالى : 
أرويقول الذين كفروا لست مرسّلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم ومن 
عنده علم الكتاب) «لتعد/۳+). 

وة روایات كثيرة من الفريقين تشير إلى أن الآية نرلت ف أمير المؤمنين 
الإمام على بن ايي طالب عليهما السّلام 1 


وعلم الكتاب هو علم مضاف» ومعناه أنه لا يوجد شيء 5 الکتاب ال 
وعلمه عند الإمام ان وذلك لأنّ کل التفاصيل متعلّقة بعالم التكوين مثبتة 
في كلب مبين حسب مقتضى قوله تعالى : ولا رطب ولا يابس الا في 
كتاب مبين 4 أي في إمام مبين وهو يعادل قوله تعالى ‏ : روكلٌ شيء 
أحصيناه في إمام مبين 4 والامام المبين هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليهما السّلام الذي یوحد عنده علم الكتاب» فهو إذن لا يجب شيء 
عن علمه. 

ينضح من خلال هذا السّرد الإجمالي للآيات أن عند الإمام علماً مطلقاً 
وليس علماً بأعمال العباد فحسب بل بکل ما يتعلّق بعوالم التكوين. 
(ثالمث: كوغا . أي الفرضيّة الأولى . تثبت للملائكة الأعلميّة والسّلطة 
التتكوينيّة والتشريعيّة على رسول الله والعترة الطاهرة وهو خلف كوم أفضل 
حلق الله تعالى بحسب ما جاء في الأدلّة العقليّة والتّقليّة وقد فصّلئا ذلك في 
بعض الواضع لقا 

هذا مضافاً إلى أنّ الفرضيّة المذكورة تعارض الآيات الدّالة على أعلميّة آدم 
علمها أبونا آدم الكل مضافاً إلى أن إعطائهم الأمر للتي والأئمّة عليهم 
السّلام يستلزم وحود ولاية لهم على هؤلاء مع أن للني والأئمّة عليهم السّلام 
الولاية المطلقة على الكائنات» فتديّر . 


ررابع): ثمة روايات متضافرة تعارض ذينك الخبرين المتقدمين منها ما رواه 
الكلينى عليه الرحة: 

(۱) . محمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن» عن سهل بن زياد؛ ومحمد 
بن يحبى» عن أحمد إبن محمد جميعاء عن الحسن بن العباس بن الحريش عن 
مولانا أبي حعفر الثاني الا قال: قال أبو عبد الله : بينا أبي الم يطوف 
بالكعبة إذا رحلٌ معتجر قد قیّض له فقطع عليه أسبوعه حتى آدخله إلى دار 
جنب الصفاءفأرسل إل فکنا ثلاثة» فقال : رتخا يا ابن رسول للم ثم وضع 
يلاه علی رأسی وقال: بارك الله فيك يا مين الله بعد آبائه . 
ئت سألتك وان شعت فاصدقیی وان شعت صدقتك ؟ قال : كك ذلك 
آشای قال: فإياك أن ينطق لسانك عند مسألتي ناهد تخر لي غيره» قال 
نما يفعل ذلك من في قلبه علمان يخالف آحدها صاحبه وان الله عر وحك 
أبى أن يكون له علم فيه احتلاف قال: هذه مسألتي وقد فسّرت طرفاً مرها. 

أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه احتلاف» من یعلمهگ قال اكتكلة: 
ما جملة العلم فعند الله حل ذكره, وأمّا ما لا بد للعباد منه فعند الأوصياءء 
قال: ففتح الحل عجيرته واستوى جالساً وتملل وحهه وقال: هذه أردت وضا 
أتيت» زعمت أن علم ما لا احتلاف فيه من ۱ لعلم عند الأوصیای فكيف 
لا يرون ما کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یری لأنه كان نبيّاً وهم 


محدّنون. وأنه كان يفد إلى الله عر وحلّ فيسمع الوحي وهم لا یسمعون؛ 
۳۹۰ 


فقال: صدقت يا ابن رسول الله سآتيك بمسألة صعبة أخبرني عن هذا العلم 
ما له لا يظهر كماكان يظهر مع رسول اللّه صلّی الله عليه وآله وسلّم؟ قال: 
فضحك أبي ام وقال. أنى الله عر وحل أن يطلع على علمه الا متحنا 
للإيمان به كما قضى على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسامٌ أن يصبر على 
أذى قومه ولا يجاهدهم الا بأمره» فكم من اكتتام قد اكتتم به» حتى قيل له : 
(صدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين)» وأم الله أن لو صدع قبل ذلك 
لكان آمناًء ولكنّه إنما نظر في الطّاعة» وحاف الخلاف» فلذلك کت 
فوددت أن عينك تكون مع مهديّ هذه الأمّة والملائكة بسيوف آل داود بين 
السّماء والأرض تعدب أرواح الكفرة من الأموات» وتلحق بهم أرواح 
أشباههم من الأحياء ثم أخرج سيفاًء ثم قال : ها إِنّ هذا منها قال : فقال 
أ اي واذي اصطفی محمدا علی البشر قال: وة التحل اعتجاره وقال: 
آنا إلياس ما سألتك عن آمرك وبي منه حهالة غير أن أحببت أن یکون هذا 
الحديث قرّة لأصحابك وسأحبرك بآية أنت تعرفها إن حاصموا بها فلجوا. 
قال: فقال له أبي : إن شعت أخبرتك بهاء قال : قد شئت. قال: ان شيعتنا 
إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إن الله عر وج" يقول لرسوله صلى الله عليه وآله 
وساع: نا أنزلناه في ليلة القدر» إلى آحرهاء فهل كان رسول الله صلّی 
لله عليه وآله وسلّم يعلم من العلم شيئا لا يعلمه في تلك الليلة؟ء أو 
يأتيه به جبرائيل ال في غیرهاگ فإنهم سيقولون: لاء فقل شم: فهل كان لما 
علم بد من أن یظهر؟» فيقولون: لاء فقل لهم: فهل لان فيما أظهر رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من علم الله عر ذكره احتلاف؟ فان قالوا : 
51١‏ 


لاء فقل لحم : فمن حكم بحكم اللّه فيه احتلاف» فهل خالف رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّمگ فيقولون : نعم فان قالوا: لاء فقد نقضوا أوّل 
كلامهم» فقل لمم : ما يعلم تأويله الا الله والتاسخون في العلم فإن قالوا : 
مَن الرّاسخون في العلم؟» فقل : من لا يختلف في علمه» فان قالوا: فمن هو 
ذاك؟» فقل: كان رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم صاحب ذلك» فهل 
بلغ أو لاء فإن قالوا : قد بلّغ» فقل : فهل مات صلى الله عليه وآله وساي 
والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه احتلاف؟ فان قالوا : لاء فقل: ان 
خليفة رسول الله صّی اه علیه وله وسلّم مویّد ولا یستحلف رسول الله 

صلی الله عليه وآله وسلّم لا من يحكم بحکمه ولا من یکون مثله ال 

لبق وان كان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلّم ل یستحلف ى علمه 
أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الحال ممن یکون بعده» فان قالوا لك : فان 
علم رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان من القرآن فقل : (حم 
والکتاب المبين» انا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرین 4 إلى قوله انا 
كنا مرسإين 4 فان قالوا لك: لا يرسل اللّه عر وحل إلا إلى نی فقل : هذا 
الأمر الحكيم الذي یفرق فيه هو من الملائكة والرّوح التي تنزل من سماء إلى 
سماء أو من سماء إلى آرض؟» فان قالوا : من ماء إلى ماء فليس في السّماء 
أحد يرحع من طاعة إلى معصية فان قالوا: من ماء إلى أرض وأهل الأرض 
أحوج الخلق إلى ذلك» فقل : فهل لحم بد من سیّد يتحاكمون الیه؟ فان 
قالوا: إن الخليفة هو حکمهم فقل : الله ولی الذین آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى التور؟ إلى قوله خالدون؟ لعمري ما في الأرض ولا في 


دون 


السّماء و لله عر ذكره لا وهو مؤيّد ومن أيد لم يخطئ وما في الأرض 
عدو للّه عر ذكره ال وهو مخذول» ومن خذل لم يصبء كما أن الأمر لا بد 
من تنزيله من السّماء يحكم به أهل الأرض» كذلك لا بد من وال فان قالوا: 
لا نعرف هذا فقل شم: قولوا ما أحببتم أبى الله عرّ وح بعد محيّد صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يترك العباد ولا حجة عليهم» قال آبو عبد الله اكت : 2 
وقف. فقال : هاهنا يا ابن رسول الله باب غامض أرأيت إن قالوا + حجة 
الله القرآن قال: إذن أقول لهم : إِنّ القرآن ليس بناطق يأمر وينهى» ولكن 

للقرآن أهل يأمرون وينهون» وأقول قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما 
هي في السَنة والحكم الذي ليس فيه احتلاف وليست في القرآن» أبى الله 

لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الأرض» وليس في حكمه راد للها ومفرّج عن 
أهلهاء فقال : هاهنا تفلجون يا ابن رسول الله أشهد أن الله عر ذكره قد 

علم ما يصيب الخلق من مصيبة في الأرض أو في أنفسهم من الدّين أو غيره 
فوضع القرآن دليلاً» قال : فقال التحل: هل تدري يا ابن رسول الله دليل ما 
هو؟ قال أبو حعفر اكَقة: نعم فيه جمل الحدود وتفسيرها عند الحكم فقال: 
أبى الله أن يصيب عبداً بمصيبة في دينه أو في نفسه أو في ماله ليس في أرضه 
من حلئمه قاض بالصّواب في تلك المصيبة» قال: فقال الحل: أمّا في هذا 
الباب فقد فلجتهم بحجّة الا أن يفتري حصمکم على فلس لله 
حل ذكره حجّة» ولكن أحبرني عن تفسير لكي لا تأسوا على ما فاتکم 4 
نا ص به علی اكا ولا تفرحوا بما آتاكم 4 قال: في أبي فلان [عصد 
أبا بكر] وأصحابه واحدة مقدّمة وواحدة مؤخرة إلا تأسوا على ما فاتکم ؟ 


۳۹۳۲ 


ما حص به علي ال ولا تفرحوا بما آتاكم © من الفتنة التي عرضت 
لکم بعد رسول الّه صلّی ا علیه وآله وسلّم فقال : التحل آشهد کم 
أصحاب الحكم الذي لا احتلاف فيه ثم قام التحل وذهب فلم آره ”°. 
ملاحظة هامة: 
وني الخبر قرائن تشهد على صحة العلم التفصيلي للمعصوم قبل نزول 

الملائكة عليه في ليلة القدر منها قوله ال :" فهل كان رسول الله يعلم من 
العلم شیتاً لا يعلمه في تلك الليلة أو يأتيه به جبرائیل في غيرها". 

ومنها قوله لکل: " قد عضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما هي في الستة 
والحكم الذي ليس فيه احتلاف ولیست ف القرآن أبى الله لعلمه بتلك الفتنة 
أن تظهر ني الأرض وليس في حكمه راد ها ومفرج عن أهلها". ومنها قوله:" 
نعم فيه جمل الحدود وتفسيرها عند الحكم . أي الحكم فيها ليلة القدر . " . 

(۲) . عن أبي عبد الله لكك قال: بينما أبي حالس وعندةٌ نفرٌ إذا 
استضحك حت اغرورقت عيناةٌ دُمُوعاً ثم قال : هل تدژون ما آضحکنی؟ 
قال: فقالوا: لاء قال: زعم إبن عباس إنه من الّذين : < قالوا را الله ثم 
استقامُوا 64 فلت لهُ: هل رأيت الملائكة يا ابن عبّاس تخبرك بولايتها لك في 
الدّنيا والآحرة مع الأمن من الخوف والرن؟, قال : فقال: زد الله تبارك 
وتعالى يقولٌ: نما المُؤْمئُون إخوة) "الحجرات - *" » وقد دحل في هذا 
جیغ لام فاستضحکث. نم فلت : صدقت يا ابن عبّاس أنشدك الله هل 
في کم الم جك ذکرةُ احتلاف؟ قال: فقال: لاء فقلث ما تری في رل 
ضرب رحلا أصابعةٌ بالسّيف حتى سقطت تم ذهب وأتى رل آخر فاطار 

E: 


که فأني به إليك وأنت قاض كيف أنت صانةٌ؟ قال : أُقُولُ: لهذا القاطع 
أعطه دية كمّه وأَقُولُ لهذا القطوع صالحة على ما شئت وابعث به إلى ذوي 
عدل, قُلتُ: جاء الاحتلاف في خکم الله عرّ ذكيُةُ ونقضت القول الأول 
أبى الله عر ذكيُة أن يُحدث في خلقه شيئاً من الحُدُود وليس تفسية في 
الأرض اقطع قاطع الكفٌّ أصلاً نه أعطه دية الأصابع هكذا کم اللّه ليله 
تنزل فيها مر إن ححدتها بعد ما معت من رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلّم فأدحلك الله اثار كما أعمى بصرك يوم ححدتما علي ابن أبي طالب» 
قال: فلذلك عغمي بصري. قال : وما علمك بذلك؟ فوالله نگ 3 6 غمی 
۵ له : فاستضحکٹ م 7 ركتةُ يوم ذلك 
لسخافة عقله» ثمّ ليه فلت يا ابن عبّاس ما تکلمت بصدق مثل أمس» 
قال لك على بن أبي طالب التفتلة: إن ليلة القدر في كل سنة وإِنّهُ ينزل في 
تلك الليلة مر السّنة وان لذلك الأمر ولا بعد رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلّی فقلت : من هُم؟ فقال : أناواحد عشر من صلي أنه حتَنُون» 
فّلت: لا آراها كانت الا مع رسُول اللّه فتبدّى لك الملكُ الذي یه فقال : 
کذبت يا عبد اللّه رأت عيناي الذي حدّثك به عل . وم تر عيناةُ ولکن 
وعى قلبهُ وؤقر في سعه ‏ صفقك بجناحه فعُميت قال : فقال إبن عبّاس: ما 
اختلفنا في شي ء فکمه إلى الله فقلث له : فهل حكم الله في خکم من 
Ê‏ قال: لاه فثلث: هامُنا هلکت EO‏ 

(۳) . وذا الاسناد عن مولانا أبي حعفر ام قال: قال اللَّهُ ع وح في 


ليلة القدر فیها يُفرق کل آمر حكيم 6 يقُول: ینزل فیها كل آمر حكيم 


1o 


والميحكمٌ ليس بشيئين ما ُو شيع واحدٌ »فمن حكم ما ليس فيه احتلاف 
فحكمُةُ من خکم الله عرّ وجل» ومن حكم بأمرٍ فيه احتلاف فرأى أنه 

مُصِيبٌء فقد حكم بحُكم الطَّاعُوت إنه لين .زل في ليلة القدر إلى ولح الأمر 
تفسيرٌ الأمُور سنه سنا وم فيها في أمر نفسه بكذا وكذا وق أمر الاس 

بكذا وكذا وله ليحدّث لول الأمر سوى ذلك کل يوم علمٌ الله عر وحل 

الخاصصٌ والمكتُونُ العجيث امرون مثلم ما ينزل في تلك الليلة من الأمر ثم 

قرً: (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحرٌ يمُدّهُ من بعده سبع 
أبخر ما نفدت كلماث اللّه إن الله عزیژ حكيخ 4 "لقمان ۲۲۷ (. 

(5) . وبحذا الإسناد عن مولانا أبي عبد الله ال قال: كان على بن 
ا لحسين صلواث اللّه عليه یفول : وا أنزلناةُ في ليلة القدر) صدق الله عرّ 
وحل أنزل ال القُرآن في ليلة القدر روما أدراك ما ليلةٌ القدر»؛ قال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لا أدري قال ال عرّ وحك: ليله القدر خير 
من ألف شهر ‏ ليس فيها ليله القدر قال لرسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: وغل تدري الم هي خی من ألف شهر؟ قال: لاه قال: لأنها تنزل فیها 
(الملانکة والروخ )€ #باذن رتهم من کل آمر 6 وإذا آذن ال عرّ وحل 
بشيء فقد رضية سلا هي حتى مطلع الفجر 4 یول: تُسلَمْ عليك يا 
مد ملائكتي وژوحي بسلامي من أوّل ما یهبطون إلى مطلع الفجر تم قال 
في بعض کتابه: والفُوا فسةً لا تصیبن الّذين ظلمُوا منکم خاصَة 4 في ۶ 


بن 


إناأنزلناه في ليلة القدر 6 وقال في بعض كتابه : روما مُحمَدٌ الا رسُولٌ قد 


۳۹ 


خلت من قبله ارس أفإن مات أو قُتل انقلبتُم على أعقابكُم ومن 

ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاکرین © يقُولُ في 
الآية الأول إن قدا حین وت ر اسر تدلوف اك ل و *” 
مضت ليلهٌ القدر مع رول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فهذه فتن 
أصابتهُم خاصّةً وعذا ارتدُوا على أعقابعم لأتمم إن قالوا : لم تذهب فلا ید 


أن يكون لله عڙ وجل فيها أمرٌء وإذا أقرُوا بالأمر لم يكن له من صاحب ید 
0 

(۵) . وعن مولانا أبي عبد اللّه الا قال: كان عل الط کنیا ما ول : 
ما احتمع التَيميم والعدوئ عند رول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو 
يقرأ لا أنزلناة بتحشُم وبكاءٍ فیژولان: ما أشدّ رثك هذه السورة؟ فيقُولُ 
رسُولُ الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: لما رأت عيني ووعى قلبي ولا یری قلبُ 
هذا من يعدئ» فيقولان: ونا الذئ رأيت؟ ونا الذي بری؟ قال: فیکتب لما 
في الاب تنزل الملائكة والژوخ فيها باذن رتهم من کل أمرة قال: ثم 
یفول: هل بقي شي؟ بعد قوله عڙ وحل کل أمرٍ) فيثُولان:لاء فيقُول: هل 
تعلمان من الن‌زل إليه بذلك ؟ فیقولان: أنت يا رول الله » فیفول: نعم 
فیفُول: هل تَكُونُ ليله القدر من بعدي ؟ فیقولان: نعم» قال: فیفُول: فهل 
ينزل ذلك الأمرٌُ فیها؟ فیقولان: نعم» قال: فیول: إلى من ؟» فیقولان: لا 
ندري» فیأُذ برأسي ويقُولُ: إن لم تدريا فادريا هو هذا من بعديء قال: فان 
كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسئول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم من شدّة ما 
يُداحلّهُما من الأعب. 


۳۹۷ 


(5) . وعن مولانا أبي جعفر ال قال: يا معشر الشيعة حاصمُوا بسورة 
تا أنزلناة © تفلجوا فوالله أنها مج الله تبارك وتعالى على الخلق بعد 
رسُول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم» واتما لسيّدةُ دینکم وتا لغايةٌ علمنا يا 
معشر الشيعة حاصموا ب: (حم والكتاب المُسيى لا أنزلناة في ليلة مُباركة 
إا كنا منذرین © فان لؤلاة الأمر حاص بعد رسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يا معشر الشّيعة يفول ال تبارك وتعالى : وان من أمة إلا خلا فيها 
ندیژگ قيل يا أبا حعفر : نذيثها مُحمّدٌ صلی الله عليه وآله وسام» قال: 
صدقت فهل كان نذيرٌ وهُو حع من البعثة في أقطار الأرض ؟ فقال السائله: 
لاء قال ابو جعفر ال أرأيت بعيثة أليس نذيرة كما أنّ رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلّم في بعثته من الله عرّ وحل نذيدٌ فقال : بلى» قال: فكذلك ۸ 
بت محمد إلا وله بعي ثّ نذيدٌ » قال: فان قُلتُ: لاء فقد ضيّع رسُول اللّه 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم من في أصلاب التحال من أمته» قال: وما يكفيهة 
الان قال: بلی» ن وجئوا له مفسر قال: وما فسرةٌ وقول الله صلّی الله 
علیه وآله وسلّم » قال: لادج انان شر NOE A‏ 
الزحل وهو على بن أبي طالب الط قال السّائل: يا آبا حعفر كان هذا مر 
حاص لا يحتملّةُ العامة قال : أب الله أن یبد ال سراً حتى ین بان أحله 
الذي يظهرٌ فيه دين كما إنه كان رسشول الله مع حديجة مُستتراً حتى أم ر 
بالاعلان قال السّائلُ : ينبغي لصاحب هذا الين أن یکتم قال : آوما کتم 
عل بن أبي طالب الث يوم أسلم مع رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى ظهر أمرْهُ قال: بلی» قال: فكذلك آمزنا حتى بیغ الکتاب ا 


۳۹۸ 


(۷) . وعن مولانا أبي حعفر الل قال: لقد حاق الله حك ذکرهُ ليلة القدر 
ول ما خلق الدّنيا ولقد علق فيها اول ني يون وأوّل وصيّ کون ولقد 
قضى أن يكُون في کل سنة ليلةٌ يهبط فيها بتفسیر الأمُور إلى مثلها من الشنة 
المقبلة من ححد ذلك فقد رد على الله عرّ وحا" علمة لت لا یوم الأ نبياء 
سل والمحدّثُون إلا أن تككون عليهم مه ما يأتيهم في تلك الليلة مع 
اجه التي يأتيهم بها حبرائیل الك فلث: واليحدّثُون أيضاً يأتيهم جبرائيل 
أو غيرُهُ من الملائكة اع32؟ قال : ما الأنبياء سل صلَى اللَّهُ عليهم فلا 
شك ولا بُدَ لمن سوام من أوّل يوم مخلقت فيه الأرضٌ إلى آخر فناء الدّنيا 
أن تكون على أهل الأرض مج ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من حب من 
عباده وات الله لقد نزل ارو والملائكة بالأمر ني ليلة القدر على آدم وا اللّه 
ما مات آدمٌ لا وله وص وك من بعد آدم من الأنبياء قد أتاهُ الأمرٌ فيها 
ووضع لوصيّه من بعده وام الله إن كان ال مر فيما يأتيه من الأمر في 
تلك الليلة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أن أوص إلى قُلان 
ولقد قال اللَّهُ عر وحل في كتابه للاة الأمر من بعد محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم خاصّة: وعد اللَّهُ الذين آموا منم وعملوا الصّالحات 
ليستخلفتَهُم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم . إلى قوله . فأوائك 
هم الفاسقون 4 «لنوراهه) یفول: أستخلفكم لعلمي وديني وعبادت بعد 
نبيَكُم كما استخلف وصاة آدم من بعده حتى يبعث التي الذي يليه 
(يعبُدونني لا ُشرگون بي شيئاً 4 يقُولٌ: يعبدُونني بهعان لا ني بعد محمد 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم فمن قال غير ذلك لإفأولئك هم الفاسقون) فقد 


۳۹۹ 


مكن ؤلاة الأمر بعد محمد بالعلم وحن هُم فاسألُونا فان صدقناكم فأ قروا 
وما نم بفاعلين ما علمنا فظاهة» وأمًا إِبَانُ آحلنا الذي یظهد فيه الدَّينُ متا 
حتى لا يكون بين التاس احتلاف؛ فان له أجلاً من مر الليالي والأيّام إذا أتى 
ظهرء وكان الأمرٌ واحداًء وام الله لقد قُضي امد أن لا یکون بين المؤمنين 
احتلافٌ ولذلك جعلهُم شهداء على النّاس ليشهد محمَدٌ صلی الله عليه وآله 
وسلّم علينا ولنشهد على شيعتنا ولتشهد شيعدٌنا على النّاسء أبى اللَهُ عر 
وجل أن یکون في كمه احتلاف أو بين أهل علمه تناقض» ثم قال الإمام 
و جعفر اككة: فضاه لمان المؤمن بعْملة 9 إِنَا أنزلناةُ6 وبتفسيرها على من 
ليس مثلة في الإبمان بها كفضل الانسان على البهائم وت الله عر وحل 
لیدفغ بالمؤمنين بها عن الجاحدين ها في الدّنيا لكمال عذاب الآخرة لمن علم 
إنه لا يتوبُ منهّم ما يدفعٌ بالیحاهدین عن القاعدين ولا أعلمُ أن في هذا 
مان جهاداً لا الحج والعمرة والحوار . 

(8) . قال: وقال رجا لمولانا أبي جعفر ام: يا ابن رسُول الله لا تغضب 
على قال: لماذا؟ قال: لما رید أن أسألك عن قال: قل قال: ولا تغضب؟ 
قال: ولا غضب. قال: أرأيت قولك في ليلة القدر إرتنزل الملائكة والرُوح 
فيها) إلى الأوصياء یوم بأمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قد غلية آو یوم بأمر کان رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلّم 
هة وقد علمث أذ رشول الله صلّی الل عليه وآله وسلّم مات ولیس من 
علمه شي ۶ الا وعليع ا له واع قال بو جعفر الكتتلة: ما لي ولك ايها 
البَكْلُ ومن أدحلك على » قال ال عليك القضاء لطلب الدّین » قال: 


۳۷۰ 


فافهم ما ول لك إِنّ رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ا 
يهبط حتى أعلمة اللّهُ حك ذکرةٌ علم ما قد کان وما سیکُونْ و كان كثي من 
علمه ذلك جلا يأ تفسبزها في ليلة القدر وكذلك كان على بن أبي طالب 
ی قد علم جُمل العلم وین تفسيره ني ليالي القدر كما كان مع رسّول الله 
صلّی الل علیه وآله وسلّم قال الغا : آوما کان نامل تفسیث ؟ قال : 
بلى» ولكنّةُ ما يأتي بالأمر من اللّه تعالى في ليالي القدر إلى ال وال 

لاه نذا EG E‏ اس کب وم راخ 

فشر لي هذا » قال : ل يمت رو اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إل حافظاً 
بحملة العلم وتفسيره » قُلت: فالّذي كان يأتيه في ليالي القدر عله ما هُو ؟ , 
قال : الأمرٌ والیْسرٌ فيما كان قد علم » قال السائك : فما بحدذث لمم في ليالي 
القدر عل سوی ما علموا؟ قال : هذا ما وا بکتمانه ولا نيعلة تفسیر ما 
سألت عنة الا الله عر وحل" » قال السّائل: فهل يعلمُ الأوصياءٌ ما لا یعلمْ 
الأنبياغ؟ء قال : لاء وکیف يعلم وص غير علم ما أوصي إليه » قال الشائل: 
فهل یسغنا أن نقول إِنّ أحداً من الؤصاة يعلمُ ما لا يعلمُ الآخرُء قال: لاء ۸ 
یت نيئ الا وعلمه في حوف وصيّه وإنما تنزل الملائكةٌ والرُوحُ في ليلة القدر 
بالحكم الذي کم به بين العباد. قال السّائله . : وما کائوا علمُوا ذلك 
اشکم؟ قال: بلى» قد علمُوهُ ولکنهم لا يستطيعُون إمضاء شي ء من حتى 
يُوْمرُوا في ليالي القدر كيف يصنغون إلى السّنة المقبلة» قال السّائ : يا أبا 
حعفر» لا أستطيعٌ إنكار هذاء قال الإمام أبو حعفر :من أنكرةُ فليس 
ماه قال السّائك: يا أبا حعفر أرأيت الب صلّى الله عليه وآله وسلّم هل كان 


۳۷۱ 


تالاه نی لبالي القدر شي 6ل یکن یعلمگ قال : لاء ره لك آن تسأل عن 
هذاء أمَا علجُ ما کان وما سيكو فليس یو نوع ولا وص الا والوصیم 
الي بعده یعلمه, أمَا هذا العلغ الذي تسأل عنه فان له عر وحلك أبى أن 
يُطلع الأوصياء عليه الا َُسهُم قال السائل : یا ابن رسُول الله كيف آعرفٌ 
أن ليلة القدر تكُونُ في کل سنة؟ قال : إذا أتى شهدٌ رمضان فاقرأ سُورة 
الحان في کل ليلة مائة م رة فإذا أنت ليله ثلاث وعشرين؛ فإِنّك ناظرٌ إلى 
تضدیق الذی شالت ع 

)٩(‏ . وقال: قال الامام أَبُو حعفر امتلد: لما ترون [لعلّه تصحیف: آترون] 
من بعثة الله عرّ وحل" للشّقاء على أهل الضلالة من أجناد الشياطين 
وآزواحهم أكثر مما ترون حليفة اللّه الّذي بعنة للعدل والصّواب من الملائكة» 
قيل: يا أبا حعفر وكيف يكُونُ شي 2 أكثر من الملائكة» قال : كما شاء ال 
عڙ وحل. قال السّائل: يا أبا حعفر ای لو حدّثث بعض الشيعة بهذا الحديث 
لأنكروة» قال: كيف ینکژونه؟» قال: يقُولُون إِنَّ الملائكة عليهم السّلام أكثر 
من الشٌیاطین قال: صدقت 3 عقي ما أُقُولُ» إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا 
وجمیغ اب والشياطين تزور أئمّة الضّلالة ويور إمام ادى عددهم من 
الملائكة حتى إذا أتت ليله القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولح الأمر خلق 
له أو قال: قيّض الله عزّ وحل من الشياطين بعددهم ثمّ زارُوا ول الضّلالة 
فأتوة بالافك والکذب حت لعله یْصبخ فيقُولُ : رأيث كذا وكذا فلو سأل ول 
الأمر عن ذلك لقال : ریت شيطاناً آحبرك بکذا وکذا حت يُفسّر له تفسيراً 
ويُعلمةُ الضّلالة التي هُو عليهاء وا الله ان من صدّق بليلة القدر ليعلمْ أنها 


فون 


لنا خاصّةً لقول رسُول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعل اكلا حين دنا 
مونُّ: هذا وليم من بعدي فان أطعتمُوُ رشدثم ولكن من لا یوم با في 
ليلة القدر مُنكرٌ ومن آمن بليلة القدر من على غير رأينا فإِنّهُ لا يسعْهُ في 
الصّدق الا أن يقُول أنها لنا ومن لم یثل فإنة كاذب إِنّ الله عرّ وجل أعظم 
من أن ينزل الأمر مع الرُوح والملائكة إلى كافر فاسق؛ فان قال : إنه ينزل إلى 
الخليفة الذي هُو عليهاء فليس قوم ذلك بشي ء وان قالُوا: إنه ليس ينزل 
إلى أحد» فلا يكُونُ أن ينزل شيء إلى غير شيء» وان قالوا وسيقُولُون: ليس 
هذا بشيء فقد ضَلُوا ضلالاً بعيدا 9" . 

إذن لا تصلح هذه الفرضية لبيان إعطاء الأمر للمعصومين عليهم السّلام 
لمعارضتها للأخبار الأخرى, هذا مضافاً إلى وحود قرائن في هذه الأخبار 
المتقدّمة» لا سيّما الخ بر الأحير تثبت عكس مدّعی هذه النظريّة» حيث ورد 
فيها أنهم يعلمون جملة العلم وتفسيره وتفاصيله» أما من أي طريق» فليس في 
هذه الأحبار ما يحصر العلم والاخبار بالملائكة» فدعوی حصره بالملائكة 
مصادرة على المطلوب» وحصراً لقنوات العلّم بهم» مع أنّ الآيات والأخبا ر 
دلت على وجود قناة أخرى لعلم المعصوم, وهو العلّم الدّفعي الحضوريّ 
الباشري . 

أمّا الفرضيّة الثانية: مفادها نزول الملائكة لتفريق وبيان احمل . 

ويشير إلى هذه الإفتراضية ما ورد عن مولانا الإمام أبي حعفر اكلا قال: 
قال الله عز وحل في ليلة القدر " فيها يفرق كل أمر حكيم " يقول: ينزل 
فيها كل أمر حكيم» وا محكم ليس بشيئينء نا هو شيء واحد» فمن حكم 


VY 


ما ليس فيه احتلاف فحكمه من حكم الله عر وحلّ» ومن حكم بأمر فيه 
احتلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت. إنه لين .زل في ليلة 
القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا 
وکذا وفي أمر الناس بكذا كذاء وأنه ليحدث لولي الأمر سوى ذلك كل يوم 
علم الله الخاص والمكنون العجيب المخزون» مثل ما ينزل في تلك الليلة من 


اا 
فهم أصحاب هذه النظرية من قوله الكَلقتل: " إنه لینزل في ليلة القدر إلى 
ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة ... " | بأن الإمام اكل كان يعلم العلوم 


على الوحه الكلي الذي يمكنه استنباط الحزئيات منه فيأتيه في ليلة القدر 
تفصيل آفراد تلك الكليات لزید التوضيح ولتسهيل الأمر عليه في استعلام 
EE‏ 

يرد عليه: 

١‏ . نظي هذه الفرضيّة حهل العصوم ا بالأحكام التفصيلية أو 
بالحزئيات قبل بیانماء ما يستلزم معارضة ثلة من الآيات الكريمة التي دلت 
على إحاطتهم وشهودهم وطهارهم عليهم السّلام عن الجهل بالجزئيات 
والتفاصيل التشريعية وغيرها . 

۲ . كونها مخالفة لأخبار عرض الأعمال وغيرها من الأ خبار التقدمق 
فالعلاج: نما يتم بتأويل الأخبار المعارضة التي اعتمدتما النظرية المتقدمة 
بشكل تتناسب مع الأخبار المعارضة لماء فتحمل حيئئذ ما على فائدة ما لو 
كان إخبار ما يلزم إخباره وإمضاء ما أمروا به من التكاليف موقوف على 


VE 


تكرير الإعلام في ليلة القدر .ومّا أن يكون الراد بالتفسير والتفصيل» تعيين 
ما هو محتوم وما يقبل البدای لأنه قبل أن یعیّن لهم الأمور البدائية واحتومة لا 
يجوز لحم الإحبار بها لذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما 
السّلام: " لولا آية نزلت في كتاب الله لأحبرت با يكون إلى يوم | لقيامة 
(VY)‏ 

وَِمّا على إصدار الأوامر إلى الملائكة ني ليلة القدر حسبما سنذكره في 
الفرضية الخامسة . 

الفرضيّة النالنة: 

وفحواها: نزوشم لخصوصيات م يكشف عنها أئمة أهل البيت عليهم 
اللام . ويؤكد هذه النظرية ما ورد عن مولانا أي حعفر ال في حبر طويل 
قال "يان یل اللا اسر به لم يهبط حق أعلمه الله حك ذكره علم 
ما قد كان وما سيكونء وكان كثير من علمه ذلك جملاً يأ تفسيرها في ليلة 
القدر» وكذلك كان علي بن أبي طالب ال قد علم جمل العلم ويأني 
تفسیره في ليالي القدر» كما كان مع رسول الّه» قال السّائل : آوما كان ي 
الجمل تفسير؟ قال: بلى ولكنه ما يأ بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر 
ال لفق ول الأرضئاة ف اقفر لا فلا أت ون كابر فلمو أخروا كي 
یعملون فيه» قلت : فشر لي هذاء قال : دل يمت رسول الله الا حافظاً بحملة 
من العلم وتفسيره» قلت : فالذي لان يأتيه في ليلة القدر علم ما هو؟ قال : 
الأمر واليسر فیما كان قد علم قال السائل : فما يحدث لمم في ليالي القدر 


۳۷۳۵ 


علم سوى ما علموا؟ قال : هذا ما أمروا بكتمانه ولا يعلم تفسير ما سألت 
عنه إلا الله عر وح . 

لم تلق هذه الإفتراضيّة ما لاقته نظيرتاها من الا شكالات المتقدمة بل يمكننا 
القول بان الخبر الذي اعتمدته هذه الإفتراضية لا يعارضه خبر آخر وذلك 
لموافقة بعض مضامينه للإفتراضيّة الرابعة والخامسة» مضافاً إلى دلالة الخبر على 
العلوم اللدنيّة لآل محمّد عليهم السّلام وان ما يفيضه الولی عليهم ليلة القدر 
لا يملئن لأحد الإطّلاع عليه سواهم عليهم السّلام لأنّ الإحاطة بكيفيات 
ما ينزل ني ليلة القدر وتفضيلها وكنه حقيقتها إنما تحصل بعد الإحاطة 
بغرائب أحوالهم وشؤونحم وهذا مما تعجز عنه عقول عامّة الخلق» لضعف 
قابليّاتهم التي لو أحاطوا بشيء من ذلك لطاروا بأئمّة آل الي ت عليهم 
السّلام إلى درحة العلوٌ والإرتفاع إلى مستوى الألوهية» ولذا كانوا عليهم 
السّلام يتقون من شيعتهم ويخفون أحوالهم وأسرارهم منهم خوفاً من ذلك 
ولعلّه يشير إلى هذا قولحم عليهم السّلام : "إن علمنا صعب مستصعب لا 
يحتمله الا ملك مقرب أو نيع مرسّل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان "» 
وني بعض الأخبار: "لا يحتمله ملك مقرّب " وإليه يوميء أيضاً قوم عليهم 
السّلام: "لو علم آبو ذر ما في قلب سلمان لقتله". 

وحاصل الخبر : إِنّ النبي والأئمّة عليهم السّلام علموا احتوم وغير احتوم 
جميعاً ولكنهم لا يعمل ون في غير امحتوم الا بعد صدور الأمر لهم في ليلة 
القدر لمصلحة تعود إلى المكلّفين لا إلى نفس الامام "اما لكونه يعلم کل" 
نقوش اوح المحفوظ المتعلقة بما مضى وما سيكون» ولعل الأمر بالكتمان من 


۳۳۹ 


أحل أنه لو أحبر بغير احتوم فقد يؤدّي إلى تكذيبه» لذا تقتضي الح كمة أن 
يسكت عمًا ليس توماء ولعلٌ المراد من الكتمان هو إعطاء الأوامر, الا أن 
الحكمة اقتضت إخفاءه وعدم إطلاع غير الأوصياء عليه لعدم اقتدار عقول 
الناقصين على تحمّله ولذلك ۸ جبه الإمام الكل بمثال مخصوص مع الحاحة 
في السؤال عنه حرصاً من الإمام اما على السّائل ان ينكر أو تبلغ به الحال 
إلى المغالاة»وهذا الإحتمال أرحح لموافقته للافتراض الرابع والخامس فیشکل 
قرينة واضحة عليهما كما لا اود لو قلنا بالاحتمال الأوّل فلا يستلزم 
القول به نسبة الجهل إلى الإمام ام لأنْ انتظاره صدور الأمر بغير امحتوم 
لا يلغي خصوصية العلّم لديه» لوحود انفكاك بين العلم بخصوصيّات الشيء 
وبين الاذن لهم في العمل نظير ذلك أن الوزير إذا نظر إلى البلد العظيم 
ورأى ما فيه من المنازل المعمورة والمتصدّعة والمهدومة والأراضي الخالية القابلة 
لبناء والعمارة والزرع وغير ذلك من الخصوصیّات التي لا تحصى فإنه لا يقدر 
على إمضاء شيء من ذلك بمقتضى علمه الا بعد أمر الأمير وإذنه له في 
العمل» أيضاً لا يستلزم الاذن له في ليلة القدر ان يكون صادراً من الملائكة 
إلى المعصوم الط بمعنى أنه لا ملازمة بين نروشم في ليلة القدر وبين إعطائهم 
الأوامر إلى المعصوم ال بل الأمر أعم من ذلك. 
ضيّة الرابعة: نزول الملائكة لليارة والبشارة . 

ويشهد لحذه الفرضيّة الخبر الرابع الوارد عن مولانا أبي عبد الله اوقد 

تقدّم سابقاً. 


۳۳۷ 


تفيد هذه النظريّة بأنّ نزول الملائكة في ليلة القدر نما هو من أجل حصوضا 
على بركات النن والعترة الطّاهرة والتسليم عليهم حتى مطلع الفجر. 

وليس المراد من السّلام أن تسلّم الملائكة على العصوم باللّفظ الخصوص " 
السّلام علیکم " وإِنْ كان هذا هو أحد مصاديق لفظ السّلام؛ لكنّ روح 
السّلام یکمن في التماس البركة والفيوضات من ينزلون عليه» والتسليم 
والهاس البركة ليس هما الغاية من المبوط بمقدار ما يستلزم . أي امبوط . الارتباط 
الكلي بأوامر المعصوم اما وتنفيذٌ إرادته التي هي في طول إرادة المولى عر وجل . 

بل لا يبعد القول بأنّ معنی قوله تعالى : ثیاذن رتهم من کل أمر سلام © هو 
أن هبوطهم من كل أمر أي بسیب كل أمر من الخير والبركة» لان الله تعالی يقدّر 
في تلك الليلة كل ما فيه حير وبركة» وکونما سلاماً حتى مطلع الفجر دلالة واضحة 
لما قلنا . 

يتضح من خلال ما قلمنا أن هذه النظرية تتوافق أيضاً مع الإفتراضيّة E‏ 
وهي نزول الملائكة لأحذ الأمر من المعصوم اد كما يمكن أن تصرف النظريّة 
الثانية عما فهمه أصحابما إلى ما أسلفناه سابقا وأمّا النظريّة الثالثة فلا تعارض 
تينك النظريّتين المتقدّمتين عليها تعارضاً بيّناً بل يمكن تأويلهما ما يتناسب مع 
الثالثة طبقاً للقواعد والأسس العقيديّة الصّحيحة التي نعتقدها بإمام الرّمان الا 
حيث لا شلكٌ أنّه أعلم حلق الله تعالى فكيف يخفى عليه ما علمه الملائكة في 
الفترة الزمنية السابقة على ليلة القدر وهو حلف. فتأمّل . 

الفرضيّة الخامسة: نزول الملائكة في ليلة القدر لأحذ الأمر من ولي الأمر. 


TYA 


وقبل بيان الأدلّة على هذه الفرضيّة الحوّة والتي ۸ يسبقنا إليها أحد بل هى 

من برکات وحود سيدي قائم الزمان ون أنه اد 
الأحبار الصّحيحة أن الملائكة تلقي على العصوم ام العارف والعلوم بل کل 
ما هناك أن الملائكة تنزل بإذن ریما من کل أمرء وهو أعمٌّ من الرنزول لالقاء 
المعارف وإعطاء الأوامر إلى صاحب الليلة المباركة . 
كما لا بد لنا أن نفصل بين نزوشم وإلقاء المعارف على المعصوم اكلا إذ 
ليس ثمة ملازمة بين الترول في ليلة القدر . على فرض نزوشم بالعلوم على 
صاحبها . وبين حهله ايد بتلك المعارف 0 فكما ثبت بالأدلّة 
القطعية تنزيه البي عن الجهل بالمعارف وتشخيص الموضوعات قبل نزول 
عرد امع ام دو ی e‏ 
الأئمّة بتلك المعارف قبل نزول الملائكة بها عليهم في ليلة القدر وغيرها من 
الليالي» نعم هناك ملازمة بين نزوهم والتبرك منه م ونيل الفيض بواسطتهم . 
مضافاً إلى أن حصر العارف هم عن طریق ليلة القدر لم يث یثبت بدلیل آو 
حبر» كل ما هنالك أنّ #فیها یفرق کل أمر حکیم؟ (لدّعان/:۱) . 
والتفریق شيء وابحهل ما یفرقه الله سبحانه شيئ آحر فالاية المتقدّمة تشير 
إلى تحدّد الفرق والارسال في تلك الليلة بانزال الملائكة والوح فیها من 
السماء إلى الأرض دائماء ولا بّ من وحود من يرسّل إليه الأمر دائماً. 
وبالجملة: فان تصوّر نزول الملائكة في ليلة القدر على رسول الله والأئمّة 


عليهم الام لا يخلو من أمور: ما لإلتماس البركة من جنايهم الأقدسء وإِما 


۳۷۳۹ 


ان الأوامر الشرعية لحم عليهم السّلام» ولا ليصدّر التي والأئمّة الأوامرٌ 
فالأؤل مندرج تحت التصوّر الثالث» فيبقى في البين تصوّران: 

أحدهما: أن تعطي الملائكة الأوامر إلى النبي والعترة عليهم السّلام 
وثانيهما: أن يُعطي النبي والعترة الأوامر إلى الملائكة . 

فالأوّل غير سديدٍ لكون الأوامر الشّرعية منحصرة في ليلة القدر وذلك 
حسبما جاء في الآية قوله تعالى : إن هو الا وحیْ يوحى 4 (لجم/ع) 
وا کدته الأخبار الصّادرة عنهم عليهم السّلام كما سيأن . 

فإذا لم يصح الأول يتعيّن التصروّر الثاني بلا إشكال حرصاً من وقوع العبث 
في أفعال الملائكة المأمورة بالتزول . 

مضافاً إلى أن الیل إلى التصوّر الأؤل يستلزم عدم وجود آمرٍ للملائكة 
سوى الله مباشرةٌ» وقد قامت الآيات والأخبار على توسّط الوح المحفوظ 
بينها وبين اللهءبل وتوسّط النفس النبويّة والوليّة بينها وبين الله» من الآيات 
قوله تعالى: 

وذ قال ربك للملائكة ني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك 
قال إِنّي أعلم ما لا تعلمونء وعلم آدم الأسماء كلها نم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين, قالوا سبحانك لا 
علم لنا إل ما علّمتنا نك أنت العليم الحكيم, قال يا آدم أنبئهم 


۳۸۰ 


بأسمائهم فلا أنبأهم بأسمائهم قال ألم ال لكم إني أعلم غيب 
السّماوت والأرض...) (البقرة/ ۰۳۰ ۳۳) . 

فالآية الشريفة تبيّن أهميّة التس ديد الإلهي الذي يحظى به الخليفة . سواء 
أكان نبيّاً أم إماماً . كقوّة لازمة لمهام الخلافة أو السّفارة الرّبانيّة فان هذا 
المعنى بمكن أن نستفيده من خلال سياق الآيات المتقدّمة حيث إن الملائكة 
المقرّبِين الّذين يقومون بأدوارهم في نظام الوحود وفق النسق ١‏ لتدبيري القائم 
على قاعدة الأسباب والوسائط فالمدیرات أمراً4 كانوا يتصوّرون أن قصّة 
الإستخلاف تنحصر في أن الله يريد موجوداً يسبّح ويقدّس الحقّ المتعال وهم 
كانوا يفعلون ذلك» فلع يخلق الله موجوداً آحر؟ وجاء المثواب الإلحي : #ٍني 
أعلم ما لا تعلمون € تم احصلى ات آدمَ هذا الوقع» وأردف إيجاده وحلقه 
بالتعليم وعلم آدم الأسماء کلها ‏ وهكذا حعل خصوصيّة الخليفة في 
العلم» فلم يقل الله للملائكة : إن آدم الذي خلقه يسبّح ويقدّس أفضل 
منكم» بل قال : إنه يعلم ما لا تعلمون . والعلم إمام للعمل» فلا بد للإمام 
من الع (وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة © وخاصية 
العلم امتاز الإنسان عن باقي الوحودات. إِنّه يعلم أشياء لا تعلمها حتى 
الملائكة مع أنهم من المقرّبين الدّاحلين في التدبير الربوي ۶ المدبّرات أمراً. 

وهكذا تكون من آبرز حصائص المستخلف أنه مزوّد بعلم لا بحظى به حق 
الملائكة المقرّبون . وهذا هو التسديد الذي وهب للإنسان كخليفة» لكي 
ينهض بدون الخلافة الإهِيّة ويضطلع بمسؤولياتماء وهذه الخلافة لا تختصّ 
بالأرض وحدها بل تشمل كل نظام الوحود الإمكاني . 


۳۸۱ 


ومنها قوله تعالى :3 هنالك الولاية لله الحقّ هو خير ثواباً وخير عقباً 
(الكهف/: )٤‏ لما كانت الولاية بقسميها التكويني والتّشريعي المطلقين لله 
تعالی دون الملائكة فقد أعطاها لرسوله وولیّه عرّ وحل ول يشرك معهما أحداً 
من الملائكة المقرّبين مما یدل على أن لي والولي الولاية على الملائكة بشكل 
عام لکونهم من عوالم التكوين التي لا يسع للتبي ولولح الا أن تكون ما 
الهيمنة والسّيطرة عليهم بمقتضى ما هما من الله تعالى حيث قال : نما 
ولیکم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم 
راکعون؟ (لمائدة/ه ه) . 

هذا مضافاً إلى أن الأ وامر الصّادرة إلى الي والو عبر الملائكة . لو قلنا 
بصحّة هذه الفرضيّة . هي من الأمور التكوينيّة أو الشّرعيّة لا بد أن تمڙ عبرهما 
ولا والاً لا يصح أن مما الولاية وي الوقت ذاته يتلقّيان الأوامر من الأدون 
منهما بدرحات بل إن الله حلقهم لخدمة هوا ء الأعاظم عليهم السّلام . 

ومنها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا 
في کناب من قبل أن نبرأها) (الحديد/؟١)‏ . 

ومعنى الاية أنه ما من شيء يحدث في الأرض أو في السّماء وق أنفسكم 
الا وهو مدوّن ني الكتاب أي اللّوح احفوظ حيث يو جد فيه ماكان وما 
يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» وما اقتصر على ذكر ما يصيب في 
الأرض وني أنفسهم من المصائب لكون الكلام فيها . 

فلئن كان الكتاب هو نفس اللّوح احفوظ الذي قد حوى ما كان وما 


سيكون» وكذا إن كان ما امتلك بعض علم هذا الكتاب وهو آصف بن 
YAY‏ 


برحيا وزير سليمان فسكّر الله له بعض عوالم التكوين» فان مولانا أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب ام قد امتدّت بصيرته حتى على كل ما في 
الوح احفوظ فكان مدعاة فخر للّي محمّد بحيث جعله الشاهد بعد الله 
تعالى على تفاصيل الأمور في أمته بقوله تعالى : ويقول الّذين کفروا لست 
مرسّلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 
(لبعد/4۳) . 

وکون الامام ام شاهداً على الرسالة لا يلغي خصوصيّة شهادة الني 
علیها لقوله تعالى  :‏ آفمن كان على بيّنة من ربّه ویتلوه شاهدٌ منه ومن 
قبله کتاب موسی إماماً4 (هود/۱۷) . 

فالشاهد من رسول الله والشاهد له هو أمير الومنین على بن أبي طالب 
تتلا حسبما جاء في آخبار متواترق وكذا ما ورد بشأنه صلی الله عليه وآله 
في قوله تعالى : لزيا أيّها التبي إِنَا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
(الأحزاب/ه 4)» إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً ع ليكم #(الرمل/۱۵) 
#فکیف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً 
(النساء/١‏ 5)» فهذه الآيات تشير بوضوح إلى شاهديّة الرسول على الأنبياء 
والأمم السّابقة واللآحقة لما تمتاز به اوح المْحمّديّة من هيمنة روحيّة وسبق 
على عالم الأرواح» وذلك لوجود موا صفاتٍ لا يمكن أن توحد عند أحدٍ غير 
عترته الطّاهرة عليها السّلام» ومن هذه المواصفات : العلم التفصيلي في الجهة 
تي یراد ها أن تشهد على الأمّة» والاً من دون العلم لا تتمكن من الشّهادة 
عليهاء ففاقد الشيء لا يعطيه» مضافاً إلى أن هذه ابتهة لا يخلو أن يكون 


YAY 


علمها بهذه السالة عبر أحد تصورین : تا آن یکون هستوی ا ها 
أو أعلى من مستواهاء كي تتمکن من الشّهادة» حيث لا يُعقّل أن تأي 
بشاهد لم بحط بك تفاصيل الرّسالة» كما لا يعقل أن يكون الشاهد أقك 
علماً من الشهود علیه بل لا بد للشاهد عل ى التكوين أن يكون أعلم 
الموحودين» فدعوی أن العصوم لقث ینتظر أحذ العلم من الملائكة ۸ يقم 
علیها دلیل علمي واضح» بل اد هذه الآيات بضميمة الأدلّة الأحرى تحطّم 
ذاك الفهم الشائد عن علم المعصوم الإكتسابي الحاصل عبر الملائكة؛ لا 
الرّسالة إِنْ كانت تعبّر عن الع لم الامي في بعض صوره. فالشاهد على تبليغه 
امن ركو علمه ای ماق وس رگون كارك عالرا جم أنه كرة 
تلقّيه لهذا العلم من معدنه, أي أنْ يكون علمه هیا ومن قبل الله عر شأنه مما 
يغ أذ تعلمّه لن یکون من حلال الطرق التقليدية للاي وهذا ما يجعل 
الشاهد استثنائيّاً في علمه أيضاًء ولن یکون هذا الشخص ذا الستوی الا 
من خلال کونه شخصاً قد اصطفاه الله على ذلك حت على الملائكة المقرّبين 
ومنها قوله تعالى :روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين © (الأنبیاء/۱۰۷ لا 
ريب أن رسول الله رحمة للخلق أحم عين سواء أكانوا من الإنس أم اللحنّ أم 
الملائكة» وذلك للجمع الحلى باللام وهو يفيد الإستغراق العمومي للرحمة 
الإلهيّة وتخصيص الرحمة بخلق دون آحر يعتبر خرقاً لطبيعة الإستغراق 
الشمولي من دون برهان . 

وكونه صلّی الله عليه وآله وسلّم رحمة للعالمين يستلزم أن يكون الفيض 
الإلمي مترشّحاً من يديه الكرميتين» وطبيعة الرّحمة ليست منحصرة في بیان 


۳۸ 


التكاليف الشرعيّة بل تشمل كل ما له علاقة بالتكوين والإيجاد» فهو . فديته 
بنفسي . مصدر التور لطبائع الملائكة» ولا عجب أنْ تخلق من شعاع نوره 
حسبما أفادت بعض الأخبار الصتح يحة . لما كان صلى الله عليه وآله وسلّم 
مصدر النور كانت الطبائع المتكونة من شعاعه مؤتيرة بأمره» تصدر عن 
إرادته وإختياره» فدعوى أنه يأتمر بأمرها ويصدر عن إشارتما خلف كونه 
سيّدها ومعلّماً ورحمة الما ولسواها . 

ومنها قوله تعالى :نما يريد الله هب عنكم الرّجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهيراً4 «لاحزاب/۳۳) . 

إل مفهوم إذهاب الزحس ونظيره مفهوم الطهارة الواردان في عصمة أهل 
البيت عليهم السّلام يعني نفي کل ما يؤدّي إلى الحطّ من رتبة أهل العصمة» 
والقول بالعصمة یستلزم القول بالکمال الطلق الذي يُفرَض أن يتحلّى به 
صاحبهاء كما لا بد من أن تكون العصمة عن التهل بجمیع مصاديقه 
وظروفه وأزمنته ملازمة لشخصيّة الخليفة النيّ أو الول عليهما السّلام» فكونه 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم معصوماً يستلزم تقديمه بالعلم المطلق على عامّة 
الخلق ومنهم الملائكة المقرّبون » وتوزيع العصمة على زمن دون آخر أو أن 
يكون صاحبها متحلياً بها من بين الانس والح دون الملائكة يعتبر فصماً 
لعراها وتفريقاً لمصاديقها بلا دليل وحلاف طبيعة الملَكّة التي لا يمكن أن جر 


أو تَبَعَض . 
وما الأحبار التي دلّت على توسّط رسول الله والعترة بين الله وملائكته كثيرة 


050 


منها ما ورد من أنهم ولاة أمر الله وعَرّنة علم الله في المسّماء والأرض 


۳۸۵ 


عود على بدء: 

بعد تلك المقدّمة نعود الآن إلى بيان الأدلّة على ما اڏعيناه من أن الي 
والعترة يعطون الأوامر في ليلة القدر» ولئن كان نزوشم للإعط اء فمن باب أنَّ 
كثرة الأعوان دليل على عظمة السّلطان» وللتدليل على أن التي والعترة باقون 
على اتصال دائم بالحضرة الربوبيّة حتى لا يُتَهُموا فيما يُصدرون من تشريعات 
وأحكام» فاستلامهم تلكم التشريعات لا لنقص في ذواتمم الطاهرة بل لدفع 
التصوّر الخاطئ عنهم فاقضت الحكمة نزول الملائكة المدبرة أمراً . 

ونستدل على المدّعى بأمرين: 

الأوّل: العمومات والإطلاقات الواردة في الآيات والأخبار . 

الثاني: بعض الأخبار الخاصّة والقرائن الحاقّة بها . 

ما الأمر الأوّل : لا شلكٌ أن ليلة القدر هي إحدى القنوات العلميّة ال تي 
يتم فيها تفصيل ابحملات بإعطاء الأوامر إلى الولح الأكبر والحجة الأعظم 
حليفة الله في أرضه الإمام المهدئ الكلكل: في زمانناء وبقيّة العترة قبل زمانه 
ات ومرادنا من التفصيل هو تأكيد الأمر من الله تعالى على مَنْ تنزل عليه 
الملائكة سواء قلنا بأنٌ التزول لإعطاء الأوامر أو لأحذهاء وهذا التفصيل لا 
يخلو كونه لاما وإِنْ كان الإلحام في جميع الأزمنة حاصلاً لكنّ ظهوره في ليلة 
القدر آكد وأهمٌ لأنْ الله عرّ وحل لما سد باب الوحي الخاص بانقطاع طريق 
النبوّة التشريعيّة . أو لان موضوع النبوّة التشريعيّة هو بيان الأحكام الشرعيّة 
وموضوع ليلة القدر هو بیان التفاصيل التكوينيّة . قَتحَ باب الإلحام أو ما 
يُسمّى بالنبوة التسديديّة لطفاً بعباده وعناية بأحوالحم» وهذا الباب لا ينسدٌ 


YA“ 


الا بارتفاع دابّة الأرض وهي آخر حجّة قبل قيام السّاعة بأربعين يوماً حسبما 
حاء في النصوص المقاترة . وبقاء الحجّة مستمرٌ إلى قيام السّاعة لا بد 
له من فيض» وهذا الفيض اما علماً لدنياً ولمّا إكتسابيّاً عبر تلقين اللائکی 
والثاني باط لمخالفته للأدلة القطعيّة الدّالة على أعلميّة المعصوم من 
الملائكة وحضوريّة علمه وانكشاف المعلومات لديه فعلاً في مقابل انكشافها 
الشأني عليه بالقوّة والإرادة والَّتي عبر عنها بالقول : "لو شاء لعلم "» فيتعيّن 
حينئذ الأول وهو أنّ علمه يكون لدنيّاً من دون واسطة ملك» وما قلنا يندرج 
تحت العمومات القرآنيّة وقد تقدّم شطرٌ منها وهي الآيات الآتية : الشهادة 
والولاية والتطهيرء بالإضافة إلى آياتٍ أُخرى منها: 

۱ . قوله تعالى: ان هو الا وحئّ يوحى» علمه شديد القوى 4 (النجم/ 
65 ). 

تشير الآية المباركة إلى أمرين مهمّين: 

أحدهما: الوحي التشريعي» وان كان الوحي أعمٌ من التشريعي . 

وثانيهما: العلم المطلق حيث ل يقيّد بعلم حاص أو بزمن محدود» بل حيثيّة 
العلم عند رسول الله مطلقة لكون الله هو المعلّم له مباشرةً دون واسطة أحدء 
ودعوى أن تعليم الملائكة للرّسول في طول تعليم الله له صلی الله عليه وآله 
سلج مدفوعة: 

أولاً: إن وحي الله تعالى لرسوله في الآية صريح في التعليم ١‏ لمباشري وهو 
المتيقّن من أقسام الوحي» وغيره مشکوك ولا يعدل عن المتيقّن إلى المشكوك 
إلا بدليل قطعي وهو مفقود من البّين . 


TAY 


72 أ 


ثانياً: أن التعلیم غير الباشري یستلزم أفضليّة الملائكة على صاحب الليلة 
ال وحلاف تعلمهم الأسماء من أبينا آدم اكت ونسبة الجهل إليه م بقوله 
تعالى: (وعلّم آدم الأسماء كلها ثمّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إِنْ كنتم صادقین, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
|تك أنت العليم الحکيم. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تکتمون 4 «لبقر/۰۳۱ ۳۲) . 

وبالجّملة: الآية الشريفة تفيد تعليم الله لنبيّه بالعلم اللّدن من دون قيد 
التوسّطء لان حيئيّة التعليم الضافة إلى الله خر شأنه مرسلة لا تقييك فينهاء 
فیقی لفط منعقداً في الظّهور والإطلاق حتى يثبت العکس . 

وبعبارة أخرى: عند الإطلاق یحمل اللَفظ على معناه الحقيقي دون احازي 
للتبادر العرقي والقرائن المنفصلة الذالة على ذلك . 

۲ . قوله تعالى :2 آتيناه رحمةً من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً 
(الكهف/55) . 

ف الآية الشريفة دلالة واضحة على إفاضة العلم اللّدن على عبده الخضر 
الا هذا العلم الذي لا صنع للأسباب فيه حتى يحصل من طريق 
الإكتساب» والملائكة سبب من الأسباب» والوحي ليس منحصراً بن .زول 
الملائكة بل له قنوات آحری وإلى ذلك أشار المولى بقوله تعالى :روما كان 


TAA 


لبشر أن يكلّمه الله إل وحياً أو من ور اء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي 
يإذنه ما يشاء) (الشّورى/1ه) حيث إن الوحي على ثلاثة أنحاء: 

الأوّل: الإشارة الخفيّة ويسمّى الإلحام والقذف في الوع» وهو إلقاء في 
الباطن یبحم به الموحى إليه نما کتب في ضميره صفحة لامعة أو رؤيا في 
منام . 

والمقصود من وراء ح جاب: أي یکلّمه تكليماً يسمع صوته ولا یری 
شخصه كما حصل لموسى ال بخلق الصّوت في الواء . 

الثاني: الاحتحاب, والراد به الإحتجاب المعنوي لا المادّي؛ إذ ليس الله 
مادياً حتى يحجب عنه بستارٍ مادّي . 

القالث: ارسال الك 

فالاية الشريفة تفصّل آنواع الوحي من حيث کونه اما وتكليماً وإرسالاً 
للملك» فحصر الوحي بنزول الملائكة بالنحو الثاني والثالث دون الأؤل 
حلاف التقسیم القرآني الوارد في الآية» لذا ورد عن مولانا الامام الصادق 
تلا قال: كان رسول الله إذا أتاه الوحي من الله وبینهما جبرائیل یقول :هوذا 
حبرائیل» وقلل لي جبرائيل» وإذا أتاه الوحي ولیس بینهما حبرائیل تصیبه تلك 
السبتة ويغشاه منه ما يغشاه لثقل الوحي عليه من الله عرّ وجل 7 . 

وقال الشّيخ أبو حعفر الصتدوق : " إِنّ الي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان 
يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو یتصاب عرقاً فإذا أفاق قال: قال الله عر 
وحل: كذا وكذاء وأمركم بكذا ونماكم عن كذاء وأكثر مخالفينا يقولون : رن 
ذلك كان يكون عند نزول جبرائیل اكب عليه» فسئل الإمام الصّادق اف 


۳۸۹ 


عن الغشية التي كانت تأحذ الي صلّی الله عليه وآله وسلّم أكانت تكون 
عند هبوط جبرائيل؟ فقال: لاء إِنَّ جبرائيل ام إذا أتى الي صلّی الله عليه 
وآله وسلّم لم يدل عليه حتى يستأذنه» فإذا دحل قعد بين يديه قعدة العبد» 
وإنما ذلك عند مخاطبة الله عر وحل یاه بغير ترجمان وواسطة ۲۳۱" . 

وزبدة المخض: إت التي صلّی الله عليه وآله وسلّم وعترته الطّاهرة أكرم 
على الله من أن يتركهم إلى ملك ولا ينير شم الدّلائل الواضحة على إمامتهم 
وولايتهم في تلك السّاعة الحرحة قال تعالى حاكياً عن تلك الشخصيّة الكرعة 
عنده عر وحل: ثرواصبر لحكم ربك فاتك بأعيننا وسبّح بحمد رتك حين 
تقوم 4 «الطور 4۸۷). 

فمن كان في عين الله ورعايته لا يحتاج إلى ملك يلقي عليه بعض المعارف 
وقد جعله شاهداً على الأمة يرى تفاصيل أعماها . 

۳ . قوله تعالى :(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّتكم بما کنتم تعملون 
(التوبة/ه ۰ ۱). 

تشير الاية الشّريفة إلى ثلاث ر ؤئ: رؤية الله تعالی» ورؤية رسوله ورؤية 
جماعة من المؤمنين الكاملين . 

وتختلف الرّؤية الأولى عن الثانية والثالثة من حيث ماهيّة وطبيعة کل رؤية 
لأنّه من المعلوم أن الرّؤية لغة: إدراك المرئي بالعين أو القلب» لكي المتبادر من 
الرؤية عند الإطلاق وعدم وحود قرينة لفظيّة أو لبيّة يُفهم منها الرّؤية البصريّة: 


وحيث إن الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالبصر تحمل الرؤية حينغذ ع لى 
۳۹۰ 


الإنكشاف اجرد عن المادّة» أمّا رؤية رسوله ووليّه فتحمل على الرؤية البصريّة 
والقلبيّة معأ فهما يريان بعيوتهما وقلوهما أعمال العباد و تتكشف ما 
الحقائق» وإِن كانت الغاية القصوى من رؤية التي والوليّ هي الرّؤية الحضوريّة 
لیتمیز عن بقيّة الاس من ناحية کشف العمل» بل إن الجميع متساوون فيه 
بحيث يعم كل من يكون العمل بمنظره ومرآه حتى المنافقين والکافرین» فلا بد 
أن تنفذ رؤيتهم إلى صميم العمل وروحه وتحيط بحقيقته ومبادئه التفسيّة» ومن 
الضروري عدم حصول مثل هذه الرّؤية الجميع المؤمنين . 

فكما أن الله تعالى يرى حقائق أعمال العباد . لكن لا بعين ماديّة . كذلك 
سول وهؤلاء المؤمنون يرونا بالإشراف والتطلّع عليهاء وقد آشارت إلى ذلك 
روايات كثيرة وردت في عرض الأعمال على التي والإمام کل يوم وليلة ۲۳۳ 


وبحذا يتضح وحود مسانخة بين رؤية الله تعالی ورؤية الرسول والمؤمنين 
لأعمال العباد لإقتران رؤيتهما برؤية الله عر شأنه» فالآية تدل على أن رسول 
الله والأئمّة المعصومين عليهم السّلام . وهم المؤمنون حمّاً . يرون كل ما يعمله 
العباد رؤيةً لا تتم الا بالإشراق الوحودي على الأعمال ومنابعها النفسيّة 
ويوحد تناسق بين مدلولات هذه الآية المباركة وبين آية الشهادة 
(البقرة/47 »)١‏ قوله تعالى :وكذلك جعلناكم أمَة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس ..4 في ماهيّة التطلّع والشهود. فكما أن من الطبيعي أن لا 
تتحقّق الشهادة في الآية الا بالحضور والإشرا ف على المشهود عليه تم أداء 
الواقع بدقّة» كذا لا تتحمّق رؤية الأعمال في الآية البحوث فيها الا باحضور 


۳۹۱ 


والإشراف على العمل المرئي بل الدة الباطنيّة لكونما من مبادئ العمل» لا 
الشهادة والرّؤية ليستا على جرد شكل العمل وصورته الظاهرة المتقضية» وفا 
تكون أيضاً . على السريرة والباطن في کون العمل طاعة أو عصياناًء فلا بد 
إذن من أن يكون مثل هذا الرّائي أو الشاهد أو الشهید واقفاً على الضّمائر 
ومطلعاً على الم رائر في النشأة الدّنيا لكي تتحمّق مقوّمات الشّهادة يوم 
القيامة وقي النّشأة الأحرى . 

ويظهر هذا المعنى من قوله تعالى حاكياً عن عيسى بن مرم علیهما السّلام 
وحوابه لله سبحانه في ذلك الموقف العظيم يوم الحساب 2١‏ 9زوكنت شهيداً 
عليهم ما دمت فيهم فلمًا توفيتني كنت أنت الرقیب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد) (المائدة /۱۱۷) ذلك أنّ اقتران شهادة المسيح على أمّته 
ورقابته عليهم بشهادة الله ورقابته عليهم يُظهر مدى التشابه بينهما رغم أن 
شهادة المسيح شعاع من تلك الشهادة» وهذا لا يتمّ الا بالاشراف والاطّلاع 
على القلوب. 

وآية الشهادة وآية رؤية الأعمال نصّان قطعيّان في علم الرسول والأئمّة 
عليهم السّلام بأعمال العباد التفصيليّة لکته وقعت إشكالية في معارضة 
مدلول آحبار العرض لتينك الایتین» حیث إن الایتین تدلان :ظاهراً على 
إشرافهم المستمرٌ على الأعمال بل على أسسها ومبادئها ال تفسيّة التي تصبغ 
العمل بالطّاعة والعصيان» في حين بحد أنّ الأخبار التي توهم عدم إشرافهم 
على الأعمال حين صدورها من الفاعلين حيث عبرت بالعرض عليهم» علام 
العرض إذا كانوا مشرفين على الأعمال وعلى مبادئها النفسيّة؟. لا سيّما وان 


۳۹۲ 


أخبار العرض تتعارض مع تينك الآيتين ما يقتضي . وللوهلة الأولى . طرحها 
حسب قواعد الترحیح الفقهيّة والرّحاليّة وموازين الإستنباط! . 

لكنّ الإنصاف أن هذا الإختلاف أو التعارض يرتفع بعد التأمّل في مراتب 
العلم والشهود. وذلك أن للعلم مراتب متفاوتة» والطرح المذكور نا يتم فيما 
لو كان تعارضاً بِيّناً لا بعکن من خلاله الجمع بين الأخبار والآيات والا 
فالقاعدة تقتضي عرض الأخبار على الكتاب فما وافقه يؤخذ به والاً يُضرب 
بمخالفه عرض الحائط» وقي موردنا ليس ثمة تعارضٌ بالشرط المذكور حتی 
ینعی طرحه للنكتة التي ذكرنا آنفا لا سيّما وان التعبير بالعرض تعبيرٌ عن 
بعض مراتب العلم والشهود» ومن هنا يمكن أن نصحح العرض على الله 
تعالى يوم الخميس حسبما ورد في صحيحة يونس من أنه لا يعزب عن علمه 
مثقال د ف الأرض ولاق السّماء 290 . 

كما أن إشرافهم على الأعمال ومبادئها التفسيّة هو بعض مقتضيا ت 
علمهم الحضوري وکونمم شهداء على الخلق ويشهد لذلك عدّة حيثيات: 

الحيثية الاولی: علمهم عليهم السّلام بالغيب بسبل تختلف عن سبل 
غيرهم من النّاس وهو ظاهر لمن جاس أخبار ديارهم المقدّسة مضافاً إلى أن 
الآيات التي دلت على صلاحيّة اطّلاع الأنبياء والمرسّلين على عوالم الغيب 
كقوله تعالى : وأنینکم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم (آل 
عمران/45) 9إذلك من آنباء الغيب نوحيه إليك ) (آل عمران /54 4) 
روما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكنّ الله يجتبي من رسله من 
يشاء (آل عمران/ ۱۷۹) فإنها تدل بطريق أولى على إطّلاع آل ۱ لبيت 


۳۹۳ 


عليه بل آزید منه لقوله : وانما يريد الله لیذهب عنکم الزجس أهل البيبت 
ويطهّركم تطهيراً ؟ (الأحزاب/+©) إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمین ؟ (آل عمران /۰)۳۳ وحیث ان آل 
إبراهيم هم رسول الله محمد والأئمّة الأطهار» وحیث إن التي محمّد 
من إبراهيم الخليل بإجماع الأمّة فان آل محمّد هم نفس الي 9وأنفسنا 

وأنفسکم؟ (آل عمران /11) وقوله صّی الله عليه وآله وسلّم : " فاطمة 
بضعة مقي وروحي التي بين جني "» و "آنا من علي وعلي 2 والحسن مقي » 

و"الحسين مقي "2 لذا فإنهم أفضل من اب راهيم الخليل الكل وعامّة الأنبياء 
والمرسلين 

الحيثية التانية : أنهم واسطة الفيض الإلحي والحبل الممدود بين الأرض 
والسّماء وهو ما يعبّر عنه بالولاية التكوينيّة وهي من توابع علمهم الحضوري 
الذي هو حضور المعلوم بوجوده الخارحي عند العا لم» وهذا لا ينطبق 2 المقام 
ال على علم العلّة بالعلول» لذا فهم عليهم السّلام العلّة الغائيّة لخلق 


الکائنات حسبما أفاد حدیث الکساء ونظاثره من الأخبار المقدّسةء منها ما 


يل 


رواه في الكافي عن مولانا الإمام الصادق ال قال: إن الله علقنا فأحسن 
حلقنا وصوّرنا فأحسن صورناء وحعلنا عينه في عباده ولسانه الثاطق في حلقه 
ويده المبسوطة على عباده بالرأفة وله ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي 
يدل علیه وخزانه في مائه وأرضه بنا أثمرت الأشجارء وأينعت الثمار 
وجرت الأنحار» وبنا ينزل غيث السّماء وينبت عشب الأرض» وبعبادتنا عبد 


اللّه» ولو لا نحن ما عبد الله 


له 9 


۳۹٤ 


الحيثية الثالغة : العصمة من الضّلال والمخهل» فإ إطلاق الوسط وعدم 
تقييده في قوله تعالى : 9 وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على 
النّاس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 «البقرة/47١)‏ يدل على آنهم في 
قلب الوسط الحقيقي» لذا فهم معصومون عن الإنحراف والإفراط والتفريط . 
مضافاً إلى أن الله تعالى قد اصطفاهم من بين التاس ان الله اصطفى آدم 
ونوحاً وآل إبراهيم ...4 والإصطفاء هو بعينه الإحتباء 2 واجتبیناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقیم ؟ (الأنعام/۸۷) هو اجتباکم؟ حج/۷۸) 


ولیس الراد من الاحتباء الانتقاء الظاهري فیشمل کل آفراد الأمّة حسبما 
تصوّر جمهور العامّة ووافقهم بعص دعاة الوحدة من ینتسبون إلى التشيّع 
بكتاناً وزورآ؛ بل القصود هم فئة خاصّة من خواص عباد الله تعالی حيث لا 
سلطة لابلیس على آفکارهم ومشاعرهم. إذ من الواضح أن الإحتبا ء يعني 
الاصطفاء من كل ما یدنس الفطرة ویشوکا بالاً کدار وهؤلاء هم الخلصون 
[بالفتح] الّذین أخلصوا نفوسهم لله تعالى لذا حکی عر شأنه عنهم 
بقوله: ( فوعتك لأغويتهم أجمعين الا عبادك منهم المخلّصين 
(احجر/4۰) . 

وقال عر وحا" في حق یوسف الككة: ۶ کذلك لنصرف عنه السّوء 
والفحشاء اه من عبادنا المخلصین؟ (یوسف/؛ ۲) . 


۳۹۵ 


فإذا ثبت صرف السّوء عن عبده يوسف اظ فما ظنّك ممن كان الله عر 
وحل یتول آمره في كل لحظة من عمره : لروكان فضل الله عليك عظيماً > 
(التساء/۳١١)‏ . 

الحيثية الّابعة: إن شهادتمم على الخلق تستلزم ديمومة حضورهم وإشرافهم 
على الأمم في کل قرن والاً فان فرض الشّهادة دون ما ذكرنا يعتبر حدشاً في 
مقاماتمم التي رتّبهم الله تعالى فيها . 

روى الكليني عن ماعة قال : قال أبو عبد الله ال في قول الله عر 
وحا": 3 فکیف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء 
شهيداً#قال: نزلت في أمّة محمد حاصّة» في كل قرن منهم إمام متا شاهد 
عليهم. ومحمّد شاهد علينا ”. 

والقول بأنهم شهداء يقتضي الإعتقاد بحضوريّة علومهم وأنه لا یتحلف 
المعلوم عندهم لحظة ماء فتصوّر أنهم یتلمّون العلوم في ليلة القدر من دون 
سبق المعرفة قبلها هو خُلف الإعتقاد بعلمهم الحضوري»مضافاً لمحالفته 
للأدلّة والأخبار . 

4 . قوله تعالى: (ویقول الّذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً 
بيني وبينكم ومن عنده علم الکتاب4 «التعد/4۳) . 

تبث الایهٌ الشّريفةٌ . وهي خاقة سورة الرّعد المكية . العلمَ الحضوري 
والإحاطة التفصيليّة التي یتحلی بها مَنْ عنده علم الكتاب الشّاهد بعد الله 
تعالی علی رسالة سیّدنا حمد. حیث غطفت الشهادة الثانية علی شهادة الله 
تعالى التفصيليّة قطعاً ما يقتضي تلازم شهادة من عنده علم الکتاب بشهادة 


۳۹۹ 


الله العلي القدیر وهذه الآية الباركة كغيرها من الآيات التي جاءت في سياق 
دفع شبهات ابلتّاحدین والمنافقين والمعاندين وتعاميهم عن الآيات الواضحة 
والحجج السّاطعة على الحق والرسالت وطلبهم من الي صلى الله عليه وآله 
وسلّم الحجّة تلو الحجّة تبريراً لعنادهم وحجودهم» لذا قصّ علينا القرآن 
الکرم عن ذلك في مواضع متعدّدة منها قوله تعالى : ویقول الّذين كفروا 
لولا أنزل عليه آية من ربّه 4 (الرّعد/0؟) ولا نزلت الآيات لم يؤمنوا بل 
طابامته تعجیا ورا آذ یفیض علیهم ما لا مکن باعتقادهم أن لق 
فقالوا له : (...لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الأرض ینبوعاً أو تکون 
لك جنّة من نخيل وعنب فتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السّماء 
كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت 
من زخرف أو ترقى في السّماء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتاباً 
نقرؤه قل سبحان ربّي هل كنت الا بشراً رسولاً) رالاسراء/۰٩‏ . )٩۳‏ . 
ومن الواضح أن إعراضهم لم يكن لنقص في حجج التبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم وآياته ولكن الظَّالمين بآيات الله يححدون, فما تغني الآيات والنَدّر 
عن قوم لا يؤمنون . وتتعدّد الأحوبة على هؤلاء فتارةٌ يقول هم : رن الله 
یضلّ من يشاء ويهدي إليه من آناب 4 («الرّعد/0؟) متعجباً من موقفهم 
المعاند المكابر بعد كك هذه الآيات السّاطعة التي أوتيها الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلّم على التغم من أنه تحدّاهم بمعجزة القرآن وما يصدر منه من 
معجزات وكرامات تأحذ بأعناقهم إلى الإذعان التفسي وإِنْ ج حدت بها 
آلسنتهم ۶ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً4 «لّمل/:۱) . 


۳۹۷۲ 


وتار أخرى يقول في جواب اقتراحهم للآيات إذا رأى منهم عدم الإذعان 
ولو احتمالاً ‏ کفی بالله شهيداً بيني وبينكم إِنّه كان بعباده خبيراً بصيراً 4 
(الإسراء/” 9) . 

وثالثةً يتحدّاهم لیبلتقم ويبهتهم بحيث لا يترك لهم بحالاً للسّخرية وال حمز 
واللّمز فيأتي التصير الامي فيكتسح قوّتهم ويقتلع شوكتهم فيسدّد سهامه المرّة 
على أفكارهم وقلوبهم ما آتاه الله من المعجزات والكرامات نظير محمّد ونفسه 
التي بين جنبیه فيقول لحم عنه : قل کفی بالله شهيداً بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب 6 حيث أراد المولى عر ذكره أن يمذ نبيّه الأكرم بالعزم 
القويّ والتثبیت تلو التثبيت» ليشدٌ من آزره ويزيد من إصراره على الق دون 
أئ إلتفات لتقولات المتاحدين فيخاطبه الله تعالى ذكره بالقول مسلیاً فؤاده 
بأحيه أمير المؤمنين علي اكد رسول الله وحجّته تماماً کرسول الله محمد 
وحجته: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكنّ 
الظالمين بآبات الله يجحدون» ولقد كذبت رسلٌ من قبلك فصبروا على 


ما کذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدّل لكلمات الله 
(الأنعام/۳۳۳) . 


لقد امد الله بيه بالنّصرء وهذا لا يكون الا بوسائل ومعدّات, اهمها أمير 
المؤمنين علي اقث حيث كرّم الله تعالى نبیّه بالامام علي ات إذ هو التصر 
الذي ذكره في القرآن الکرم بقوله تعالى : (!ذا جاء نصر الله والفتح ..6 
وهل حَقَّقَ الإسلامُ نصراً لا ببطولاتِ أمير الم ؤمنين عل ا2؟ ولولا فكر 


الإمام عل المرتضى الك وسيفه البتار لما انتشر الإسلام في تلك المنطقة 
۳۹۸ 


الصحراويّة ابمَافة والقاسية وأهلها الغلاظ الشداد لا يعرفون أي معنی للتحمة 
إن الإسلام يدين بالولاء الكامل لمولى الثقلين حيدر الكرّار علي ااا إذ 
لولاه لم يصمد. هذا الإسلام . أمام تيّارات الكفر والشرك والثفاق . من هنا 
حعل الله الإمام عليّاً ال عديلاً بشهادته وعلمه لشهادة الله تعالى وعلمه» 
وكفى به كرامة وفضلاً . 

ومن الواضح أن سر هذه الكرامة والمّلالة هو توفره على علم الکتاب. فما 
أَجَلَ هذا العلم وأرفع قدره! . 

وقد أشار القرآن العزيز إلى حقيقة من له "علم من الكتاب" بحيث يستطيع 
أن یتصرف بأمر التكوين ونظامه بقوله:(وقال الذي عنده علم من الكتاب 
أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك4 (الثمل/١‏ 4) . 

فإذا ثبت لآصف بن برحيا وزير الي سليمان أن يأ بعر ش بلقيس من 
سباً نی ئا من ارتداد الطرف . وهو عمل عجیب خارق للعادة » فکیف یا 
ری شأن من عنده علم الکتاب کله؟ ! #قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء والله واسعٌ علیم. يختصّ برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظیم؟ (آل عمران /۰4۷۳ واقتران شهادة من عنده علم 2 الكتاب 
بشهادة الله العظيم يستلزم عصمة من عنده علم الكتاب» إذ من المستحيل 
أن يقرن الله تعالى شهادته بمن لا يكون بمستوى تحمّل الشهادة الواقعيّة لا 
الظاهريّة كما يتومّم السذج من العلماء قياساً على ما جاء في قوله تعالى 
(روشهد شاهد من بني إسرائيل) (الأحقاف/١٠)‏ أو ما جاء في قوله تعالى 

۳۹۹ 


(رأولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل4 (الشّعراء/51١)‏ حيث 
فسروا "الشاهد" في آيات الشهادة البحوث فيها هنا ب " أهل الكتاب " 
أمثال عبد الله بن سلام وابن صورياء لكنّه قياس باطل إذ لا يمكن أن يكون 
الشّاهد العظيم هو عبد الله بن سلام وأمثاله» سواء كانت آية الشهادة نازلة 
في مکة أو المدينة. 

من هنا يتضّح الخلط الذي قد يُلاحظ لدى حك مفسّري العامّة بين من 
عنده علم الكتاب وأهل الكتاب» توهماً منهم بأنحما مفهومان متحدان» ولذا 
فهم يطبّقونه على إبن سلام وأمثاله» وتلك مغالطة نشا ت من التشابه 
الأفظي بينهماء ولعل هولاء کانوا سيفشرون آية : الرؤقال الذي عنده علم 
من الكتاب4 أيضاً بذلك لولا وقوع هذه الآية في قصّة التي سليمان . 

وهذا الخلط والاشتباه والضلال ناشيء في الواقع من ترك التمشك 
بالثقلين» وقد أمروا بأن يتمسّكوا بمما لقوله صلی الله عليه وآله في الحديث 
لتواتر بين الفريقين : " إن مخلف فيكم الثقلين» ما إن تمسّكتم بمما لن 
تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي " ۲۲ وني تعبير آخر : " لن يفترقا حتى 
يردا علع الحوض..." فقد حدّد حديث الثقلين المصداق الوحيد الذي تنطبق 
عليه آية ژومن عنده علم الکتاب ؟. 

فأهل البيت عليهم السّلام هم الّذين عندهم علم الكتاب وعلى رأسهم 
الإمام علي بن أبي طالب الل ومن ثم لهم أهليّة التصرّف الكامل بنظام 


التكوين . 


ويشهد لما قلنا الأحبار الكثيرة في مصادر الفريقين في أن آية رومن عنده 
علم الكتاب4 مختصّة لمیر المؤمنين علي اء فمن طرق القوم ما رواه إبن 
المغازلي الشافعي مسنداً عن عبد الله إبن عطاء قال : كنت عند أبي جعفر 
ال جالساً إذ مر عليه إبن عبد الله بن سلام قلت : جعلبي الله فداك هذا 
إبن الذي عنده علم الكتاب؟ قال : لاء ولكن صاحبكم علی بن أبي طالب 
ال الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عرّ وح : #وعنده علم من 
الکتاب 4 آفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه ؟ إِنّما ولیّکم 
الله ورسوله والّذين آمنوا) ". 

ومن طرقنا روايات متضافرة: 

(منها): ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب في الصّحيح عن بريد بن 
معاوية قال: قلت لأبي حعفر اال قل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم 
ومن عنده علم الكتاب 4 قال: إيّانا عنى» وعلی أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد 
كيد . وما سبق في حديث الثقلين من ربط كتاب الله بالعترق والعترة 
بالكتاب» ليس معناه حصر الكتاب بالقرآن في آية ومن عنده عل م 
الكتاب4 وان كان القرآن جزءاً من الكتاب الكبير الذي هو اللّوح احفوظ 
لقوله تعالى: انه لقرآن كريم في كتاب مکنون لا يمسّه الا المطهّرون 
(لواقعة/۷۷ . ۷۹ وهذا الكتاب المكنون هو نفسه اللّوح المحفوظ لقوله 
تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 4 (البروج/۲۱) فالراد من 
الكتاب هو الأعمٌ من القرآن والعالم بهذا الكتاب لا بذ أن يكون ذا 


مقامات يقينيّة واضحة حيث يمكن من خلالها الوقوف على عوالم الملكوت 
#فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء وإليه ترجعون (یس/۸۳) 
والملكوت هو باطن التکوین» وصاحب اللکوت هو الله تعللى حي ث أوجد 
الا من خلال العلی إذ من دون العلم لا عکن أن یکون ثمة رادة تكوينيّة 
ومنشأ للتصرف في التکوین» ولیس كل علم یکون سبباً مؤثراً في نظام 
التكوين بل المؤثر هو العلم الزبويي» وهذا يمكن إع 0 طاؤه لبعض العباد 
المخلصين فتكون ارادم كاشفة عن إرادة الآذن والرخص هم في إيجاد 
التكوين . 

وعلّة الإذن والترحیص هم تكمن في أنهم وصلوا إلى مقاماتِ عين 
اليقين9 كلاً لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين الیقین 4 
(التکاثر | ۰0۷.۵ 7 وجعلنا منهم أَنمَة بهدون بأمرنا ۳۹ صبروا وكانوا باياتنا 
یوقنون # (السجدة/؟ 306 والأمر بالحداية الوارد في الآية ليس هو الأمر 
التشريعي أن الأمر التشريعي لا يختصْ بالامامت فبمقدور آي مؤمن أن يأمر 
بالأمر التشريعي» فلا بدّ أن يكون هذا الأمر هنا هو الأمر التكويني» ومعنى 
ذلك أنّ الذي يقف على الملكوت لا عکنه ذلك الا من خلال مصاحبة 
الأمر التكويني أو يلبس لباس التكوين . 

والعلم بالكتاب ملازم للتصرّف في عوالم التكوين» فكما أنّ الذي عنده 
علم من الكتاب كان علمه منشاً لهذا التصرّف» فكذا من عنده علم الكتاب 


t۲ 


هذا التصرّف التكويني فلا معنى لأَنْ تُذَكَرَ هذه الحقيقة في وسط قوله : لأرقال 
اأذي عنده علم من الكتاب ) وقبل أن يرتدٌ إليك طرفك ) إذ كان 
عقدور الآية أن تقول: "قال فلان أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك " من 
دون ذكر قيد قال الذي عنده علم من الکتاب ). 

وبالجملة: فإنّ العام بالكتاب وببعض الكتاب التكوينيين هما السّيطرة 
والهيمنة على الأشياء التي هما ولاية عليها باذن الله تعالى شأنه؛ لان الفعل 
الصّادر منهما أمر حارق للعادة لا يمكن للسّبل العاديّة أن تتكفّل بتحقیقه 
بل لا بد له من أمر هی جرح عن حالته الطبيعيّة إلى الواقع المراد تحقّقه 
خارجاًء لان الإعجاز التكويني داخخل في الوجود الإمكاني» وکل شيء ملوك 
لله تعالى» إذن لا بد أن يكون بإذن الله عر ذكره» وكما لا بد لصاحب 
الإرادة التكوينيّة من علم تفصيلي بالشّيء التكويني لكي يتحمّق خارجاًء كذا 
لا بد للشاهد. سواء أكان نبيّاً مرسلاً أم ولا حجّة, لا معنى الشهود . كما 
قلنا . هو أن يكون له حضور دائم على التّظام التكويني المشهود عليه» من 
هنا حاءت التصوص لتضيء هذه الحقيقة» فقد روى الكليني عدّة أخ بار 
تشير إلى ماهيّة الاسم الأعظم الذي من خلاله يمكن السّيطرة على عالم 
التكوين» ففي حبر عن المولى الامام أبي جعفر ايلك قال: إن اسم الله 
الأعظم على ثلاثة وسبعين حرف وإنماكان عند آصف منها حرف واحد 
فتكلّم به فحسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السترير بیده» 
ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين» ونحن عندنا من الاسم 


الأعظم إثنان وسبعوك حرفاً نذا 


وتحدر الاشارة إلى أن العلم في الآية والخبر ليس هو العلم الحصولي» بل 
هو مستوئ من العلم أعلى من العلم الحصولي» علم يستطيع صاحبه أن 
يتصرّف في نظام التكوين» إذ ليس من شأن الحصولي أن تكون له هذه الميزة 
الإعجازيّة بل ذلك من شأن الحضوري ذي المستوى الملكوتي الملازم لمرحلة 
عین الیقین . 

۵. قوله تعالى :(ورسولاً إلى بني إسرائيل أي قد جنتکم بآية من ربكم 
آتي أخلق لکم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فیکون طيراً باذن الله 
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله وأنبّتكم بما تأكلون وما 
تدّخرون في بیوتکم ان في ذلك لآية لكم إِنْ کنتم مومنین (آل 
عمران/49) . 

تشیر الاية الباركة إلى رسوليّة عیسی على نبيّنا وآله وعلیه السّلام وقدرته 
على الخلق والشّفاء واح ياء الموتى وهو ما یستی بالولاية التكوينيّة» مضافاً 
إلى قدرته عى استكشاف ما و راء الغيب» حيث كان بإمكانه إخبارهم با 
يخيّكون في منازهم وغيرها وما يأكلون» وكل ذلك موضوعات كثيرة حارحة 
عن وظائفه التبليغيّة لكنّه أراد أن يقبت لم أن القدرة الإلحيّة لا حدّ له ١‏ وان 
من ارتبط بها مخلصاً بالقرب منها صار كلمته التكوينيّة لا يريد سوى ما أراده 
الله تعالى» وقوله قول الله؛ لان من حلص لله عر وجل" حلص الله سبحانه 
وتعالى له» وذلك قوله تعالى 9ولمًا بلغ أشدّه آتيناه حكماً وعلماً وکذلك 
نجزي المحسنين ؟ (یوسف/۲۲) وقوله تعالى :ولما بلغ أشدّه واستوى 


آتیناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين 4 («لقصص/ ۱) وحديث 
قرب التوافل: "ما يزال العبد يتقرّب ال بالتوافل حتى أَحبّه» فإذا أحببته كنت 
عينه التي يرى بها ولسانه الذي ينطق به وأذنه التي يسمع بها ..." . 

فمن بلغ أشدّه في الإخ لاص والتوحه أفاض عليه الب من نعمه التي لا 
تُحصى» وحوده الذي لا ينفد» إذ من نقرّب إلى الله ذراعاً تقرّب إليه شبراًء 
وقي حديث مولانا الامام الصنادقی اعتلد: "من أخلص لله أربعين صباحاً 
تفجّرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ". 

ومعنى كونه تعالی عين العبد ول سانه وأذنه أنّه عر وحلّ أفاض على تلكم 
الأشياء من رحمته فصارت مباركة بمدد الله سبحانه فكان صاحبها مصداقاً 
لقوله تعالى: إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد #(ق/۲۲) روما 
رميت إذ رميت ولکن الله رمى 4 (الأنفال:۷١)‏ إن تنصروا الله ينصركم 
وينت أقدامكم ؟ (الأنفال:١١)‏ #ولیربط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام) (إقل نزله روح القدس من ربك بالحقّ لیثبت الّذين آمنوا 
(النحل/7١٠١)‏ یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا 
وفي الآخرة 4(إبراهيم/0؟) قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير 
ولا يجار عليه € رالمؤمنون:۸۸) (رولؤع يده فإذا هي بيضاء للتاظرین 
(الأعراف/8 )٠١‏ . 

وزبدة المخض: رن عيسى رسول الله لما حلص لله تعالى شأنه» صار فِعْلَّه 


فِعْلَ الله وقوله قول الله وإرادته إرادةً الله : 


روما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر) (القمر/ ١‏ 5) . 

قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نيا (مرم/۳۰) . 

إن في ذلك لآية لكل عبد منیب؟ (سبأ/ة) . 

ان هو لا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل 4 (الزخرف/ 
)٩4‏ . 

ژتبصرة وذکری لكل عبد منیب؟ (ق/۸) . 

ولو أن التاس أخلصوا الانابة إلى الله عر شأنه لما تأر عنهم الله لحظة 
واحدة ولکتهم أخلدوا إلى الأرض» فمسخ أرواحهم قردة وحنازیر» وكانوا 
مصداقاً لقوله تعالى : واتل عليهم نبأ الّذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوین. ولو شئنا لرفعناه بها ولکته أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عل يه يلهث أو تتركه 
يلهث» ذلك مغل القوم الّذين كبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرونة «لعراف/۱۷۰۱۷۰) ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السّماء والارض 4 (الأعراف/47)» ومن منطلق 
الزمة دعاهم عيسى ام إلى الطّاعة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوّة ثمّ يقول للتاس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا 
بَانيّين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ؟ (آل عمران /۷۹) 
لكنّ بني إسرائيل استكبروا وانحرفوا عن الصتراط أمّا المؤمنون بالله وبدعوة 
عيسى فقد صاروا أنصار الله 9إروإذ أوحيت إلى الحواريّين أن آمنوا بي 


وبرسولي قالوا آمتّا ...4 (لائدة/۱۱۱) فلمّا أحس عيسى منهم الكفر 
قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمتا بالّه واشهد 
بأنا مسلمون ؟ (آل عمران/۵۲) . 

وعليه؛ فإذا ثبت لعيسى الط من الكرامة والمنزلة بحيث صار فعله فعل 
الله وكلمته كلمة الله وولايته على الأشياء ولاية الله تعالى» فیثبت ذلك بطريق 
أؤلى لرسول الله محمد وآله الميامين لكوم أفضل من عيسى اك فلهم من 
الولاية التكوينيّة التي كانت لعيسى الك بل وأعظم بحسب المطلقات القرآنيّة 
والأحاديث التبويّة الشريفة» فالشك في وصولهم إلى تلك المنازل والكرامات 
يستلزم نسف ما نزل على رسول الله محمّد من الآيات الدّالة على علو فضله 
وآل بيته الكرام نما يريد الله ليذهب عنكم الزجس أهل البيت ویطهّرکم 
تطهیر1؟ (الأحزاب/۳۳) . 

6... قوله تعالی : قال إني عبد الله آتاني الکتاب وجعل ني نبا‎ ٩ 
. (مرع/۲۰)‎ 

تشير الاية الشريفة إلى مسألتين مهمتین: 

الأولى: إيتاء الکتاب لعيسى ال . 

الثانية: كونه نبيّاً قبل بلوغه . 

ومسألة إيتائه الكتاب ملازم لكونه عبداً لله تعالى» وصفة العبوديّة من 
حواص شخحصيّة الأنبياء والمرسلين والأولياء المق رین ولا عکن الوصول إلى 


مقام الرّسالة أو الإمامة دون بلوغ مقام العبوديّة»بل لا بذ من استمراريّة صفة 


العبوديّة في ذوات الأنبياء والأولياء لکوضم من اللّوازم التي لا تنفك عن مقام 
القرب مع الله تعالى» لان العبوديّة لله عر شأنه تعني فقر المعلول إلى العك ‏ ة 
بقَاءاً واستمراراً كما كان محتاجاً وفقيراً إلى العلّة حدوثاً ووحوداً لأنٌ كك ما 
دون الله تعالى هو ممكن» لكون الإمكان لازماً لماهيّة الممكن ويستحيل رفعه 
عنهءوإلاً لزم انقلاب الممكن من الإمكان والحدوث إلى الوحوب أو الامتناع 
وكلاهما باطل بالضرورة . 

من هنا فان روح الله عيسى الا لم یتعال أن يكون عبداً لله لا التعالي 
عن العبوديّة يستلزم انفكاك صفة لازمة لشخصيّته الفذّة العابدة التواضعة 
وهذا يعتبر حروجاً بعينه عن المملوكيّة والإنعتاق من أسر العبوديّة للمول عر 
وحن وهو الكفر بعينه» يتنرّه عنه أبسط المؤ منين فكيف برحل عظيم كعيسى 
لتلا حيث تمخض بالعبوديّة لله تعالى ومتذلّلاً إليه بخشوعه وتواضعه وفقره 
الذَاق: 
يا أيّها لاس آنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنىَ الحميد € (فاطر/١)‏ 
ان يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله...4 (النساء/؟17) . 
ضرب الله مثلاً عجاً 0 لا يقدر على شيء4 «لتحل/۷۰) 

لقد حافظ عیسی الا على مستوى مملوكيّته وعبوديّته للمولى عڙ وحلّ 
وسيبقى إلى يوم القيامة» وكونه عبداً حقيقيّاً لله عر شأنه يستلزم أن يكون 
غارفا باه وحیطاً خصوصیّات مالکه وسیّده الذي آفاض علیه نعمة الوجوده 
فصار قابلاً لكي یکون نبا ورسولاً مطلعاً على الکتاب التکويني» ولیس 


۰۸ 


الانحیل كما تصوّر بعض السذّجء ودعوى مساواته لرسول الله محمّد وعترته 
الطاهرة في علمه با في الكتاب فلا ميزة لهم عليه» مدفوعة» وذلك لكون 
معرفته بما في الكتاب التكويني " اللّوح احفوظ " مخيّصاً بما كان خاصاً بأهل 
زمانه» وهو تماماً كتفضيل بني إسرائيل . حسبما ورد في قوله تعالى واي 
فضّلتكم على العالمين 4 . على عوالم زمافم من حيث كثرة خروج الأنبياء 
منهم . 
وايتاؤه للكتاب لما كان في الهُد صبيّاً (بل مذ ؤحد في عالم الأنوار) يستازم 
إحاطته بالكتاب من دون واسطة ملك بينه وبين ذاك الکتاب مما يعني 
الإعتقاد بعلمه اللّدن» والقول بأنّ نزول جبرائیل عليه وعلى بقيّة الأنبياء 
والمرسلين بالعلوم والمعارف مما یستوحب القول بان علوم الأنبياء كسبيّة 
بواسطة الملائكة أو الثقر في الأسماع حسبما جاء في بعض الأخبار مدفوع 
بوحوه: 
لوجه لوّل : عدم حصر الوحي ببوط زاف وار ف و اوتام 
بل الوحي أعمٌ من هذا طبقاً للتقسيم السّابق الوارد في قوله تعالی :روما كان 
لبشر أن يكلّمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي 
یاذنه ما يشاء انه 03 حکیم 4 (الشوری/۵۱) . 

فرزول الملّك بإلقاء الوحي التشريعي والتقر في الأسماع وسائل غيبيّة 
للتعریف بالنبي والإمام في قومهما أتمما مرسلان من قبل الله تعالى دفعاً 
لتصوّر أتمما يشرعان من عند أنفسهماء أو دفعاً حذور الغلو أو الاستقلال 
عن الإرادة الإليّة . 


الوجه الثاني : لقد ثبت بالآيات والاحاديث وجود العلم اللّدن احاصل 
من دون واسطة ملك نظير ما حصل لول الله الخضر اتيك بقوله تعالى : 
وعلمناه من لدنا علماً 4 (الكهف/55)؛ فالإتيان بنون العظمة إشارة إلى 
معارفه من الله مباشرةّ مضافاً إلى أن الله تعا لى علّم آدم الأسماء بقوله عر 
اند (وعلم آدم الأسماء كلها ثمّ عرضهم على الملائكة 
رلبقرة/۳۱)؛ فالعلم لادم مباشرةً هو الله ولیس الملائكة بحسب الظاهر إذ 
كيف تعلمه الملائكة نم يأمر الله بأن یعرض ما تعلمه منهم علیهم؟! . 

فالصّحيح أنّ الله تعالى أله مه مباشرةً العلوم والعارف وأهمّها أسماء 
وأوصاف الحجج الطاهرین من ذريته» م تحدّى بهم الملائكة كلهم بدون 
استثناء» وذلك لعدم وحود قرينة تخصّص قسماً من الملائكة بالتعليم دون 
القسم الآحرء بالإضافة إلى أن الأمر بالسّجود لادم نما تم على الملائكة 
أجمعين دون استثناء لفضل مولانا وأبينا آدم عليهم. 
الوجه الثالث : حصر الوحي مما ذكره الإشكال حلاف الإمتنان والفضل 
العظيم وحلول البركة في عيسى وصدورها منه بقوله تعالى :9روكان فضل الله 
عليك عظيماً 4 «لنساء/۱۱۳) وقوله: وجعلني مباركاً أينما كنت 
(مريم/١")»‏ فالفضل العظيم وإِنْ كان مخصوصاً بالنين صلی الله عليه وآله» 
لكنْ لا يمنع إدراج عیسی اكل في مصاديق الآية من حيث قربه الروحي من 
رسول الله وآله الأطهار عليهم السّلام وفضله عرّ وحلّ على نبيّه محمد صلى 
الله عليه وآله ليس في فترة زمنيّة محدودة بل كان الفضل مذ خلقه في ال عالم 
الاؤل قبل خلق الملائكة» والفضل إنما يكون بإعطاء المعارف وللاً فلا وجه 


۶۰۱۰ 


لأسبقيّته على الملائكة» وكونه معلّماً هم كيفيّة السّير إلى الله تعالى والشلوك 
إلى رضوانه» والتعليم لنبيّه كان سابقاً على وحود الملائكة فثبت بذلك وحود 
العلم اللّدن . كما أن کون النون عيسى ام مبارکاً ليس معناه أن الملائكة 
تباركه وتقدّسه بل هو بنفسه مبازك ومقدّس أينما حل وی أي زمن کان» 
والملائكة تلتمس البركة منه على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والإكرام ولكنّ 
أكثر النّاس لا يعلمون وصدق قوله تعالى :یا ليت قومي يعلمون بما غفر 
لي ربّي وجعلني من المکرمین 4 (یس/۲۷) . 

يتضح من خلال هذا العرض الموجز للآيات أهميّة العلم الد للنیح والعترة 
عليهم السّلام» وهو أحد أقسام العلم الرّبويي وثبوته لهم بالعمومات 
والاطلاقات والاً فان حصر العلم الإلحي بنزول الملائكة على الستفراء والحجج 
يستلزم تقييد القدرة الأزليّة المطلقة التي لا يعجزها شيی لا سيّما ون 
متعلّقها هو العوا م الإمكانيّة التي لا يمكن أن تتخلّف عن المراد الإلمي» مع 
التأكيد على أن الله حلت قدرته قد أفاض على العباد بعض العلوم الحضوريّة 
دون واسطة من کعلمنا بأنفسنا وأا موحودون وعلمنا بأنّ الشّمس مشرقة 
وما شابه ذلك» فقدرته على تخصيص العباد ببعض المعارف الحضوريّة يستلزم 
قدرته على تخصيص بعضهم . كالأولياء والأنبياء . بك المعارف الا ما 
آحرجه الدّليل] يتم بطريق أولى إتماماً للحجّة وإسباغاً للتعمة . 

وهذا يتمٌ الإس تدلال بالعمومات من الكتاب على صحة إعطاء الي 
والإمام الأوامر إلى الملائكة في ليلة القدر دون العكس . 


1١ 


الأمر الثانی: الاستدلال على المدّعى بالأخبار الخاصّة والقرائن الخاقة بها 


قلنا: إن القول الفصل في المسألة البحوث فيها أن الأئمّة عليهم السّلا م 
يعطون الأوامر إلى الملائكة المدبّرة للأمر بإذن الله سبحانه وتعالى لما ثبت من 
أن لديهم العلم الحضوري» ومعناه انکشاف المعلومات عند المعصوم فعلاً في 
مقابل انكشافها الشّأْنِ عليه بالقوّة والإرادة والتي يعبّر عنها بالعلم الإشائي 
أو الإرادي . 

والإعتقاد بان التي والعترة لا يعلمون الا من خلال نزول الملك في ليلة 
القدر يستتبع نسبة التهل إليهم قبل معرفتهم بالتفاصيل في ليلة القدر» وقد 
قامت الأدلّة القطعيّة من الكتاب والسنّة والعقل على بطلان ذلك» مضافاً 
إلى مصادمة هذا الإعتقاد المذكور لعمومات الأدلّة الأربعة : الكتاب والسنّة 
والإجماع والعقل» الدّالة على فعليّة علومهم وعصمتهم عن كل زلل وخطأ 
وحهل حت في فترة زمنية قصيرة . 

فمن محكمات الكتاب : عمومات وجوب التأسّي ومتابعة التي والأئمّة 
في عموم أقوالهم وأفعالهم» وعمومات وحوب التسليم والإنقياد لهم أيضاً في 
كل تصرّفاتحم وأقواهم» وهل يمكن التسليم إلى جهلهم قبل نزول ليلة القدر 
عليهم؟! كلا ورب الخلائق» ومن هذه العمومات قوله تعالى : (لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة4 (الأحزاب/٠۲)»‏ إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4 (آل عمران /۳۱) وقوله تعالی :2 الّذين يعون الرّسول التّبي 
الْمي... #(العراف/۰۷ ۱)واتبعوه لعلکم تهتدون ‏ گ(الاعراف/۱۵۸) 
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وقوله: ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا (احشر/۷) 
آطیعوا الله وأطيعوا الرّسول وآولي الأمر منكم 4 (النّساء/5ه) #أطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 4 (الأنفال/١٠)‏ وت ركم الرحمان 
فاتبعوني وأطيعوا أمري ؟ رطه/۰٩)‏ (اقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا 
آمرالمسرفین 4 (الشّعراء/ )١ ١ ٠‏ (استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 
يحييكم) (الأنفال/5١)‏ 9إإإِنّه لقول رسول كريم ذي قوّة عند ذي العرش 
مكين مطاع ثم أمين 4 (التکویر/۲۰۱۹) إن هو الا وحي يوحى 
(النجم/: ) : 

وما أن العترة الطاهرة هي نفس النَبِي بنص آية المباهلة وعِدْل الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنصّ حديث الثقلين تما يعني 
العصمة لمم تماماً كما هي للتي وللكتاب» لاد ثبوت العصمة لمم ملازم لكوتم 
قدوة حسنة يجب التأسّي بهم والتسليم لأمرهم» وما ثبت للنّبي من وحوب 
التأسّي والقدوة أيضاً ثابت لهم بلا فصل, إذ لو احتمل فعلهم الخهل أو آن 
علمهم ليس حضورياً لما جاز التأسّي والمتابعة والتسليم مم عموماً في جميع 
الأفعال بل ولا مطلقاً في شيء من الأحوال لسراية ذلك الإحتمال المانع لکل 
الأعمال . 

مضافاً إلى أن الإعتقاد بعدم فعليّة علومهم يساوق القول بعدم عصمتهم 
المطلقة التي لم تقتصر على وقت معيّن أو زمن دون آح وذلك لا شأنيّة 
علومهم ملازم لجهلهم وهو خلف کوغم مطهّرين دون خصوصيّة لزمن على 
آخرء فقوله تعالى : ویطهرکم تطهيراً © يشمل جيع حالاتمم وآزماشم 


۰.۱۳ 


فالتطهير عامٌ» ومّن حَصَّرَةُ في وقتٍ أو زمن دون آخر عليه أن يأ بقرينة 
قطعيّة تنبت مدّعاه وهي مفقودة في البَيّن» فيبقى العموم سارٍ في جميع مراتبه 
وأزمانه وأوقاته وني كل متعلقاته . 

هذا م ع التأكيد على أن هذه العمومات تتوافق مع الأخبار الدّالة على 
فعليّة علومهم. كما تتوافق مع عمومات الآيات الدّالة على عدم سلطة 
إبليس على المخلصين كقوله تعالى : 
ورن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ (لإسراء/ 5 "). 
(قال فبعرّتك لأغويتهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصوب (ص/۸۳). 
۶ کذلك لنصرف عنه السّوء والفحشاء انه من عبادنا المخلّصين 
(یوسف/؛ ۲) . 

وأمَا من حکمات السنّة الدالّة على فعليّة علومهم وعدم جهلهم 
بالإضافة إلى ما تقدّم من العمومات القرآنيّة الدّالة على وحوب التأسّي 
والتسليم والتفويض يكفي ما ورد من أن الإمام عالم لا یجهل» وعالم بكلّ ما 
كان وما يكون وعنطق الطير والبهائم والمسوخ كلهاء وبالآجال والمناياء وأتمم 
یتکلمون جميع الألسن واللّغات» ويخبرون عن جميع المغيّبات» وأنه تنام أعينهم 
ولا تنام قلوهم ويرون من خلفهم كما يرون من أمامهم وأنحم أوّل ما حلق 
لله ومن نورهم اشتقّ حلق السّماوات والأرضين والبحار والجنان وحور العين 
. وام يرون ما بين المشرق والمغرب لا يخفى عليهم شيئ من عالم ايلك 
وينصب لهم عامود من نور من الأرض إلى السماء وأنّ السّماوات والأرض 
عند الإمام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنهاء ورطب ها من يابسهاء 
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ون الامام بشر ملكي وحسدٌ مماوي» وأمرٌ ٍمی وروخ قدسيئٌ» ومقامٌ علىٌ» 
ونور جلرة» وس ححفية» ملكي الذات» إفئ الصتفات عا2 بالمغيّبات» مب 
من العیوب. مطلعٌ على الغيوب» ظاهژه إمامة وباطثه غيب لا یذ . 

وكذا العمومات المعتبرة في البصائر 2*7 والإحتجاج"“ عن مولانا الإمام 
على بن موسى الرضا عليهما السّلام في رد الغلاة والمفوضة : " لا تحاوزوا بنا 
العبوديّة ثم قولوا فينا ما شكتم ولن تبلغوا 2١‏ ". وكذا ورد في الخصال ۳ 
والبصائر ۲۱ والبحار*©: أيضاً عن مولانا الإما م عل ات قال: إيّاكم 
والغلو فيناء قولوا نا عبيد الله مربوبون وقولوا في فضلنا ما شعتم " . 

فالقول بفعليّة علومهم وعدم سهوهم ليس من الغلق وا الغلوّ إثبات 
العبوديّة والربوبيّة لهم. 

مما يدل على فعليّة علومهم أيضاً ما ورد بالمستفيض على حضورهم موت 
كل مؤمن وكافر بحيث يراهم الميت ويوصون ملك الموت ما يستحقّه من 
الرفق والعنف, فإ حضورهم موت كل من في مشارق الأرض ومغاربما في 
آن واحدٍ على وحه المشاهدة والرؤية مما لا يجامع ابشهل في شيء بل يستلزم 
رن العادات ما هو أعظم من إحاطة علمهم الف علي بجميع 
الكائنات إحاطة الشمس والقمر بها . 

وأمّا الإجماع على عصمتهم فلا يرتاب فيها أحد على الإطلاق» سوى ما 
نسب إلى الصّدوق وأستاذه إبن الوليد في مسألة السّهو التي ألصقاها برسول 
الله وعدّهما الإعتقاد بالعصمة المطلقة للنين وآله هي بنظر الصّدوق أول 
درحة في الغلو وأمّا مسألة فعليّة علومهم فلم تكن من المسائل المعهودة 


۰:۵ 


والرّائجة في أزمنة المتقدّمين (بل المشهور يقول بفعليّة علم الإمام لكقلة) سوى 
ما كان منتشراً بينهم من التصوص الدّالة على ذلك وقي مقابلها ما يخالفهاء 
دون أن يُظهروا ترحيحاً معتدّاً به» بل نحدهم على العكس من ذلك لا 
يخرحون عن المتعارف من خلال الجمع بين الأخبار الثافية والمثبتة لعلمهم با 
يتناسب ومدرکاتمم العقليّة» أو بحسب ما أدَى إليه ظنهم واحتهادهم بفهم 
دلالة تلك الأخبار والعمل بهاء والأظهر أنهم لم يتصرّفوا بالأخبار حرصاً 
منهم على أداء الأمانة ونشر الأخبار وعدم التصرّف بها طبقاً لما يرتأون من 
حفظ الأحاديث بحسب ما أمر أئمّة أهل البيت عليهم السلام» ولكثنا 
نستغرب من فطاحل تلك الفترة الرّمنيّة التي برز فيها ثلّة من محقّّقي الطائفة 
الشّيعيّة بالفقه والأصول كيف قل فيها التحقيق الفقهي والكلامي وا لفلسفي 
سوى ما رشح من العلاّمة الحلّي والخواجا نصير الدّين الطوسي» وهذان قد 
حلت كتبهما من مسألتنا هذه لعذر حفي علینا» وسواء ذكرها المتقدّمون أم 
لاء فان ذلك لا يؤثر في أصل المسألة لكونها من مقدّمات أصول العقيدة بل 
هي من أهم مقدّمات الفقه والعصمة لما يترتب عليها من أهميّة على الصعید 
النفسي والقيادي لدور المعصوم في إدارة امجتمعات وتسيير دفة شوونا لما في 
المسألة من ترزيه لكيان المعصوم عن الخطأ أو التهل فيما هو من مختصّاته التي 
جعلها الله سبحانه له كخليفة يحمل الأسماء الإهيّة والصّفات التي تعكس عن 
ا 

وعدم وحود إجماع على المسألة لا يقدح في أهميتها لكونما من أصول 
الإعتقادات التي لا يهم في تحقّقها وحود إجماعات لما اتضح في أصول الفقه 


2۳ 


من عدم اشتراط الإجماع في أصول الاعتقادات لإبتنائها على الذّليليّة والحجيّة 
لا على التعبّد والتوقق اللازین للإجماع في أكثر حالاته . 

وما من العقل الموافق للتصوص المثبتة لفعليّة علمهم عليهم السّلام» فيكفي 
ما اقتضته قاعدة الأطف الدّالة على وحوب اتصاف الحكيم بها من حيث 
وحوب اتصاف الأكمل من الذّوات . وهو الإمام . بالأكمل من الصّفات» 
وهو فعليّة العلم وعموم كمّيته» ومن أنّ علّة حلقه تعالى الخلق إنما هو معرفته 
سبحانه وتعالى لقوله : وما خلقت الجنّ والإنس الا ليعبدون 
(الذاريات/5ه) والعبادة هي المعرفة . وللحديث القدسي العروف : " كنت 
كرزاً خفیاً فحلقت الخلق لكي أعرف " والمفروض أن معرفته موقوفة بعبادته 
ونصوصیّته على خلق الخلفاء مَظْهراً لجميع صفاته الحلاليّة» ومرآة لتجلّي 
معارفه الفيّت وظلاً ظلياذ لاوصافه الکمالیّة. بحیت یکون ا الظهر 
والمرآة والظّل نقصاً في المظهر والمرئي وذي الظّل» وهو نقص لغرض الحكيم 
وحكمته ومستحيل عقلاً . 

مضافاً إلى أن عموم علم الإمام ال بأفعال الأنام واطّلاعه فعلاً بها أقرب 
إلى طاعتهم وأبعد عن معصيتهم قطعاًء فيجب حينئذ فعله على الحكيم 
التعال . 

وبقاعدة اللطف تثبت عصمة الإمام من جميع المناقص الق والمَلقيّة 
والنسبيّة» بل إن قاعدة المقتضي وعدم المانع تستلزم عموم علمهم الفعلي 
وذلك لأنّ عموم علمهم الفِعْلي من الفيوضات الدّاخلة تحت المقتضي وهو 
عموم قدرة المبدأ الفيّاضء وعدم المانع من تلقي فيض الإمامة . 


1۷ 


وبعبارة أخرى: إنه تعالى قادر على تعميم علم الإمام» واحاحة للعالم داعية 
إليه» ولا مفسدة فيه» فيجب عل ى الحكيم» بل إن وصف التي بالعصمة 
المطلقة أكمل وأحسن من وصفه بضدّها فيجب المصير إليه لما فيه من دفع 
الضرر المظنون بل المعلوم . 

إلى هنا اتضّح معنا إمكانيّة حصول الأئمّة عليهم السّلام على العلم الفعلي 
من عند عم الغيوب حسبما قدّمنا بالأدلّة الأربعة» فدعوى أن علمهم 
إرادي باطلة من أساسها لمناهضتها للأدلّة القطعيّة لا سيّما قاعدة اللطف . 
عرض الأخبار الدالّة على فعليّة علم الإمام اكلقة: 

ولا بأس هنا باستعراض بعض الأخبار الدّالة على أن علمهم ليس منحصراً 
قي ليلة القدر بل يتأكد شم فيها كما يتأكد في کل صباح ومسای وهي كثيرة 


منها: 
أ. ما رواه الكليني في الكافي باب المتفر وابامعةء كما سوف يأتيك في 
البحوث اللاحقة . 


ب . ومنها ما رواه احلسي في البحار”“ »وهي كالآيي: 

(۱) . یره [بصائر الدرحات] الحسين بن علىّ» عن عبيس بن هشام» عن 
أبي غسان الذهلي» عن المفضل بن عم عن أي عبد الله الا قال: قال: 
الله حکم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجبء عنه خبر السماء 
يا حا و 
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(۲) . ین فار الدرحات] عبد الّه بن ليك عمن رواه» عن حمد بن 
خالد» عن صفوان» عن أبي عبد الله الكل قال: إن الله أحل وأعظم من أن 
یج بعبد من عبچه ثم يخفي» عنه شيئا من آخبار السماء والأرض9. 

(۳) . عبد الله بن حمد» عن اللؤلؤي» عن إبن سنان» عن سعد بن الأصبغ 
الأزرق قال: دحلت مع حصين» ورحل آخر على أبي عبد الله ام قال: 
فاستخلى أبو عبد الله ات برحل فناجاه ما شاء الله قال : فسمعت آبا عبد 
لله اتا يقول للرحل : أفترى الله يمن بعبد في بلاده» ويحتج على عباده ثم 
یخفی» ام O‏ 

)٤(‏ . یر [بصاثر الدرحات] إبن معروف» عن حماد» عن حريز» عن أبي 
بصير» عن أبي جعفر الث قال: سكل علي الك عن علم النبي صلی الله 
علیه وآله وسلّم فقال: علم ا علم جمیع النبیین» وعلم ما كاف وعلم ما 
هو کائن إلى قيام الساعة ثم قال :. والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم» وعلم ما کان» وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين 
قيام الساعة(. 

ملاحظة: 

قوله الكقثل:وعلم ما هو کائن؛ إشارة» واضحة إلى حم يع الجزئيات» 
والوضوعات»: وهذا موافق لقول عیسی التثلاا: 9 وأنبتكم بما تأكلون وما 
تدّخرون4 (آل عمران/9ع) . 

(۵) . ير» [بصاثر الدرحات] أحمد بن حمد» عن إبن أبي بحران» عن يونس 


بن یعقوب» عن الحارث بن المغيرة» عن عبد الأعلى» وعبيدة بن بشير قال: 
65 


قال أبو عبد الله ام ابتداء منه:» والله إن لأعلم ما في السماوات» وما في 
الأرض» وما في الحنة» وما في النار» وما کان» وما يكون إلى أن تقوم الساعة» 
ثم قال: أعلمه من كتاب الله أنظر إليه هكذاء ثم بسط کفیه, ثم قال: إن الله 
يقول: وآنزلنا إليك الكتاب فيه تبيان كل شيء 7 2. 


ملاحظة : 
الموحود في المصحف الحالي : ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء 
(النحل/۸۹). 


(5) . ي» [بصائر الدرحات] أحمد بن حمد» عن محمد بن سنان» عن 
یونس» عن الحارث بن المغيرة» وعدة من أصحابنا فيهم عبد الأعلى» وعبيدة 
بن عبد الله بن بشر الخثعمي» وعبد الله بن بش ير سمعوا أبا عبد الله اكل 
يقول: إن لأعلم ما في السماوات» وأعلم ما في الأرضين» وأعلم ما في 
الجنة» وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان» وما يكون ثم مكث هنيئة فرأى أن 
ذلك كبر على من معه » فقال ا : علمت من كتاب الله أن الله يقول : 
"فيه تبيان كل شيء . 

(۷) . ین [صائر الدرحات] أحمد بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد» عن 
سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله الث جماعة من الشيعة في الحجر. 
فقال اعل: علينا عين» فالتفتنا عنقه ويسرة فلم نز أحدا . 
قال:» ورب الكعبة» ورب البيت ثلاث مرات لو كنت بين موسى» وال¿ ضر 


لأخبرتهما أن أعلم منهماء ولأنبأتهما ما ليس في أيديهما لأن موسی 
۶۰.۲۰ 


والخضر أعطيا علع ماکان ولم يعطيا ع لم ما هو كائن + وان رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلَّم أعطي عم ما کان» وما هو كائن إلى يوم القيامة 
فورثناه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ورائة ۲ . 

(۸) .ین [بصاثر الدرحات] عمران بن موسى» عن موسى بن جعفر» عن 
علي بن معبد» عن جعفر بن عبد الله بن حماد» عن عبد الله بن عبد الرحمن, 
عن أبي عمرو عن معاوية بن» وهب قال : استأذنت على أبي عبد الله اكل 
فأذن لي فسمعته يقول : في كلام له يا من حصنا بالوصية وأعطانا علم ما 
مضىء و علم ما بقي» و حعل أفئدة من الناس تموي إليناء وجعلناء ورثة 
الأنبياء عليهم المكلام” ©. 

ملاحظة: قوله امد علم ما بقي؛ إشارة إلى علمه بتفاصيل الحزئيات 
دون تخصیص ۲ 

)٩(‏ . بر» [بصائر الدرحات] بالإسناد المتقدم؛ عن معاوية» عن أبي عبد 
الله ال قال: سعته يقول: اللهم يا من أعطانا علم ما مضى, وما بقي › 
وجعلناء ورثة الأنبياء» وختم بنا الأمم السالفة» وخصنا بالوصيق 7 . 

)٠١(‏ . ج» [الإحتجاج]» عن أبان بن تغلب قال : كنت» عند أبي عبد 
الله ال إذ دحل عليه رحل من أهل اليمن فسلم عليه فر د أبو عبد الله 
الث فقال له: مرحبا يا سعد . 
فقال له الرحل: بهذا الاسم سمتني آمي» وما أقل من يعرفني به . 
فقال أبو عبد الله الت : صدقت يا سعد الول . 


فقال الرحل: جحعلت فداك بهذا كنت ألقب . 


A 


فقال أبو عبد الله ام: لا حير في اللقب إن الله تبارك» وتعالى يقول في 
كلبه: ولا ابروا بالأ لقاب بئس الا سْمْ اسوق بَعْدَ الإيمانٍ ) ما 
صناعتك يا سعد؟. 

فقال: جعلت فداك إنا أهل بيت ننظر في النجوم لا يقال : إن باليمن أحدا 
أعلم بالنجوم منا . 

فقال أبو عبد الله اكلفتلة: كم ضوء الشتري على ضوء القمر درجة؟. 

فقال اليماني: للا آدري ۱ 

فقال أبو عبد الله الكة: صدقت. كم ضوء الشتري على ضوء عطارد 
درحة؟. 

فقال اليماني: لا أدري فقال له أبو عبد الله االلكل: صدقت. فما اسم النجم 
الذي إذا طلع هاحت الإبل؛ فقال اليماني:لا أدري . 

فقال له أبو عبد الله اللتكلا: صدقت. فما اسم النجم الذي إذا طلع هاحت 
البقر؟. 

فقال اليماني: لا آدري ۱ 

فقال له آبو عبد الله ام9: صدقت فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
الکلاب؟. 

فقال اليماني: لا آدري ۱ 

فقال له أبو عبد الله ا22: صدقت. في قولك لا أدري »فما زحل عندکم 
ق النحم؟ . 

فقال اليماني: نحم ی 


A 


فقال أبو عبد الله الكتئة: لا تقل هذا فإنه بحم أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
فهو بحم الأوصياء عليهم السّلام» وهو النجم الثاقب € الذي قال الله في 
كتابه . 

فقال اليماني: فما معنى الثاقب؟. 

فقال اع: إن مطلعه في السماء السابعة فإنه ثقب بضوئه حتى أضاء في 
السماء الدنيا فمن ثم ماه الله النجم الثاقب » ثم قال: يا أا العرب» عندكم 
عالم؟. 

قال اليمان : نعم» جعلت فداك» إن باليمن قوما ليسوا كأحد من الناس في 
علمهم . 

فقال أبو عبد الله ان وما يبلغ من علم عالمهم؟. 

قال اليماني : إن عالهم ليزحر الطير» ويقفو الأثر في ساعة واحدة مسيرة 
شهر للراكب اخحث . 

فقال أبو عبد الله اكلتتل:: فان عالم المدينة أعلم من عام اليمن . 

قال اليماني:» وما يبلغ من علم عام المدينة؟. 

قال الكت: إن علم عا لم المدينة ينتهي إلى أن يقفو الأثر» ولا يزحر الطيرء 
ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر برحاً ‏ » واثني 
عشر بر واثني عشر بحرا واثني عشر عالاً . 

فقال له اليماني : ما ظننت أن أحدا يعلم هذاء وما يدري ما کنهه ‏ قال: ثم 
قام اليماني لا" 


<Y 


(١١).يرء‏ [بصائر الدرحات] محمد بن عیسی» عن أبي عبد الله المؤمن»› 
عن علي بن حسانء عن أبي داود السبيعي» عن بريدة الأسلمي» عن رسول 
لله ضاي اله علیه وآله وسلّم قال: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم: 
يا علي إن الله أشهدك معي سبع مواطن حتى ذکر الوطن الثاني أتاني جبرائيل 
فأسری بي إل السماء فقال : أين أحوك فقلت : ودعته خلفي قال : فقال: 
فادع الله يأتيك به قال : فدعوت فاذا آنت معي فکشط لي عن السماوات 
السبع؛ والأرضين السبع حتی رأيت سكاناء وعمارهاء وموضع كل ملك 
منها فلم أر من ذلك شيئا إلا وقد ريط كما ری . 

ج . ومنها ما رواه ابحلسي نقلاً عن الصمّار أيضاًء وهو كالآتي: 

وم ورد ین لاسو عد عون بن غيل الله بن هلال پم غ قال:: 
كنت آنا والمعلّى بن خنيس عند أبي عبد الله فقال أبو عبد الله ام: ما 
تخاس رای ا ا 

(۲) . ير: الحسن بن علي» عن أحمد بن هلال» عن علي بن احکم» عن 
ضريس الكناسي قال: كتا عند أبي عبد الله الكل مع جماعة من أصحابنا إذ 
دحل عليه رحل أعرفه فذكر رحلاً من أصحابنا ولزه عند أبي عبد الله الكل 
فلم يجبه بشيء فظنّ الرحل أن أبا عبد الله اث لم يسمع فأعاده أيضاً فلم 
یلتفت إليه» فظن التحل أنه لم يسمع فأعاد الغالثة. 

فردٌ آبو عبد الله اتل يده إلى حية الحل فقبض علیها فهرّها ثلاثاً حتی 
ظننت أن لحيته قد صارت في يده وقال له : إن كنت لا أعرف الرحل الا با 
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أبلغ عنهم فبئس النسب نسي ثم أرسل لحيته من يده ونفخ ما بقي من 
الشعر في كمه" . 

ملاحظة: 

هذان امحدینان يدلآن على أنّ الامام ال یعرف الّحل من دون أن يبلغ 
عنه أحد . 

د . ومنها ما رواه احلسي في باب أن الله ستعالى يرفع للامام عموداً ینظر به 
إلى أعمال العباد» وهي کالاني: 

(۱) . ير: معاوية بن حکیم» عن أبي داود السترق» عن محمّد بن مروان» 
عن أبي عبد الله الا قال: إن الإمام یسمع الصوت في بطن أُمّهء فإذا بلغ 
أربعة أشهر كتب على عضده الأبمن : (روتمّت كلمة رتك صدقاً وعدلاً لا 
مبدّل لکلماته ؟ فإذا وضعته سطع له نوژ ما بين السماء والأرض» فإذا درج 
رفع له عمود من نور یری به ما بين المشرق والغرب". 

(۲) . ير: عبد الله بن عامر» عن محمد البرقي» عن الحسن بن عثمان» 
عن محمّد بن فضيل» عن الثمالی قال : قال أبو جعفر اعل: إن الإمام متا 
لیسمع الكلام في بطن أمّه حت إذا سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب 
على عضده الأمن : (إوتمّت كلمة رتك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته 
وهو السّميع العليم) حتى إذا شب رفع الله له عموداً من نور يرى فيه الدّنيا 
وما فيها لا يستر عنه منها شيء . 


رك 


(۳). ي: أحمد بن محمّدء عن علي بن حدید» عن جيل بن دراج قال 
روى غير واحد من أصحابنا قال : لا تتکلموا في الإمام فان الإمام يسمع 
الكلام وهو جنین في بطن أمّه» فإذا وضعته كتب الملك بين عينيه : (وتمّت 
كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته © فإذا قام بالأمر رفع له في کل 
يلك قا ينظ دنه ان اهنا ل العا ۱۰۰ 

(۶) . ير: عمران بن موسى» عن أيوب بن نوح» عن عبد السّلام بن سالم» 
عن الحسين» عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله الحسين اليكل قال: إن 
الإمام يسمع ني بطن أمّه فإذا ولد خط على منكبيه حط نم قال : هكذا 
بيده فذلك قول الله تعالى : 9روتمّت كلمة رتك صدقاً وعدلاً لا مبدّل 
لكلماته4 وحعل له في قرية عمود من نور یری به ما يعمل أهلها فيه '. 
(8) . ير: محمّد بن الحسين» عن التضر بن شعيب» عن خالد بن ماد 
ومحمّد بن الفضيل» عن محمّد بن مروان» عن الفضیل» عن أبي جعفر 
اكل قال: سمعته يقول امل:: إن الإمام ليسمع الكلام في بطن أمّه حتى إذا 
سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الأبمن : 9روتمّت كلمة 
رتك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم ؟ فإذا شب رفع 
لله في کل قرية عموداً من نور مقامه في قرية ويعلم ما يعمل في القرية 
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۰.۳۹ 


(5) . ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازي» عن محمّد بن فضيل» عن بعض 
رحاله» عن أبي عبد الله الل قال: الإمام يسمع الكلام في بطن أمّه فاذا 
سقط إلى الأرض نصب له عمود في بلاده وهو يرى ما في غيرها '. 

(۷) . ير: أحمد بن محمّد» عن إبن محبوب» عن الربيع بن محمد المسلّي» عن 


يل 


محمد بن مروان قال : معت أبا عبد الله الك يقول: إن الإمام يسمع في 
بطن أمّه فإذا ولد حط بين کتفیه :ل9روتمّت كلمة رك صدقاً وعدلاً لا 
مبدّل لكلماته4 فإذا صار الأمر إليه حعل الله له عموداً من نور يبصر به ما 
يعمل به أهل کل بلدة" '". 

(۸) . ير :محمد بن عيسى» عن الوشاء» عن محمّد بن الفضیل عن محمّد 
بن مروان» عن الفضيلء عن أبي جعفر اكت قال: سعته يقول: إن الإمام 
إذا شب رفع الله له في کل قرية عموداً من نور يعلم ما يعمل في القرية 
الأ 

)٩(‏ . ير: عبد الله بن محمّد بن عیسی» عن | حمد بن سليم أو عمّن رواه» 
عن أحمد بن سليم» عن أبي محمّد الهمداني» عن أبي إسحاق الجريري قال 
کنت عند أن عبد الله لين فسمعته وهو یقول : إن له عموداً من لون 
حجبه الله عن الخلائق» طرفه عند الله وطرفه الآخر قي أذن الامام فاذا أراد 
الله شيئاً أوحاه في أذن الإمام ۷ . 

ملاحظة: يراد من الوحي هنا الوحي التكويني, بمعنى إصدار الأوامر من الله 
تعالى لخليفته الإمام» وقد يراد منه الوحى التشریعی الذي نزل على جدّه 
رسول الله محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم ولك الله يده له في اللحظة 

۷ 


المعيّنة» وید على ما قلن | الحديث العاشر الآّ» حيث حعل بينه وبين 
الرتسول رسولا ملک ولم جعل بينه وبين الإمام مَلَكَأ وليس وراء عبادان قرية» 
فتدبّر . 

)٠١(‏ . ير: الحسن بن عليّ» عن صاخ بن سهل» عن أبي عبد الله الا 
قال: كنت جالساً عنده فقال لي ابتداءً منه : يا صالح بن سهل رن الله جعل 
بينه وبين الرسول رسولاً ولم جعل بينه وبين الإمام رسولا» قال : قلت: وکیف 
ذاك؟ قال: جعل بينه وبين الامام عموداً من نور ينظر الله به إلى الإمام وينظر 
الإمام به إليه فإذا أراد علم شيء نظر في ذلك النور فعرفه . 

(١١).ير:‏ أحمد بن إسحاق» عن الح سن بن العبّاس بن حريش» عن أبي 
حعفر الكل قال: قال أبو عبد الله اليل :انا أنزلناه نور كهيئة العين على 
رأس الن والأوصياء لا يريد أحد متا علم أمر من آمر أو من أمر الشماء إلى 
اجب التي بين الله وبين العرش الا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى تفسير 
الذي آراد فيه مکتوبا" ؟. 
ملاحظة: الراد من رفع طرفه إلى ذلك النور هو بیان الأحكام الشرعيّة 
الصّادرة من الله مباشرةً . 

(۱۲) . بر: محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن موسى» عن محمد بن أسد 
الخرّاز» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن عبد الله الخراساني مولى جعفر بن محمد 
عن بنان ابحوزي» عن إسحاق القمّي قال : قلت لأبي جعفر اتا: حعلت 
فداك ما قدر الإمام؟ قال : يسمع في بطن آمّه» فإذا وصل إلى الأرض كان 


۸ 


على منکبه لكأم مكتوباً :۰ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدذل 
لكلماته وهو السّميع العلیم؟. 

م يبعث أيضاً له عموداً من نور من تحت بطنان العرش إلى الأرض يرى فيه 
أعمال الخلائق كلها ثم يتشعّب له عمود آحر من عند الله إلى أذن الإمام 
کلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا ' '2. 

إشارة هامّة: 

يشير الحديث إلى استلهام الأحكام من الله مباشرة كغيره من الأحاديث 
المتقدّمة» وذلك لكثرة المواضيع المتشع بة والتي لا تحصى من الكثرة فیلزم 
الاخبار من الله عرّ شأنه ليحكم بها الإمام ام . 

(۱۳) . ير: أبو محمّدء عن عمران بن موسى» عن موسى بن حعفر 
البغدادي» عن على بن اسباط» عن محمّد بن الفضيل»عن أي بکر الحضرمئ 
قال: قال لي أبو عبد الله اكتتلة: يا أبا بكر ما يخفى على شيء من 
لاا 
عن أبيه قال :كنت أنا وصفوان عند أبي الحسن ام وذكروا الإمام وفضله 
قال ام نما منزلة الإمام في الأرض بمنزلة القمر في السماء وف موضعه 
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(۱۵) . یر : افیثم النهدي عن إسماعيل بن مهران قال : كنت آنا ومد بن 
أبي نصر عند الرضا ام فحری ذکر الامام فقال الامام التضا اكلتلة: إنما هو 
مثل القمر يدور فی كك مکان أو تراه من کل مکان" . 


۹ 


)١5(‏ . عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن إبن عميرة» عن 
إسحاق بن عشار كال قال امهيف ال لكتلاة: إن الإمام يسمع الصوت في 
بطن أمّه» فإذا سقط إلى الأرض كتب على عضده الأبمن : «وتمت كلمة 
رتّك...4 فإذا ترعرع نصب له عمود من نور من السّماء إلى الأرض يرى به 
أعمال العباد. 

وزاد يونس بن ظبيان فيه : فإذا حرج إلى الأرض أو الحكمة وزیّن بالحلم 
والوقار وألبس الميبة وحعل له مصباح يعرف به الضمير ويرى به أعمال 
العباد. 

وزاد الفضل» عن أبي جعفر امت: فإذا وقع إلى الأرض سطع له نور من 
السّماء إلى الأرض يرى به ما بين المشرق والمغرب”"''2. 

وهذه الطائفة من الأخبار واضحة لا غبار عليها في إطلالة الامام على 
أعمال العباد لا يُستر عنه منها شيء ويشهد هذا ما ورد في صحيحة محمّد 
بن فضيل المتقدّمة» وقد ورد في الخبرين الثالث والرابع . وهما حبر جميل بن 
دراج ويونس بن ظبيان . من هذه الطائفة لفظان مهمّان هما : "رفع له في کل 
بلد منار ينظر إلى أعمال العباد" و "حعل له في قرية عمود من نور يرى به ما 
يعمل أهلها فيها " وهذان القيدان يشيران إلى الإطّلاع التفصيلي للمعصوم 
لعامّة العباد» وصدق ما روي عنهم أنهم قالوا : "أمرنا صعب مستصعب» 
كما يشهد لعلمه التفصيلي ما روي في ابر الرابع عشر في صحيحة 
الأهوازي وموثقة إسماعيل بن مهران من أنّ الإمام مثل القمر مطّلع على جميع 


۰.۳۰ 


الأشياء دون استثناء» وهو في موضعه وقي ذلك آية لِمَنْ ألقى السّمع وهو 
ه . ومنها ما رواه العلأمة ا مجلسي في البحار :باب أنهم لا يحجحب 
عنهم شيء وأتمم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبر ٠‏ ون عليها وأتمم 
يعلمون ما في الضّماثر وعلم المنايا والبلاياءوهي کالاني: 

(۱) . ير: على بن إماعيل عن محمّد بن عمر عن إماعيل الأزرق 
قال: معت أبا عبد الله الا يقول: إن الله أحكم وأكرم وأحل وأعلم من أن 
يكون احتجّ على عباده بحجّة نم يغيّب عنه شيئاً من أمرهم. 

١9').ير:‏ أحمد بن محمد عن علی بن الحكم عن خالد الكيّال عن عبد 
العزيز الصائغ قال : قال أبو عبد الله كفئل: أترى أنّ الله استرعى راعياً 
واستخلف خليفة عليهم يحب عنه شيئاً من أمورهم. 

(۳) . ير: محمّد بن عيسى بن عبيد عن النضر عن أبان بن تغلب قال 
دحلل على أبي عبد الله ام وعنده رحل من أهل الكوفة يعاتبه في مال له 
أمره أن يدفعه إليه فجاءه فقال :ذهبت بمال» فقال : والله ما فعلت» فغضب 
فاستوى جالساً ثم قال: تقول: والله ما فعلت؟ وأعادها مرارا» ثم قال :أنت يا 
أبان وأنت يا زياد أما والله لو كنتما أمناء الله وحلي‌فته في أرضه وحچته على 
حلقه» ما حفي عليكما ما صنع بالمال فقال الرحل عند ذلك : حعلت فداك 
قد فعلت وأحذت المال. 

)٤(‏ . ير: محمد بن عيسى عن النضر عن أبي داود عن إماعيل بن فروة عن 


محمد بن عيسى عن سعد بن أبي الأصبغ قال : كنت عند أبي عبد الله تلا 
A‏ 


حالساً فدحل علیه احسن بن السری الکرحره قال : سأله بو عبد الله 
وحاراه في شيء فقال : لیس هو کذلك. ثلاث تم قال أبو عبد الله 
عل بن إسماعيل الأزرق قال: قال أبو عبد الله الكلتلة: رن الله أحكم وا کرم 
وأحل وأعظم وأعدل من أن يحتج بحجّة م يغيّب عنه شيئاً من أمورهم. 
(5) . ير» [بصائر الدرحات ] إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن 
هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله الفلا بمنى عن خمسمائة حرف من 
الكلام فأقبات أقول : كذا وكذا يقولون » فيقول لي : قل كذا وكذا » فقلت: 
حعلت فداك هذا الحلال والحرام والقرآن أعلم أنك صاحبه وأعلم الناس به 
وهذا هو الكلام فقال لي : وتشك يا هشام من شك أن الله يحتج على خلقه 
بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد افترى على الله. 

إشارة هامة: 

قوله اكدم: ما يكون عنده كل ما يحتاحون إليه» يشمل كل الأزمنة سواءٌ 
أكان قبل نزول الملائكة في ليلة القدر أم بعدهاء فتأمّل . 

(۷) . ي» [بصائر الدرحات] علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن 
إبراهيم بن عمر قال : قال أبو عبد الله اللكل: من زعم أن الله يحتج بعبد في 


ال 
اهن : 


بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد افترى على الله. 
(۸) . ير» [بصاثر الدرحات] الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن 


۰.۳۲ 


وعكاً شديدا في زمان أمير المؤمنين اكك فوحدت من نفسي حفة في يوم 
الجمعة وقلت: لا أعرف شيئاً أفضل من أن أفيض على نفسي من الماء 
وأصلي خلف أمير المؤمنين ام ففعلت ثم جئت إلى المسجد فلما صعد 
أمير المؤمنين اللا المنبر عاد على ذلك الوعك» فلما انصرف أمير المؤمنين 
ال ودحل القصر دحلت معه فقال : يا رميلة رأيتك وأنت متشبك بعضك 
قي بعض فقات: نعم وقصصت عليه القصة التي كنت فيها والذي حملني على 
الرغبة في الصلاة حلفه فقال: يا رميلة ليس من مؤمن عرض إلا مرضنا بعرضه 
ولا يحزن إلا حزنا بحزنه ولا يدعو إلا "ان لدعائه ولا يسكت إلا دعونا له 
فقلت له: يا أمير المؤمنين حعلیي الله فداك هذا لمن معك في القصر را يت 
من كان في أطراف الأرض ؟ قال: يا رميلة ليس يغيب عنا مؤمن ف شرق 
الأرض ولا في غيرها. 

© إشكال ودفع: 

قد يُقال: إِنْ علمه هذا قد حصل عليه من خلال إعلام وإخبار الملائكة 
له . 

قلنا: الأصل عدمه بل هو مطلق حتى يرد دلیل يقيّد» وعلی فرض وحود 
دلیل يقيّد» فإخباره لاومام ليس ملازماً بحهل الامام بالختر عنه» بل یحمل 
علي ذا كيد العلوم لدی الامام ام . 

(9) . ماء [الأمالي للشيخ الطوسي ] المفيد عن محمد بن محمد بن طاهر 
عن إبن عقدة عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن أبيه عن ظريف بن ناصح 
عن محمد بن عبد الله الأصم عن أبي عبد ۱ لله لكا قال: معت أبي يقول 


<Y 


لجماعة من أصحابه: والله لو أن على أفواههم أوكية لأخبرت كل رحل منهم 

ما لا يستوحش إلى شيء ولکن فيكم الإذاعة والله بالغ أمره . 

(۱۰) . ماء [الأمالي للشيخ الطوسي ] الغضائري عن هارون بن موسى 
التلعكبري عن إبن عقدة عن عبد الله بن إبراهوع بن قتيبة عن علي بن الحكم 
عن سليمان بن جعفر عن خالد الكيال عن عبد العزيز الصائغ قال : قال لي 
أبو عبد الله القلكلة: آتری أن الله استرعى راعياً واستخلف خليفة ثم ييحجحب 

(١١).يرء‏ [بصائر الدرحات] هد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع 
بن محمد عن سعد بن طريف عن إبن نباتة قال: كان أمير المؤمنين ام ذا 
وقف الرحل بين يديه قال: يا فلان استعد وأعد لنفسك ما تريد فانك تمرض 
كذا وكذا في يوم كذا وكذاء في ساعة كذا وكذا . 

إشارة هامّة: 
هذا الحديث يدل على سعة علم الإمام» ولو كان علمه منحصراً في ليلة 
القدر لما قدر على إخبار المريض بأنه يموت بعد سنين؛ لان إعلام الملائكة 
نما يكون للمقدّرات في تلك السنة» وليس إعلامهم لسنين عديدة» فتأمل . 
(۱۲) . یر [بصاثر الدرحات] إبن يزيد عن إبن أبي عمير عن هشام بن 
سالم رفعه إلى أمير المؤمنين ال قال: سلون قبل أن تفقدون » ألا تسألون 


من عنده علم المنايا والبلايا والقضايا وفصل الخطاب؟. 


A: 


(۱۳) . ی [بصائر الدرحات ] أحمد بن محمد عن إبن سلام عن مفضل 
بن عمر قال: معت أبا عبد الله ااكليالة: يقول أعطيت خصالا ما سبقني لها 
أحد من قبلي: علمت المناياء» والبلايا» وفصل الخطاب» فلم يفتني ما سبقني» 
ولم يعزب عني ما غاب عني » أبشر بإذن الله تعالى وأؤدي عنه كل ذلك » 
من من الله مكنني فيه بعلمه . 

(۱۶) . ير» [بصائر الدرحات] أحمد بن إبراهيم وأحمد بن ركريا عن أحمد 
بن نعيم عن يزداد بن إبراهيم عمن حدثه من صحابه عن أبي عبد الله اكل 
قال: سمعته يقول عندي علم المناياء والبلاياء والوصاياء والأنساب والأسباب» 
وفصل الخطاب» ومولد الإسلام» ومولد الكفرء وأنا صاحب الكرات» ودولة 
الدول» فاسألوني عما يكون إلى يوم القيامة. 

بیاد: 

آنا صاحب الكثات» ودولة الدّول؛ أي الحملات» والغلبة فيهاء أو صاحب 
الغلبة على أهل الغلبة فيهاء أو صاحب علم کل كرّة ودولة. أو العنی : ارحع 
إلى الدنیا مرّاتِ شتى» وکانت غلبة الأنبياء على أعاديهم» ونحاتمم من المهالك 
بسبب التوسّل بنوري» أو یکون دولة الول أيضاً إشارة إلى الدّو لات الكائنة 
في الکرات والتحعات له امس . 

(۱۵) . ير» [بصائر الدرحات | الحسين بن علي عن العباس بن عامر عن 
ضریس عن عبد الواحد بن الختار عن أبي جعفر 2 الا قال: لو کان 
لألسنتكم أوكية» دس کل امرئ ما له وغيه. 
بیان : 

۰.۳۵ 


قوله :كل امريٌ با له وعليه " مطلقٍ»يشمل كل التفاصيل واللحزئيات 
دون تخصيص بشيء دون شيء.وهو دلیل العلم التفصيلي للأئمّة عليهم 
السّلام» فتدبر . 

(۱۳) . يج» [الخرائج والجرائح] سعد عن إبن أبي الخطاب وأحمد وعبد الله 
ابني محمد بن عيسى عن إبن حبوب عن إبن رئاب عن ضريس الكناسي 
قال: معت أبا جعفر ای يقول وعنده أناس من أصحابه وهم حوله : إن 
لأعجب من قوم يتولونا » ويجعلونا أئمة» ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليه م 
كطاعة الله » ثم يكسرون حجتهم » ويخصمون أنفسهم » لضعف قلوهم 
فينقصونا حقناء ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم 
لأمرناء أترون الله افتروض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفى [ن: يخفى عنهم] 
عليهم أخبار السماوات والأرض» ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم ما 
فيه قوام دينهی فقال له حمران: يا ابن رسول الله ریت ما کان من قيام أمير 
المؤمنين والحسن والحسين وخروحهم وقيامهم بدين الم وما أصيبوا به من قبل 
الطواغيت والظفر بهم» حت قتلوا وغلبواء فقال آبو جعفر الكتلة: يا حمران إن 
الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه على سبيل 
الاحتيار» ثم أحراه عليهم فبتقدم علم إليهم من رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلّم قام علي والحسن والحسين وبعلم صمت من صمت منا » ولو أنهم يا 
حمران حيث نزل بهم ما نزل من ذلك » سألوا الله أن يدفع عنهم وألحوا عليه 
في إزالة ملك الطواغيت» وذهاب ملكهم» لزال أسرع من سلك منظوم انقطع 
فتبدد» وما كان الذي آصابعم لذنب اقترفوه» ولا لعقوبة معصية خالفوا فيها, 


۰.۳۹ 


ولكن لنازل وكرامة من الله » أراد أن يبلغهم إياها فلا تذهبن بك الذاهب 
فيهم . 

تعقيب هام: 

أليس قوله اللا معترضاً على السائل : " ثم يخفي عنهم أخبار السماوات 
والأرض» ويقطع عنه مواد العلم فيما يرد عليهم2 ..."؛ دليلاً على علمه 
لتفصيلي والحضوري؟ ۰۱ أوليس عدم عل مه بالجزئيات قبل ليالي القدرء أو 
بعدها بسنین متمادية يستلزم قطع مواد العلم عنهم؟! . 

إن قيل: اد علمهم في ليالي القدر بالحزئيات بواسطة الملائكة في كك عام؛ 
نما هو مختصٌ في عام تلو الآخرء بمعنى؛ أن الملائكة تخبرهم عن التفاصيل 
التي ستجري في العام الذي نزلت الملائكة عليهم فيه إلى العام الآخر . 

قلنا: إن إخبار الملائكة لهم في کل عام على فرض صِحّة ذلك؛ لا يستلزم 
جهل الأئمّة عليهم السّلام بتلك التفاصيل» والاً ما معنى ما ورد في الأخبار 
المتقدّمة من أنهم كالقمر مطلعون على جميع الأشياءء وان بين هم وبين الله 
تعالى عمود من نور يرون به أعمال العباد منذ أن يولد الإمام اكا وهذا 
غير مختصٌ في ليالي القدرء بل يعمٌ غيرها من الأيام والليالي . 

و . ومنها ما رواه أيضاً في بحاره ”"": باب أنهم يعلمون جميع الألسن 
واللغات» ويتكلمون بهاء وهي التالي: 

(۱) . الهمداني» عن علئ» عن أبيه» عن الحرويّ قال : كان الامام 


2 
7. 


الرضا الكل يكلم الناس بلغاتم» وكان والله أفصح الناس وأعلمهم 


<Y 


بكلّ لسانٍ ولغة» فقلت له يوماً : يابن رسول الله إني لأعجب من 
معرفتك بهذه اللغات على اختلافها؟ فقال : يا أبا الصّلت أنا حجّة 
الله على خلقه. وما كان ليتخذ حجّة على قوم وهو لا يعرف لغاتمم» 
أوما بلغك قول أمير المؤمنين الط: أوتينا فصل الخطاب؟ فهل فصل 
الخطاب الا معرفة اللغات. 

ااا ل ير عر و : كنت 
عند أبي الحسن ايا إذ دحل عليه ثلاثون مملوكاً من الحبش وقد اشتروهم 
EE em‏ 
على جميع ما يريد وأعطاه درهماً فقال: أعط أصحابك هؤلاء کل غلام منهم 
کل هلال ثلاثين درهماً م خرحوا . 

فقلت: e‏ الغلام بالحبشيّة فماذا أمرته؟» 
قال الڪ: أمرته أن يستوصي بأصحابه خيراً ويعطيهم في كك هلال ثلاثين 
دا وذلك أن لما نظرت إليه علمت أنه غلام عاقل من أبناء ملكهم؛ 
فأوصيته بجمیع ما حتاج إليه فقبل وصيتي ومع هذا غلام صدق . 

2 قال الكتتل: لعلك عجبت من كلامي إياه بالحبشيّة» لا تعجب فما 
خفي عليك م ن آمر الامام أعجب وأكثرء وما هذا من الامام في 
علمه الا کطیر أخذ بمنقاره من البحر قطرة من مای_آفتری الذي آحذ 


بمنقاره نقض من البحر شيئاً؟ 


۸ 


قال ات3 فان الإمام ال بمنزلة البحر لا ينفذ ما عنده وعجائبه أكثر 
O N e e‏ 
العام لا ينقصه علمه شيئاً ولا تنفد عجائبه . 

(۳) . الیقطیین وإبراهيم بن مهزيار» عن علی بن مهزيار قال : أرسلت إلى 
الإمام أبي الحسن الثالث اكك غلامي وكان صقلابيّاً فرحع الغلام ال متعجباً 
فقلث له: ما لك يا بم؟ قال : وكيف لا أتعجّب ما زال يكلّمني بالصقلابيّة 
كأنه واحلٌ منا فظننث أنه إنما أراد بهذا اللسان كيلا يسمع بعض الغلمان ما 
داز پیتهم : 

(4). أحمد بن حمّد» عن عبد التحمان بن حمّاد وعبد الله بن عمران» عن 
محمد بن بشير» عن رحل» عن عمّار الساباطي قال : قال لي أبو عبد الله 
اتثلاة: يا عار أبو مسلم فطلّله وكسا كسيحه بساطورا . قال: فقلث له: ما 
رأيت نبطيّاً أفصح منك بالنبطيّة فقال: يا عمّار وبكك لسان . 

(۵) . إبن عیسی» عن الأهوازي والبرقي» عن النضر بن يحي الحلبيّ» عن 
أي مليح» عن أبي يزيد فرقد قال : كنت عند أبي عبد الله الكل وقد بعث 
غلاماً له أعجميّاً في حاحة فرحع 0 يغيّر التّسالة فلا يحيرها حتى 
ظننت أنه سيغضب عليه »» فقال اولي كتلة: تكلم بأيّ لسانٍ شعت فإني أفهم 
عنك . 

(5) . محمد بن حزك» عن ياسر الخادم قال : كان غلمان أبي الحسن اكل 
في البيت سقالبة وروم فكان أبو الحسن اك قريباً منهم فسمع هم بالايل 


۰:۳۹ 


یراطنون(؟ بالسقلبيّة والرّوميّة ويقولون : نا كنا نفتصد في بلادنا في کل سنة 
2 لم نقتصد ههنا فلمّا كان من الغد وجه أبو الحسن الكل إلى بعض الأطبّاء 
فقال له: أفصد فلاناً عرق كذا وكذاء وافصد فلاناً عرق كذا وكذا . 

ثم قال: يا ياسر لا تفتصد أنت قا ل: فافتصدت فورمت يدي واحضرّت 
فقال: يا ياسر ما لك؟ فأحبرته فقال : ألم أتمك عن ذلك» هلم يدك فمسح 
يده عليها وتفل فيها تم أوصان أن لا أتعشى» فكنت بعد ذلك بكم شاء 
الله أتغافل وأتعشى فيضرب علي . 

(۷) . إبن يزيد» عن این أبي عمير» عن بعض رحاله» عن أبي عبد ۱ لله 
اکل قال: قال الحسن بن علي التلة: إن لله مدينتين : إحداهما بالمشرق» 
والأخرى با مغرب» عليها سور من حديد» وعلى کل مدينة ألف ألف باب 
مصراعين من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة یتکلم کل لغة بخلاف لغة 
صاحبتها وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما وما عليهما ح جّة 
غيري وغير أحي الحسين . 

بياك: 

قال صاحب البحار . رحمه الله . تعقيباً على هذه الأخبار 2 : أماكونحم 
عالمين باللغات فالأخبار فيه قريبة من حدّ التواتر بانضمام الأخبار العامّة لا 
عيقى فيه محال شلك وأما علمهم بالصناعات فعمومات الأخبار المستفيضة 
دالّة عليه» حيث ورد فيها أنّ الحجّة لا يكون جاهلاً في شيء يقول 2 : لا 
آدري» مع ما ورد أن عندهم علم ما كان وما يكون» وأنّ علوم الأنبياء 


۳ رطن الأعجمی رطانة:تكلّم بلغته,وتراطنا: تخاطبا بالأعجميّة. "راجع العجم الوسيط ص57/مادة رطن") 
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وصلت إليهم» مع أنّ أكثر الصناعات منسوبة إلى الأنبياء» وقد فُصّل تعليم 
الأسماء لادم بما يشمل جميع الصناعات . 

وبالحملة؛ لا ينبغي للمتتبع الشك في ذلك أيضاء وأا حكم العقل بلزوم 
امس فلار منت وان SONE‏ سن 

آقول: بل علمهم بالصناعات واللغات واحبُ بعکم العقل» لكون ذلك 
من الموضوعات التي يترتب عليها حكم شرعي» ووجوبه عليه من أوضح 
الواضحات ف الأخبار . 

(۸) . وعن أبي علي الطبرسي قال : قال أبو عبد الله بن عیاش : حدّثني 
علي بن حبشي بن قوني قال : حدّثنا حعفر بن محمد بن مالك قال : حدثنا 
أبو هاشم الجعفري قال : دحلث على أبي الحسن ام فكلّمي باهندیّة فلم 
أحسن أن أردٌ عليه» وكان بين يديه ركوة ملأ حصئ» فتناول حصاةً واحدة 
ووضعها في فيه ومصّها مليّاء ثم رمى بها لي فوضعتها في فمي» فوالله ما 
برحت من عنده حتى تکلمت بثلاثة وسبعين لساناً أولما الحندية" ''. 

تنبیه: 

فإذا قدروا على معرفة كل اللّغات» فبطريق أولى أن يُقدرهم المولى تعالى على 
معرفة کل الأشياء من دون انتظار ليلة القدر حتى تخبرهم الملائكة بذلك. 

ز. ومنها ما روي من أنهم أفضل من كل الأنبياء والمرسلین "2 . 
وقد روى صاحب البحار الحم الغفير من الروايات نذكر بعضاً منها: .)١(‏ 
عل بن محمد بن سعيد» عن حمدان بن سليمان» عن عبيد الله بن محمد 


۶ ۱ 


اليماي» عن مسلم بن الحجاج» عن يونس» عن الحسين بن علوان» عن 
الإمام أبي عبد الله كلكلا قال: إن الله علق أولي العزم من الرسل وفضّلهم 
بالعلم وأورئنا علمهم وفضلنا عليهم في عِلّمهمء وعلم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ما لم يعلمواء وعلِمْنًا عِلْمَ سول وعلمهم . 

(۲) . اليقطيئم» عن محمّد بن عمرء عن عبد الله بن الوليد السَمّان قال 
قال لي الإمام أبو جعفر امل: يا عبد الله ما تقول الشيعة في علین وموسى 
وعيسى عليهم السّلام؟ قال : قلت: جعلت فداك ومن أ حالات تسألني؟ 
قال اع: أسألك عن العلی فا الفضل فهم سواءء قال: قلت: جعلت 
فداك فما عسى أقول فيهم؟ فقال الك: هو والله أعلم منهما . 

نم قال اع33: يا عبد الله أليس يقولون : اد لعل اكلا ما للسول من 
العلم؟ قال: قلت: بلىء قال الكلفتل:: فحاصمْهُم فیه قال الكلتتلة: ان الله تبارك 
وتعالی قال لوسی الذ: وکتبنا له في الألواح من لكل شيء) فاعلمنا أنه 
م یبن له الأمر كلّهء وقال الله تبارك وتعالى محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم : 
وجتنا بك على هؤلاء شهیدا. ونرّلدا عليكَ الكتاب تبياناً لكلّ شيء؟ . 

(۳) . محمّد بن الحسين» عن أحمد بن بشير» عن كثير» عن أبي عمران قال: 
قال أبو جعفر اع: لقد سأل موسى العامم مسألة لم يكن جوابما ولقد 
سأل العام موسى مسألةً لم يكن عنده جوابما ولو كنت بينهما لأخبرث کل 
واحد منهما بجواب مسألته ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوابما. 

(5) . محمّد بن الحسين» عن عثمان بن عیسی» عن ابن مسکان» عن 


سدير» عن الإمام أبي جعفر ال قال: لا لقي موسى العام كلّمه وساءله 
۲ 


نظر إلى حطاف يصفر يرتفع في السّماء ویتسمّل في البحر فقال العام 
لموسى: أتدري ما يقول هذا الخطاف؟ قال : وما يقول؟ قال : يقول: ورب 
السماء وربٌ الأرض ما علمكما في علم ربكما إل مثل ما أحذت بمنقاري 
من هذا البحر قال : فقال أبو جعفر ا82: أما لو كنت عندهما لسألتهما 
(©) . إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد. عن سيف التمار قال 
كنا عند أبي عبد الله اللا ونحن جماعة في الحجر فقال : ورب هذه البنيّة 
ورب هذه الكعبة . ثلاث مرّات . لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أن 
أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما . 

(5) . أحمد بن الحسين» عن الحسين بن راشد» عن عليّ بن مهزيار» عن 
الأهوازي قال: وحدئوني جميعاً عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن ماد عن 
سيف التمار قال : كنا مع أبي عبد الله ام في الحجر فقال : علينا عین؛ 
فالتفتنا عنة ويسرة وقلنا: ليس علينا عين» فقال : ورب الكعبة . ثلاث مرّات . 
أن لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتما أن أعلم منهما ولأنبأتمما بما ليس 
في أيديهما . 

(۷) . روى سعد» عن محمد بن يحبى» عن عميد بن معمّر» عن عبد الله بن 
الوليد السّمّان قال : قال الإمام الباقر الع: يا عبد الله ما تقول في على 
وموسى وعيسى؟ قلت : ما عسى أن أقول» قال : هو والله أعلم منهماء ثم 
قال: آلستم تقولون: إن لعلن ما لرسول الله صلّی الله علیه وآله وسل من 
العلم؟ قلنا: نعم والناس ینکرون . 
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قال الكتتل:: فعاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى : وکتبنا له في الألواح من 
کل شيء 4 فعلمنا أنه لم يكتب له الشيء كله وقال لعيسى الكل : 
(إولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه ) فعلمنا أنه لم يبيّن له الأمر كله 
وقال محمد صلى الله عليه وآله و (روجئنا بك على هؤلاء شهيداً ونزلرل 
عليكَ الكتاب تبياناً لکل شيء) . 

وسیل عن قوله : قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الکتاب گ قال الكت والله انا عنى» وعلينٌ أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول 
الله »وقال : إِنَّ العلم الذي نزل مع آدم على حاله» وليس بمضي منا عال الا 
حلف من یعلم عِلْمَه والیلم يُتوارث . 

فإذاً کانوا أعلم الرسلین والأنبياء ومنهم الخضر اي كان يملك العلم 
الد وم يكن بينه وبين الله ملك يلقي عليه العارف والعلوم. 

ح . ومنها ما روي من أفضليّتهم وأعلميتهم على الملائكة قاطبة وكذا 
أفضليّتهم على انیا ء(/۱۱). 

(۱) . فس» [تفسير القمي] أبي عن الأصبهاني عن النقري عن حفص عن 
أبي عبد الله اكا قال: كان مما ناحى الله موسى الكت إن لا أقبل الصلاة 
إلا من تواضع لعظمتي, وألزم قلبه حوي» وقطع نحاره بذكري» ولم يبت مصراً 
على خطیئته. وعرف حق آوليائي» وأحبائي . فقال: موسی يا رب تعني 
بأوليائك» وأحبائك إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب » فقال: هم کذلك الا أي 
آردت بذلك من من أجله حلقت آدم» وحوای ومن من أجله حلقت ابحنق 


٤ 


والنار فقال: ومن هو يا رب ؟ فقال: محوّد أحمد شققت امه من امي دق 
أنا احمود. وهو محمٌ د فقال موسى : يا رب احعلني من أمته» فقال له: يا 
موسى أنت من أمته إذا عرفت من زلته» ومنزلة أهل بيتهءإن مَل وم أهل 
بيته فيمن خلقت كمثل الفردوس في الحنان لا ينتشر ورقهاء ولا يتغير طعمها 
فمن عرفهم» وعرف حقهم » جعلت له عند الجهل علماً » وعند الظلمة نوراً 
اة قبل أن یدعویي» وأعطيه قبل آن يسالني الخبر. 

(۲) . فس» [تفسير القمي] قال الصادق الان في قوله تعالى : وذ أخَدً 
ربك مِنْ بني آدمَ 4 الآية كان الميثاق مأحوذاً عليهم لله بالربوبية» ولرسوله 
بالنبوة» ولأمير المؤمنين» والأئمة بالامامة فقال : (أتَلَسْت بِرَبَكُمْ 4) ومحوّد 
نبيكم» وعلي إمامكم» والأئمة الحادون أئمتكم فقالوا : بلی فقال الله : (أَنْ 
َقُولُوا یوم القيامة 4 أي للا تقولوا يوم القيامة 9 نکن عن هذا غافلین © 
فأول ما أحذ الله عز وحل الميثاق على الأنبياء بالربوبية» وهو قولف ولد 
َخَذْنا مق ١‏ لتَييّنَ مِيناقَهُمْ 4 فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي 
فقال: وملك يا محمد فقد م رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأنه 
آفضلهم ومن وج ولبراهیع» ومُوسى» وعيسى این مَرَمَ فهؤلاء اخمسة 
أفضل الأنبياء» ورسول الله أفضلهم ثم أ حذ بعد ذلك میثاق رسول الله صلّی 
لله عليه وآله وسلّم على الأنبياء له بالإبمان» وعلى أن ينصروا أمير الومنین 
فقال: (وإِذْ أَحَدَ اللّهُ ميغاق این ما آتبَْكُمْ من کتاب. وحکمهة ثم 
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جاءَكُمْ سول مُصَدّق لما مَعَكُمْ4 يعني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 


° 


بخبره» وخبر وليه من الأئمة . 

(۳) . ل» [الخصال] محمد بن علي بن الشاه عن أبي حامد عن أحمد بن 
حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن 
علي بن أبي طالب ا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال في 
وصية له : يا علي إن الله عر وحل أشرف على الدنيا فاحتارني منها على 
رحال العالمين ثم اطلع الثانية فاحتارك عل ى رحال العالمين بعدي ثم اطلع 
الثالثة فاعتار الأئمة من ولدك على رحال العالمين بعدك ثم اطلع الرابعة 
فاختار فاطمة على نساء العالمين 

(۶) . ماء [الأمالي للشيخ الطوسي ] المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن 
سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد 
عن حعفر بن محمد عن أبيه عن جده الا قال: قال رسول الل صلّی الله 
علیه وآله وسلّم : ما قبض الّه نی حتى آمره أن يوصى إلى عشيرته من 
عصبته» وأمرني أن أوصي فقلت : إلى من يا رب ؟ فقال: آوص يا محم د إلى 
ابن عمك علي بن أبي طالب فان قد أثبته في الكتب السالفة» وكتبت فيها 
أنه وصيك» وعلى ذلك أحذت میثاق اخلائق» وموائیق آنبيائي ورسلي 
أحذدت مواثيقهم لي بالربوبیت ولك يا محمد بالنبوق ولعلي بن أ طالب 
بالولاية . 
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رفت [لاملي للشیخ الطوسي] الفید عن الظفر بن حمد عن حمد 
بن أحمد بن أبي الثلج عن محمد بن موسی اما شي عن محمد بن عبد الله 
البداري عن أبيه عن ابن حبوب عن أب ركريا الوصلي عن حابر عن أبي 
حعفر عن أبيه عن حده الك أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال 
لعل الكفتلة: أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحا 
فقال لهم: الست بِرَبَكُمْ قالوا بَلى6 قال: وحمد رسولي قالوا: بلى» قال: 
وعلی أمير المؤمنين فأبى الخلق جميعا إلا استكباراً » وعتواً عن ولايتك إلا نفر 
قلیل» وهم أقل الأقلين, وهم اوخا الجن 

EE رنه لما ورين‎ OSS 
بن سليمان عن داود بن رش يد عن محمد بن إسحاق الثعلبي قال معت‎ 
حعفر بن محمد اكد يقول نحن خيرة الله من حلقه» وشيعتنا خيرة الله من‎ 
اة‎ 

(۷) . ن» [عیون آخبار الرضا ام] بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه 
اكا قال: قال لنش ان الله عليه وآله و : الحسن» والحسين خير أهل 
الأرض بعدي» وبعد أبيهماء وأمهما أفضل نساء أهل الأرض . 

(۸) . یر [بصائر الدرحات] أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى عن 
علي بن خسان عن عند لضن إن تير عن أي عب له تتلا ف قوله عز 
وحل: ولد ربك من بي دم من ظَهُورِِمْ دهم وأَشهَدَهُ م عَلى 
أَنْفيِهِمْ الست ریم 6 قال: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة 


۷ 


کالذر فعرّفهم نفسه ولو لا ذلك ۸ يعرف آحد ربه وقال : «ألسشت ت برنکم 
قالوا لیگ وآن محمداً رسول الم وعلیاً آمیر للومنین. 

)٩(‏ . ی [بصائر الدرحات ] ابن يزيد عن ابن حبوب عن محمد بن 
لفضیل عن أ لسن الق قال ولية علي کر ی ج ت 
الأنبياء»ولن يبعث الله نبياً إلا بنبوة حمد»ووصية عل صلوات الله علیهما. 

(۱۰) . ير» [بصائر الدرحات] الحسن بن علي بن النعمان عن يحى بن 
أبي زكريا عن أبيه» ومحمد بن مماعة عن فيض بن أبي شيبة عن محمد بن 
مسلم قال معت أبا حعفر الي يقول: إن الله تبارك» وتعالى أحذ میثاق 
النبيين على ولاية علي» وأحذ عهد النبيين بولاية على . 

(١١).يرء‏ [بصاثر الدرحات] أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن 
عميرة عن احضرمي عن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول الله صلّی ال علیه 
وآله وسلّم : ما تكاملت النبوة لني في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي» 
وولاية أهل بيتي» ومثلوا له فأقروا بطاعتهم» وولايتهم . 

(۱۲) . ير» [بصاثر الدرحات] ابن يزيد عن يحبى بن البارك عن ابن جبلة 
عن هید بن شعيب عن جابر قال : قال أبو حعفر اكَكم: ولايتنا ولاية الله 
الق ۸ يبعث نبیا قط إلا بها. 

(۳) . شف» [كشف اليقين] من کتاب الإمامة» عن الحسن بن الحسين 
الأنصاري عن يحبى بن العلاء عن معروف بن خربوذ الكي عن أبي حعفر 
الا قال: لو يعلم الناس متى مي علي أمير المؤمنين لم ينكروا حقه » فقيل 
له متى سمي فقراً : وذ أَحَدَ رَبك من بَبِي آدَمَ من ظهورهم دنه 


۰:۸ 
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وَأَشْهَدَهُمْ على آنفسهم أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قالوا بَلى ) الایت ‏ قال: محبّد 
رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم» وعلی أمير المؤمنين ال 

.)١ 4(‏ فر» [تفسير فرات بن إبراهيم] علي بن عتاب معنعنا عن أبي حعفر 
لتقل قال: لو أن الجهال من هذه الأمة يعرفون متى سمي أمير المؤمنين لم 
ينكرواء وأن الله تعالى حين أحذ ميثاق ذرية آدم اكا وذلك فيما أنزل الله 
على محمد صلی الله عليه وآله وسلّم في كتابه فنزل به جبرائیل كما ق رأناه يا 
حابر ألم تسمع الله يقول في كتابه : قوذ أَحَدَّ رَبْكَ من بي آدَمَ من 
ظهورمم دهم هدهع على أَنْفْسِهِمْ الث بِرَبَكُمْ قالوا لى 4 وأ 
غبيدا زول الله وان غلیا ام الان و الله لسعاه الله تمال اير الان 
في الأظلة حيث أحذ من ذرية آدم الیثاق . 

(۱۵) . خحتص» |الاحتصاص] ابن سنان عن المفضل بن عمر قال: قال لي 
أبو عبد الله امتا: إن الله تبارك وتعالى توحد بملكه فعرف عباده نفسه ثم 
فوض إليهم أمره» وأباح هم جنته فمن أراد الله أن يطهر قلبه من الجن» 
والإنس عرفه ولايتناء ومن آراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا. 

ثم قال: يا مفضلء والّه ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ 
فيه من روحه الا بولاية علي اا وما کلم الله موسى تكليما إلا 
بولاية علي اء ولا أقام الله عيسى ابن مریم آية للعالمين إلا 
بالخضوع لعلي الق ثم قال: أجل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر 
إليه إلا بالعبودية لنا . 


۹ 


)١(‏ . مشارق الأنوار» بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حابر عن أبي 
عبد الله اتا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال لعل اكلكلة: يا 
علس أنت الذي احتج الله بك على الخلائق حين أق امهم أشباحا في 
ابتدائهم؛ وقال لمم: لشت بِرَبكُمْ قالُوا بلی ‏ فقال: ومحمد نبيكم؟ قالوا: 
بلى قال : وعلي إمامكم ؟ قال: فأبى الخلائق جميعا عن ولايتك» والاقرار 
بفضلك. وعتوا عنها استكباراً إلا قليلا منهم» وهم أصحاب اليمين» وهم 
أف القلیل» وان ف السماء التابعة ملك یقول فق تسبیحه : سبحان من دل 
هذا الخلق القلیل من هذا العالم الکثیر على هذا الفضل الجليل . 

(۱۷) . وما رواه في کتاب العراج عن الصّدوق عن أحمد بن حمّد الصقر 
عن محمد بن العباس بن بسام عن عبد الله بن محمد الهلي عن أحمد بن 
صبيح عن الحسن بن جعفر عن أبيه عن منصور عن موسى بن جعفر عن 
أبيه عن حده ا قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم إلى السماء 
قال العزيز عر وجل: من الرَسُولُ بما أَنْرلَ َيه من یه ) قال قلت 
(وَالْمُؤْمِئُونَ 24 قال: صدقت يا محوّد من حلفت لأمتك» وهو آعلی قلت: 
خيرها لأهلها قال: صدقت يا محوّد إن اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك 
منها ثم شققت لك اما من أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي, وأنا 
احمود وأنت بحوّد ثم اطلعت إليها اطلاعة أخرى فاخترت منها عليًاً فجعلته 
وصيك فأنت سيد الأنبياءء وعلین سيد الأوصياء إني حلقتك. وحلقت علو 
وفاطمة» والحسنءوالحسين من شبح نور ثم عرضت ولايتهم على الملائكة» 


وسائر خلقي» وهم أرواح فمن قبلها كان عندي من المقربين» ومن ححدها 
{O‏ 


كان عندي من الكافرين يا محمد » وعزق وحلالي» لو أن عبداً عبدي حتى 
ينقطع أو يصير کالشن البالي ثم أتاني ج احداً لولايتهم لم أدخله جنتي» ولا 
أظللته تحت عرشي . 

فإذا كان آدم أعلم من الملائكة فکیف بمن كان أفضل من آدم بل ان الله 
تاب على آدم ببركة أسماء العترة الطاهرة ۱ ؟.وذا كان جبرائيل وهو أفضل 
ملك عند الله يحلس أمام الي حلسة العبد وکان لا يدخل عليه حتی بستأذنه 
كيف يمكن أن يقال بأنّ الي كان ينتظر تلفي العارف منه . 

ط . باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات 
الله عليهم أجمعين: 

(۱) . حع» [حامع الأخبار] لي» [الأمالي للصدوق ] ماجيلويه عن عمه 
عن أحمد بن هلال عن الفضل بن دكين عن معمر بن راشد قال : “معت أبا 
عبد الله الصادق اكا يقول: أتى يهودي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقام بين يديه يحد النظر إليه فقال : يا يهودي ما حاحتلك؟ قال: أنت أفضل 
أم موسی بن عمران النبي الذي کلمه الله وأنزل عليه التوراة» والعصاء وفلق 
له البحر» وأظله بالغم ام؟ فقال له النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم : إنه یکره 
للعبد أن يركي نفسه ولكني أقول إن آدم الث لما أصاب الخطيئة كانت 
توبته آن قال : اللهم إن أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي فغفرها 
الله له» وان نوحاً لما رکب في السفينة» وحاف الغرق قال : اللهم إني أسألك 
بحق محمد وآل محمد لما أنحيتني من الغرق فنجاه الله عنه» وان إبراهيم اكلا 
لما ألقي في النار قال : اللهم إن أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنحيتني منها 


۶ ۱ 


فجعلها الله عليه برداً» وسلاماً» وان موسى لما ألقى عصاه. وأوحس في نَفْسِهِ 
خِيفَةَ قال: اللهم إن أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني فقال : الله حا 
حلاله: لا تَحَْ رت أت الاعلی» يا يهودي إن موسى لو أدركني ثم ۸ يؤمن 
بي» وبنبوتي ما نفعه إيمانه شيئاءولا نفعته النبوة يا يهودي» ومن ذريتي الهدي 
إذا خرج نزل عيسى ابن مرم لكل لنصرته فقدمه» وصلى خلفه . 

(۲) . مع» [معاني الأخبار] العجلي عن ابن ركريا القطان عن ابن حبيب 
عن ابن لول عن آبیه عن محمد بن سنان عن الفضل قال : قال آبو عبد الله 
لتفتلاة: إن الله تبارك وتعالى حلق الأرواح قبل الأحساد بألفي عام فحعل 
أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلىَّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم 
صلوات الله عليهم فعرضها على السماوات والأرض والحبال فغشيها نورهم 
فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض وابلبال : هؤلاء أحبائي» وأولياتي 
وحججي على خلقي» وأئمة بريتي ما حلقت خلقاً هو أحب إلي منهم» 
وهم» ولمن تولاهم حلقت حنتي» ولمن خالفهم وعاداهم حلقت ناري» ومن 
ادعی منزلتهم ميي» وحلهم من عظمتي عذبته غذاباً علا اعد ا من 
العالمیت وجعلته مع المشركين في آسفل درك ناري» ومن أقر بولايتهم و 
يدع منزلتهم مني» ومکاحم من عظمتي جعلته معهم في روضات جنات» وکان 
شم فيها ما يشاءون عندي» وأبحتهم كرامتي» وأحللتهم حواري» وشفعتهم في 
المذنبين من عبادي, وإمائي فولايتهم آمانة عند حلقي فأیکم يحملها 
بأثقالحاء ویدعیها لنفسه دون خيرق فأبت السماوات والارض والجبال أَنْ 
نها وأَشْمَفْنَ من ادعاء من‌زلتها؛ وتمني لها من عظمة ریما فلما سکن 


to 
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الله عز وج ل آدم» وزوحته الجنة قال مما : كلا منها رَغَداً حَيْثْ شئما؛ 
ولا تَفْرَبا هذه الشَّجَرَةَ )يعني شجرة الحنطة #فکونا من الظَّالِمِينَ © فنظرا 
إلى مرززلة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من بعدهم فوجداها 
أشرف منازل أهل ابنة فقالا : يا ربل لمن هذه الن‌زلة؟فقال الله جل جلاله : 
إرفعا رؤوسكما [رأسيكما] إلى ساق عرشي فرفعا رژوسهما فوحدا اسم محمد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم مكتوبة 
على ساق العرش بنور من نور الجبار حل جلاله فقالا : يا ربنا ما أكرم هل 
هذه المززلة علوك» وما أحبهم إليك» وما أشرفهم لديك فقال الله جل جلاله 
لولاهم ما خلقتكما »هؤلاء خزنة علمي» وأمنائي على سري إياكما أن تنظرا 
إليهم بعين احسد. وتتمنيا مززلتهم عندي» ومحلهم من كرامتي فتدخلا بذلك 
في نمييء وعصياني (فَتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ 4 قالا: ربنا وعّن الظالون؟ قال: 
المدعون لمرتزلتهم بغير حق قالا ربنا فأرنا منازل ظالميهم في نارك حتى نراها 
كما رأينا منزلتهم في جنتك فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها 

من ألوان النكال» والعذاب» وقال الله عز وجل مكان الظالمين هم ل 
لمنزلتهم في أسفل درك من هاكُلّما أَرادُوا أَنْ روا منها أَعِيدُوا فيهاء وَكُلّما 
نَضِحَت جُلُودُهُمْ بدلوا سواها لِيَذُوقُوا العَذاب. 

يا آدم» ويا حواء لا تنظرا إلى أنواري» وحججي بعين الحسد فأهبطكما 
عن جواري» وأحل بكما هوان فَوَسْوَسَ مما الشَيّطان لب ي لما ما ووري 
عَنْهُما من سَؤاتِماء وقال ما تماما ریما عَنْ هذه الشَّجِرَةٍ الا أَنْ تکونا 
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کین أو تكردا من اشالدین, وقاتَهما بإ لكنا لون الا تددم 
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بعرور» وحملهما على تمني مرنزلتهم فنظرا إليهم بعين الحسد فخذلا حتى أكلا 
من شجرة الحنطة فعاد مكان ما أكلا شعيرا فأصل الحنطة كلها ما لم 
يأكلاه» وأصل الشعير كله ما عاد مكان ما أكلاه فلما أكلا من الشجرة 
طار الحلي» والحلل عن أجسادهماء وبقيا عريانين» وطفقا يَخْصِفَانٍ علیهما من 
ور اب وناداهما رهما أ1 أَنْهَكُما عَنْ تلکُما السُحرّة وأفل لکما إِنَّ 
کون مِنَ امخاسرین قال: إهبطا من حواري فلا يجاورني في حنتي من يعصيني 
فهبطا موكولين إلى أنفسهما في طلب المعاش فلما أراد الله عز وحل أن يتوب 
عليهما جاءهما جبرائيل فقال لهما : إنكما ظلمتما أنفسكما بتمني منزلة من 
فضل عليكما فجزاؤكما ما قد عوقبتما به من المبوط من جوار الله عز وحل 
إلى أرضه فاسألا ربكما بحق الأسماء التي رأيتموها على ساق العرش حتى 
يتوب عليكما فقالا : اللهم إنا نسألك بحق الأكرمين عليك محمد وعلىٌ 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة إلا تبت عليناء ورحمتنا فتاب الله عليهما ان 
هُوَ التَوَابُ البَحِيمُ فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون ه ذه الأمانة»ويخبرون 
بها أوصياءهم» والمخلصين من آمهم فيأبون حملهاء ويشفقون من ادعائهاء 
وحملها الإنسان الذي قد ف فأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة» وذلك 
قول الله عز وجل: ور عَرَضْنَا الْأمانَة عَلَى السّماوات» والأض والجبال 
فَأَبِيْنَ أنْ يَخْملتهاء وأشْفَقَنَ منهاء وحَمَلَهَا الإسان اه كان ظَلُوماً 
جَهُولًا4 . 
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ن: الإنسان الذي عرف هو أبو بكر . مضافاً إلى أن ما جاء في هذا 
الخبر في أن آدم وحوّاء نظرا إلى آل محمّد بعين الحسد»غريبٌ ومخالفٌ لعصمة 
الأنبياء عليهم السلام»و عليه فهذه الفقرة ملقة على احدیث.فلا بد من 
طرحها لعدم إنسجامها مع أدلّة العصمة أو نقها با لا ينافي العصمة» كما 
فعل صاحب البحارء فتدبّر. 

(۳) . مع» [معاني الأخبار ] الدقاق عن العلوي عن جعفر بن محمد بن 
مالك عن محمد بن الحسين بن زيد عن محمد بن زياد عن المفضل عن مولانا 
الصادق جعفر بن محمد اكد قال: سألته عن قول الله عز وحل : قوذ 
الى إِبْراهِيمَ رب یکلمات 4 ما هذه الكلمات ؟ قال :هي الكلمات التي 
تلقاها آدم من ربه تاب عَلَيّه» وهو أنه قال : يا رب أسألك بحق محمد 
وعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين إلا تبت على فتاب الله عليه إِنَّهُ هو 
فقلت له : يا ابن رسول الله فما يعني عز وحل بقوله : 
0 قال: يعني أتمهن إلى القائم ال اثني عشر إماماً» تسعة من ولد 
ارا عا قال الفضل: فقلت له: يا ابن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم فأحبرني عن قول الله عز وحل : (وجَعَلّها كَلِمَةٌ باقيةَ في عَقبه) قال: 
يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين ال إلى يوم القيامة قال : 
فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد 
ای وهنا هما رل سول الله صل الله عليه وآله وسلّم وسبطاه» وسيدا 
شباب أهل الحنة؟ فقال ا: إن موسی وهارون کانا نبيين مرسلین أحوين 


فجعل الله النبوة في صلب هارون من دون صلب موسىء ولم يكن لأحد أن 
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يقول لم فعل الله ذلك فان الإمامة خلافة الله عز وحل ليس لأحد أن يقول 
م جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأن الله هو الحكيم في 
آفعاله لا برل عَمَا یَفْعَل» و هم یسیون 

)٤(‏ . م» [تفسير الامام امت9] قال الحسين بن عل اكان إن الله تعالى لحا 
خلق آدم وسو اه وعلمه أسماء كل شي ع (وعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةٍ 
حعل محمداً» وعلياً» وفاطمة» والحسن» والحسين أشباحاً خمسة في ظهر آدی 
وكانت أنوارهم تضي ء في الآفاق من السماوات» واححب والجنان» 
والكرسي» والعرش فأمر الله الملائكة بالسج ود لادم تعظيما له إنه قد فضرله 
بأن جعله وعاء لتلك الأشباح التي قد عمٌ أنوارها الآفاق. 

فسجدوا إلا إبليس أبى أن يتواضع لحلال عظمة الله» وأن يتواضع لأنوارنا 
أهل البيت» وقد تواضعت لا الملائكة كلها فاستكبر» وترفع فكان ب إبائه 
اكه ودک من الاين 
قال على ب بن سین صلوات الله علیهما: حدثني ابي عن أبيه عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: قال: كيعباد الله إن آدم ارا النور اعا 
من صلبه إذ كان الله نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره رأى النّ ور ول 
یتبین الأشباح فقال : يا رب ما هذه الأنوار » قال الله عز وحل : أنوار أشباح 
نقلتهم من آشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ولذلك أمرت الملائكة بالسجود 
لك إذ كنت و عاء لتلك الأشباح فقال آدم : يا رب لو بینتها لي فقال الله 
تعالی : آنظر يا آدم إلى ذروة العرش فنظر آدم اء ووقع نور آشباحنا من 


ظهر آدم على ذروة العرش فانطبع فيه صور أشباحنا كما ینطبع وجه الانسان 
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في المرآة الصافية فرأى أشباحنا فقال ما هذه الأشباح یا رب ؟ فقال: يا آدم 
هذه الأشباح أفضل خلائقي» وبرياق » هذا محمٌ د وأنا الحميد احمود في 
أفعالي »شققت له اسماً من امي وهذا عل وأنا العلي العظيم شققت له اسل 
من اسمي,وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرضين »فاطم أعدائي عن 
رحمتي يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عما يعتريهم و يشينهم فشققت ها 
اسماً من اسمي» وهذا الحسن وهذا الحسين» وأنا احسن ا حمل شققت هما 
امأ من امي . هؤلاء حيار خليقتي»وكرام بريتي بهم آخحذ٬‏ وڪم عطي »وهم 
أعاقبء وبحم أثيب فتوسل إلي بهم يا آدم» وإذا دهتك داهية فاحعلهم إلي 
شفعاءك فإني آليت على نفسي قسماً حقا لا أخيب بهم آملاء ولا ارد بهم 
سائلاً» فلذلك حين زلت منه الخطيئة دعا الله عز وحل بهم فتاب عليه 
وغفر له. 

ي . في فضل النبي وأهل بیته على الملائكة وشهادتهم بولایتهم(۱۲۱: 

(۱) . ك» [إكمال الدين] ن» [عیون آخبار الرضا اكتكل:] » [علل 

الشرائع] الحسن بن محمد بن سعيد الماشمي عن فرات بن إبراهيم عن محمد 
بن أحمد الحمداني عن العباس بن عبد الله البخاري عن محمد بن القاسم بن 
إبراهيم عن الحروي عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين اكا قال: قال 
رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم : ما حلق الله ع وحلّ خلقاً أفضل مني 
ولا أكرم عليه مني قال علي ا3: فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو 
جبرائيل؟ فقال الكقثلة: يا علی إن الله تبارك وتعالى فضرّل أنبياءه المرسلين على 
ملائكته المقربين» وفضاني على جميع النبيين» والمرسلين» والفضل بعدي لك يا 
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علين» وللأئمة من بعدك وان الملائكة لخدامناء ودام مح بينا يا علی الَذِينَ 
يلون العش ومن حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بحمد ریم ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ منوا 
بولايتنا يا على لو لا نحن ما حلق آدم» ولا حوای ولا الجنة» ولا النار» ولا 
السمای ولا الأرض فكيف لا نكون أفضل من الملائكة» وقد سبقناهم إلى 
معرفة ربناء وتسبیحه وتحليله» وتقديسه؟ لأن أول ما خلق الله عر وحلّ حلق 
أرواحنا فأنطقنا بتوحيده» وتحميده ثم حلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نوراً 
واحداً استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أن خلق مخلوقون» وأنه منرّه عن 
صفاتنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا » ونزهته عن صفاتنا فلما شاهدوا عظم 
شأننا هلا لتعلم الملائكة أن لا له إلا اللّه» وأنا عبيدٌ» ولسنا بآلحة يجب أن 
ند معه أو دونه فقالوا : لا إله إلا الله فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم 
الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم امحل إلا به» فلما شاهدوا ما جعله لنا 
من العرّ والقوة قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا 
ولا قوة إلا بالله .فلما شاهدوا ما أنعم الله به عليناء وأوجبه لنا من فرض 
الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحقّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد 
على نعمه فق الت الملائكة : الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله 
وتسبيحه وتحليله وتحميده وتمجيده ثم إن الله تبارك وتعالى حلق آدم فأودعنا 
صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وا کرام وكان سجودهم لله عرّ 
وح عبودية» ولآدم إكراماً » وطاعةً لكوننا في صلبه فكيف لا نكون أفضل 
من الملائكة وقد سجدوا لادم كلهم أجمعون. وال لما عرج بي إلى السماء أذن 
حبرائیل مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى ثم قال لي : تقدم يا محمد فقلت له : يا 
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جبرائيل أتقدم عليك ؟ فقال: نعم لأن الله تبارك» وتعالى فضرل أنبياءه على 
ملائكته أجمعين» وفضلك حاص ة فتقدمت فصلءيت بهم ولا فخر فلما 
انتهیت إلى حجب الرتور قال لي جبرائيل: تقدم يا محمد. وتخاف عني فقلت: 
يا حبرائيل في مثل هذا الموضع تفارقني فقال يا حم د إن انتهاء حدّ ي الذي 
وضعني الله عز وحل فيه إلى هذا المكان فان بحاوزته احترقت أجنحتي بتعدٌ ي 
حدود ربي حل حلاله. فزخ بي في الور زه حت انتهيت إلى حيث ما شاء 
الله من علو ملکه فنودیت يا محمد فقلت 0 لبيك ربي» وسعديك تباركت» 
وتعاليت» فنودیت: يا محمد آنت عبدي» وأنا ربك فاياي فاعبد» وعلیَ 
فتوکل فانك نوري في عبادي» ورسولي إلى خلقي» وحج ني في بريتي لك ومن 
اتبعك خلقت جنتي» ولن خالفك خلقت ناري» ولأوصيائك آوحبت 

كرامتي» ولشیعتهم آوحبت ثوابي .فقلت: يا رب. ومن أوصيائي؟ فنودیت: يا 
محوّد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت وأنا بين يدي ربي حل 
حلاله إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نوراً في كل نور سطر أحضر عليه 
اسم وصي من أوصيائي أولهم عليّ بن أبي طالب» وآخرهم مهدي أمتي 
فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي ؟ فنوديت: يا محمد هؤلاء أوليائي: 
وأوصيائي» وأصفيائي» وحججي بعدك على بريتي» وهم آوصیاوك وخلفاؤك, 
وخير حلقي بعدكء وعرّتي وحلالي لأظهرن بهم ديني» ولأعلّين بهم كلمتي, 
ولأطةّرنٌ الأرض بآحرهم من أعدائي» ولأمكنن 2 ه مشارق الأرض» 
ومغاربماءولأسحّرنَ له الرياح» ولأذللنَ له السحاب الصعابء ولأرقينٌ ه في 
الأسباب» ولأنصردُه بجندي» و بملائكتي حتى تعلو دعونی» و جفع 
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الخلق على توحيدي ثم لدع ملکه ولأداولنٌَ الأعيم بين أوليائي إلى يوم 
القيامة. 

(۲) . ع» إعلل الشرائع] ابن البرقي عن أبيه عن جده عن ابن أبي عمير 
عن عمرو بن جميع عن مولانا أبي عبد الله ات قال: كان حبرائيل إذا أتى 
ابي صلى الله عليه وآله وسلّم قعد بين يديه قعدة العبد» وكان لا يدحل 
حق يستاذنة. 

(۳) . ع» اعلل الشرائع] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن 
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله اكت قال: 4 أسري 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّی وحضرت الصلاة أذن جبرائيل» وأقام 
الصلاة فقال: يا محمد تقدم» فقال له رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم : 
تقدم يا جبرائیل فقال له : انا لا نتقدم على الآدميين منذ أمرنا بالسجود 
0 

)٤(‏ . ج» [الإحتجاج] م» [تفسیر الإمام ام عن أبي محمد العسكري 
تلا أنه قال: سأل المنافقون النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم فقالوا: يا رسول 
الله أحبرنا عن علي الل هو أفضل أم ملائكة الله القبون ؟فقال رسول الله: 
وهل شرفت الملائكة إلا بحبها حم د» وعلی » وقبوها لولايتهماء ال لا أحد 
من حي علي اط نظف قلبه من قذر الغش, والدغل» والغل» وبحاسة 
الذنوب إلا كان أطهرء وأفضل من الملائكة . وهل أمر الله الملائكة بالسجود 
لادم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في الدنيا حلق بعدهم 
إذا رفعوا عنها الا وهم. يعنون أنفسهم . أفضل منهم في الدين فضاگ 


ا 


وأعلم بالله» وبدينه علماً . فأراد الله أن يعرفهم آنهم قد أحط أوا في ظنوتممء 
واعتقاداتمم فخلق آدم» وعل مه الأسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا عن 
معرفهًا فأمر آدم أن ينيهم بهاء وعرفهم فضله في العلم عليهم ثم أخرج من 
صلب آدم ذرية منهم الأنبياء» والرسل» والخيار من عباد الله أفضلهم محمد ثم 
آل محمد» ومن الخيار الفاضلين منهم [بعض] أصحاب محمّد وخيار أ ة 
محوّدء وعرف الملائكة بذلك أنهم أفضل من الملائكة ... إلى آخر ما نقلنا 
سابقاً في باب غزوة تبوك في قصة العقبة. 

(۵) . فس» |تفسير القمي] أبي عن الأصفهاني عن المنقري عن حماد عن 
أبي عبد الله الكل أنه ئل هل الملائكة أكثر أم بنو آدم ؟ فقال: والذي 
نفسي بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض» وما 
في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه» ویقدسه ولا في الأرض 
شجرء ولا مدر الا وفيها ملك موكل بها يأتي الله كل يوم بعملها , 
والله أعلم بهاء وما منهم أحد إل ويتقرب کل يوم إلى الله بولايتنا أهل 
البيت»ويستغفر تحبيناءويلعن أعداءناءويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب 


بياك: قوله ال : "وما في السّماء موضع قدم الا وفيها ملك ... موكلٌ بها 
يأتي الله کل يوم بعملها ..."»إشارةٌ واضحة على أن الملائكة موكلة بالئظام 
التكويني وبحزئيّاته وتفاصيله.فإذا كانت هي التي تصدّر الأوامر إلى الإمام في 
ليلة القدر وه و أشرف منها وأفضل »فمن يا ثُرى يصدّر إليها الأمر على 


۶۱ 


كثرتما؟ إن قيل : إن الله يصدّر إليها الأوامر مباشرة »وهي بدورها تصدّر 
الأوامر للإمام. 

قلنا:إذا حاز أن يصدّر الله هذه البلايين البلايين من الأوامر إلى اللائکتی 
حاز بطریق أولى أن يصدّر هذه البلايين من ١‏ لأوامر إلى وليه الأعظم وخلیفته 
الکرم الإمام اكا مضافاً إلى أن تصدير الأوامر إليها من قبل الله مباشرة 
بلغي دور الخليفة وعلاقته المباشرة مع الله تعالى» وتصبح الملائكة أفضل منه 
من حيث احتياجه إليها في تعليم الأسمماء» وقد قامت الآيات الشريفة على 
إحتياحها إلى آدم الخليفة الذي هو أدون بالفضيلة والمرتبة من محمّد وآله 
الأطهار. 

(5) . ك [اکمال الدين] الممداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد 
عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن موسى عن أبيه عن آبائه اطا 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم :أنا سید م ن خلق الله وأنا 
حير من جبرائيل» وإسرافيل» وحملة العرش» وجميع الملائكة المقربين» وأنبياء الله 
المرسلين» وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريف» وأنا وعلین أبوا هذه الأمة 
من عرفنا فقد عرف الله» ومن أنكرنا فقد نکر الله ع وحل ومن على سبطا 
أمتي» وسيدا شباب أهل الحنة :الحسن والحسين» ومن ولد الحسين أئمة 
تسعة» طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم معصيتي تاسعهم قائمهم ومهديهم. 

ك . ومنها ما روي" من أن الامام ال لا يُسأل عن شيء مما بين 
صدفیها الا أجاب فيه وأ الله فتح لهم عليهم السلام عن باطن ينابيع 
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علمه» وأنه سبحانه شرف الإمام بأعظم من العصمة وأنه تعالى يُغشي 
الإمام النور؛ نذكر من هذه الأخبار ما يأتي: 

(۱) . نء [عیون آخبار الرضا الكتكلة] تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن 
علي الأنصاري عن الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون يوماً » 
وعنده على بن موسى الرضا ات وقد احتمع الفقها ء» وأهل الكلام من 
الفرق المختلفة فسأله بعضهم فقال له : يا ابن رسول الله بأي شي ء تصحّ 
الإمامة لمدعيها قال: بارس والدلائل . 

قال له: فدلالة الامام فيما هي؟ قال: في العلم واستجابة الدعوق قال: فما 
وحه إخباركم با يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله صلّی الله 
علیه وآله وسلّم قال: فما وجه !حبارکم هاف قلوب الناس؟ 

قال ا: أما بلغك قول الرسول صلّی الله عليه وآله وسلّم اتقوا فراسة 
المؤمن فانه ینظر بنور الله؟ قال : بلی قال: فما من مومن إلا وله فراسة ینظر 
بنور الله على قدر إيمانه» ومبلغ استبصاری وعلی وقد جمع الله للأئمة منا ما 
فرقه في جميع المؤمنين» وقال عر وجل في كتابه 9إِنَّ في ذلك لیات 

فأول المتؤسمين رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم ثم أمير المؤمنين الان 
من بعده ثم الحسن والحسين» والأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة» قال: 
فنظر إليه المأمون فقال له: يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت . 

فقال الرضا اكك: إن الله عز وحل قد أيدنا بروح منه مقدٌ سة مطهرة 


ليست ملك لم تكن مع أحد من مضى إلا مع رسول الله صلّی الله عليه وآله 
1Y‏ 


وسلم» وهي مع الائمة منا تسد دهم وتوفقهم» وهو عمود من نور بيننا» 
31 ۳ 1 

(5) . عن امد بن إدريس عن ابن عيسى عن محمّد.بن سنان عن ابي 
الجارود عن مولانا آی حعفر ال قال:قلت له : جُعلت فداك إذا مضى 
عالکم أهل البیت فبأی شیء یعرف الذي يجيئ بعده؟ قال : باشدي 
والاطراق واقرار آل محمّد له بالفضل » ولا يُسأل عن شيء ما بين صدفیها 
لا حاب فیه. 

(۳) . يرء [بصائر الدرحات ] عمران بن موسی عن محمٌ د بن الحسين عن 
عبيس بن هشام عن الحسين بن يونس عن أبي عبد الله ال قال: إذا أراد 
لله آن خلق ماما أخد الله بيده شربة من تحت عرشه فدفعه إل ملك من 
ملائکته فأوصلها إلى الامام فکان الامام من بعده منها فاذا مض ی عليه 
آربعون یوما مع الصوت. وهو في بطن آمه فإذا ولد أوتٍ الحكمة» وکتب 
على عضده الأعن (إوتمّث كَلِمَةُ ریک صذقاً وعزله لو يل لکلماته. 
وهو المي الْعَلِِمُ 4 فاذا كان الأمر يصل إليه أعانه الله بثلاثمائة وثلاثة عشر 
ملكا بعدد أهل بدرء وكانوا معه» ومعهم سبعون رحلاً واثنا عشر نقيباً فأما 
السبعون فيبعثهم إلى الآفاق يدعون الناس إلى ما دعوا إليه أولاء ويجعل الله له 

)٤(‏ . ل» [الخصال] العجلي عن ابن ركريا القطان عن ابن حبيب عن ابن 
بحلول عن أبي معاوية عن سليمان بن مهران عن ابي عبد الله الا قال: عشر 
حصال من صفات الإمام العصمة» والنصوص» وأن يكون أعلم الناس» 


٤ 


وأتقاهم لله وأعلمهم بكتاب الله وأن يكون صاحب الوصية الظاهرة» ويكون 
له المعجزء والدليل» وتنام عينه» ولا ينام قلبه» ولا يكون له في ويرى من خلفه 
كما يرى من بين يديه . 

(۵) . ير» [بصائر الدرحات] محوّد بن الحسين عن أبي داود السترق عن 
عيسى الفراء عن مالك الجهني قال : كيت بين يدي ابي عبد الله لفو ضعت 
يدي على حديء وقلت : لقد عصمك الله وشرّفك فقال: يا مالك ! الأمر 
أعظم نما تذهب إليه . 

بيان : قال العلأمة ابحلسي في توضيح الخبر : أي ليس حض العصمة 
والتشريف كما زعمت .بل هي الخلافة الكبرى وفرض الطّاعة على كافة الورى. 

(5) . يرء [بصائر الدرحات] محمد بن عيسىء ويعقوب بن يزيد» وغيرهما عن 
ابن محبوب عن إسحاق بن غالب عن أي عبد الله ام قال: مضى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّی وحلف في أمته كتاب الله ووصيه علي بن أبي 
طالب اكك أمير المؤمنين» وإمام المتقين» وحبل الله المتين» وعروته الوثقى التي 
لا الفصامَ لها وعهده المؤلد صاحملن مؤتلفان يشهد كل واحد لصاحبه 
بتصديق ينطق الإمام عن الله عر وحل في الكتاب با أوجب الله فيه على العباد 
من طاعة الله وطاعة الامام» وولايته» وأوحب حقه الذي أراه الله عر وحل من 
استكمال دينه» وإظهار آمره. والاحتجاج بحجته» والاستضاءة بنوره في معادن 
آهل صفوتش» ومصطفی أهل خيرته فأوضح الله بأئمة امدی من أهل بيت نبينا 
عن دينه» وآبلج بهم عن سبیل مناهجه» وفتح بهم عن باطن ینابیع علمه فمن 
عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وأوحب حقّ إمامه وحد طعم 
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حلاوة إيمانه» وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله نصب الإمام ع لا لخلقه 
وحعله حجة على أهل عاله ألبسه الله تاج الوقا وغش]ه من نور الجبار يمد 
بسبب إلى السرماء لا ينقطع عنه مواده » ولا ينال ما عند الله تبارك و تعالى 
إلا بجهة أسباب سبيله» ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته فهو عام با يرد 
عليه من ملتبسات الوح ي» ومعوّيات السنن» ومشتبهات الفتن» ولم يكن الله 
لِيُضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حت يُبَيْنَ هحُمْ ما تون وتكون الحجة من الله على 
العباد بالغة . 

(۷) . یر [بصائر الدرحات ] سلمة بن الخطاب عن سليمان بن ساعة 
الحذّاءء وعبد الله بن محمد جيعاً عن عبد الله بن القاسم عن أبي الجارود قال : 
قال أبو حعفر اعلن: الإمام مر ينظر من خلفه كما ينظر من قدامه . 

(۸) . ير» [بصائر الدرحات] أحمد بن موسى عن الحسن بن علي الخشاب 
عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير قال : قال أبو حعفر الا يوماً 
ونحن عنده جماعة من الشريعة: قوموا تفرقوا عني مثنى وثلاث » فاني أراكم من 
حلفي كما أراكم من بين يدي فليسرٌ عبد في نفسه ما شاء فان الله یعژفنیه . 
)٩(‏ . عن أحمد بن محمّد عن عمر بن العزيز عن الخيبري عن يونس بن ظبيان 
قال: قال أبو عبد الله اكنثل:: «روتَعّت كلمَة ربك صِذقاً وعذ لا لا مُبَدَلَ 
لِكلِمَاتة وَهُوَ السَميْعُ العليم )€ ن قال: هذا حرف في الأئمّة حاصة ثم 
قال: يا يونس إن الإمام يخلقه الله بيده لا يليه أحدّ غيره وهو جعله يسمع 
ریق بعن قح زد از ان o‏ (وتدت 
يمه رك صفاً وعذلا لا مُبَدَلَ یکلمتة وَهُوَ السَميْعُ القیم » . 
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بیان: الخلق باليد كناية عن غاية اللطف والاهتمام بشأنه فإنَّ من يهتم بأمرٍ 
يليه بنفسه أو المراد أنه يخلقه بقدرته من غير ملك في تسبيب أسبابه. 

(۱۰) . ني» [الغيبة للنعماني ] الكليني عن محمد بن يى عن ابن عيسى 
عن إسحاق بن غالب عن أنى عبد الله اة في حطبة له يذكر فيها حال 
الأئمة القت وصفاتحم فقال : إن الله تبارك وتعالى أوضح بأئمة المدى من 
طعم حلاوة إيمانه» وعلم فضل طلاوة إسلامه إن الله نصب الإمام علماً 
خلقه, وحعله حج ة على أهل طاعته ألبسه الله تاج الوقار» وغشّ اه من نور 
الجبار بعد بسبب من السماء لا ينقطع عنه مواد ولا ينال ما عند الله إلا 
بجهة أسبابه» ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته . 

فهو عام بما يرد عليه من مشكلات الوحي» ومعميات السثزن» ومشتبهات 
الدين لم يزل الله يختارهم لخلقه من ولد الحسين صلوات الله عليه من عقب 
3 إمام فيصطفيهم لذلك» ويحتبيهم» ويرضى بهم لخلقه» ويرتضيهم لنفسه 
كلما مضى منهم إمام نصّ ب عر وحل لخلقه من عقبه إماماً علماً يا 
وهادياً منیرا وإماماً تنما وحجةً عالاً أثمة من الله (رِيَهْدُونَ بالق وبه 
يَعْدِلُونَ 6 حجج الله ودعاته» ورعاته على حلقه يدين کداهم العباد» 
وتستهل بنورهم البلاد» وتنمي ببرکتهم التلاد» وحعلهم الله حياة الأنام» 
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ومصابيح الظلام» ودعائم الاسلام حرت بذلك فيهم مقادير الله على 
محتومها. 

فالإمام هو النتحب المرتضىء والحادي ابحتبى» والقائم المرتجى اصطفاه الله 
لذلك» واصطنعه على عينه في الد ر حين ذرأه» وئ البرك حين برأه ظلا قبل 
خلقه نسمة عن مین عرشه موا بالحكمة في علم الغيب عنده اختاره بعلمه 
وانتجبه بتطهيره بقية من آدم» وخيرة من ذرية نوح» ومصطفى من آل 
إبراهيم» وسلالة من إسماعيل» وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله 
۳ 

لم يزل مرعياً بعين الله ویکلاه بسرّه مدفوعاً عنه وقوب الغواسق» ونفوث كل 
فاسق مصروفاً عنه قواذف السوء مبرأ من العاهات محجوبا عن الآفات مصونا 
من الفواحش كلها معروفاً بالحلم»والبر في بقاعه منسوباً إلى العفاف والعلم 
والفضل عند انتهائه مسنداً إليه أمر والده صامتا عن المنطق في حياته. 

فإذا انقضت مدة والده انتهت به مقادير الله إلى مشيته» وحاءت الإرادة من 
عند الله فيه إلى محبته» وبلغ منتهى مدة والده فمضى» وصار أمر الله إليه من 
بعده وقاده الله دينه» وجعله الحجّة على عباده» وقوه في بلاده» وی بروحه» 
وأعطاه علمه» واستودعه سره وا نتدبه لعظیم أمره» وآتاه فضل بیان علمه 
ونصبه علماً لخلقه» وحعله حج ‏ على أهل عاله. وضیاء لأهل دینه» والقیم 
علی عباده . 

رضي الله به إماماً لحم استحفظه علمه واستخبأه حکمته واسترعاه لدینه» 
وحباه مناهج س نه وفرائضه وحدوده فقام بالعدل عند یر أهل الج هل 


۰۸ 


وتحبير أهل اللحدل بالرئور السراطع» والشرّفاء الرافع باق الأبلج» والبيان من كل 
مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه الصدقون من آبائه . 

فليس يجهل حق هذا العام إلا شقي» ولا يجحده إلا غوي» ولا يصدّ عنه إلا 
حريء على الله حلّ وعلا. 

(۱۱) ۰ فيء [الغيقللنعمان] علي بن أحمد عن عبد الله بن موسى عن محمد 
بن عبد الحبار عن صفوان بن يحبى عن أبي سعيد المكاري عن الحارث بن 
المغيرة قال: 
قلت لأبي عبد الله الكلتئلاة: بأي شيء يعرف الإمام؟ 
قال: بالسكينة والوقار. 
قلت: بأي شيء؟ 
قال: وتعرفه بالحلال والحرام» وحاحة الرس لیه» ولا يحتاج إلى أحد» ويكون 
عنده سلاح رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم . 
قلت: یکون الا وصياً ابن وصي؟ 
قال: لا یکون إلا وصیاء وابن وصي . 

(۱۲) . كش» [رحال الكشي ] قال آبو احسن علي بن محمد بن قتيبة 
ونما وقع عبد الله بن حمدويه البيهقي وکتبته م ن رقعته أن أهل النیسابور قد 
احتلفوا في دينهم» وحالف بعضهم بعضاء ویک ر بعضهم بعضاً» وبا قوم 
يقولون: إن النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم عرف جميع لغات أهل الأرض» 
ولغات الطّيور» وجميع ما خلق الله» وكذلك لا بد أن يكون في كل زمان من 
يعرف ذلك ويعلم ما يضمر ال نسان» ويعلم ما يعمل أهل کل بلاد في 


24 


بلادهم و منازهم» وإذا لقي طفلين فيعلم أيهما مؤمن» وأيهما يكون منافقاً » 
وان يعرف أسماء جميع من يتولاه في الدنياء وأسماء آبائهم» وإذا رأى أحدهم 
عرفه باسمه من قبل أن یکاقه . 

ويزعمون جعلت فداك أن الوحي لا ينقطع» والنبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ يكن عنده كمال العلم» ولا كان عند أحد من بعده وإذا حدث 
الشيء في أي زمان كان» ولم يكن علم ذلك عند صاحب الڙ مان أوحى الله 
إليه وإليهم . 

فقال: كذبوا لعنهم الله» وافتروا نما عظيماً . 

وبها شيخ يقال له : فضل بن شاذان يخالفهم في هذه الاشیای وينكر 
عليهم أكثرهاء وقوله : شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن 
الله عڙ وجل في السّماء السابعة فوق العرش كما وصف نفسه عر وحل أنه 
جسم فوصفه بخلاف المخلوقين في جميع المعاني لیس گمثله شَيْ غ وهو 

وان من قوله إن النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم قد أتى بكمال الدین» 
وقد بلغ عن الله ع وحل ما أمره به» وحاهد في سبيله» وعبده حتى أتاه 
اليقين» وإنه الا أقام رحلا يقوم مقامه من بعده فعلمه من العلم ال ذي 
أوحى الله فعرف ذلك الرحل الذي عنده من العل م الحلال والحرام» وتأويل 
الكتاب» وفصل الخنطاب» وكذلك في كل زمان لا بد من أن يكون واحد 
يعرف هذاء وهو ميراث من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يتوارثونه» 
وليس يعلم أحد منهم شيئاً من أمر الدين الا بالعلم الذي ورئوه عن النبي 
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صلی الله عليه وآله وسلّم وه و ينكر الوحي بعد رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم فقال قد صدق في بعضء وكذب في بعض . 

وفي آخر الورقة: قد فهمنا رمك الله كل ما ذکرت» ويأبى الله عرّ وحل أن 
يرشد أحدكم» وأن يرضى عنکم. وأنتم مخالفون معطلون الدين لا تعرفون 
إماماًء ولا تتولون ولياً كلما دلافاكم الله ع وحل برحته» وأذن لنا في دعائكم 
إلى الحق» وكتبنا إليكم بذلك» وأرسلنا إليكم رسولا لم تصد قوه فاتقوا الله 
عباد الله ولا تلجوا في الضرّلالة من بعد المعرفة» واعلموا أن الحجّ ة قد لزمت 
أعناقكم» واقبلوا نعمته عليكم تدم لكم بذلك السعادة في الد ارين عن الله 
عر وحل إن شاء الله . 

وهذا الفضل بن شاذان ما لناء وله يفسد علينا مواليناء ويزين لهم 
الأباطيل» وكلما كتبنا إليهم كتابا اعترض علينا في ذلك. وأنا أتقدم إليه أن 
يكف عر وإلاء والله سألت الله أن يرميه بمرض لا يندمل جرحه في الدنياء 
ولا في الآخرة أبلغ موالينا هداهم الله سلامي» وأقرئهم هذه الرقعة إن شاء الله 
ال 
(۱۳) . كاء [الكافي] علي بن محجّد عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير 
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ام قال: للإمام عشر علامات يولد 
مطهراً ختوناًء وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتین» 
ولا يجنب, وتنام عينه» ولا ينام قلبه» ولا یتثاعب ولا یتمطی» ويرى من 
خلفه كما يرى من أمامه» ونحوه كرائحة المسك» والأرض موكلة بستره» 
وابتلاعه» وإذا لبس درع رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم كانت عليه 
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وفقأ وإذا لبسه غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شيراًء وهو 
محدّث إلى أن تنقضي أيامه . 

(۱۳) . البرسي في مشارق الأنوار عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين 
ی أنه قال يا طارق الإمام كلمة الله وحجة الله» ووحه الله ونور الله 
وحجاب الله وآية الله يختاره الم ويجعل فيه ما یشای ويوحب له بذلك 
الطاعة والولاية على جميع حلقه فهو ول ه في ماواته» وأرضه أحذ له بذلك 
العهد على جميع عباده فمن تقدّم عليه كفر بالله من فوق عرشه فهو يفعل ما 
یشای واذا شاء الله شاء . 

ویکتب على عضدهء #وتَمّت كَلِمَهُ رَبّكَ صِدْقاً وغذلا © فهو الصردق 
والعدل» وينصب له عمود من نور من الأرض إلى السماء يرى فيه أعمال 
العباد» ويلبس ایب وعلم الضمير» ويطلع على الغيب» ويرى ما بين 
الشرق. والمغرب فلا يخفى عليه شي ء من عام الملك» والملكوت» ويعطى 
منطق الطير عند ولايته . 

فهذا الذي يختاره الله لوحيه» ويرتضيه لغيبه» ويؤيده بکلمته» ويلقنه 
حکمته» ويجعل قلبه مكان مشيته» وينادي له بالسلطنة» ويذعن له بالامرق 
ويحكم له بالط اعة» وذلك لأن الإمامة ميراث الأنبياء» ومنزلة الأصفياء, 
وخلافة الله وخلافة رسل الله فهي عصمة وولاية» وسلطنة » وهداية» وإنه 
تمام الدين» ورحح الموازين . 

الإمام دليل للقاصدين» ومناژ للمهتدين» وسبيلٌ السالكين» ومس مشرقة 
في قلوب العارفين وولايته سبب للنجاة» وطاعته مفترضة في الحياة» وعدّة بعد 
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الممات» وعز المؤمنين» وشفاعة المذنبين» ونحاة ا حب ين» وفوز التابعين لأنما 
رأس الإسلام» وكمال الإيمان» ومعرفة الحدود والاً حكام» وتبيين الحلال من 
الحرام فهي مرتبة لا ينالحا إلا من اختاره ال وقدّمه وولآه, وحلقه . 

فالولاية هي حفظ الثغور» وتدبير الأمور» وتعديد الأيام» والشهور الإمام 
الماء العذب على الظمأ» والدال على المدى الامام المطهر من الذنوب المطّلع 
على الغيوب »الإمام هو الشمس الطالعة على العباد بالأنوار فلا تناله 
الايدي والابصا وإليه الاشارة بقوله تعالى :وله ره ولِرَسُولِه 
ولِلَمُؤْمنيينَ4 والومنون علي وعترته فالعزة للنبي وللعترة» والنبي والعترة لا 
يفترقان في العرّة إلى آخر الدهر فهم رأس دائرة الاعان» وقطب الوحود» وسماء 
الجود» وشرف الوحود» وضوء تمس الشّرف» ونور قمره» وأصل العز» واحد 
ومبدژه. ومعناه. ومبناه فالإمام هو السراج الوهاج» والس بيل» والمنهاج» والماء 
النجٌاج» والبحر العجاج. والبدر المشرق» والغدير المغدق, والمنهج الواضح 
المسالك» والدليل إذا عم ت المهالك» والسحاب الحاطل» والغيث اشامل» 
والبدر الکامل» والدليل الفاضلء والسن ماء الظليلت والنعمة الحليلة» والبحر 
الذي لا ينرف» والشرّرف الذي لا یوصف. والعين الغزيرة» والرٌ وضة المطيرة» 
والزهر الأريج» والبدر البهیج» والريّر اللائح» والطيب الفائح» والعمل الصالح 
والمتجر الرابح» والمنهج الواضح» والطيّ ثب الرفيق» والأب الشفيق . 

مفزع العباد في الدواهي؛ والحاكم» والامر والناهي مهيمن الله على 
الخلائق» وأمينه على الحقائق حجة الله على عباده» ومحجته في رضه وبلاده 
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مطةر من الذنوب مبرأ من العيوب مط لع على الغيوب ظاهره آمر لا ملك 
وباطنه غيب لا يدرك واحد دهره» وخليفة الله في فيه وأمره . 

لا یوحد له مثيل» ولا يقوم له بديل فمن ذا ينال معرفتنا أو يعرف 
درجتنا أو يشهد كرامتنا أو يدرك منزلتنا حارت الألباب» والعقول» وتاهت 
الافهام فیما أقول تصاغرت العظمای وتق اصرت العلمای وکا ت 
الشعراء»وحرست البلغای ولك لت الخطباء» وعجزت الفصحای وتواضعت 
الأرض» والس‌ماء عن وصف شأن الاولیاء . 

وهل يرف أو صف أو ععلم أو يهم أو درك أو ثم لك مَنْ هو شعاع 
حلال الكبرياء» وشرف الأرض والس ماء؟ حل مقام آل محمد صلَّى الله عليه 
وآله وسلَّمم عن وصف الواصفین, ونعت النّ اعتین» وأن يقاس بهم أحد من 
العا مين كيف» وهم الكلمة العلياء» والتسمية البیضای والوحدانية الكبرى التي 
أعرض عنها من أَذبَر وتَوَلّى4» وحجاب الله الأعظم الأعلى. 

فأين الاختیار من هذا؟ وأين العقول من هذا؟ وم ن ذا عرف أو وصف من 
وصفت؟ ظرئوا أن ذلك في غير آل محمد كذبواء وزلت أقدامهم اتخذوا العجل 
رباء والشياطين حزبا كل ذلك بغضة لبيت الصفوق ودار العصمة وحسدا 
معدن الرسالة» والحكمة, ورین ممم الشَّيْطانُ أعْماهمْ فتب 1 لهم وسحقاً كيف 
اعتاروا إماماً جاه لا عابداً للأصنام جبانا يوم الزحام؟ 

والإمام يحب أن يكون عالماً لا يجهل» وشجاعاً لا ينكل لا يعلو عليه 


حسبء ولا يدانيه نسب فهو في الذّروة من قريش» والشّيف من هاشم والبقية 


من إبراهيم» والرّهج من النبع الكرم» وال فس من الرّ سول» والرضی من الله 
والقول عن الله . 

فهو شرف الأشراف» والفرع من عبد مناف عام بالسياسة قائم بالرئاسة 
مفترض الطاعة إلى يوم الساعة أودع الله قلبه سره وأطلق به لسانه فهو معصوم 
موفق ليس بجبان» ولا جاهل فتركوه يا طارق (واتَبَعُوا أَهْواءَهُمْ ومن أَضَلُ 
ممن اتَبَعَ هواه َير هُدى من الله4؟. 

والإمام يا طارق بشر ملكي . وحسدٌ ساوي» وأمرٌ (مي وروخ قدسي› 
ومقام علي» ونور حلي» وسر حفي فهو ملك ي الذات إلمي الصفات زائد 
الحسنات عا با مغيبات حص من رب العالمين» ونصاً من الصادق الأمين . 

وهذا كله لآل محمد لا يش اركهم فيه مشارك لأن.هم معدن التنزيل» ومعنى 
التأويل» وحاصة ال ب الحليل» ومهبط الأمين جبرائیل صفوة الله» وسره» 
وكلمته شجرة النبوة» ومعدن الصفوة عين المقالة» ومنتهى الدلالة» ومحكم 
الرسالة» ونور الجلالة جنب الله ووديعته» وموضع كلمة الله ومفتاح حکمته 
ومصابيح رحمة الله» وينابيع نعمته »السبيل إلى الله» والسلسبيل» والقسطاس 
المستقيم» والمنهاج القويم» والذّكر الحكيم» والوحه الكرم» والنّور القدم أهل 
التشريف» والتقوم, والتقدع والتعظيم» والتفضيل خلفاء النبي الكريم» وأبناء 
لرموف الرحيم» وآمناءالعلك العظیم (ذَرَيَة بَعْضْها من بَعْضء وال سهیم 

السام الأعظم» والطریق الاقوم من عرفهم» وأخذ عنهم فهو منهم والیه 


7 
و 


الإشارة بقوله فَمَنْ تَبِعَني فَإِنْهُ متي خلقهم الله من نور عظمته» وولا هم أمر 
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مملكته فهم سر الله المخزون» وأولياؤه المقر بون» وأمره بين الكاف والنون إلى 
لله يدعون» وعنه یقولون وَبِأمْرهِ يَعْمَلُونَ4. 

ع الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعرٌ الأولياء في عزهم 
كالقطرة في البحر» والذرة في القف والسماوات والأرض عند الامام كيده 
من راحته يعرف ظاهرها من باطنهاء ويعلم برّها من فاجرهاء ورطبهاء 
ويابسها لأن الله عم نوه علم ما کان وما يكون» وورث ذلك الم المصون 
الأوصياء النتجبون ومن أنكر ذلك فهو شمن ملعون یلعنه ال ويلعنه 
اللأعنون : 

وكيف يفرض الله على عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت السماوات 
والأرض؟ ون الكلمة من آل محمد تنصرف إلى سبعين وحهاً » وكل ما في 
الذكر الحكيم» والكتاب الكريم» والكلام القدم من آية تذكر فيها العين» 
والوحه» واليد» والجنب فامراد منها الولح لأنه جنب الله» ووجه الله يعني حق 
الله وعلم الله» وعين الله» ويد الله فهم الجنب العلي و الوحه الرضيء والمنهل 
الروي» والصرّاط السويء والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه» ورضاه . 

وسر الواحد والأحد» فلا يقاس بهم من الخلق أحد فهم خاصة الله 
وحالصته» وسر الط وکلمته وباب الإبمان» وكعبته» وحجة الله وحجته» 
وأعلام امدی» ورايته» وفضل الله» ورحمته» وعين اليقين» وحقيقته» وصراط الله 
وعصمته» ومبدأ الوحود وغايته» وقدرة الربت ومشيته» وأمّ الكتاب وخانمته» 
وفصل الخطاب ودلالته» وحزنة الوحي وحفظته. وآية الذكر وتراجمته» ومعدن 
التنزيل وتحايته » فهم الكواكب العلوية» والأنوار العلوية المشرقة من همس 
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العصمة الفاطمية في ماء العظمة ا محمدية» والأغصان النبوية النابتة في دوحة 
الأحمديةء والأسرار الإلحية المودعة ف المياكل البشريةء وال رية الركية» والعترة 
اماشية امادية المهدع «(أولنك هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة4 . 

فهم الأئمة الط اهرون» والعترة العصوم وا یا 
الراشدون» والکبراء الصدّ يقون» والأوصياء المنتجبون, والأسباط الرضیٌ ون 
واحداة الهدیون وال و الميامين من آل طه ویاسین» وحجج الله على 
الأولين» والآخرين . 

إسمهم مكتوب على الأحجار» وعلى أوراق الأشجار» وعلى أجنحة 
الأطوإر» وعلى أبواب الحنة والنّ ار» وعلى العرش والأفلاك» وعلى أجنحة 
الأملاك» وعلى حجب الجلال» وسرادقات العرّ واللجمال» وباسمهم تسح 
الأطيار» وتستغفر لشيعتهم الحيتان في مج البحار» وان الله ١‏ يخلق أحداً 
إلاء وأحذ عليه الاقرار بالوحدانية» والولاية للذرية الركي 6 والبراءة من 
آعداتهم» ون العرش لم يستقر حتى كتب عليه بال ور لا له إلا الله محم دا 
رسول الله علي ولي الله . 

ل . إن بيوت الأثمّة معراج الملائكة في كل ساعة ويوم وليس في ليلة 
القدر فقط۲ ۲ نذكر منها: 

)١(‏ . عن محمد بن جمهور» عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن حمران 
قال: سألت أبا عبد الله اليك عمّا يفرق في ليلة القدر هل هو ما يقدّر الله 


فيها؟ قال اك: لا توصف قدرة الله إل أنه قال : فیها يفرّق کل آمر 


VY 


حكيم4 فكيف يكون حكيماً إل ما فرق» ولا توصف قدرة الله سبحانه لأنه 
يحدث ما يشاء . وأمّا قوله: (ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر 4 يعني فاطمة 
عليها السّلام وقوله : #تنزل الملائكة والرّوح فيها 4 والملائكة في هذا 
الموضع المؤمنون الّذين علکون علم آل محمّد عليهم السّلام : والروح روح 
القدس وهو في فاطمة عليها السّلام من کل أمر سلام 4 يقول من كل أمر 
مسلمة (حتی مطلع الفجر؟ يعني حت يقوم القائم لكلا . 

(۲) . قال: وقي هذا المعنى ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي قدّس الله 
روحه عن رحاله عن عبد الله بن عجلان السگون قال : قال: سمعث ابا 
حعفر الا يقول: بيثُ علي وفاطمة من حجرة رسول الله صلوات الله عليه 
وسقف بيتهم عرش رب العالمين؛ وفي قعر بيوتهم فرحة مكشوطة إلى العرش 
معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم الوحي صباحاً ومسای وني کل ساعة 
وطرفة عين» والملائكة لا ينقطع فوحهم» فوج ينزل وفوج يصعد, وا الله 
تبارك وتعالى كشط لإبراهيم ال عن السماوات حتى أبصر العرشء وزاد الله 
في قوة ناظره وإِنّ الله زاد في قوّة ناظرة محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم» وكانوا ییصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفاً غير 
العرش» فبيوتهم مسقّفة بعرش الرحمان» ومعارج معراج الملائكة والرّوح فوجٌ بعد 
فوج لا انقطاع لحم وما من بيت من بيوت الأئمّة ما الا وفيه معراج الملائكة 
لقول الله: تنل الملائكة والرّوح فيها باذن رهم بکل أمرٍ سلام ؟ قال: 
قلت: من کل أمر؟ قال: إربكلٌ آمرگ قلت: هذا التنزيل؟ قال اكتكلة: نعم . 


بیان هام: 
36 


ع 


قوله اكلث: [ بكل أمر ..] الباء للسببيّة أي بسبب کل أمر» بمعنى أن 
الملائكة تعبط على الإمام ام بسبب کل أمر يصدّره الإمام ماء وهذه قرينة 
واضحة على أن الإمام يملي الأوامر على الملائكة دون العكس» من هنا جاء 
تأكيد قوله املن: إن الآية هكذا تقراً: ربكت أمر)؛ ولا يبعد ذلك . 

(۳) . ير» إبن هاشم عن إبن المغيرة» عن عبد المؤمن الأنصاري» عن حميد 
بن معاز من أهل البصرة» عن الضحاك بن مزاحم الخراساني قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم : انا أهل البیت؛ أهل بيت التحمة» وشحرة 
البو وموضع الرّسالة» ومختلف الملائكة» ومعدن العلّم. 

)٤(‏ . ك: إبن الوليد» عن الصفار» عن إبن عیسی» عن الأ هوازيٌ» عن 
ماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر» عن سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه قال : إِنّ الله عر وحل" طهّرنا وعصمنا وحعلنا شهداء على 
خلقه وحچته في أرضه وحعلنا مع القرآن وحعل القرآن معنا لا نفارقه ولا 
یفارقنا. 

(۵) . شف: أحمد بن محمّد الط بري» عن حعفر بن محمد الكويي» عن 
الحسن بن عبد الواحد الخزاز» عن يحبى بن الحسن بن فرات» عن عامر بن 
كثير» عن الحسن بن سعيد» عن زياد بن المنذر» قال : معت آبا جعفر محمد 
بن عل اطقلا وهو يقول: نحن شجرة أصلها رسول الله وفرعها أمير المؤمنين 
علي؛ وأغصانا فاطمة بنت محمد. ونرتما الحسن والحسين عليهما السلا 
كا شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفتاح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرّسالة 


۰:۷۹ 


ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعته والأمانة التي عرضّت على 
السماوات والأرض» وحرم الله الأكبر وبيت الله العتيق وحرمه . 

عندنا علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل النطاب ومولد الإسلام وأنساب 
العرب» كانوا نوراً مشرقاً حول عرش رهم فأمرهم فسبّحوا فسبّح أهل 
السماوات بتسبيحهم» م أهبطوا إلى الأرض فأمرهم فسبّحوا فسبّح أهل 
الأرض لتسبيحهم» فإنهم شم الصافون وإنهم لهم المسبّحون» 2 فمن أوق 
بذمّتهم فقد أوق بذمّة الله ون عرف حقهم فقد عرف حق الله. 

هم ولاة أمر الله وحرّان وحي الله وورثة كتاب الله وهم المصطفون بسر الله 
والأمناء على وحي الله هؤلاء أهل بيت النبوّة ومعدن الرّسالة والمستأنسون 
بخفق أجنحة الملائكة» مَن كان يغزوهم جبرائيل من الملك الجليل بخبر التنزيل 
وبرهان التأويل . 

هؤلاء أهل بيت أكرمهم الله لسرّه وشرّفهم بكرامته وأعرّهم باهدی وثبتهم 
بالوحي وجعلهم أثمّة هدى ونوراً في الظّلم للنجاق واحتصّهم لدينه وفضّلهم 
لعلمه وآتاهم ما لم یوت أحداً من العالمين» وحعلهم عماداً لد ينه ومستودعاً 
لمكنون سره وأمناء على وحيه وبحباء من حلقه وشهداء على بريّته . 

إختارههم الله وحباهم وحصّهم واصطفاهم وفضّلهم وارتضاهم وانتحبهم 
وانتقاهم وجعلهم للبلاد والعباد عُمَاراَ وادلآء للأمّة على الصّراط» فهم أئمّةٌ 
الهدى والدّعاة إلى التقوی وكلمة الله العليا وحجته العظمى» وهم النجاة 
والزلفی» هم الخيرة الكرام» الأصفياء الحكام» هم النجوم الأعلام» هم الصّراط 


CA. 


الستقیم» هم الستبیل الأقوم» الراغب عنهم مارق والمقصّر عنهم زاهق واللازم 
هم لاحق . 

نور الله في قلوب المؤمنين والبحار السائغة للشاربين» أمنٌّ لن التجأ إليهم 
وأمان لمن تمتك بهم إلى الله يدعون وله یسلمون وبأمره يعملون وبكتابه 
يحكمون» منهم بعث الله رسوله» وعليهم هبطت ملائکته» وفيهم نزلت 
سكينته وإليهم بعث الوح الأمين» منّاً من الله عليهم» وفضّلهم به وحصهم 
وأصول مباركة مستقرٌ قرار الرتحمة » حرّان العلم وورثة الحلم وأولو التقوی 
والتهي والثور والضّياء» وورثة الأنبياء وبقيّة الأوصياء . 

منهم الطيّب ذکره البازك امه محمّد المصطفى المرتضى ورسوله میت 
ومنهم الملك الأزهر والأسد المرسّل : حمزة» ومنهم المصطفى به يوم الزيارة 
العبّاس بن عد المطّلب عم رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم وصنو أبيه 
وذو الجناحين والحجرتين والقبلتين والبيعتين من الشجرة المباركة صحيح الأدم 
واضح البرهان» ومنهم حبيب محمد وأخوه المبلغ عنه من بعده البرهان 
والتأويل ومحكم التفسير أمير المؤمنين وول المؤمنين ووصئ رسول رب العالمين: 
علي بن أبي طالب» عليه من الله الصلوات الركيّة والبركات السنيّة . 

هؤلاء الّذين افترض الله مودّتهم وولايتهم على کل مسلم ومسلمة» فقال في 
محكم كتابه لنبيّه صّی الله عليه وآله وسلّم : (إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور 
شكور) فقال أبو جعفر محمّد بن علي اظ: إقتراف الحسنة مودّتنا أهل 
البينتة: 


A1 


م . ومنها ما روي من أن آمرهم صعب مستصعب.وانْ علمهم سر 
مستسر ؛نذکر منها: 

)١(‏ . الصَفار باسناده إلى أبي بصير قال : قال آبو حعفر اككك: حدما 
صعبٌ مستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرب أو نيع مرسّل أو عبد امتحن 
الله قلبه للإيمان» فما عرفت قلوبكم فخذوه» وما أنكرت فردوه لین" . 

(۲) . الصفار بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين الا قال: 
سعته يقول: إن حديثنا صعب مستصعب حشنٌ مخشوش فابنذوا إلى الناس 
نبذاً فمن عرف فزيدوه ومن أنكر فامسكوا لا يحتمله الا ثلاث : ملك مقرب 
أو نیع مرسّل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإبمان ۳۲ . 

(۳) . الصّقار بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي حعفر ايلا قال: إن 
حديثنا صعبٌ مستصعب لا يؤمن به الا نیع مرسّل أو مك مقرب أو عبد 
امتحن الله قلبه للإيمان» فما عرفت قلوبكم فخذوه وما أنكرت قلوبکم فردوه 
۳ 

(۶) . الصفار باسناده إلى الفض حل قال: سمعث ابا عبد الله الك یقول: 
حدیثنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله الا مك مقرّب أو نیع مرسّل أو مؤمن 
امتحن الله قلبه للامان(۳؟ . 

(۵) . الصفار باسناده إلى أبي الصامت قال : سعث آبا عبد الله الا 
یقول: إن من حدیثنا ما لا حتمله ملك مقرب ولا نئ مرسّل ولا عبذ مؤمن, 
قافن یم ول یه ۳۱۲ 


حك 


(5) . الصّفار بإسناده إلى جابر عن أبي عبد الله قال: ان آمرنا سر في سر 
وسو مستسر وسر لا يفيد الا سرٌ وسرٌ على سر وسر مقتع بسر "". 

(۷) . الصفار بإسناده إلى أبان بن عثمان قال : قال أبو حعفر امتلا: ان 
أمرنا هذا مستورٌ مقنّع بالميثاق» مَن هتكه أذلّه الله ۳۲. 

(۸) . الصفار بإسناده إلى مرازم قال: قال ابو عبد الله اكلتئلة: إن أمرنا هو 
الق وحق الحق» وهو الظاهر وباطن الباطن وهو السّرٌ وسرٌ الستزه وسر 
الع د 

)٩(‏ . الصّفار بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر اكا قال: قرأث 
عليه آية امس فقال : ماکان لله فه و لرسوله» وماکان لرسوله فهو لناء 
قال: لقد يسّر الله على المؤمنين أنه رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لرتمم واحد 
وأكلوا أربعة حلالاً م قال : هذا من حديثنا صعبٌ مستصعب لا يعمل به 
ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للامان( "؟. 

ن. ما روي من أن الدنيا تمدّل للإمام في مغل فلقة الجوز” '', منها: 

(۱) . منتخب البصائر والخرايج بإسنادهما إلى حابر قال : قال ابو جعفر 
اللا: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : إنّ حديث آل محمد عظيم 
صعب مستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرّب أو نين مرسّل أو عبد امتحن 
الله قلبه للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمّد صلی الله عليه وآله 
فلك فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه» وما اشأرّت له قلوبکم فأنكرتوه 
فردّوه إلى الله وإلى الرتسول وإلى العام من آل محمّد صلى الله عليه وعليهم» 


1 


ردك 


وإنما المالك أن يحدّث أحدكم بالحديث أو بشيء لا يحتمله فيق ول: والله ما 
كان هذاء والله ما كان هذاء والإنكار لفضائلهم هو الكفر. 

(۲) . الإختصاص والبصائر بإسنادهما إلى الأسود بن سعيد قال : قال لي 
ابو جعفر المتلا: يا أسود بن سعيد ان بيننا وبين کل أرض تر أمثل ترى 
البناء» فإذا أمرنا بأمر جذبنا ذلك التر فأقبلت الأرض بقلي جا وأسواقها 
ودورها حتى تنفذ فيها ما نؤمر به من أمر الله تعالی . 

(۳) . الإختصاص والبصائر بإسنادهما إلى إدريس عن الصادق ال قال: 


يل 


سمعته يقول: إن منا أهل البيت لمن الدنيا عنده عثل هذه وعقد بيده عشرة . 

)٤(‏ . ختص [الإختصاص]» ير [البصائر]: على بن إماعيل عن موسى 
لحا ري ع ات عالت على 
لتضا الفلا ومعي صحيفة أو قرطاس فيه عن حعفر امتل: إن الدنيا مُت 
لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة» فقال : يا حمزة ذا والله حقّ فانقلوه 
إلى آدم . 

(۵) . ختص» ير: عن محمّد بن الحسين عن موسی بن سعدان عن عبد 
الله بن القاسم» عن سماعة بن مهران» قال : قال أبو عبد الله اكلكلة: إِنَّ الدنيا 
تمَثّل للإمام في مثل فلقة الجوز» فما يعرض لشيء منها ‏ [ن ختص: فلا 
يعزب عنه منها شيء] وإنه لیتناوشا من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق 
مائدته ما یشای فلا یعزب غه منها شيء . 

او ی ا 
الله امحعفري» عن أبي الحسن اكلا قال: كتبث في ظهر قرطاس : إن الدنيا 


<A 


مثلة للإمام كفلقة الجوزة فدفعته إلى أبي الحسن ام وقلت: حعلت فداك 
إن أصحابنا رووا حديثاً ما أنكرته» غير أن أحببث أن أسمعه منك قال 
فنظر فيه 2 طواه حتى ظننٹ أنه شق عليه» ٿم قال: هو حقٌ فحوّله في أدم . 

(۷) . وی نوادر الحكمة عن إسحاق القمّي قال : قال أبو عبد الله اكل 
لحمران بن أعين : يا مران ان الدنيا عند الإمام والسماوات والأرضين لا 
هكذا . وآشار بيده إلى راحته . يعرف ظاهرها وباطنها وداخلها وحارجها 
ورطبها ويابسها . 

(۸) . وفي المحتضر من نوادر الحكمة يرفعه إلى أبي بصير قال : كنت عند 
أبي عبد الله اليا فدعل عليه المفضّل بن عمی فقال : مسألة يابن رسول 
الله قال :سل يا مفضّلء قال : ما منتهى عم العال1؟ قال :: قد سألت 
حسيماً وقد سألت عظیماًء ما السماء الدنیا في السماء الثانية الا كحلقة 
درع ملقاة في أرض فلاق وكذلك كك سماء عند سماءٍ أحرى» وكذا السّماء 
السابعة عند الظلمة ولا الظلمة عند النور ولا ذلك كله في الحواء ولا الأرضين 
بعضها في بعض» ولا مثل ذلك کل ه في علم العالم يعني الإمام مثل مد من 
حردل دققته دقّاً ثم ضربته بالماء حتى إذا احتلط ورغا أخذت منه لعقة 
بأصبعك» ولا علم العام في علم الله تعالى الا مثل مد من خردل دققته دقَاً 
ثم ضریّته بالماء حتى إذا احتلط ورغا انتهزت منه برأس إبرة تمزه مج قال الكلتتلة: 
يكفيك من هذا البيان بأقلّه وأنت من بأعبار الأمور تصیب. 
تنبیه: 


۰ 


Ao 


إذا كان علم الأئمّة صعبٌ مستصعب لعدم درك کنهه وإذا كانت 

الدنيا كفلقة جوز يقلبها بكمّه كيفما شاء بقدرة الملك العلأم فكيف يمكن 
سلب العلم الحضوري عنهءوهي عنده بحذه الصّ فة؟ وإذا كان الإمام كالقمر 

مطَلعاً ومشرفاً على عامّة الاشياء؛ فكيف يمكن دعوى أن علمه حصولي؟! 
إن ولاية الأئمّة التكوينية عامّة» لم يرد في آية أو حبر تقييدها أو تخصيصها 

بشيء دون شيء والعلّم اضوري أثز من آثار ولايتهم التكوينية» لكونهم 

أوعية لإرادة الله تعالى إذا شاء شاؤواء وإذا أراد أرادواء لِمَا رواه الصقّار في 
البصائر عن مولانا أبي الحسن الثالت اكلا أنه قال : إن الله جعل قلوب 
الأئمّة مورداً لإرادته» فإذا شاء الله شيئاً شاؤه» وهو قول الله : روما تشاون 


وأيضاً لما رواه إبن قولو يه في كامل الزيارت بسندٍ معنعن صحيح في حبر 
طويل عن مولانا أبي عبد الله الا قال للسائل لما سأله : هل يرى الإمام ما 
بين المشرق والغرب؟ قال ا: يابن بكر» فكيف يكون حجّة على ما بين 
قطریها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف تكون حجّة على قوم غیّب لا 
يقدر عليهم ولا يقدرون عليه؟ وكيف يكون مؤدياً عن الله وشاهداً على 
الخلق وهو لا يراهم؟ وکیف يكون حجّة عليهم وهو محجوب عنهم وقد حيل 
بينهم وبينه أن يقوم بأمر رّه فيهم؟ والله يقول : روما أرسلناك الا كافة 
للناس ٩‏ يعني به: من على الأرضء والحجّة من بعد النّ يقوم مقامه» وهو 
الدلیل على ما تشاحرت فيه الأمّة والآحذ بحقوق الناس والقيام بأمر الله 


والمنصف لبعضهم من بعض» فإذا لم يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول 


A1 


سنریهم آياتنا في الآفاق وأنفسهم ؟ فإيّ آية في الآفاق غيرنا أراها الله 
أهل الآفاق؟ وقال: ما نريهم من آية الا هي أكبر من أختها) فأي آية 
أكبر مننا؟ والله رد بني هاشم وقريشاً لتعرف ما أعطانا الله ولك الحسد 
أهلكهم كما أهلك إبليسءوإنحم ليأتون إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم 
فيسألونا فنوضح لهم فيقولون: نشهد أنكم أهل العلّم ثم يخرحون فیقولون : ما 
رأينا أضلّ من اتبع هؤلاء ويقبل مقالتهم . 

. وما روي عن الأسود بن سعيد قال : كنت عند أبي جعفر ام فقال 
مبتدثاً من غير أن أسأله : نحن حجّة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن 
وحه الله ونحن عين الله في حلقه ونحن ولاة أمر الله في عباده. 

بل الإمام وكر لإرادة الله حسبما أشار إلى ذلك المفضّل عن مولانا أبي عبد 
الله اكا قال: لو آذن لنا أن نیم الناس حالنا عند الله ومن .زلتنا منه ما 
احتملتم فقال له : في العلم؟ فقال ام3: العلم أيسر من ذلك إن الإمام 
وک لإرادة الله [الوکر هو: عشّ الطائر] عر وحل لا يشاء الا مَن يشاء الله 
)°( 

عودٌ على بدء: 

إن الدعوى المتمثلة بالنظريّة الرائجة بان علوم الي والعترة مستقاة من 
الملائكة في ليلة القدر دونما حرط القتاد» وهي مدفوعة على أقل تقدير 
مضافاً لما تدم من الأدلّة القطعيّة . من أنهم عليهم السّلام أفضل من 
حبرائيل الذي ينزل بالوحي التشريعي على الأنبياء والمرسلين» والأفضليّة ما 
تكون بسبق المعارف والعلوم على قلب المتحلّي بهاء وإذا افترضنا نزول 


AY 


الفيض الإلهي إلى الأثمّة عليهم السّلام بواسطة الملائكة لرابطة السّببية 
والمسببية» فمن ذا يكون الواسطة حینقذ بين الله تعالى والملائلكة لإنزال الفيض 
علیهم؟! إن قلنا إنه لا واسطة بينهم وبين الله تعالى في نزول الفيض باعتبار 
قرعم من المبدأ الفياض» نكون قد خالفنا النصوص القرآنية والأحبار النبويّة 
التي دلّت على أنهم آدن مرتبة وأقل شأناً من النبي والعترة عدا عن الأنبياء 
والأولياء عليهم السّلام» فلا بد حينئذٍ أن نذعن للحقيقة القرآنية الدالة على 
وحود سبب من خلاله تم نزول الفيض إليهم» وهذا السبب هو آدم 
الشخص الذي عثل الآدميّة النوعية» حيث خضعت له الملائكة كلهم لا 
الله هو المعلّم (وعلم آدم الأسماء كلها وتعليمه للأمماء بواسطة سبب 
وهو العقل الأول سيّد الرّسل محمّد وآله الطاهرين حيث لا سبب بينهم وبين 
تعليم الله لهم وآدم ات3 هو السبب في تعليم الملائكة لزيا آدم أنبئهم 
باسمانهم 4 أي أنبىع الملائكة» وقد يسأل المرء : لماذا حعل الواسطة الآدميّة 
لتعليم الملائكة؛ آلیس الله بقادر على أن ينبئ الملائكة مباشرة؟ بديهي: هو 
قادر على ذلك» وانما أراد أن يبيّن أن النظريّة ليست هي نظرية وسائط 
وأسباب . كما يتصور بعض مَن كتب في الإمامة . وإنما هي نظريّة ارتقاء نحو 
عا القرب الملكوت من الذّات الأحديّة» فمن كان جوهره أصفى كان جواره 
من الله أقرب» وفيضه منه أعظم وأقوى . 

ونحن لا ننكر وحود الوسائل والأسباب من خلال ما تصوّرناه بشأن» النبي 
والعترة ونزول الفيض عليهم بلا سبب في عوالم الأنوار» إذ السبب بينه وبينهم 
هو الأمر الصادر منه تعالى» 9رإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 


AA 


فيكون4 (یس/۸۲)» ولا ريب في إمكان الهاري أن يباشر إعطاء الأوامر من 
دون واسطة لعموم قدرته على كل شيء حين لزومه بلا وساطة أحدء فتدبّر . 

وبمعنى آخر: 

إن ذات الله هي السبب لإيجاد العلم في ذواتحم من دون واسطة أخرى 
تقتضي ذلك» فمن كان من ربه كقاب قوسين أو آدن كيف يحتاج في تحصيل 
العلم إلى وا سطة؟ ومن كان يواني العرش كل ليلة جمعة . حسبما جاء قي 
بعض الأخبار . ولا برجعون إلا بعلم مستفاد وانمم يحدّثون عن الله مباشرة 
وبغير وحي متعارف» كيف يمكن أن يحتاج إلى الملك مع إنه يعلم أشياء لا 
تعلمها حت الملائكة المقرّبين؟» ويشهد لهذا ما ورد بين آدم وتعليم ه الأسماء 
وبين الملائكة الذين جهلوا تلك الاسماء . 

فالإمام الك هو واسطة الفيض بين الله والوحودات الإمكانيّة (وعلُّم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة...) بل هو النقطة التي تميز العلوم 
والمعارف» وعليه يكون الإمام هو العلم الذي لا بدّ أن يقترن به الخلي فة» 
لكونه . أي العلم . من أهم الخصائص التي امتاز بها الإنسان عن باقي 
الوحودات إنه يعلم أشياء لا تعلمها حت الملائكة, مع أنهم من القیّبین 
الداحلين في التدبير الربوبي #المدبّرات أمراًQ‏ . 

وهكذا تكون من آبرز حصائص الخليفة الإلحي اه مزود بعلم لا يح ظى به 
حت الملائكة المقكبون» وهو عين التسديد الذي وهبه الله سبحانه وتعالى 
للإنسان كخليفة» وطبيعي أن من كانت هذه حصائصه لا يمكن أن يبخل 


الى 


۸۹ 


المول ع وجا عليه بان يجعل الملائكة حدماً له رتبت المكامية عنده عد 


ع 


شانه: 

كما من الطبيعي انشا أن یکون هناك تلازم بين السجود لادم اعسل وبين 
أعلميّته على الملائكة حت القرّبون منهم» وما بت لادم یثبت لمن کانوا 
أفضل من آدم وهم آل البيت عليهم السّلام باتفاق الأمّة . 

إذن لا بذ من القول : بان نزول الملائكة على العصوم اكك في ليلة 
القدر لا لیعرفوه أو یعلموه أوامر الله تعالى وحکامه فان هذا التصوّر مخالف 
للأدلّة القطعيّة الدالة على أعلميّته وأفضل ته على عامّة خلق الله عر وح » 
بل ان نزولهم إنما لتلقّي الأمر من معلّمهم وسيّدهم ولكسب الفيض من الله 
تعالى عبر الحجج الكرام» من هنا ورد من آنهم مختلف ام لائكة أي عل 
تردهم في کل الاوقات والأزمان ولا حصوصيّة لليلة القدر في الاحتلاف 
e‏ بالعملءلذ بحاء ۲۱۳۷ من اذ زوضم [فا " لمر 
قد کانوا علموه أمروا کیف یعملون فیه " وفیه دلالة قطعيّة واضحة على أن 
الأوامر تأتيهم من أجل العمل لا التعلیم» ولیس في الحديث دلالة على نزولهم 
لاعطاء الأوامر حسبما قدّمنا سابقاًء وعليه؛ فلا يجوز إلصاق الجهل بالأئمّة 
من حلال ما صوّرته تلك النظريّة الزائفة والتي لا أساس لما من الصحة تماماً 
كبعض المشهورات التي لا واقع حلفها . مضافاً إلى أنه لا داعي للق ول 
باحتلاف الملائكة لإعطاء الأوامر بالرغم من كثرتها وتشعّبهاء فيأتي کل ملك 
بأمر ليلقيه على صاحب الليلة المباركة» إذ بمقدور الله تعالى شأنه أن يُعْلم 


۹۰ 


صاحبها بتلك الأوامر من دون وساطة نزول الملائكة التي تعد بألوف البلايين 
بل كما تصفهم الأخبار بأنٌ الأرض تضيق بهم من كثرتهم . 

وسبب تضيقها لا بد أن يكون لتلقي الأمر وحصول البركة بالسّلام على 
صاحبها لكوم . أي الملائكة . مخلوقين من أَشعَة أنوار وحود الأثمّة عليهم 
السّلام فوجود الكك فرع وحود الأصلء» ولا شك 32 أن الفرع یتخذ وظائفه 
من الاصل» ومرحعه في جع شوونه إليه» حيث إِنَّ قوام وحوده به فلا محالة 
يرتبط في حالاته بأصله . 

فالأئمّة عليهم السّلام مبدأ انبعاث الملائكة بأقسامها المدبّرات للأمور 
السّماويّة والأرضيّة بأنحائها . 
توضيح ذلك: 

إنه لا ريب في احتلاف جهات قوابل الملائكة واستمداداتهم من أئمّة آل 
البيت عليهم السّلام في بدء خلقهم من أنوارهم عليهم السّلام» وأيضاً 
الملائكة مختلفون في تلقّيهم الكمالات بأنحاء الإستمدادات المتنوّعة من 
المعارف وساير العلوم» ومن أنحاء التحسّلات لتلك العلوم والقوى للتأدية إلى 
من شاء الله وإلى ما شاء الله من أنواع الخلق . 

إذ من المعلوم أن الملائكة في تلقّي تلك الأمور مختلفون في ابحهات والأفعال 
والمفعولات اختلافاً كبيراً عدد ذزات الموحودات» فكل ملك يتحمّل . بحسب 


قابليّته وما يناسبه» وما هو جنسه أو نوعه أو شخصه .کل ذلك الإحتلاف 


١ 


والتباين والتمايز إغا هو منحصر في ج هتهم عليهم السّلام وهم معلمو 
الملائكة في ذلك» ولذلك يكون اعتلاف الملائكة بمذه الخهة والعلّة إليهم 
علیهم السّلام . 

وتدل أحاديث کثيرة على أنّ الملائكة منبعثون من آنوارهم في عالم الأرواح 
والأنوار: 

منها ما رواه العلامة احلسي في البحار من كتاب رياض ابنان عن أنس 
بن مالك قال: بينا رسول الله صلّى صلاة الفجر تم استوى في محرابه كالبدر 
في تمامه» فقلنا: يا رسول الله رأيت تفسر لنا هذه الآية قوله تعالى : (أولئك 
الذين أنعم الله عليهم من النبیین والصدّيقين والشهداء والصالحین؟ . 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أمّا النبيون فأناء وأا الصدّيقون 
فعلی بن أبي طالب. وأما الشهداء فعمّي حمزة» وأمّا الصالحون فابنتي فاطمة 
وولداها الحسن والحسين» فنهض العباس من زاوية السجد بين يديه صلَى الله 
عليه وآله وسلّم وقال : يا رسول الله ألست أنا وأنت وعلي وفاط مة والحسن 
والحسين من ينبوع واحد؟ قال صَلَّى الله عليه وآله وسلّم : وما وراء ذلك يا 
عماه؟ قال: لأنك ۸ تذكرني حين ذکرتم ولم تشرفني حين شرفتهم . فقال 
صلی الله عليه وآله: "ما قولك أنا وأنت وعل وفاطمة والحسن والحسين من 
ينبوع واحد فصدقت» ولكن خلقنا الله نح ن حيث لا ماء مبنية ولا أرض 
مدحيّة» ولا عرش ولا جنة ولا نار» كنا نسبّحه حين لا تسبيح ونقدّسه حين 
لا تقديس» فلما أراد الله بدء الصّنعة فتق نوري» فخلق منه العرش» فنور 


العرش من ریي» ونوري من نور الله» وأنا أفضل من العرش . ثم فتق نور إبن 
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ك طالب» فخلق منه الم لائكة» فنور الملائكة من نور إبن أ طالب» ونور 
إبن أبي طالب أفضل من نور الملائكة . وفتق نور إبنتي فاطمة» فخلق منها 
السّماوات والأرض» فنور السماوات والأرض من نور إبنتي فاطمة» ونور إبنقي 
فاطمة أفضل من السّماوات والأرض .ثم فتق نور الحسن فخلق منه الشمس 
والقمر» فنور الشمس والقمر من نور الحسن» ونور الحسن من نور الله 
والحسن أفضل من الشمس والقمر . 

ثم فتق نور الحسين فخلق منه الحنة والحور العين» فنور الجنة والحور العين 
من نور الحسين» والحسين من نور الله» والحسين أفضل من الحنة والحور العين 
ثم إِنّ الله حلق الظلّمة بالقدرة» فأرسلها في سحائب البصرء فقالت الملائكة : 
سبوح قدّوسء ربنا مذ عرفنا هذه الاشباح ما رأينا سوءأء بحرمتهم الا کشفت 
ما نزل بناء فهنالك خلق الله تعالى قناديل الرحمة» وعلّقها على سرادق 
العرش» فقالت : إهنا لمن هذه الفضيلة وهذه الأنوار؟ فقال: هذا نور أَمَت 
فاطمة الزهرای فلذلك “ميث أمَتي الزهراء» لأنّ السّماوات والأرضين بنورها 
ظهرت» وهي إبنة نیع وزوحة وصيّ وحجتي على خلقي اُشهدگم يا ملائكتي 
أي فد حعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم هذه المرأة وشيعتها إلى يوم القيامة . 

فعند ذلك نمض العباس إلى علي بن أبي طالب وقبّلَ ما بين عينيه وقال : يا 
علي لقد جعلك الله حجة بالغة على العباد إلى يوم القيامة . إنتهى . 

فَعْلِمَ من قوله صلی الله عليه وآله : ".. ثم فتق نور إبن أبي طالب فخلق منه 
الملائكة ... أن مبدأ انبعاث الملائكة» الذين هم حمّلَّة العرش وقوام ١‏ لعرش 
بهم بما لحم من الاصناف الكائنة في السّماوات والأرضينء والمربية لأمور قد 


<۹۳ 


ولوا بها ف ل ا ل ل 


طالب لين وهذا ية يقتضي القول أن 0 بأجمعها منشعبة من نور الإمام 
تلا فلهم ارتباط تكويني مع نوره الط نحو ارتباط الفرع بالأصل . 
#إشكال ودفع: 


حاصل الإشكال : إنه بعد ما کان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم والعترة 
الطاهرة عليهم السّلام أفضل من الملائكة أجعين» ولتم معلّموهم كما تقدّم: 
فعندئذٍ ما معنى تحديثهم أو إرسال الوحي إلى جدّهم رسول الله صلّی الله عليه 
وآله وسلی فهل هو الا من باب تعليم التعلم لمعلّمه وهو كما ترى؟ . 
ولکن يدفعه بما حاصله: 

إنه ثبت بالآيات والأخبار حصول الولاية المطلقة بقسمیها التکوینی 
والتشريعي لهم عليهم السّلام حيث آقدرهم عر وحلَ على إعمال القدرة 
بحيث يتصرّفون بالوحودات بحسب ما ترتأيه إرادتمم التي هي في طول إرادة 
للول . 

وتصزفهم من لوازم قرعم من المبدأ الفيّاض لکون الولاية تُشعر بالتدبیر 
والقدرة والفعل وما ل يجتمع فيه ذلك دل يُطلق عليه إسم الوالي» من هنا 
اشتقٌّ إسم "الول" من الولاية وهي السّلطة والقدرة» والولي هو القريب لذا 
یقال: "تباعد بعد ولي" أي بعد قرب . 

مضافاً إل وحود أحادیث کثبرة ندل على أنهم حقائق الأسماء الحسنى لله 
تعالی وان نورهم أوّل ما حلق الله وال > جميع الوحودات مخلوقون من شعاع 
آنوارهم من السماء والارض واجنة وما رى وما لا رى وان عند هم جميع 


2: 


الأسماء الدالة على الإسم الاعظم وأنْ حقائقهم النورية وذواتمم القدسيّة هي 
التجلّي الأعظم لله سبحانه وتعالى الذي ألقاه على قلوبهم الطاهرة بقول 
جدّهم رسول الله محمّد: "اللهم إن أسألك بالتحلي الأعظم" . 

فحقيقة الولاية العلوية هو ذلك التجلي الكلي ۱ لذي شل جميع مراتب 
أسماء الله الحسنى بحيث لا يشذّ عنه شاذ» فالنبي يسأل ربه بحقيقة التجلي 
العلوي حبوبيته عنده سبحانه» فصار قلبه الشريف محيظاً بعوا لم الإمكان 
بقدرة الله الملك العلام ولعلّه إليه يشير قوله صلّی الله عليه وآله وسلّم: ۰ " 
إن أسماء جميع | لخلق من أهل الحنة والنار يكون في كفي " كما في الحديث 
الروي عنه في بصائر الدرحات بإسناده عن مممّد بن عبد الله قال : معت 
الإمام حعفر بن محمد ام يقول: حطب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلَّم الناس ثم رفع يده اليمنى قابضاً على كمّه قال : أتدرون ما في کتی؟ 
قللوا: الله ورسوله أعلم» فقال : فيها أسماء أهل الحنة» وأسماء آبآئهم وقبائلهم 
إلى يوم القيامة» ثم رفع يده الیسری فقال : أيها الناس أتدرون ما في يدي؟ 
قالوا: الله ورسوله آعلم فقال : فيها أسماء أهل النار واسماء آبآئهم وقبائلهم 
إلى يوم القيامة» ثم قال: حكم وعدل وحكم الله وعدل. فريق في ابحنة وفريق 
في السعير . 

ومن المعلوم أنه ما كان في كميه المباركتين شيء من الأدع» فافا كقى بذلك 
العمل على أن وحوده المقدّس له من الإحاطة والسّعة ما وسع جميع الخلق؛ 
سعيدهم وشقیّهم وهو عا بجميع أحوالهم وهو مسيطر عليهم وعارف 
بخصوصيّاتهم إلى يوم القيامة . 


3 


وما ثبت لرسول الله من التجلي بحقائق الأسماء وهو بكماله وتمامه ثابت 
ومنتقل إلى أمير المؤمنين والأئمّة الأطهار عليهم السّلام حسبما جاء في 
الأحبار الصّحيحة؛ فحيئئذٍ يُستفاد مما تقدّم : إن جميع الملائكة حتى جبرائيل 
وميكائيل وغيرهما من الملائكة القرّبین نما هم من شؤونهم عليهم السّلام فهم 
محيطون بهم ولا عكس» وذلك لأنّ الأصل محيط بالفرع كما لا يخفى. 

فالملائكة بأجمعهم با لما من الافعال الختلفة نما هي عوامل القدرة الكائنة 


شوون حقائقهم وآثارها . 

وعلیه؛ فإنَ معنى نزول الوحي على النبي أو نزول الملائكة وتحدینهم لهم 
عليهم السّلام هو ظهورها مع ما لها من الوحي والامام على حقائقهم 
وعقوشم ونفوسهم وظواهرهم» وی كل مقام من هذه المهابط الاربعة ينزل فيه 
ما هو أعلى منه إلى ما هو أدن» أي يظهر شأ من حقيقتهم العالية إلى 
شأن من حقيقتهم النازلة . 

توضيحه: إن الشأن العالي لحم هو حقائقهم الأوليّة ثم المرتبة النازلة وهي 
عقوضم. ثم النازلة منها وهي نفوسهم» ثم المرتبة النازلة هي ظواهرهم المرتبّة في 
عالم الوحود الظاهري الدنيوي . 

وبعبارة آخری: يتجلّى منه تعالى نوره في حقائقهم» وتتجلّى حقائقهم في 
عقوم وتتحلى عقوم في نفوسهم, وتتجلّى نفوسهم في ظواهرهم في 
الحالات والأفعال والأقوال الصادرة منهم صلوات الله عليهم» فيعبّر حينئذٍ 
عن تلك التجليات وعن الحامل لها بجبراعل وبالملك ونحوهما كما لا يخفى. 


۹٦ 


فظهر أنَّ حبرائیل ينزل بالوحي منه تعالى إليهم» أي یتجلّی بعض شأنهم 
العالي لبعض شأتمم النازل» فالملك أو جبرائيل خادمهم في هذا الأمر» وهذه 
التجليات بأمر الله تعالى: (روكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا). 

والحاصل أن كل تلك الإيحاءات والتجليات والإلحامات بإذنه تعالى على 
حسب ما تقتضيه حكمته البالغة وعلمه النافذ» فهم عليهم السّلام كلهم 
أفضل من جميع الملائكة مطلقاًء والملائكة في الوحي وغيره مأمورون بأمر الله 
من خلال أمرهم عليهم السّلامی وهم الخدمة شم صلوات الله عليهم أجمعين 


ويوضّح لك هذا بان حواطرك التي ترد عليك بالتذكر والفهم والمعرفة حتى 
تستفيد منها العلوم والفهم والتذكر» إنما يرد عليك من قلبك . 

بيانه: إِنْ حقيقتك هي روحك وقلبك. فهما مخزن لمعارفك وأنحاء 
علومك ففيه مثلاً من علم المعارف والفقه والفلسفة والميئة ونحو ذل ك 
كما لو كنت في جماعة وسألك واحد عن الفلسفة» فترحع بقوّة المفكرة إلى 
الذّهن المجتمع فيه تلك الأمور» فتأحذ منه المطالب الفلسفيّة مثاگ وهكذا 
بالنسبة إلى ساير العلوم . 

فأنت بالحقيقة لك القلب ابحتمع فيه تلك العلوم ثم في تطورات الحالات 
الوحودية تحتاج إلى ما في قلبك» فتستمدٌ من بعض قواك لدرك ما قي خزينة 
قلبك فتفيده لغيرك . 


۷ 


هذا وقد حقق في عله بأنّ الإنسان الكامل هو العا الكلي الذي 

انطوى فيه العام الأكبر كما قال أمير المؤمنين على الا : 
تزع أنك جرم صغير وفيك انطوی العالم الأكر 

فإذا أمكن في فرد أن يكون کذلك. فما ظنّْك بالنبي والائمة عليهم 
السّلام فان حقيقتهم عليهم السّلام هي اللوح المحفوظ ابحتمع فيه حقائق 
الامور ؟!! . 

ویبقی إشكال آخر طالما سجله علماء العامّة على الشيعة الإماميّة 
مفاده: 

كيف يوقّق الشيعة بين نزول الملائكة على أثمّة أهل البیت سواء في ليلة 
القدر أو غيرها وبين ما ورد من أن جبرائيل قال للنبي صلّی الله عليه وآله 
وسلّم عند استشهاده: "هذا آخر نزول إلى الدنيا"؟ . 

والجواب: 

إن نزول جبرائيل على النبي هو من أعظم مظاهر الحق المتضمّن لمعنى النبوة 
التشريعيّة الخصو صة برسول الله دون الأئسّة الأطهار لا لعجز عندهم أو 
ضعفي في قابليّاتم بل هو تشريف لحدّهم وتفخيم لأمرهم لكونه صلى الله 
عليه وآله وسلّم داعياً إليهم ودالاً عليهم» فنزول جبرائيل حيتقدٍ بالوحي على 
رسول ا نما یکون تأسیساً لقواعد الشريعة المطورة ولا نبوة تشريكة بعده 
صلى الله عليه وآله وسلّم» وإلى هذا النحو من النزول يشير حبرائیل "اقلا 
بقوله: "هذا آخر نزولي إلى الدّنیا "» أي هذا آخر نزولي بعنوان الإيحاء منه 


۹۸ 


تعالى إلى النبي من حيث ظهور جهة النبوة له صلّی الله عليه وآله وسلّمء وا 
من غير هذه الجهة فلا ريب في أن جبرائيل ال حيث إنه ملك العلم فله 
شؤون من الأمر» وله نزول كثير في عالم الخلق حصوصاً على الإمام» هذا وقد 
ورد قي احدیث أنه قال صلّی الله عليه وآله وسلّم :"إن جبرائیل ينزل بعد 
الي عشر مرات» في كل مرتبة يرفع أمراً من الخلق كالرحم والأمانة " فيعلم 
منه أن لحبرائيل أنحاء من النزول» فالمنفي بقوله: هذا آخر نزولي إلى الدنياء هو 
النزول بالوحي التأسيسي التضمّن لظهور معنی النبوة كما لا يخفى . 

فعلم أن قوله هذا لا ينافي نزوله ونزول سائر الملائكة عليهم بل ثبت بان 
الإمام أمير المؤمنين ام كان يسمع كلام الوحي من جبرائيل حين ينزل على 
رسول الله ویری شخص الملكءولما ثبت من أنه يرى الأشياء على حقائقها 
وأنّه ناظر إلى شجرة طوبى وسدرة المنتهى» ولا ورد من قوله صلّی الله عليه 
وآله وسلّم:" يا علي نك تسمع ما أسمع وتری ما أرى إلا نك لست بتي " 
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وتاویل بعضهم الرؤية على الواسطة بمعنى آنك تری بواسطتي ما اری 
بالواسطة " حلاف الاطلاق الوارد في قوله صلّی الله عليه وآله وسلّم : " إِّك 
تری ما أرى " فتقيبدها بالواسطة جمع تبرعي حلاف مقدّمات الحكمة» إذ لو 
آراد صلّی الله عليه وآله وسلّم التقييد لكان فعل» ولك نه ۸ يفعل» فتحمل 
حينئل الرؤية على المباشرة لد لالة العرف عليها حيث يتبادر عندهم من كلمة 
الرؤية هو المباشر بالمشاهدةءوالرؤية بالواسطة قيدٌ زائد منتف بالاصل . 


۹ 


وما ورد في بعض الاخبار: " من أن الرّسول يرى الملك دون الإمام " لا ب 
من تاويله لمعارضته للأخ بار الصحيحة الدالة على أن الائمّة مخت تالف 
الملائكة وان حبرائيل نزل على الصِدّيقة الطاهرة وسمعت منه كلاماً فدوّنته في 
مصحف وان الملائكة كانت تأتيهم ويقعدون على فرشهم ومتكآتهم 
ويروتهم.فيحمل حينئذٍ على الخبر على الرؤية لأحذ الوحي التأسيسي» فيكون 
معنى قوله صلّی الله عليه وآله وسلّم: " وترى ما أرى " أي انت يا عل ترى 
حبرائیل وكيفية نزوله على لا عليك. فيرى الإمام علي حبرائيل وأنّه كيف جاء 
بالوحي له صلی الله عليه وآله وسلّم مع إِنّه ليس نازلاً على الامام علي بن أبي 
طالب الك فيكون اختصاص نزول الوحي التشريعي به صلی الله عليه وآله 
دون العترة الطاهرة عليهم السّلام . 
وعذا البيان يظهر معنى ما ورد في الزيارة الجامعة من أنهم مهبط الوحيء لا 
الإمام علياً ا كان يرى هبوط جبرائيل بالوحي على النبي على ما هو 
عليه»إذ كيف لا يراه وقد كان السّامري يراه حينما كان ینز ل جبرائيل على 
موسى ام فأحذ قبضة من أثر الرسول بحسب ما جاء في الأخبار وما في 
قوله تعالى : قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به 
فقبضت قبضة من آثر الرّسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي نفسي 
(طه/۵ »)٩ ٦.٩‏ فإذا صح للسامري رؤية جبرائيل صح حينئذٍ رؤيته بطريق اول 
لمن هم افضل من موسى فضلاً عن أحد رعيّته الذي انحرف . اي السامري . 
عن موسى لما غاب عن قومه في الطورء وأمّا سائر الائمّة عليهم السكلام فَإتُم 
أيضاً يرون جبرائيل لکونمم مثل رسول الله ونفسه صلّی الله عليه وآله وسلّم كما 


۵۰۰ 


دل عليه قوله تعالى : (وأنفسنا وأنفسكم) ويشير على مماثلتهم الحقيقيّة مع 
النبي قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ندسها نأتِ بخير منها أو مثلها 64. 
فالآية المنسوحة هم الأنبياء السابقون على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وهو خير منها لكونه أعلم منهم وأفضلء والراد من " مثلها " هو أئمّة 
آل البيت عليهم السّلام حيث هم نفسه كما قدّمنا سابقاً . 

توضّح مما سبق خطأ التصوّر السّائد عند جمهور الفسترین من أن الملائكة 
حعله الله قِبْلَةَ للملائكة يستلزم إنزاله عن المرتبة التي رثبه الله فیهاء كما يستلم 
محاذير قدّمنا شطراً منهاء مضافاً إلى أن إضافة الملائكة إلى الروح في قوله 
لرتنزل الملائكة والروح فيها ؟ لا يعود له اي أثر أو فائدة ما دامت وظيفة 
الروح . حسبما جاء في الأخبار . هي تسديد الائمّة عليهم السّلام في غير ليالي 
القدر» فعلام ينزل إذن في ليلة القدر؟ وهل الغاية من نزوله في ليلة القدر هي 
إعطاء الأمر في حين يعطى الأوامر دائماً للإمام في غير ليلة القدر؟! . 

فإذا كان المقصود من نزوله مع الملائكة لإعطاء الامر فإنَ ذلك يتمٌ عبر 
وسيط واحد وليس ببلايين الوسائط من الملائكة» کل واحدٍ يحمل أمراً من الله 
ليصدره للإمام ال . 

لذا من المهمٌ حداً أن نبحث عن حقيقة تلك الروح التي تنزل في ليلة القدرء 
وهل هي ملك كسائر الملائكة الا إِنّه يتميّر عنهم بخصائص كبرى» أو أنها 
شيء آخر لا بد من الكشف عنه؟. 


من حلال تصفتّعنا للقرآن الكريم بحد أن الآيات التي تناولت ذكر الروح هي 


على أربع طوائف: 

الطائفة الأولى: 
وقد ورد فيها ذكر الروح من دون إضافة شيء آحر إليه نظير قوله تعالى : ولا 
تيأسوا من روح الله اه لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون 
(یوسف /۸۷) . 


وقوله تعالى: اّما المسیح عیسی بن مریم رسول الله وکلمته القاها إلى 
مریم وروح منه) (النساء/۱۷۱ . 

(فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي) ( الحجر/۲۹ ) . 

#روالتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية 
للعالمين4 ( الأنبياء | 9١‏ ) . 

ثم سوّاه ونفخ فيه من روحه؟ ‏ الشجدة/۹) . 

الطائفة الثانية: 

وقد ورد فيها ذكر لوح مضافاً إلى القدس» منها: 

لأروآتينا عيسى بن مریم البيّنات وايّدناه بروح القدس) (البقرة/810) . 

#زوأيّدناه بروح القدس؟ ر البقرة/۲۵۳) . 

ژواذ ایّدنك بروح القدس؟ ر المائدة/١١١)‏ . 

قل نزّله روح القدس من ربّك بالحق ليثبت الذين آمنوا #(النحل/ 
0۲( 

الطّائفة الثالثة: 


وقد ورد فيها ذكر الروح مضافاً إلى جبرائيل بقوله تعالى : #نزل به الروح 
الامين على قلبك لتكون من المنذرین؟ ( الشّعراء/؟9١)‏ . 

الطّائفة الرابعة: 

وفيها ذكر الروح مضافاً إلى أمر الله تعالى» منها قوله تعالى ‏ :3ینزل 
الملائكة بالرّوح من أمره على من يشاء من عباده؟ ( التحل/۲ ) . 
#رقل الروح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم الا قليلاً 4 (الاسراء/۸۵)» 
يلقي الروح من أمره على مَن يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 
( غافر/۰ ۰0۱ وکذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» «الشوری /7ه). 

ولا خفی على اللبيب بان اوح هو شيء صادر أو منبثق من الات 
الإلميّة سواء أكان آمراً روحيّاً محضاً آم شیعاً ملکوتیاً بجرداً» فهو على كلا 
العنیون يُعتبر من مخلوقات الله حل شأنه لكنٌ ماهيّته وحقي قته مجهولة لدى 
عامّة النّاسء وإِنْ كان يصح انطباق اللفظ على كلا المعنيين الا ذا جحاءت 
قرينة لفظيّة وصرفت اللفظ إلى أحد العنیین . 

كما لا يصح أيضاً حصر اوح الوارد ذکره في الطّوائف المتقدّمة بالملك لا 
سيّما الآيات الواردة في الطائفة الأولى حيث دل ت صريحاً على أن الله 
سبحانه وتعالى نفخ في آدم من روحه ونفخت فيه من روحي € ثم أمر 
الملائكة بالسّجود له فقعوا له ساجدين4 إذ الإتيان بضمير الفاعل في قوله 
(ونفخت؟ يدل بالدّلالة التَطابقيّة بان النافخ هو الله تعالی تسبيباً أو 


بواسطة إسرافيل» وإِن كان نفخ الله تعالى يختلف عن نفخ الملك إسرافيل» 
وقد جاء في الأحبار " إن الله خلق روحاً ونفخ في آدم منها 9'"". 

ولا شلكٌ ايضاً أن الأنبياء والأولياء الڪ قد یدهم الولی عر وحلك بالوح 
الأمين وبالأمر الإلحي» ولكنّ (فراة اوح في سورة القدر بعد ذكر الملائكة إ ما 
كان لوحود مزية وخصيصة مهمّة لدى الرّوح دون الملائكة» إذ عطف الرُوح 
على الملائكة دليل المغايرة في الذّات والصّفة وإلا لعُدّ العطف . في هذا الموقع 
بالخصوص . عبثاً يتزرّه عنه کلام الحكيم عر وحل. 

والروح ون كانت تُطلق على القوّة الرَوحيّة أو القد سيّة تمنح صاحبها علماً 
يكون جزءاً من كيانه» وشأناً من شؤونه لكن لا بمنع حملها على الملاك 
سواء أكان هذا الملاك هو جبرائيل أم غيره من خلق الله تعالى . تمييزاً له عن 
بقيّة الملائكة» كما عکن حملها على الافاضة القدسيّة بط بقوّة على العصوم 
في ليلة القدر.وما ورد من أن اوح الوارد في سورة القدر وسورة التبا في الآية 
۸ یوم يقوم الرّوح والملائكة صفَاً 4 هو موجود مادّي أعظم من 
حبرائیل وميكائيل عليهما السّلام حسبما جاء في بعض الأخبار ” »يكن 
أيضاً مله على الموحود الغيي اللكوتي بقرينة ما جاء في صحيحة ی بصير 
قال: سألت الإمام الصّادق ام عن قوله تعالى : (ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ري © قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع 
رسول الله وهو مع الائمّة وهو من اللکوت 7 *. وإ كان الأظهر صحّة 
حمل " الملك " على المخلوق الغيي الملكوتتي جمعاً بين الأخبار التعارضة 
بحسب الظاهرء وعليه فإنّ الملك هو عبارة عن الامر الملكوت وليس ملكاً من 


.مه 


الملائكة المشهورين ولاً لما یر به ال والعرهٌ الطّاهرة عليهم السّلام؛ إذ 
التمايز نما يكون في الموجود الغيي لا المادّي حيث يشترك النیم وبقيّة الا نبياء 
به . 

وأا اوح القدس الذي تكرّر ذكره في آيات عدّة حيث يُستفاد منها أن 
لروح القدس عدّة معان ففي إحدى آيات القرآن الکرم 9 قل نژّله روح 
القدس من ربك بالحق 4 (١‏ احل/۱۰۲) يحمل بحسب الظاهر على 
جبرائيل الّذين كان ينزل بالقرآن على التي من قِيَل الله تعالى» وبحسب الباطن 
القرآن أن الذي نژل القرآن نا هو حقيقة النور المحمّدي من حيث قوّة يقينه 
بربّه وتمسّكه بعروته . 

ولا يعني هذا الحمل إلغاء الخصوصيّة الأخرى التي تحملها الآيات التعلقة 
بالمسيح عيسى بن مرم اط فالتعبير ب إذ أيدتك بروح القدس) أو 
#إوأيدناه بروح القدس 4 يدل على أنه " اوح " التي كانت ترافق المسيح 
لفكلا وتؤيّده وتسدّده وهذه الوح هي التي كانت مع الرسل والأنبياء 
والمعصومين عليهم السّلام دائماً » وكانوا يحصلون على الامداد الغيي من 
خلالها في ختلف الحالات» بل قد يتحلّى به ١‏ المؤمن التقي في بعض 
الأحيان» من هنا قال الامام الباقر 2 لكميت بن زيد الأسدي :" والله يا 
كميت لو كان عندنا مال لأعطيناك منه ولكن لك ما قال رسول الله حشان 


ی 5 ۱ ۳ و رس (۱ ۱6۱۶ : 5 
بن ثابت : لن ١‏ يزال معك روح القدس ما ذبيت عنا .ورد في رواية 


7 لعلها تصحیف: لا . 


أخرى أن مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السّلام بكى كثيراً عندما 
أنشده الشاعر دعبل الخزاعي بعض أبيات قصيدته المعروفة ب " مدارس آيات 
" ثم قال له: " نطق روح القدس على لسانك بهذين البیتین"*". 

وعليه يتضح معنا أن " روح القدس " حوهرٌ ملكوتّ يعين الانسان اثناء 
آدائه للأعم ال المعنويّة الإلميّة» وبطبيعة الحال فا متفاوتة بتفاوت مراتب 
الاشخاص» فهي لدى الأنبياء والأثمّة المعصومين فعّالة وتعمل بشكل 
استثنائي وأكثر وضوحاًء ولدى الاحرین تكون وفقاً لقابليّاتهم وان كنا نفتقد 
للعلم بماهيّتها وتفاصيلها. 

وبالجملة فان لكلمة " الوح " تقسيمات متقابلة بين الإطلاق والتقييد 
حسبما أوردناه آنفاً في الآيات الدّالة على ذكر الرو وهي على أنحاء ثلاثة: 
(۱) . الروح الانساني . 
(۲) . لوح الملكي المادّي . 
(۲) . الروح الملكوتي . 
)٤(‏ .الوح القدسيّة . 

فالنحو الأول يشهد له قوله تعالى: (ونفخت فيه من روحي؟ (ونفخ فيه 
من روحه >. 
والتحو الثاني کقوله تعالى : ۸فارسلنا إليها روحنا فتمتّل لها بشراً سوبا 
والنحو الثّالث کقوله تعالی . : فروآیدناه بروح منه ‏ )> وقوله تعالى 
آولئك كتب في قلوبهم الایمان وأيّدهم بروح منه _؟.والنحو الزابع کقوله 
تعالى : 3 وأيّدناه بروح القدس؟. 


والرّوح المذكورة في التحو الثّالث أشرف وأعلى مرتبة واقوى أثراً من الروح 
الإنسانية العامة : 

وما النحو الثاني فهو وإِنْ كان مختلفاً عن الأنحاء الثّلاثة الأحرى احتلافاً 
صنفيّاً أو فرديّاً إلا أنّ الاعتلاف الحاصل ببين الثّالث وال ابع إا هو على 
أساس المراتب التشكيكيّة والمتفاوتة لحقيقة الوح عند الانبياء والأولياء فيما 
بينهم من حهة» وعند المؤمنين المؤيّدِين بالرّوح من جهة آحری» من حيث 
تَلَياتا ومظاهرهاء فهي حقيقة واحدة والفارق في الشدّة والضّعفء فالذي 
یتمتع به نبيّنا وعترته الطاهرة هو أكمل مراتب الرّوح القدسيّة» وقد دل 
القرآن الكريم على هذه الحقيقة بقوله تعالى :تلك الرّسل فضّلنا بعضهم 
على بعض 4 زلبقرة/۲۵۳) وقوله : ولقد فضّلنا بعض التبيين على 
بعض 4 ( الاسراء/9ه) . 

كما وقد أشارت التصوص إلى تناقص روح الإبمان عند صدور الم عصية من 
المؤمن» وهي توضّح لنا كيف أن الحقيقة الواحدة تقوى وتضعف. ومثلها 
الملكات عند الثّاسء فليست مَلَكة التقوى أو العدالة أو الإجتهاد أو الجود 
أو الشجاعة وهكذا بقيّة الملكات التفسانيّة بمرتبة واحدةٍ عند الجميع» بل هي 
متفاوتة عندهم شدَّةٌ وضعفاًءمع کون الحقيقة التي یتحلی بها الجميع واحدة . 

والسّر في تناقض روح الإيمان حال صدور المعصية» يرجع في الواقع إلى عدم 
انسجام العصية مع الوح الإبمانيّة التي كان يتحلّى بها المؤمن» وتبدّل الصّورة 
العلميّة لديه من الطاعة والعبوديّة إلى التزول عند نزوات نفسه ورغباتها. 


ويشهد مذه الحقيقة قوله تعالى : أوَمَن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به في الاس کمن مثله في الظّلمات ليس بخارج 
منها گ(النعام/۲ ۱۱۲) حيث إن الله تعالی يخصٌ المؤمن یمان ففي مقابل 
الكفر وآثاره» والإيمان هو النور الذي يسري في أفع ال العبد» فيرى به الخير» 
ويبعده عن الشرء وعيّر به التفع من الضر . 

" والدّليل على أنّ هذا الور لغاية الإبصار قوله تعالى :2 الّذين إذا مسّهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون؟ (الأعراف/١٠١٠)‏ . 

وهذا التور الذي هو نور الابصار والإدراك من خو اص الحياة» كما أن نور 
الإدراك الحسّتي والخيالي في الانسان وسائر أنواع الحيوان» لا يتحقّق الا بعد 
تحقّق الحياة . 

وهذه الحياة التي أثبتها الله تعالى للمؤمن حياة خاصّة زائدة على الحياة 
العامّة التي يشترك فيها المؤمن والكافر» فللمؤمن حياتان» وللكافر حياة 
واحدة» ومن هنا يمكن للمتدبّر أن يذعن بوجود روح آخر للمؤمن وراء الوح 
الذي يشترك فيه المؤمن والكافرء فان حاصّة الحياة نا يترشّح من الرروح» 
واحتلاف الخواص يؤذي إلى اختلاف المبادي . 

وهذا هو الذي يظهر من مثل قوله تعالى : رلا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم آولنك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه 4 (لمحادلة 
¥ 

وهو الذي تدل عليه مولقة اد بكير قال: 


۰۸ 


قلت لأبي حعفر اكت في قول رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: إذا زن 
الزحل فارقه روح الاعان؟ قال : هو قوله إوأيّدهم بروح منه € . ذاك الذي 
اه ۱ 

ليست هذه اوح من الملائكة؛ فإِنّ الله أينما ذکر الوح عدّه غير الملائكة 
كقوله (إينرّل الملائكة بالرّوح من أمره 4 وقوله: يوم يقوم الوح 
والملائكة صفاً4 وقوله: تدزل الملائكة والروح فیها ...4 إلى غير ذلك 
فهذه الروح غير الملائكة الدّاعية إلى الخير» كما أنها غير الرّوح المشترك بين 
المؤمن والكافر» نعم يمكن أن يقال : إن هذه الروح ليست مغايرة للرّوح 
الإنساني بالعدد, بل نا هي مغايرة لما بحسب المرتبة دون العدد **". 

وعليه فان روح القدس هي عبارة عن قوّة نفسانيّة يتحلّى بها العصوم 
ال وهي حالة أرقى من حالة الإيمان» لذا كان الفرق واضحاً بينهما من 
حيث وجود قرينة "القدس" اللتحمة ب ٠‏ الروح ". للتدليل على الخصوصيّة 
التي يتميّر بها المعصوم عن غيره من أهل التقى ۱ لمؤيّدِين بالرّوح " (وأيّدهم 
بروح منه؟ . 

فأهل اليقين يمتلكون روحاً يلهمهم الخيرات» إلا إِّه أضعف درحة من روح 
القدس الذي يصاحب أصحاب الولاية الإلهيّة» فهو قوّة قدسيّة فيهم» کواحد 
من قواهم» تمنحهم العلم والفهم» وتعصمهم من الضلال في العلم والعمل 
والسّلوك . 


وهذا ما بحد شواهده في الاخبار المتضافرة» حيث ورد التعبير في بعضها " 
واه لفينا " أو " حعل في الأنبياء خمسة أرواح " أو " إِنّه حلق من حلق الله 
له بصر وقوّة وتأييد " فكلّها تشير إلى حقيقة واحدة وهي روح القدس. 
من هذه التصوص ما ورد: 

)١(‏ .في حبر ابي حنة التمالي قال: 

سألت أبا عبد الله اكلا عن العلم» اهو علم يتعلّمه العام من أفواه 
التحال» أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ 

قال: الأمر أعظم من ذلك وأوحب. أما معت قول الله ع وحل 
#وکذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و له 
الایمان؟ . 
تم قال: أي شيء يقول أصحابكم في هذه الایة؟ أيُقرُون أنه كان في حال لا 
يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ 
فقلت: لا أدري . حعلث فداك . ما يقولون . 
فقال [ لي ]: بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإبمان» حتى 
بعث الله تعالى الوح التي ذکر في الکتاب فلما أوحاها إليه علم به ١‏ العلم 
والفهم» وهي الرّوح التي يعطيها الله تعالى من یشای فإذا أعطاها عبداً علّمه 
ا 

وتشير دلالة الحديث على أنه لولا الفضل الإلحي لما أمكنك يا رسول الله 
من أن تعرف ما هو الإبمان والكتاب» إذ بفضله اقدرك عل ى ذلك وإِلاً لما 
كنت قادراً على معرفة الكتاب والإيمان . 


۱۰۰ 


ويُقصّد بالكتاب : التفاصيل الشرعيّة أو كناية عن الفهم والعلی 
وبالایمان: تلك القوّة القدسيّة التي حباها الله تعالى لمن القى المع وهو 
(؟). صحيحة إبراهيم بن عمر قال: قلت لأببي عبد الله الفكلة: 
أحبرني عن العلم الذي تعلمونه, أهو شيء تعلمونه من أفواه الحال بعضکم 
من بعض» أو شيء مكتوب عندكم من رسول اللّه؟ 
فقال: الأمر أعظم من ذلك» أما معت قول الله عر وجاك في كتابه 
(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الایمان ‏ ؟ 
قال: قلت: بلی . 
قال: فلما أعطاه الله تلك الروح علم بهاء وکذلك هي إذا انتهت إلى عبد 
علم بها العلم والفهم يعض بنفسه اطا '". 
(۳) . صحيحة أبي بصير قال: 

سألت آبا عبد الله الل عن قول الله تبارك وتعالى : إريسألونك عن الوح 
قل الرّوح من أمر رتي4؟ 

قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل» كان مع رسول الله وهو مع الأثمّة 
وهو من الملكوت7 7 . 


وجميعها يشير إلى حقيقة واحدة مهمّة» وهي أن الرّوح من عام الملكوت 
وهذه اوح ليست من صنف اللائكة بل هي قوّة قدسيّة إِلميّة ين رها الله عرّ 
وحلّ على من يشاء من عباده المصطفين الأخيار» وبتعبیر آخر: 

الزوح نور إلهي صرف جرد عن العلائق الماديّة ومتعلّق بالتفوس البشريّة إذا 
صفت وتخلصت عن الكدورات كلهاء واتّصفت بالقوّة القدسيّة المذكورة تعلّقاً 
تاماً يوحب إشراقها وتسديدهاء وانطباع العلوم الكلية والحزئيّة فيهاء وهذا يتم 
تفسير إنزال اوح في ليلة القدر» وليس المراد من الروح كونه ملکاً مميراً عن 
بقيّة الملائكة بزيادة العارف لديه حسبما صوّره جمهور المفسّرين» إذا لم يثبت 
أنّ أحداً من الملائكة أ عظم من جبرائيل وميكائيل عليهما السّلام في العلوم 
حتى يمكن نسبة زيادة المعرفة إلى غيرهما من الملائكة» مضافاً إلى عدم وجود 
آية أو خبر يدلآن على علم الملائكة بجميع الأشياء بل أنهم أقروا بعجزهم 
وجهلهم أمام آدم اكا إلا علم لنا لا ما عدّمتنا . 

. وعليه فالملائكة غير الروح» من هنا جاء الخطاب القرآني مفضّلاً هذه 
الحقيقة بالقول: وکذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الایمان ‏ فقد أوحى سبحانه إلى رسوله قوّة الإيمان قبل نزول 
جبرائيل عليه فقبل البعثة. 
وبتعبير آحر: إِنّكِ يا رسولي محمد كنت تعلم قبل إنزال الروح ما الکتاب 
وأيّ شيء هو ولا التصديق بالشرائع وأحكامها ودعوى الخلق إليهاء وان 
كنت تعلم أصول الإبمان بطريق عقلي» والمقصود: 


o1۲ 


إن علمك بذلك من فيض الله وحوده بإنزال اوح إليك» (شرح الكافي : 
020 وکذا قوله تعالى : (آنی لأمر الله فلا تس تعجلوه سبحانه وتعالى 
عمّا یشرکون ینزل الملائكة بالژوح من آمره على من يشاء من عباده أن 
آنذروا أنه لا اله الا آنا فاتقون 4 «لنحل/۲۱) فاللائكة تنزل بقوّة الوح 
الإهي على من یشاء من عباده» لوق ذلك لا یوب لکل" آحد؛ بل يعطي 

.٠‏ له أهليّة هذا اس دید وهذه هم القَعة الخاصة الوهوبة مه عند علا 

وه هي ون 1 


ال ا 
إن رحلاً أتى أمير المؤمنين علي بن أ طالب اكب يسأله عن الروح الخ 
هو جبرائيل؟ 


فقال له أمير المؤمنين اللكاذ: جبرائيل من الملائكة» والروح غير جبرائيل» فكرّر 
ذلك على التّحل؛ فقال له : لقد قلت عظيماً من القول» ما أحد يزعم أن 
لوح غير جبرائيل» فقال له أمير المؤمنين اكنت: نك ضال تروي عن أهل 
الضّلال» يقول الله تعالى لنبيّه صلّی الله عليه وآله وسلّم أتی أمر الله فلا 
تستعجلوه سبحانه وتعالى عمّا يشركون ينزّل الملائكة بالرّوح 4 والروح 
غير الملائكة صلوات الله عليه“ . 

والروح المذكور في هذا الخبر هو نفسه الروح الوارد في قوله تعالى 
(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان). 

وبه ينضح معنى الآية بشكل أوضح من حيث الراد من القبليّة وکذلك 


أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 الحيثيّة 
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الذّائيّة لا القبليّة الرُمائيّةه إذ لم يكن التي جاهلاً بالل تعالى ف زمن ماء كيف 
وإعانه مأحوذاً من الباري تعالى ولم يك ن هو بنفسه واحب الوجود بالات 
حتى يكون عالماً عارفاً بذاته» كان عدمه الذَّاقَ قبل وحوده الغيري» وكان 
علمه وإمانه وكماله أيضاً حادثاً معلولاً مأحوذاً من الله تعالى . بحيث لو ۸ 
يكن وحي وتعليم من الله عرّ وح لم يكن يعرف ما الكتاب ولا الإيمان» إذ 
لولا فضل الله تعالى لما كان اهتدى الرسول إلى الكتاب والإبمان» قال بعض 
الشّعراء: " يا رب لولا أنت ما اهتدينا " وليس معناه إن الله تعالى لم يكن في 
زمان أو إِنّه عر وحلٌ آحبره على الإيمان» بل غرضه توقف الإهتداء على 
وحوده تعالى إذ هو الهیّی لاسباب الحداية» وقي قصّة التي يوسف ال 
#روهمٌ بها لولا أن رأى برهان ربّه € ولیس معناه أنّه لم يكن برهان من ربّه 
في زمان ما حتى هم بالرّنا نم حصل له البرهان فكفٌ .بل كان معه دائماً فلم 
يهم بالمعصية» ومثله : لو لم يكن مس لم يكن نما وهكذا هنا لو ل یو 
إلى اللي صلی الله عليه وآله وسلم روخ من أمر ره ١‏ يكن له لعان وعلم» 
ومثله كثير في اللّغة والعرف. 
)٤(‏ . ما ورد بالمستفيض من خبر العمود من نور» منها: 

ما جاء عن مولانا أبي الحسن الرضا ال قال: 
إن الله ع وحل أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة ليست لك ۸ تكن مع 
5000 ود ۲ 7 ٠‏ الل مس ۱°( 
منا تسددهم وتوفقهم»وهو عمود من نور بيننا وبين الله عر وحل © . 
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ومنها ما ورد في خبر إسحاق الحريري قال: 

كنت عند أبي عبد الله اا فسمعته وهو يقول إن لله عاموداً من نور 
حجبه الله عن جميع الخلائق»طرفه عند الله وطرفه الآخر قي آذن الامای 
فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في أذن الإماه”"2. 

ملاحظة: المراد من الارادة إعطاء الأوامر التفصيليّة للإمام ‏ ال ما 
يستلزم تعلق الفيض الأقدس من تعلّقت إرادته به,عنیت بذلك الإمام 
الحجّة النتظر ال 

ومنها ما رواه الحسن بن العبّاس بن حريش عن مولانا أبي حعفر الا 
قال: قال آبو عبد الله ال ان آنزلناه " نور كهيئة العين على رأس التي 
صلى الله عليه وآله وسلّم والأوصياء عليهم السّلام لا يريد أحدٌ منّا علم 
آمر من أمر السّماء إلى الحجب التي بين الله وبين العرش الا رفع طرفه إلى 
ذلك التور فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوباً ". 

ومنها ما رواه إسحاق القمّي قال : قلت لأبي جعفر ام جعلت فداك 
ما قدر الامام؟ 
قال: يسمع في 0 فإذا وصل إلى الأرض كان على منکبه الأعن 
مكتوباً: إوتمّت كلمة رتك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو 
السّميع ف م يبعث أيضاً له لاد نور تحت بطنان العرش إلى 
الأرض یری فيه أعمال الخلايق كلها م یتشقب له عاموداً آحر من عند الله 
إلى أذن الإمام كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه E‏ 0 
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هذا الحديث وأمثاله يشير إلى الح قيقة القرآنيّة الواضحة وهي أن هذه الوح 
عامود من نور» قال تعالی : ولکن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا؟ (الشوری: ۵۲). 

ولیس المراد من التور أو عامود من نور ما نفهمه نحن من الأمر الادّي ذي 
الأبعاد الثّلاثة» لكته حوهر قدسی یتجلّی على التفس ال ولويّة لتکون مظهراً 
یعکس عن الارادة الإهيّة . 

فالتور هو الرّوح أو النفس القدسيّة اللآهوتيّة حسبما آفاد الخبر الوارد عن 
عارف آل البيت كميل بن زياد النخعي رضي الله تعالى عنه قال: 

سألت مولانا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ا قلت: يا أمير المؤمنين 
روحي فداك أريد أن تعرّفني نفسي . 

قال: يا كميل أي النفس ترید أ 
قال: قلت يا مولاي وهل هي الا نفس واحدة؟. 

قال: ياكميل إِنَا هي أربعة : التامية النباتيّة» والحسيّة الحيوانيّة» والتاطقة 


ن أعتفك؟ . 


القدسيّة» والكليّة " الملكيّة خ ل " الإلهيّة» ولكلّ واحدة من هذه خمس قوى 
وحاصيتان: فالثامية النباتيّة ها مس قوى : ماسكة وجاذبة وهاضمة ودافعة 
ومربّية» وما حاصيّتان : الزيادة والتقصانء وانبعائها من الكبد وهي اشبه 

الأشياء بأنفس الحيوانات» والحسيّة الحيوانية لها خمس قوى : مع وبصر وشة 
وذوق ولمس وها حاصیلن : الرّضا والغضب. وانبعاثها من القلب وهي أشبه 
الأشياء بأنفس الأناس» والناطقة القدسيّة ما هس قوى : فكر وذكر وعلم 
وحلم ونباهة» وليس ها انبعاث وهي آشبه الأشياء بالتفوس الملكية " الكلية 
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ظ " وها حاصيّتان: النزاهة والحكمة» والكلية " اللكية خ ل " الإلرة لها 
خمس قوی: بقاء في فناء ونعيم في شقاء وعز في ذل وفقر في غنى وصبر في 
بلاء وها حاصيّتان : الرّضا والتسليم» وهذه التي مبدؤها من الله تعالی وإليه 
تعود قال تعالى: ونفخنا فيه من روحنا 4 وقال: ۶یا أيّتها التفس المطمئئة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة © والعقل وسط الكل . 

وهذه النفس مصداق قوله عر وحلّ : 9 ولكن جعلناه نوراً نهدي به من 
نشاء من عبادنا 6 (الشورى:57) فالنفس القدسيّة هي النور الذي أهداه 
الله سبحانه لعبيده المؤمنين» من هنا جاء في صحيحة حابر قال: 
قال الامام أبو عبد الله اكتال: 

يا حابر ان الله حلق الناس ثلاثة أصناف» وهو قول الله تعالى : #روكنتم 
أزواجاً ثلاثة» فأصحاب الميمنة ما صحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمة, والسّابقون السّابقون. أولئك المقرّبون 4 فالسّابقون 
هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» وخاصّة الله من حلقه, جعل فيهم 
همسة أرواح: 

یدهم بروح القدسء فبه بُعثوا أنبياءً » وأیّدهم بروح الاعان فبه خافوا الله 
»وأيّدهم بروح القوّة» فبه قووا على طاعة الله » وأيّدهم بروح الشّهوة» فبه 
اشتهوا طاعة الله وکرهوا معصیته وحعل فیهم روح المدرج» الذي يذهب به 
الناس ويجيئون . 

وحعل في الومنین أصحاب اليمنة روح الإبمان» فبه افوا الله . 
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وحعل فيهم روح القوّة» فبه قووا على الطاعة من ال وحعل فيهم روح 
الشّهوة فبه اشتهوا طاعة الله» وحعل فيهم روح المدرج الذي يذهب الاس به 
و 

ونما يؤيّد ما ذكرنا من أن التور هو اوح ال قدسيّة يُسدّد به المؤمن دون 
الكافر» ما جاء في خبر الحسن بن جهم عن مولانا أبي عبد الله لكلا قال: 

" في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح البدن وروح القدس» وروح القوّة) 
وروح الشّهوة وروح الإيمان» وقي المؤمنين أربعة أرواح: آفقدها [ لا فقدوا ظ ] 
روح القدسءروح البدن وروح القوّة وروح الشّهوة وروح الإبمان. 

وت الكفار ثلاثة ارواح: روح البدن» وروح القوّة» وروح الشهوة . 

ثم قال: روح الإيعان يلازم الجسد ما لم يعمل بكبيرة» فإذا عمل بكبيرة فارقه 
روح الإيمان» وروح القدس من سكن فيه» فإنّه لا يعمل بكبيرة أبد ۲۳*1 
(ه) . ما ورد في مونّقة محمد بن مروان عن مولانا أبي عبد الله اك قال: 

سعته يقول إِنّ الله إذا أراد ان يخلق الإمام أنزل قطرة من ماء المزن فيقع 
على كل شجرة فيأكل منه ثم يواقع» فيخلق الله الإمام فيسمع الصّوت في 
بطن مه فإذا وقع على الأرض ورُفِعَ له منار من نور يرى أعمال العباد فإذا 
ترعرع کتب على عضده الابمن (إوتمّت كلمة رتك صدقاً وعدلاً لا مبدّل 
لکلماته وهو السمیع العليم ۲6 ۳. 
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قال أبو حعفر الك: إذا دحل أحدكم على الإمام فلينظر ما يتكلم به فان 
الإمام يسمع الكلام في بطن أمّه» فإذا هي وضعته سطع لما نور ساطع إلى 
السّماء وسقط وق عضده الأمن مکتوب (روتمّت كلمة رتك صدقاً وعدلة 
لا مبدّل لكلهاته وهو السّميع العليم © فإذا هو تكلم رفع الله له عاموداً 
ويشرف به على الأرض يعلم به أعمالهم 7 . 

والأخبار بذلك متواترة فراجع البصائر»وهكذا أحبار 29 عرض الأعمال 
على رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السّلام کل صباح 
ومسای وهي أخبار متواترة لا بمكن إنكارها أو تجاهلهاء تدل على مدى ما 
یتحلّی به الي والائمّة عليهم الصّلاة والسّلام من سع ة علم وقوّة إدراك 
للحزئیّات. ويوكد هذا العنی ما ورد في صحيحة أبي بصير قال: 

دخلت على أبي عبد الله اكلا فقلت له: جعلت فداك ان اسألك عن 
مسألة» ههنا أحدٌ يسمع كلامي؟ قال: فرفع ابو عبد الله ام ستراً بينه وبين 
بيت آخر فأطلع فيه تم قال : یا آبا عمد سل عمّا ب‌دا لك قال : قلت: 
جُعلت فداك إن شيعتك يتحدّثون أنّ رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
علّم عليّاً باباً فتح له منه ألف باب؟ 
قال: فقال: يا أبا محمد علمٌ رسول الله علياً آلف باب يفتح من كل باب 
آلف باب قال : قلت: هذا والله العلی قال : فنکت ساعة في الأر ض» 2 
قال: إِنّهِ لعلمٌ وما هو بذاك . 
قال: م قال: يا أ با محمّد ! إن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال : 
قلت: جُعلت فداك وما الجامعة؟» قال : صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع 
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رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم وإملائه من فلق فيه وحطّ علی بیمینه» 
فيه اكل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش» 
وضرب بيده إل فقال: أتأذن لي يا أبا حشدگ قال : قلت: جُعِلْتُ فداك إِا 
آنا لك فاصنع ما شئتء قال : فغمزني بيده وقال : حت أرش هذا . که 
مغضب . قال: قلت: هذا والله العلم» قال: إِنّه العلم وما هو بذاك. 

2 سكت ساعة ثم قال : وإِنَّ عندنا الحفر وما يدريهم ما الحفر؟ قال 
قلت: وما الحفر؟» قال : وعاء من آدم فيه علم الثبيين والوصيّين» وعلم 
العلماء الّذين مضوا من بني إسرائيل» قال: قلت: إِنَّ هذا هو العلم قال: إِنّه 
لعل ولیس بذاك . 

ثم سكت ساعة 2 قال: وإ عندنا لمصحف فاطمة علیها السّلام وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: قلت: وما هو مصحف فاطمة؟ قال: 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنکم حرف 
واحدٌء قال: قلت: هذا والله العلم» قال: إِنّه لعلمٌ وما هو بذاك . 

2 سكت ساعة ثم قال : إن عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم 
السّاعة» قال : قلت: مملّث فداك هذا والّه هو العلم » قال : إِنّهِ العلم 
وليس بذاك قال: قلت: جعلث فِدَاك فاي شيء العلم؟ 
قال: ما یحدث بالّلیل والتهارء الأمر من بعد الأمرء والشيء بعد الشيء. 
إلى يوم القرامة” 27 . 

يمكن تسجيل النقاط التالية: 

. إن الثواية صحيحة السَنّد‎ ١ 
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۲ . أنها ينت ووضّحت مراتب العلم التي كان یتحلی بها أثمّة آل البيت 
عليهم السّلام؛ وإِنّ أعظمها وأشرفها علم ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة بل وأعظم منه ما يحدث باللّيل والنهار . 

۳. إن علومهم عليهم السّلام ليست منحصرة بالسّماع من جدّهم رسول 
لله محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ولا من الحامعة والحفر والمصحف بل هي 
ما يشرق على قلوهم من الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء» إنه العلم با 
يصدر في عام الایجاد والتکوین» فما من شيء يتجدّد أو يفنى الا عندهم 
العلم به . 

وهذا العلم الحقيقي هو من صلب وظائفهم ومهامهم المقدّسة وهو ما 
يُطلق عليه بالعلم الحضوري كما سوف يا تفصيله بحول الله وقوّته . 

وعلمهم بالحزئيّات آوحب اضطراباً في نفوس المشككين وضعفاء الإبمان» 
ليس في وقتنا الحاضر فحسب؛ بل له حذور ترحع إلى عهود الأئمّة عليهم 

قلت لأبي عبد الله اما سألته عن علم الامام بما في أقطار الأرض وهو في 
بيته مرحی عليه سترة؟ 
فقال امل3: يا مفضل إن الله تبارك وتعالى حعل للنی صلی الله عل يه وآله 
وسلّم خمسة أرواح :روح الحياة» فبه دب ودرج» وروح القوّة فبه نمض وحاهد» 
وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال» وروح الاعان فبه أمر 
وعدل» وروح القدس فبه حمل النبوّة» فإذا قبض التي صلی الله عليه وآله 
وسلم إنتقل روح القُدُْس فصار ف الا مام» وروح القدس لا ينام ولا یغفل ولا 
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يلهو ولا یسهی والأربعة الأرواح [لعلها تصحيف : الأرواح الأربعة ] تنام 
وتلهو وتغفل وتسهو وروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الارض وغركا 
وبڑها وبحرهاء قلت : جُعِلْتُ فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال : نعم 


: 03 
وما دون ا س 5 
مالاحظة هامة: 


أشان ینت إلى أمرية هن : 

الأؤل: إلى ماهيّة روح القُدُس وأنّه لايغفل ولا يلهو ولا ينام ولا يسهو ولا 
يصيبه شيء من لوازم المادّة» مما يستلزم الإعتقاد بكونه قوّة لاهوتيّة تستعلي 
على المادّة وتؤثر فيها بحيث يرى ما في شرق الأرض وغركا وبرّها وحرهاء ولولا 
تلك القوّة لا يمكنه أن يرى ما وراء ابحدار لكتها القدرة الإهِيّة التي لا نفاد لها 
ژوما رميت إذ رميت ولکن الله رمى 4 (الأنفال/117) من هنا جاء في زيارة 
مولانا الإمام الحجّة بن الحسن القائم المؤمّل والعدل النتظر الكعثلة: 

"السرلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهی. السّلام عليك يا 
نور الله الذي لا يطفى, السّلام عليك يا حجّة الله التي لا تخفى, السّلام 
عليك يا حجّة الله على مَنْ في الأرض والسّماء ..." (۳. 

ولولا نفوذ البصيرة والبصر لما أمكن أن ينظر إلى شجرة طوبى في الج تة ولا 
إلى سدرة النتهی أعلى مكان فيهاء كما لا يمكن أن يكون حجّةً وهو لا يرى 
ما يحري في عالم التکوین, إذ إن الحجية تستلزم أن يرى کل شيء وبالتفاصيل 
ولا لم يكن نور الله الذي لا يُطفاء ومعنى کونه نوراً يستتبع أن لا يدحل 
اجهل إلى ساحته لمعاكسة الجهل للثور فإذا حك أحدهما ذهب الآخر . 


۲۲ 


الثاني: أشار إلى عظمة وعمق قدرته الإلهيّة وولايته التكوينيّة بحیث يكون 
قادراً على تناول ما ببغداد وما دون العرش بيده» ولا عجب بذلك بعد أن 
تحدَّتَ القرآن الکرم عن آصف بن برخيا وزير التي سليمان عليهما السّلام 
بقوله تعال :قال الذي عنده علم من الکتاب آنا آتيك به قبل ان پرتذ 
إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رتي6(التمل/ . 2 

فإذا کان هذا هو حال مَنْ عنده علم من الكتاب بحيث يأ بعرش بلقيس 
من اليمن إلى فلسطين بقل من طرفة عين» فكيف يكون حال مَن عنده علم 
الكتاب كله بقوله تعالى : قل كفى بالّه شهيداً بيني وبينكم وم ن عنده 
علم الكتاب4 (التعد/4۳) . 

فقد تواترت الأخبار بأنه مولانا أمير المؤمنين علین بن أبي طالب عليهما 
السّلام ولیس إبن صوريا أو سلمان أو إبن سلام كما يتومّم مَنْ لا تحصيل 
لديه من علماءٍ السّوء الّذين ركبوا مراكب العامّة فحرّفوا الكلام عن مواضعه 
وتبعهم على ذلك سَوَقة من مثقفي الجامعات وحملة الأوحمة من الصحافة 
والاعلام» وكوادر الأحزاب والمنظمات . 

فقد جاء في صحيحة إبن أذينة عن مولانا أبي عبد الله اللائ قال: 

الذي عنده علم الكتاب ه و أمير المؤمنين اكا وسكل عن الذي عنده 
علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ 
فقال ا: ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم 
الکتاب الا بقدر ما تأحذ البعوضة بجناحها من ماء ال 
وقي صحيحة بريد بن معاوية قال: 


o۲ 


قلت لأبي جعفر اع39: ((قل کفی بالّه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب4 قال: إيّانا عنى وعلی أوّلنا وأفضلنا وحبرنا بعد التي صلّی الله 
عليه وه و 

وني موه الحلبي قال: كنت مع أبي حعفر اي المسجد محدّث إذ مر 
بعض ولد عبد الله بن سلام» فقلت : جُعِلْتُ فداك هذا ین الذي يقول 
التاس الذي عنده علم الكتاب» فقال : لا إنما ذاك عل بن أبي طالب الا 
ّت فيه مس آيات إحداها : #أقل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم ومن 
عنده علم الكتاب )€ ع" 

وف صحيحة عبد الله بن بكير عن مولانا أبي عبد الله الث قال: كنت 
عنده فذلرو! سلیمان وما أعطى من العلم وما أوتى من اللك» فقال لي : وما 
أعطى سلیمان بن داود إِنما عنده حرف واحد من الاسم الأعظم وصاحبکم 
الذي قال الله  :‏ قل کفی بالله شهيداً بيني وبینکم ومن عنده علم 
الكتاب4 فقال: والله عند علي . ال . علم الكتاب» فقلت : صدقت وال 
عِعِلْث فداك“" . 

وروی الشّعبي فقال : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد التي من علی بن أبي 
طالب ام ومن الصّالحين من أولاده ۱ . 
وزبدة المخض: 

إن روح القّدُس تعبيرٌ عن قوّة نفسانيّة يتحلّى بها الي وآل بيته الميامين 
عليهم السّلام وهو سبب علمهم بكلّ ‏ شيء ومنه ملكوت السّماوات 


والأرض» وهذه اوح من اللکوت. وليس الراد من الوح كونه حقيقةً غيبيّة 
فريك 


من صنف الملائكة ترافق الإنسان التي أو الوصی تعلمهما وترشدها كما 
تصوّره البعض نتيجة ظاهر بعض الأخبار من كونه خلقاً من خلق الله تعالى 
أعظم من جبرائيل و ميكائيل عليهما السّلام» بل هو ما أشرنا إليه آنفاًء ولا 
محذور من أن يكون الشّيء الواحد مخلوقاً من خلق الله تعالى» مستقلاً في 
نفسه وله مظهر وجحلٌ في الإنسان إذ يمثل قوّة من قواه» تنبعث منها آثار 
معيّنة» مثال ذلك : العقل حيث هو مخلوق لله تعالى» مستقل کبقین ‏ ة 
المحلوقات» ففي صحيحة محمد بن مسلم عن مولانا أبي حعفر ال قال: 
لما حلق الله العقل استنطقه تم قال له : أقبل فأقبل ‏ قال له أدير فاد ثم 
قال: وعرّقٍ وحلالي ما حلقت حلقاً هو أحب رل منك ولا أكملتك الا 
فيمن أحبء أمَا إني إياك آمر وإياك أنمى وإياك أعاقب وإياك أثيب ' . 

وني الوقت ذاته نحد العقل واحداً من أهمٌ قوى الإنسان» وبه عتاز عن 
غيره» وهو القوّة الفاعلة في التمييز بين الحقّ والباطل» والخير من الشرء وبه 
بلغ الإنسان ما بلغ من الّقي والتقدّم. 

وما العقل الذي يتمتع به الانسان الا مظهر وتحل لتلك الحقيقة المستقلة» 
المسمّاة في الرواية المتقدّمة ب "العقل" الذي خلقه الله تعالى شأنه 
واستنطقه»وهكذا بالنسبة إلى "روح القُدُس" فإلى جانب أنه حلقٌ من خلق 
الله تعالى» أعظم من جبرائيل وميكائيل حسبما نطقت به النصوص التقدّمت 
لک مظهره وتحليه في شخصيّة الإنسان التي أو الوص لذا هو قوّة قدسيّة 
فيه» كواحد من قواه» تمنحه العلم والفهم وتعصمه من الضّلال في العلم 
والعمل والسّلوك» دون أن تسلبه الإختيار . 


همده 


وهذا ما بحد شواهده في النصوص حيث ورد التعبير قي بعضها 'وإنه لفينا" 
أو "حعل في الأنبياء خمسة أرواح" فهي تشير إلى حقيقة "روح اس" وأنه 
خَلّقُ من خلق الله تعالى» كحقيقة العقل وحقيقة العلم ونحوهماء مخلوقان 
مستقلان» وفي الوقت ذاته عثلان قوّةٌ من قوى التفس . 

وهذه التصوص لا تعني من "روح القُدُس" وحود شخص غييي مصاحب 
للإنسان التي أو الامام أو المؤمن» يعلّم هذا ويرشد ذاك وعنع الآحر ! كلا 
بل هو تعبير آحر عن القوى النفسانية التي يتحلّى بها هؤلاء» تورثهم علماً 
يكون فيما بعد جزءاً من كيانهم وإِنْ كانت هذه القوّة في حقيقتها مخلوقاً 
مكيلا كببائر الخلوقات . 

ونلحظ ذلك أيضاً من خلال تقسيم الأر واح . في هذه النصوص وغيرها . 
إلى روح الحياة» وروح القوّة» وروح الشّهوة» ومن الواضح أن جميع هذه 
الأرواح ليست أموراً مستقلّة عن الإنسان» بل ليست لا تلك القوى والغرائز 
التي يمتلكها کلم فردٍ مناء وعتاز الصّفوة من النّاس بقوى إضافيّة مستقاة ما 
أوتوه من علم ومعرفة فائقين . فكما أنّ المؤمن يستمدٌ من إعانه العميق بالله 
تعالی فة وطن بها غمار الصاعب ویتغلب علیهاء کذلك الى یستمد من 
الغیب الذي يتصل به هو مباشرةٌ ما يضفي عليه من القابليّات الفقودة عند 
جميع أبناء جنسه ويجعل منه قوّة فاعلة في المجتقع الإنساني» ومنشأ ذلك هو 
"روح القُدُس" الذي عنحه علماً حاصاً تمتاز به الصّفوة المختارة من التّاس. 

ولو لم يكن الا کلام مولانا الإمام الرضا الئل لكفى حجّةَ على المدّعى 
حيث قال: إِنّ الله ع وحل أيدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة» ليست ملك ۸ 


د 


تكن مع أحد ممن مضى الا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهي مع 
الأئسّة مثاء تسدّدهم وتوفقهم» وهو عمود من نور بيننا وبين الله عر وحل . 

ويوكد هذا ما ورد في خبر أبي بصير عن مولانا أبي عبد الله ام قال . وهو 
يعدّد فضائل الامام عند ولادته .: فإذا وقع من بطن أمّه وقع واضعاً يده على 
الأرض رافعاً رأسه إلى السّماء» فإذا وضع يده إلى الأرض فإنه يقبض كل 
علم أنزله الله من السّماء إلى الأرض» وأمّا رفعه رأسه إلى السّماء فان منادياً 
ينادي من بطنان العرش من قبل رب العرّة من الأفق الأعلى باسعه واسم أبيه 
يقول: يا فلان أثبت ثبتك الله فلعظيم ما حلقتك» أنت صفوقٍ من حلقي 
وموضع سري وعيبة علمي» لك ولن تولاك اوجبت رهتي وأسكنته حنتي 
وأحللت جواري تم وعرّتٍ لأْصلِینْ مَن عاداك اشد عذابي وإِنْ أوسعت علیهم 
من سعة رزقي» فإذا انقضی صوت النادي أجابه الوصی: آشهد أنه لا إله الا 
هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله الا هو العزیز الحكيم ... فإذا 
قاما أعطاه الله علم الأول وعلم الآخر واستوحب زيادة | زيارة ] اوح في 
ليلة القدر» قلت : جُعِلْتُ فداك ليس الروح جبرائيل؟ فقال : جبرائيل من 
الملائكة والوح خلق أعظم من اللائكة أليس الله يقول :9 تنزّل الملائكة 

۳ 050 
والرّوح 90 . 

ولا يخفى أن قوله الا " فإذا قالما أعطاه الله علم الأوّل وعلم الآخر 
واستوحب زيادة الروح ..." إشارة إلى أمرين: 

الأمر الاول: إن علم الوصی اكلا بالجزئيّات دَفعِينٌ وليس تدريجيا مرتبطا 
باخبار الملائكة إياه کل سنة» فعلی القول بالتدرج یکون علمه انا و 


۰۳۷ 


حصولیا وقد قامت الأدلّة على عدم ثبوته لهم عليهم الّلام . وا على 
القول بأنه حضوري وهو الحقّ الصريح لثبوته للحضر وعيسى عليهما السّلام 
بقوله تعالى : ((وعلمناه من لدنا علماً ) وانتنکم بما تأ كلون وما 
تدّخرون في بيوتكم4 ورسول الله وعترته الطاهرة لا شلكٌ أنهم أولى بافاضة 
العلوم اللدنية عليهم من الخضر وعيسى عليهما السّلام وجميع الأنبياء 
والمرسّلين والأوصياء والصدّيقين بمقتضى آيات الكتاب العزيز والأخبار 
المطهّرة المعتضدة بالإجماع» لا سيّما ما ورد بعشرات الأحاديث المتعرّضة لبيان 
ما لا يطيقه الا ملك مقرّب أو ني مرسّل أو عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه 
للإبمان» مما يتعلّق بذكر مناقبهم وأوصافهم ومميّراتهم» بدءاً ب " لا یقاس بآل 
محمد صاى الله عليه وآله وسلّم من هذه الأمّة أحدٌ IY)‏ وبتعبير آخر عن 
رسول الله صّی الله عليه وآله وسلّم + " نحن أهل بیت لا یقاس بنا أحد ل 
وحتاماً بالستفیض : " لا تتجاوزوا بنا العبوديّة» ثم قولوا فینا ما شنتم ولن 
تبلغواء وإياكم والغلو کفلق التصارى فإني بريء من الغالین . 
ولیس کل فضيلة دالة على علوٌ مقامهم ت عد غلوًاً حسبما تصوّر بعض 
الشخکین, رونا الغلو . وکما آفاد احدیت الشریف . هو أن یسب البهم 
الاحاد ابحسماني مع ذات الباري عر وحل" مثلما یعتقده التصارى في عیسی 
بن مرم علیهما السّلام ۱ 

والحديث يشير إلى أن علمهم إفاضييٌ عند هبوطهم إلى الارض وهو خلاف 
ما عليه الأخبار المتضافرة بل المتواترة بام اشتقوا من نور الله تعالى واكم 
الصّادر الأول والعقل الكامل فلا غرو حينئذٍ أن يكونوا عالمين با كان 


o1۸ 


وسيكون ولا يعزب عنهم مثقال ذرة الا اسمٌ واحد من أسمائه العظمى تعالى 
شأنه الحتصّ علمه به تبارك وتعا لى» ولا ينافيه بعض الأحبار . ومنهاالخبر 
المتقدّم . لكون علمهم على غير الوحه المذكور, لد الحكمة قد تقتضي بیان 
الطلب على غير وحهه من جهة قصور المخَاطّب ونقصه أو من جهة أخرى 
کخوف ونحوه مع عدم كذبحم من جهة التورية. 

ومن كان مشتقّاً من نور الله تعالى كيف يمكن أن تخفى عليه حافية في 
لارض را بل ر ل کرد واو ت ر ؟!۱ . 

إن الله تعالى عندما اختصّهم ومنحهم وأعطاهم قضاءً للمرتبة القصوى التي 
امتازوا بها من أكمل وم مراتب الإستعداد والقابليّة التي يُتصّوّر درك أت 
مظهر من مظا هر الوحود في عالم الإمكان لماء فان نفي تلك المرتبة من 
فضائلهم» إمّا أن يرحع إلى عدم إمكان وعدم ثبوت الاستعداد في أت م 
الحقائق وأفضل المراتب لنيل م‌رتبة: "قولوا فينا ما شئتم ونرّهونا عن الرُبِوبيّة "» 
وإمّا يرحع إلى نفي صفة الحود الإلمي على تم مخلوق ولا يُعقل تصوّره 
لرحوعه إلى ثبوت صفة التقص والظلم للمولى الكريم وتعالى عن ذلك علواً 
كبيراً وهو القائل: 9كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك وما كان عطاء 
رتك محظوراً € (الإسراء/١٠)‏ وحيث انه الا يُخلف المیعاد 4 (آل 
عمران/9) ولد الله لا يظلم منقال ذرة (النسء/4۰) و رحمتي 
وسعت كل شيء 4 (الأعراف/57١)‏ وکان من أبرز مصادیق الرحمة اعطاء 
كل موجود حظه» فانه من الستحیل عقلاً والمتنع إمكاناًء أن لا يحصل 


۰۳۹ 


لمرتبة الوحود الأتمٌ في عالم الإمكان الإرتقاء إلى منزلة الكمال» والوصول إلى 
قاب قوسين أو آدن . 

فان الإستعدا د والقابليّة موحودان, والفيض والعطاء بلا حدود ولدنیا 
مزيد) (ق/ه") والمانع مفقود (ويطهركم تطهيراً © (الأحزاب/79) فلم 
يبق الا العجز في القادر تعالى عن ذلك علا كيرا 9إتبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير 4 «للك/۱) وهو المالك القادر الكريم 
الوّاب الغ الحكيم . 

الأمر الثاني : إِنّ زيادة الروح التي أشار إليها الحديث التقدّم لا تتم الا 
على وفق النظريّة التي احترناها وهي کون الروح قوّة قدسيّة قابلة للزيادة في 
ليلة القدر بحيث تصل إلى أوج كمالها اللآئق بحال الوصی في ليلة القدر على 
وجه الخصوصء لاه في الظرف والمظروف . 

هذا بناءً على صحّة إثبات كلمة " زيادة " المضافة إلى الروح» إذ لا يُعْمّل 
أن يكون اوح الملك أكثر من واحد لعدم وجود خير یدل على ذلك وا 
بناءاً على أن المضاف هو "زيارة الوح" فالأمر واضح من الناحية الثبوتيّة سواء 
أكان الروح من جنس الملائكة أم لا فإنه یستوحب نزوله على الوصي للأمر 
الموكل به» لكن ۸ يقم الدّليل القطعي من الناحية الإثباتيّة على صحة الأمر 
الفترض خا متا 

والنتیجة: 

1 ثبت من مجموع القرائن أن ليفة الله آدم هو الرحع للخلق وان کانو 
من الملائكة» فکیف بمن یکون مرجعاً لادم اع؟! . 


Of. 


فهل يُتصوّر من الملائكة . بعد أن أقرّوا جميعاً وخضعوا بسجودهم لادم 
ال . أن یکون هم حظ في تصرف أو فعل الا من خلال مَنْ له حضعوا 
وسجدوا فإنحم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وقد أمرهم تعالى 
بأ يسجدوا لادم اش فكان منهم أن حضعوا له . 

وإذا كانت طبیعتهم الخضوع والتسلیم لمن أمروا بالشجود له فهل عکن شم 
الیزول إلى الأرض حیث یستقر فیها سيّدهم السجود له ولا یکون منهم 
التنافس إلى الأحذ منه ومبایعته وتحدید العهد والیثاق حضرته؟!! . 

وهل يمكن أن يززلوا إلى الأرض وفیها مَنْ عرفت» ولا یکون منهم الاسراع 
بل التنافس في خدمته وتحقيق إرادته؟!! . 

بل لا يكون من الملائكة الا المسارعةٌ في التشف بالتزول في بيت خليفة 
الله لا وعنه يذهبون ومن عنده یأحذون قضاءً لما يفرضه واقع كينونتهم 
خاضعين له حقيقة ولا اظن فقيهاً تطرق ذهته صورةٌ غير التي رسمناها 
وحددنا تفاصيلها رعايةً لمقامهم الأقدس ومصداقاً ل : "قولوا فينا ما شنتم ‏ 
و آمرنا صعبٌ مستصعب" 

وبالجملة: فان وحود سيّد الملائكة في الأرض وما كان للملائكة شغلٌ 
سوى التشرّف بالرزول إليه وطلب مرضاش والإستئذان منه والاً لم يكن حليفة 
لله تعالی ومختلفاً لحم وقبلةً لتقريهم وواسطة لتلقّي العلوم» كيف لا ! وهو 
المفروض كونه خليفة لله تعالى على عامّة الخلق وهم منه ! بل لعل أكابرهم 
كانوا يعتبرون أمر الله تعالی لهم بالن.زول إلى الأرض حال وحود خليفته فيها 
وسيّدهم هو الفوز والغنيمة حيث سيكون هم التشرف بلقاء سيّدنا 
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وسیّدهم من هنا ورد في متضافر الأخبار أنهم سلام الله عليهم " لت 
الملائكة "» وقي حديث عن مولانا الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السّلام 
قال: " وما من بيت من بيوت الأئمّة متا الا وفيه م عراج الملائكة لقول الله 
عر وحن تنزل الملائكة والرّوح فيها یاذن رتهم من كل آمر سلام 
)0۷۱ 

وروی الكليني في صحيحة أبي حمزة الثمالي عن مولانا أبي الحسن اكان 
قال: 

سعته يقول: ما من ملك يُهبطه الله في أمر ما يهبطه الا بدأ بالإمام فعرض 
ذلك علیه وان تلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا 
ا 

وفي حسنة الحسين بن أبي العلاء عن مولانا أبي عبد الله ال قال: يا 
حسين . وضرب بيده إلى مساور في البيت . مساور طللما اتكت عليها 
الملائكة وريا التقطنا من زغبها'"" 2 . 

وفي صحيحة على بن ا لحكم قال: حدّثئني مالك بن عطيّة الأحمسي» عن 
ات حمزة الثمالي قال: 

دحلت على على بن الحسين ال فاحتبست في الدّار ساعة» ثم“ دحلت 
البيت وهو يلتقظ شيئاً وأدحل يده وراء السّتر فناوله من كان في البيت» 
فقلت: جُعلت فداك هذا الذي أراك تلتقطه أي شيء هو؟ فقال : فضا من 
زغب الملائكة نحمعه إذا خلوناء نجعله سيحاً لأولادناء فقلت : جعلت فداك 
وإنحم ليأتونكم؟ فقال: يا آبا حمزة أنهم ليزاحمونا على تکاتنا"۳. 
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وني حبر مسمع قال : كنت لا أزيد على أكلة باللیل والنهار» فربا 
استأذنت على أبي عبد الله الك وأحد المائدة قد رفعت لع لي لا أراها بين 
يديه» فاذا دحلت دعا بها م معه من الطعام ولا أتأذى بذلك وإذا 
عقبت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن أقر ولم أنم من التفخة» فشكوت 
ذلك إليه وأحبرته بأني إذا أكلت عنده ل أتأذ به» فقال : يا أبا سيّار لك 
تأكل طعام قوم صالحين» تصافحهم ۱ للائكة على فزشهم قال : قلت: 
ويظهرون لكم؟ قال : فمسح يده على بعض صبيانه» فقال : هم ألطف 
بصبیاننا متا ا 

ولا كانت الملائكة كما وصفت هذه الأخبار» كان من الطبيعي أن تنزل في 
ليلة القدر لتقتبس من سيّدها علماً ومعرفةً» بل لا بد أن يكون مقصدهم 
الأعلى هو وجه الله ونوره وخليفته وحجّته على خلقه» إذ لا يمكنهم . وهم 
العاجزون عن المعرفة من دون توسّط آدم الخليفة .التصرّف والقدرة على شيء 
من دون إذن سيّدهم ومعلّمهم الذي إليه سجدوا وخضعواء إذ على افتراض 
أن نزوشم لتعليم التي أو الوصيئ يعتبر هذا حلاف طبيعة وكينونة الخليفة 
والخلافة الإلهيّة والتي تعني أن عليهم الزحوع في الأمور الموكّلين بها إلى الخليفة 
الذي يحدّد لهم وظائفهم التي ينبغي أن يكونوا عليها ‏ .ولو صدرت منهم 
الأوامر إلى الخليفة المعلّم لاستلزم القول بأعلميّتهم علیه» فیصخ أن يكونوا 
حینثذ الخلفاء عليه وأعلم منه فيستحقّون منصب الخلافة دونه» ولا قامت 
الآيات والأخبار على أعلميّته منهم وسيادته عليهم دل ذلك على أنهم 
یتلمّون الأوامر منه» فالاعتقاد بكونه حليفة الله يستلزم الإعتقاد بكونه 
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مستوعباً لكل المعارف والعلوم» وبالتالي يكون لديه علم الغي ب دون واسطة 
أأحد من تلق الله سبحانه وتعالی» إذ بعد إمكات أن ركوق هناك من يعلمة 
الله تعالى كل ما يمكن أن تعلمه الملائكة . على فرض أنهم يهبطون لتعليم 
التي والوصيّ عليهما السّلام . فان اللطف الإلحي الممزوج بابحود والكرم من 
حهة والرحمة الرّبانيّة من جهة ثانية» يلزم عنها بعد وحود القابل وانتفاء المانع 
وجود مَنْ يكون مظهراً لإسم الله العام . 

وبعبارة أخرى: إِنّ المقتضي موجود والمانع مفقود, فإنّ المقتضي لكونه تعالى 
حواداً كرعاً هو ذاته المقدّسة» فلا بخل فيهاء لكونه قبيحاً بذاته» فكيف من 
الق الكريم سبحانه» وحيث زد رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم وعترته 
الطاهرة عليهم السّلام يمكن لمم أن يعلموا كلّ شيء لعدم القصور فيهم وقد 
وا عنه لقوله: ( ویطهرکم تطهیراگ فعدم تعليم الله لحم مباشرةً دون واسطة 
لا يكون مرحعه الا إلى البخل : تعالى الله سبحان‌ه عنه أو العجز : حل 
الخالق العظیم أن یدحل ساحته وما قدروا الله حقّ قدره؟ . 

وإذا تم للقتضي لزم التحمّق فعلاً حيث لا مانع في ذات الله المقدّسة لکونه 
الومّاب الکرم ذو المنّ القدم . 

كيف يبخل عمّن ارتضاهم لرعاية خلقه وتدبیر شؤونهم وقد أورثهم الکتاب 
الذي ما فرط فيه من شيء» وجعله تبياناً لكلّ شيء» والمراد من الكتاب هو 
الوح احفوظ وقد قال تعالى : روما من غائبة في السّماء والأرض الا في 
كتاب مبين 4 (التمل/٥۷)»‏ اه لقرآن كريم في كتاب مكنون 
(الواقعة/۷۸)» ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفس کم الا في 


ort 


کتاب؟ (الحديد/؟5)ء ربل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 
(البروج/۲۲)» فكلّ شيء في الكتاب» والكتاب شيء . الأشياء هو في 
الإمام المبين إروكل شيء أحصيناه في إمام مبين) (یس/۱۲) . 

وقال تعالى: عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من 
رسول4 (بل/۲۷۲) . 

ولئنْ جاز للرسّل أن یطلعوا على الغیب فلكونهم مرضیّین وإِنما ارتضاهم 
أنبياءاً كرامةً لرسول الله محمّد وعترته الميامين الأطهار عليهم السّلام؛ ولا في 
قلوعم من حت لمؤلاء المكئمين . ول كان الله عم أبا البشرية آدع الأسماءً 
كليماء فإنه تعالى ماذا كان سيعلّم سيّد آدم ومن خُلِقَ لأحله آدم . عنيث به 
دول ۱۱ و 

وهل يتصوّر عاقل أن يحتاج إلى غيره من كان وجوده علّة في إيجاده» ففي 
القدسي: " لولاك لما حلقت الأفلاك "» " لولا محمد وعلیح وفاطمة والحسن 
والحسين ما حلقت شمسا مضيئة ولا قمراً منيراً ولا فلكاً يدور ..." ومتى صار 
المعلول في تعلّمه أفضل من سيّد المعرفة ومدينة العلم وبابحا ورحمة الله على 
العالمين روما أرسلناك الا رحمة للعالمين ؟ (الأنبياء/۷٠ »)١‏ أليس جبرائيل 
وجميع الملائكة المقرّبين هم من العالمين» ومحمّد الصّادق الأمين رحمة الله إليهم 
يرفدهم بعلمه ويعلّمهم حكمته ومعرفته ؟!! . 

فالبّي وعترته التي هي نفسه وآنفسنا وأنفسكم) هم العالون ا علّمهم 
الله تعالى» وسواهم تابعون لحم وباحعون لفضلهم وحاضعون لشرف قدسهم 
فلمّا كانوا بهذا المستوى كيف يتصوّر أن ينقادوا في علوم هم ومعارفهم إلى مَنْ 
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كانوا بأمسس الحاحة إلى توسّطه في التعليم» عنيت به سیّدنا آدم اخلیفق 
فكيف بمن يكونون خلفاء الله عليه وعلى عامّة الخلق أجمعين؟!! . 

إِنَّ ما نعتقده بخلفاء الله تعالى أنهم أعلم من الملائكة بلا ريب بل هم 
حدم لأهل بيت محمد كما أشرنا آنف أ وإنّ نزولهم إلى الأرض ليأحذوا 
التعاليم والأوامر من ساداتحم ومعلّميهم مذ أوجدهم الله عر وحل في ملكوته» 
كيف وقد قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب اكلتت: " أنا قسيم الله 
بين الحثة والثار» وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والیسم. ولقد أَقّت 
لي جيع الملائكة والرّوح والرُسْل ثل ما آقزوا به محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم ولقد حملت على مثل حولته وهي حمولة الب ون رسول الله يدعى 
فيكسى» وأدعى فأكسىء ويُستنطق وأستنطق فأنطق على حدّ منطقه» ولقد 
أعطيت حصالاً ما سبقني إليها أحدّ قبلي» علمت ‏ النايا والبلايا والأنساب 
وفصل الخطاب» فلم يفتيي ما سبق ول يعزب عق ما غاب عت أبشر یاذن 
الله وأَؤدي عنه» كل ذلك من الله مكنني فيه بعلمي"0”7". 

وقول مولانا الامام الصادق اف ".إن الله لا یجعل حجة ي رضه يشال 
عن شيء فیقول لا آدري ۲۳ . 

وما ورد في التواتر من " أن عندهم إثنين وسبعين حرفاً من إسم الله الأعظم 
واستأثر الله نفسه حرفاً واحدل۳؟ ". 

إلى غير ذلك من عشرات بل مئات الأحاديث الدّالة على علو مقامهم 
العلمی» فالتغاضي عن كل دلت : لأحل تعارض اعبار آحاد لا توحب عِلْمَاً 
ولا عملا مضافاً لکونها من التشابهات. یستلزم نسف الأسس العقيديّة 
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الصّحيحة التي يؤمن بها الفكر الإمامي حول شخصيّة المعصوم الخليفة» هذا 
الفکر الذي تمحور بآيات الكتاب العزيز والأخبار الصّحيحة. 
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.: أصول الكافي: 44/۱ 1حه‎ )۷٤( 

(۷۰) أصول الكافي:١19-0/1ح١‏ . 

(۷۲) مناقب المغازلي: 4 ۱۳ . 

(۷۷) العمدة لابن بطریق:۱۲۳ الفصل الخامس عشر . 

(۷۸) أصول الکاقی :۲۲۹/۱ ح٦‏ . 

(۷۹) أصول الكافي: ۲۳۰/۱ . 

(۸۰) بصائر الدرحات: ۲۲۱/۵ ۲۲ الباب العاشر . 

(۸۱) الاحتجاج: ۲۳۳/۲ . 

(۸۲) الخصال:4 5١‏ ۱۰2 الباب الأربعمائة . 

(۸۳) بصائر الدرحات: ٠‏ ۸2۷/۱ : 

(85) بحار الأنوار:۵ ۲۸۳/۲ ۳۰2 . 

(۸۰) بحار الأنوار:" ۱۰۹/۲ باب أتمم لا يحب عنهم علّم السماء والأرض . 
(87) ار الأنوار:۲ ۳۱۱۰/۲ . 

(۸۷) حار الأنوار:۱۱۰/۲ح4 . 

(۸۸) ار الأنوار:5 ٩۱۱۰/۲‏ . 


Of 


. ٠ح‎ ١١١/۲٠١:راونألا ار‎ )۸٩( 

. ۷ح١١٠١/۲۹:راونألا ار‎ )٩۰( 

. 35ح1١/55:راونألا بحار‎ )٩۱( 

. ٠٠ح‎ ٠٠١: بحار الأنوار‎ )٩۲( 

. ١١ح‎ ۲٠٣: بحار الأنوار‎ )٩۳( 

. ٠۲ح‎ ۲٠٣: بحار الأنوار‎ )٩ 4( 

(95) بحار الأنوار ۲٠٣:‏ ح١٠‏ . 

(97) حار الأنوار:۱۲۹/۲۹ ح۳۳ . 
(۹۷) بحار الأنوار:5 2۱۲۹/۲ ۳ . 
)٩۸(‏ بحار الأنوار:177/55ح١‏ . 

(99) بحار الأنوار:٤‏ ۲۱۳۳/۲ . 
(۱۰۰) بحار الأنوار:11/55ح” . 
(۱۰۱) بحار الأنوار:٣۱۳۳/۲٠‏ ح٤‏ . 
(۱۰۲) ار الأنوار:5 14/57 حه . 
(۱۰۳) ار الأنوار:5 12۱۳/۲ . 
(4 ۱۰) حار الأنوار:۲ ۷2۱۳/۲ . 
(۱۰۰) حار الأنوار:۲ ۸2۱۳/۲ . 
(۱۰۰) ار الأنوار:۲ ۹2۱۳/۲ . 
(۱۰۷) بحار الأنوار:5 4/۲ ۱۰2۱۳ . 
(۱۰۸) بحار الأنوار: ۰۱۳۵/۲ 

(۱۰۹) بحار النوار:۱۲2۱۳۵/۲ . 
(۱۱۰) بحار الأنوار:۹ ۱۳۹/۲ ح۳٠‏ . 
(۱۱۱) بحار الأنوار ١۱۳۹/۲٣:‏ ح٤٠‏ . 
(۱۱۲) بحار النوار: ۱۵۱۳/۲ . 
(۱۱۳) بحار الأنوار:۹ ۱۱۳۹/۲ . 
(4 ۱۱). بحار الأنوار: ۱۳۷/۲ باب أتمم لا يحجب عنهم شيء؛ وام یعلمون ما يصيبهم من البلایا ویصبرون 
علیها؛ وام یعلمون ما في الضمائر وعلم النایا والبلایا . 
(۱۱۰) مار الأنوار:5 ۱۹۰/۲ . 
(۱۱۲) مدينة للعاجز:4۵۱/۷ ۳۲2 . 


(۱۱۷) بحار الٌنوار:7 ۱۹/۲ الباب الخامس عشر . 


o4١ 


(۱۱۸) بحار الأنوار:517/95اوه85؟ الباب الثامن . 
(۱۱۹) بحار الأنوار :5/55 ۳۲۲.۳۱ . 

(۱۲۰) بحار الأنوار:9/77١5‏ الباب السابع . 

(۱۲۱) بحار الأنوار: ۳۳۵/۲ الباب الثامن . 

(۱۲۲) بحار الأٌنوار :۱۳۹/۲۵ . 

(۱۲۳) ار الکٌنوار :۵ 8۷/۲وج ۳۵۰/۲ . 

(4 ۱۲) بصائر الدرحات: ۰ 47.4 . 

(۱۲۵۰) بصائر الدرحات:4۱ ح٤‏ . 

(۱۲۰) بصائر الدرحات:4۱ ح٥‏ . 

(۱۲۷) بصائر الدرحات:ح1 . 

(۱۲۸) بصائر الدرحات: ح۷ . 

(۱۲۹) بصائر الدرحات: ۱۱ . 

(۱۳۰) بصائر الدرحات:۸ ۱ ۱ 

(۱۳۱) بصائر الدرحات:۸ ح۲ . 

(۱۳۲) بصائر الدرحات:٩4‏ ح٤‏ . 

(۱۳۳) بصائر الدرحات: 249 . 

(۱۳۶) بجحار الأنوار :۵ ۳۰۸۰۲۲۱/۲ . 

(۱۳۰) بحار النوار:۵ ۳۸۵/۲ 4۱2 . 

(۱۳۰) آصول الکانی: ۸2۲۲/۱ . 

(۱۳۷) الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة: 40۳/۱ . 
(۱۳۸) تفسیر البرهان:۲/۲ ۱۰2۳ . 

(۱۳۹) تفسیر البرهان:4۲۲/4 ۲و1 . 

(۱4۰) آصول الکایی:۳-۲۷۳/۱ . 

(۱۶۱) سفينة البحار: 595/57 . 

. 771١ كشف الغمّة:8/7١21 وإعلام الورى:‎ )۱٤۲( 
. ۲۸۰/۲ أصول الکانی:‎ )۱۳( 

)١ ٤ 4(‏ تعليقة العلأمة الطباطبائي على أصول الكافي: 1۷۵/۲ . 
)١55(‏ أصول الكافي: 7177/١‏ حه . 

. وبصائر الدرحات:4559‎ »5٠ح‎ ٦۲/٠٠١: بحار الأنوار‎ )١57( 


. ۳۳۷۲/۱ أصول الكافي:‎ )١50( 


(۱6۸) أصول الکائي :۲۷۳/۱ ح۱و٤‏ . 

. 12۲۷/۱ أصول الکاني:‎ 4١59( 

(۱۵۰) بحار الأنوار ٤۸/۲٠:‏ ح۷ . 

(۱9۱) بصائر الدرحات: 40۹ الباب الثاني عشر/ ح۱ . 

(۱۰۲) بصائر الدرحات: 41۲ حه الباب الثاني عشر . 

(۱۵۳) بصاثر الدرحات: 41۲ الباب الثاني عضر/ ح1 . 

. ١ح بصائر الدرحات:41‎ )١55( 

. ٠٤ح بصائر الدرحات: 41۷ -۳) وحار الأنوار:ه 4/۲ ه‎ )١55( 
. بصائر الدرحات: 40۱ ح١/ الباب السابع‎ )۱۵۲( 

(۱5۷) بصائر الدرحات: 4۵۱ ح۲/ الباب السابع . 

(۱۵۸) بصائر الدرحات: 4 5 4/ الباب الرابع . 

(۱۰۹) أصول الكافي: ۱۲۳۹/۱ . 

. ۱۳2 4۷ بصائر الدرحات:؛‎ )١19 

. مفاتيح ابحنان:۵ ۰ ۷/ زيارة السرداب‎ )١71( 

. تفسیر القمّي: ۳۹۲/۱/ سورة اعد‎ 4١77( 

(۱۲۳) تفسير نور الثقلین: ۰۲۱/۲ . 

. تفسیر البرهان:۱۰2۳۰۳/۲‎ )١75( 

. ٩ح۳۰۲/۲:ناهربلا تفسیر‎ )١75( 

(۱۲۲) تفسير مجمع البیان: 4۲/۰ . 

(۱7۷) أصول الكافي: ۱2۱۰/۱/ کتاب العقل وابحهل . 

(۱۸) بصائر الدرحات:471۱ ح٤‏ . 

۰۲۱۸/۹: نج البلاغة:۶۷/۱/ الخطبة الثانیق وذحائر العقی :۰۱۷ وینابیم المودّة :۰۲۰۳ وکنز العمّال‎ )١79( 
. ۲۱۵/۱ وأرحح الطالب:۰ ۰۳۳ وأبمى الداد في شرح مور علماء بغداد:‎ 
. ۲۲ الاحتحاج: ۰۲۳۲/۲ وبصاثر الدرحات:۲۲۱‎ )۱۷۰( 
. ۷۹۲ تأویل الایات الظاهرة:‎ )۱۷۱( 

(۱۷۲) أصول الكافي: 7915/١‏ . 

(۱۷۳) أصول الكافي: ۲۳۹۳/۱ . 

(؛ ۱۷) اصول الكافي: 94/١‏ والسيح: ضربٌ من البرود المحطّطة . 
(۱۷۰) اصول الكافي: ۱۳۹۳/۱ . 


(۱۷۰) اصول الكافي: ۱2۱۹/۱ ۰ 


(۱۷۷) أصول الكافي: ١//ا/ا7اح١‏ . 


(۱۷۸) أصول الكافي: ۰۱2۲۳۰/۱ وبصائر الدرحات:۸ ۲۲/ الباب الرابع عشر . 


هعه 


الإهداء ل لتحا وا د محا یم هش لم وم ان ی SRS‏ / 
توطئة وتمهيد e‏ ای ب 
N rb ۱‏ . 
يه 
تقرير شبهة الإلقاء في التهلكة ولرد عليها ا 
ارد الأوّل: تخيير الله تعالى للأئةة عليهم السّلام فاختاروا لقائه عرٌّ ‏ وحل 

ENS ESS SDE SS 
ee إحڪوهم عليهم السلام هو احتیار الله عڙ وحل‎ 
دعوى أن کل إلقَاءٍ في التهلكة حرامٌ ونقضها لو اس‎ 
000011 1 فلسفة احتيار الإمام عليه السّلام لقاء الله ع وحل‎ 
RRS ASS إشارات هامة‎ 

حلاصة الدليل الأوّل: DI EE‏ م 


5:۸ 


و 

02g‏ سأ 

لان 
as‏ 


إستعراض بعض الأخبار الدالّة على عِلْمهم عليهم الستلام بكلٌ شيء ومنه 


الأحبار الدالّة على أن الأئمّة عليهم السّلام لم يفعلوا شيئاً إلا بعهدٍ من الله 

تبارك وتعالى انون االو ی و كو الوا کر و SS‏ 

إشكال وحاه: معابتنا للخبر الدّال على تأخر الملائكة لنصرة الامام الحسين 

اک OER‏ ةساط ERASE‏ 
اتال 


الأحبار الدالّة على أنّ الأئمّة عليهم السّلام يعلمون متى يستشهدون eee‏ 
صفوة ااا المتقدمة عا امام ا هو هس اوه الب اوس اما CTO‏ 


الجهاد أهمٌّ من حفظ النفس عن افلاك تله CEE e‏ 
التفسير الصحيح لقوله تعای: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة؟ ......۰؛ 


°۹ 


فلسفة عدم تضرع الأئمّة عليهم السّلام إن الله عر وح ليصرف ع: عنهم القتل 


ا ا اک E‏ 
واعجباً! تریدون أنْ أقتل قاتلي...فلا قصاص قبل الحناية 29 
ارد الثالث: دَفْع الا فش اسك ز ز[ [ [ز ؤز[ ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ ا E‏ 
الرّدْ الرابع:التكاليف الخاصّة بهم عليهم السّلام لو 
تضافر الأخبار الصحيحة عل وحود تكاليف خاصّة هم عليهم صلوات الله 
أجمعين E‏ 1[ 1[ [ [ ا 
الد الخامس: مَن كان يعلم بالمقدّر الخوم لا عکنه الفرار منه a‏ 
دعوى وردٌ: أنّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا يعلمون إجمالاً مصايرهم ..۲“ 
حلاصة الأدلّة: 01 0 r‏ 
الأحبار المتواترة الدالّة على علّم أمير المؤمنين على ا 
عصیره e E E‏ 
خلاصة تلکم الأخبار O‏ ۱۳ 
شبهات حول علم الأئمّة بمصيرهم والّدود علیها SAEs‏ رت ۱۷۲ 
الشبهة الأولى تتعلّق بالامام عل الف والایراد علیها ۳ 
الشبهة الثانية والایراد علیها هه 0 هس ۱۲۵ 
الشبهة الثالثة تتعلّق بالإمام الحسن الا والإيراد عليها Ea‏ 
الشبهة الرابعة وتتعلق بالامام الحسين امس والإيراد عليها 0000 


الإمام القائد ١‏ الا كغيره من القادة تن بنظر بعض ل 
المشككون ن بعلم الامام الحسين ام بمصيره الحتوم فرقتان ele‏ 


oo 


دعوى الفرقة الأولى: والإيراد عليها O‏ ل O‏ 


دعوى الفرقة الثانية: والإيراد عليها AVES SERS‏ 
دعوى أن الامام الحسين ام كان بصدد تأسيس حكومة إسلاميّة في 
الكوفة وردّها ا 0 
الدلیل الأوّل: هک مس وی ی کوخ هر e E‏ 
الایراد الأؤل: ESE‏ ی 0 
كيف صخ أن یعلم آکثر السلمین بان الامام الحسين ايقل سيقتل في أرض 
كربلاء وهو لا يعلم؟! مک NOE SEN‏ 
النصوص المتواترة تُنْبِتُْ عدم حلوٌ ذهنية المسلمين بحتمية شهادته كلكا في 
كربلاء AVS‏ 
الإيراد الثاني : مطل رمع تدا اماي ور لمات ميك ممق لاس ATS‏ 
الإيراد الثالث: 0 000 
لا توحد ملازمة عقليّة بين حلو الذهنيّة وبين نفي علمه ال بحتميّة 
الإإستشهاد ماري ASAS Ras‏ و ا 
الدلیل الثاني: و رت یاوق 
الإيراد الأؤل: الوا الج ا لل بوكو بوك ا وم يل 
الإيراد الثايي : تک 
كان الإمام الحسين ام قاصداً کربلاء وليس الكوفة es‏ 
العمل بالقياس محيّم بضرورة اسر 0 00000 
إشكالٌ ودفغ: ی 0 


أهه 


الإيراد الثالث: ل ا 


الدلیل الثالث: تشن مارد مها E‏ 
الإيراد الأو O O‏ 
لس في الأحبار يستلزم العَرْض على كتاب الله تعالى Ress‏ 
الحكمة من عدم جواز الأحذ بالأحبار الموافقة للعامّة أمران:.........9١١‏ 
الإيراد الثاني : شک ما 4 کت نی که و زد اه ی [ز [ [ ا 0 

و 
عرض الأحبار الدَالّة على علم الامام اظ بشهادته في کربلاء ۳ 
آخبار الطائفة الأولى: الدالّة على علم الأنبياء والرسّلین بمصير الامام أبي عبد 
الله الحسين ای ا E‏ 
إشارات هامّة ل ا ل ا م 


إن الله أسال الدماء من حسام بعض الأنبياء العظام موافقةً لسيلان دم 


الإمام الحسين اكل 11[ 1[ [ز[ [ [ [ز [ [ [ 0 اا 
دف وَهم: CONES ARSE‏ 
أحبار الطائفة الثانية : الدالّة على علم لني وأهل بيته بمصير الامام الحسين 
ا A‏ همه ا 
ملاحظة هامّة ی وب[ 
دلالة بعض الأخبار إلى علم التسول صلی الله عليه وآله بالسّنة التي سیقتل 
فيها الامام الحسين الط SSS SE‏ او تسس قرا 


باب: في أخبار أمير المؤمنين ام بشهادة إبنه الإمام الحسين .۱5۹۰۰ 
أحبار الطائفة الثالثة: الدّالّة على ع الامام الحسين الكلتئلبمصيره المحتوم. ١1/17.‏ 


(شارة هامّة: اا ا ا ا ا ا 
كان مع أمّ سلمی قارورتان واحدة من النوت والأخرى من الامام الحسين بن 
علی ات ب ا EOLA‏ 
صفوة القول: ١‏ اا وا لل E‏ ام سي لاخو ASR‏ 
الذهاب إلى کربلاء كان هدفاً ولیس نتيجة E‏ ۱۱ 
الأدلّة على مدّعانا سواسو ب سو اس ا ا ا 
الدليل الأول : EE SR SE RR‏ 
الدليل الثاني : ا ب NERE Ae ta‏ ع یب 
محذوران عظيما ن يترتبان على الإعتقاد بجهل الإمام الحسين بن عل الفا 
بموضوع الحكم الشرعي AEE ESER EROS‏ 
دعوى واهية والإيراد عليها ذ1 1 1 1 AIS‏ 
الإيراد الأؤل: MENSA SEV ESERIES‏ 
الإيراد الثاني : ااا PYLE DEAS‏ 
دعوی أخرى وردها شک و ی 011 
عودٌ على بدء AE aa.‏ 

لس 

ترشیت 
القنوات العلميّة الخاصة بالزسول والعترة الطاهرة A‏ ( 


“مه 


القناة الأولى: وفيها جهتان 0 E ASE‏ 


الجهة الأولى: وفيها أمور ا O‏ 
الأمر الأوّل: في تحديد ماهية العقل 1 ا N‏ 
التقسيمات الأوّلية في معان العقل ا[ 1 01111 
مراتب العقل العملى 000000 E O‏ 
منشأ الإختلاف بين العقل والشيطنة أو النكراء 1 000000 
فائدة العقل العملي تكمن في قهره للقوى TV EBES‏ 
عقل النیی والولٌ ارحح العقول هی NSR‏ 
إثبات العقل المحض eect as a‏ 
الإستدلال على صحة حصول العلوم المتعدّدة في آنٍ واحدٍ e‏ 
إِنْ قلت قلنا: ESS,‏ 1 1 1 1 ااا 
حهتان تمنعان من استحضار القوّة الخياليّة onl‏ 1 
مبدأ العلوم كلها من عام القدس a‏ 1[ 0000001 
شروط الإستفاضة من عالم القدس والنزاهة اوور سس ۱۵۱ 
قوى النفس الناطقة 000007 00 
نيل الحكمة متأغر عن تحذيب القوی هو وفع زج مخ تسش ل 
آل البيت عليهم السّلام في أعلى درحات الحكمتين النظرية والعمليّة .. ۲۱۷ 
لا يمكن أن يشتبه المعصوم العل في إدراكاته النظرية والعملية eas‏ 
الأمر الثاني: تكامل القوّتين عند آل البيت عليهم السّلام ا 
التلازم بين اللذة الروحيّة وتمذيب القوى النفسانية E‏ 


o04 


أنواع اللذات النفسانية ERG EE‏ ا 100000 


لكل قوّة نفسيّة كمال حاص با TEDE‏ 
يتوقف البدن على قوى ثلاث VOSA ER AT a‏ 
للنفس وجهان ی ا 
لا بڈ من وسائط للفيض الإلحي ا[ 00 
لا بذ للناقص من کامل یوصله إلى أعلى درحات الع‌فان ۲۱۲ 
الكامل لا يحل إلى ناقص 1[ [1ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ [ 1[ و 
آل البیت علیهم السّلام مظاهره عر وجل في الا کوان ۱۳۰ 
الأمر الثالث: الامام الث هو قطب وقلب جميع الکائنات ۱۱ 
يا حابر عليكٌ بالبیان والمعاني و مر هه ا 
الفرد بحكي المطلق بحسب شأنه لا بحسب شأن المطلق ل 
زبدة المخحض EE EOE RTA a‏ 
سول محمد وعترته الطاهرة هم العقل الكلّي EES‏ 
الإستدلال بالآيات والاً حبار على إثبات کون النین وآله الأطهار عليهم 
السلام أل خلق الله عر وحل RG o‏ 
لني ولاية مطلقة على عامّة الخلق حت النبيّين والمرسّلين Oe‏ 
الأسبقيّة في الخلق تستلزم الأفضليّة على سائر الخلق سف ال رقا 
صفوة القول : إن آل محمد عليهم الام مطّلِعون على جريات الأمور 
لرحاحة عقوم المقدّسة 0011 یه ۱۰۱۰ 
أقسام التحمة AR‏ 0 و 


الفرق بين التحمان والحیم Nee BER‏ 


النون والعترة عليهم السّلام معدن الرحمة الإهيّة ۱ 
معاحة التعارض بين الأخبار لبيان حقيقة روح القدس RSs‏ 
عودٌ على بدء NOs Sel aS‏ 
إ رادة الربٌ في مقادير آموره تبط إليكم حاب او ال 
دلالة بعض الآيات والأحبار على عِلْم الأئمّة عليهم اللام بالموضوعات 
الحزئيّة وأنما غير حافية عليهم SE‏ سس ا 
حاتمة امحهة الأولى ا ا ا م و ا 
الجهة الثانية: اا ااا 
حقيقة العصمة TAA ESAS ASS‏ 
مشا العصمة ا و ا Oe RE‏ ۱۲۱ 
المراحل التي بمرٌ بما الانسان RSE‏ 
الإطّلاع على الملكوت طريق لزيادة اليقين 0 
للعصمة بُعْدٌ علمیم اعتقادي لما 
اكات النفسانية مسبوقة بمجموعة اعتقادات ۱۵ 
صحّة إنفكاك البُعْد العلمي عن البُّعْد العملي عند غير العصوم ۳۹ 
للمعصوم بُعْدان مهمّان مسو اماي مشج ا NESS‏ 
العصمة من سنخ الإدراكات اليقينيّة فلا يمكن تبعيضها O‏ 
دعوى أن العصمة أمر اكتسابي وردّها e‏ 


الملاك في إفاضة العصمة على صاحبها هو علمه سبحانه 


۲ 


العصمة عن الخطأ في تلقّي الوحي والإستدلال عليها بالعقل والقل.....۳۰۸۰ 
الأدلّة العقليّة: 

الدليل الأوّل: عدم التنفير TRE SSCS‏ 
الدليل الثان: عدم التبعيض في مَلَكة العصمة امو ا امت 
الأدلّة الشرعيّة: الآيات الكريمة من الكتاب العزيز وهي على طائفتین...۳۱۳ 

الطائفة الأولى: وفيها دلالة على عصمتهم في بحالي تلقي الوحي والتبليغ. 


الآية الاولى: لوا ماو SEARS‏ وم 
الآية الثانية: ل 
الاية الثالثة: و NE ES‏ 
الاية الرابعة: ا رم ال 
الآية امنامسة: ی ی SG‏ ۱۳ ۱۳ 
الآية السادسة: EES CES O‏ 
الآية السابعة: و 0 RS ESE‏ 
الطائفة الثانية : وفيها دلالة قطعيّة على عصمة الأنبياء والأوصياء في کا" 

احالات ا هی ی هت وی ROA‏ 
الاية الأولى: و و ها اوه ا ویک ۵ ۳۱ 


البركة في ني الله عیسی الآ حال حياته تستلزم العصمة المطلّقة ۳۲۰...۰ 


عدم العصمة 2 تشخيص الموضوعات وإبداء النظر فيها يقتضي عدم كونه 


لکلا مبارکا E LED CS a‏ 
ما تَبْتَ لروح الله عیسی تَبْتَ بطریق أؤلى للنیح والعترة ۱ 
الآية الثانية: E A OR EEE‏ 
إشكال على بعض الأساطين 000101379 0 See‏ 
الآية الثالثة: 001 اا E‏ 
إشكال وح اتن نيط القن اتنا ماس ال ار سس O‏ 
الاية الرابعة ا دج با راهب و تست مه ۲۱۵ 
وهم ودفع: ا 1 1 


الأدلّة على عصمة سيّدن ١‏ محمد وعترته الطاهرة في محال الآراء الشخصيّة 


وسشخيص الموضوعات E‏ هک 
الناحية الأولى: لمأي سي ب ا ب RE RL O‏ 
الناحية الثانية: ا ا م۱۰۱۰ 


دليل الكتاب E E SO N‏ 
الاية الأولى ا م و و ل 0 
دلالة الآية على وحوب إطاعتين من ناحيتين ووس الو ی 
إن قيل قلنا: یش سا اوه ل ا SSS‏ 


موده 


الأمر بالاطاعة المطلّقة یستلزم العصمة المطلّقة ا 3 ۱۱ 


آراء واهية في تفسير الآية المبارلة 1 ا ا 

الإيراد على هذه التفاسير 1 1 1 1 ۲۱ 
الإيراد الأؤل: ا 1 
الإيراد الثابي: ا ا E‏ ۱۱ 
الإيراد الثالث: O‏ ا ا ا ا ل ا 
هم ودَفْعٌ: SACRE SRE Se‏ 1 ا 
الإيراد الزابع: E SR DO‏ 

شكال ودَفْعٌ اا اا اا ۱ 
الاية الثانية لوقيو کی را محلو لو ل وم ال وال واو الوق ا ا ENS‏ 
حكمتان استدعتا زواج النين من زينب بنت ححش ىر 

النتيجة E RGD SS‏ 
الاية الثالثة: SA SA‏ یذ 
الآية الرابعة کر ا E‏ 
في الآية دلالة على حرمة ذكر اسم النبي والعترة دون ذكر ألقايهم ...۳۵ 

SS A الآية الخامسة:‎ 
E A N SS a الاية السادسة:‎ 


هنا قرینتان: 


القرينة الأولى: الطهارة الخاصّة 0 ا 000 
الطهارة العنوية والمادية لآل البیت عليهم السّلام مس سا ۵ ۳۰ 


8ه 


المراد من "إذهاب اللحس" هو الذفع لا اليّفع ممما ا ی ۱ E‏ 


القرينة الثانية: الطهارة العامّة ا ل 
النتيجة EV DEES E SSR EA‏ 
إرادة الله تعلّقت بدفع التحس عن أهل البيت ام ا 
دفع التبحس یسلیم العصمة في آرائهم الشخصيّة أيضاً O‏ 


الفصل في ابحالات المتعدّدة يستلزم تقسيم الطهارة المطلّقة الواردة في الآية 


الآية السابعة: ا ل اي ا ۱ ۲ 
الطريق إلى تحصيل العلم الإفاضي منحصر بالإخلاص O SE‏ 
التوسل بالذوات الطاهرة داح" في التوحيد الافعالي e‏ 

الآية الثامنة: ل E O‏ 


الأولى: الإهام لدى الخضر الل O Sa‏ 
الثانية: العلم الل AA SR‏ ا ا OSA.‏ 


طريقان للحصول على العِلّم اللديّ ا ۳۵ 
علم الخضر الط فوق علم النبوة التشريعيّة E E‏ 


الخلاصة EONS ES SA AE SSS‏ 
الخاتمة تفای ببب000012 0 UES‏ 
القناة الثانية: ليلة القدر وک و [ [ OS‏ 
رأي المفسّرين ومناقشته 1 1 1 1 1 1[ ااا 


آراء وفرضیّات بشأن نزول الملائكة في ليلة القدر و 


الفرضيّة الأولى: O‏ تا کرک E‏ 
الخبر الأول ا ا a E‏ 
الخبر الثاني مضا ا ل ا ا 00 
ملاحظاتنا على الفرضيّة المتقدّمة ES‏ الما ا E‏ 
الملاحظة الأولى ا ل 1 
آية رقية الأعمال دلالة قطعيّة على الاشراف التفصيلي ۳ 
المللاحظة الثانية: 

الروايات الواردة في حكم الرؤية التفصيليّة TES‏ 

أ . صحيحة الوشاء OEE‏ 0 
ب . موثقة سماعة E‏ 
ج . موثقة عبد الله بن أبان الزيات 0 000 ی ۳۶ 
د . موثقة يعقوب بن شعيب Aes‏ 
إشكال ودفع ا ا ل 
رؤية الرسول والامام عليهما السّلام هي كرؤية الله عر وحلّ شهودية تفصيليّة 
انوا لجرا متم داه الج ناموط السو واوا ام را 1 

وقوع التعارض بين تلکم الأحبار وآية الشهادة SSS‏ ۲ 
الملاحظة الثالثة 0110 1 01110 
الملاحظة الرابعة Neola‏ 
تعارض الخبرين للروايات المتضافرة عا م لطا بجع و ل ۱ ۲ 


ملاحظة هامّة O OT‏ 0 
الرواية الثانية ا ا a‏ 
الرواية الثالة TNE‏ 0 
الرواية الرابعة EE‏ ۱ 
الرواية الخامسة ا a‏ 
الرواية السادسة ا ل ز 
الرواية السابعة لمن ادو ع ارو دو E SD‏ 
الرواية الثامنة ا ل يي O‏ 
الرواية التاسعة 1 و( 
النتيجة 001 ا 0 
الفرضيّة الثانية رو او او OS‏ 
الإيراد الأول م سو بو اناج او لل بم ا ا و اف ا 
الإيراد الثاني TASE 1 1  [ SSS A DS‏ 
الفرضيّة الثالثة: ید 
الإيراد عليها ا ا ی 
لا يمكن لغير المعصوم الإطّلاع على ما یرل في ليلة القدر e‏ 
الأئمّة عليهم السّلام علموا احقم وغير امحتوم PRE e‏ 
الفرضيّة الرابعة: اا TAO O N SDS‏ 
الفرضيّة الخامسة: EAs AS Se‏ 


o۲ 


تأسيسنا ها يلغى الفرضيات الأخرى EES‏ ا 


التصوّرات امحتمّلة والثاي: الختار لالطو ا ا | 
مخالفة التصوّر الأول للآيات والأحبار وا فاه و Aa‏ 
القول الختار ودإإفا عليه eles leas‏ 
الأمر الأوّل: العمومات والإطلاقات N‏ 
لا تنقطع النبوة الد وض وسول الله حشد DiS:‏ 
دليل الكتاب USE SAN LS SA SE A SS‏ 
الآية الأولى 000331 E SERRE‏ 
الوحي قسمان: As‏ 1 1 1 1 1 ا 0 
كيف تعلّم الملائكة الفاضل في حين أحذت العلم من المفضول باتفاق 
الأمّة؟! ا Aseria‏ 
الآية الثانية مر 0 
لا صنع للاسباب في العلم الد e‏ 0 
نتيجة البحث aS‏ ا 
الآية الثالئة IAS E Ses‏ 
وحود اة بین رقية الله فال وروية رسوله وولیّه lse‏ 
معالحة التعارض sS‏ 
الحیثتات الدالّة على إشرافهم على الأعمال والمبادئ النفسيّة Vee‏ 1 
الحيثيّة الأولى ا See‏ 0 1070700 
الحيثيّة الثانية هه 111 1ض 


الحيثيّة الثالثة 111111 |[ ا 


الحيثيّة الرابعة O CR SEER a‏ 
الآية الرابعة ee‏ ا و SAS‏ 
الشّهادة التفصيليّة لمن عنده عِلّم الکتاب e‏ 5 
من كان عِذَلاً لله تعالى في الشهادة لا تخفى عليه التفاصيل e‏ 
الموازنة بين من عنده علّم الكتاب ومّن عنده عِلْمٌ من الكتاب Ee‏ 
هل الشاهد الثاني هو إبن صوريا وعبد الله بن سلام؟ ا ا 
من عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين علي اث وعترته eS‏ 
دلالة الأحبار المتواترة على ذل A a‏ 
القرآن جزء من الكتاب O OEE‏ ا 
العلم بالكتاب ملازم للتصّف في عوالم التكوين 1000 
الآية الخامسة AS A SSR O‏ 
قدرة النبئن عيسى على الخلق والشفاء وإحياء الموتى Cg‏ 
حديث قرب النوافل دلالة على المطلوب a‏ 
فعل عيسى هو فعل اللّه» وإرادته إرادة الله CRS‏ 
الإخلاد إلى الأرض يودي إلى مسخ الأرواح E‏ 
الاية السادسة O‏ ل OEE‏ 
عيسى ام ذو الشخصيّة الفذّة العابدة المتواضعة Oa‏ 


65: 


ع 


دعوى أن حبرائیل اک 


أفضل من الأنبياء لملاك الوحي إليهم وبطلاتما من 


وجوه اا 0 1 1 1[ 1 0 COLE‏ 
الوجه الأول لاوججطنه SE‏ وام ا شد ور ابم ول اي الا 
الوحه الثاني و 2 
الوجه الثالث 100000 
الأمر الثاني: الأحبار الخاصّة والقرائن الحاقة بها ا E‏ 
القول الفصرل CES O O O‏ 
الإعتقاد بأنحم لا یعلمون الا في ليالي القدر يصادم الأدلّة الأربعة .....4۲۰۰ 
دليل الكتاب از[ ا 
عجن حصروا طهارة آل البيت عليهم السّلام في زمن دون اک 

دليل السّنّة الط جد وام ودع مجه الخو سماد ماسوو 
دليل الإجماع توي و 
دليل العقل 111 1[ 1 000000 
دلالة قاعدة اللطف على وحوب الأكمل من الذوات بأكمل الصفات. 57٠‏ 
قاعدة المقتضي وعدم المانع a‏ کیان Ces‏ 
عَرض الأخبار الدالّة على فعليّة علومهم علیهم السّلام ی ۱ 
الباب الأوّل: (أ) 00000 خی ی ۶۲۱ 
الباب الثاني: (ب) acs eS Rae RSs sk‏ الأ 
الباب الثالث: (ج) و 1 1 1 1[ ا 
الباب الرابع: (د) E‏ 51077 


إشارة هامّة E E a‏ ا 
الباب الخامس: (ه) کش ور 6و هه مق موه نی 20000 
إشارة هامّة ERR EDE SSS O eR‏ 
إن قيل قلنا 000 0 0000000 ۱ 
اشارة هامّة ی و ی ا OTS‏ 
بیان : ی یو ری کی aa‏ اش ی جات ام بو عم COS‏ 
تعقیب هام seas kefe‏ اک سر هک ی مگ CEOs‏ 
إِنْ قيل قلنا: باق سوبو مسا سج اع سساو 
الباب السادس (و) 
ENE O SERO OR‏ | 
بیان : CESSES aS aa‏ 
تعقيب على العلأمة صاحب البحار "أعلى الله مقامه الشريف" Oras‏ 
تنبيه ا ما الما OS AR RASA O OSE SESE SS‏ 
الباب السابع: (ز) اوح اس واو احا الو موا یی EARS‏ سا EOS‏ 
الباب الثامن: (ح) se ss‏ اذاف لكات رم COPS ae‏ 
الباب التاسع: (ط) هو و 151 Rosse Sa A‏ 
بیان : GEESE ASR AAA‏ 
الباب العاشر: (ي) O E E‏ 0 
بیان : E ESSE Sea a EASES SAE‏ م الو وك 2 


25 


الباب اطيادي عشر: رك ااا 


بیان : E O EO NIS E OOS‏ 
الباب الثاني عشر: (ل) 0001 CNV‏ 
بیان هام : و ب شوه ع CLS Sas SS‏ ا CARE‏ 
الباب الثالث عشر: (م) 8 بب0000 0 ی 
الباب الرابع عشر: (3) مه هس Tee eee‏ 
تنبيه که او E‏ و a I‏ 
لو أَدِنَ لنا أنْ تُعْلِم الناس حالنا عند الله.. .لما احتملتم OVS‏ 
دعوى ورد حب یو و او ا اموا 


توضيح لحا مجم نان مكار ا ا وا ا 
خصائص الخليفة أرقى من حصائص الملك Oa STS A‏ 
الأئمّة عليهم السّلام مختلف الملائكة في كل زمانٍ ولا خحصوصيّة لليلة القدر 

بذلك A A SERE‏ ی 
الأئمّة عليهم السّلام مبدأ انبعاث الملائكة a‏ ع اله 
توضيح ا را ام و ا 
دلالة الأحبار على أن الملائكة منبعثون من آنوار النبي والعترة 3 

اشکال ودفع ی 


الملائكة هم عوامل القدرة الكائنة بحقائق آل البیت علیهم السّلام ....۰ه 


o1۷ 


نزول الملائكة عليه م من باب ظهور الشأن العالي من حقائقهم إلى الشأن 


المتدني منها ا ا TE‏ اه 
توضيح ا ا ا ا ا و ES‏ 
بيان آخر: ET‏ ايه 
رد إشكال طلما سجّله علماء العامة على الشيعة الإماميّة e‏ 
تأويل ضعيف اق وق و تزه وااو اوساو اماو ل ا انه 


خلاصة البحث: ا SOARED O‏ 
ماهيّة روح القدس هه ماه ود ONES‏ 
هنا طوائف من الايات TSS AS ER‏ 
الطائفة الأولى عد ال ی 5۱۲ 
الطائفة الثانية ا واد ره و و لح لام SNES ESSE SASS‏ 
الطائفة الثالثة کی تشه با وتو ماه تیور رای ا ا لكت 
الطائفة الرابعة e E‏ 
تفسیر جدید لروح القدس رو باه اه 00001 ات 
لروح القدس تقسیمات متقابلة بين الاطلاق والتقیید 21 
روح الاعان ینقص حال صدور العصية ا وم E‏ 8 
روح القدس عند ا لعصوم امس تور ای سس Serer‏ 
شواهد الأخبار و ای ی یک |[ ی 3۱ 
(۱) . حبر أبي حمزة الشمالي مه ی هه ااا ۵.۲ 


.)٤(‏ خبر الحسن بن ابحهم م ع لم ا هک 
(5). خبر إسحاق الحريري 5[ [ ز ز 1[ 1[ ز ز[ز[ [ [ [ ز [ 1 N O‏ 


() وأخبار آحری دا RSS I OSA‏ 
ما اراد من "العمود من نور" الذي به يرى الامام أعمال اللایق.. 


(۷. موثقة محمد بن مروان E‏ و هروا 


(ج).موثقة الحبي . 

SSR ا‎ 00 
0 0 
e AR وان يكين‎ 00 
Rl ۰ ۳ 
تس سس‎ E 
TS وید‎ 


معن قوله الي : 1 
22 لا تتجاوزوا بنا العبودية و لوا 
ا بودية ثم قولوا فينا ما شي 


الأمر الا 
ب هه هد هد وه وه وه و و و و و و و وو و و وه 00 


2۷۰ 


۵۲ ٩م‎ 


OE 


O 


